ا + كير 


ی 1 








ات 
اوک 


للام 


دار العلم الماايين 


ووت 








ص. ست : ٠0١86‏ - روت 


تلکس : ۲۳۱۷۲ - لبتنا تاوق 
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52 و 4 
BE.‏ أ اس آي إ4 الملمي 





4 کے شاه مع اسا تخس ا ۳ ا 
3 7 
8 ب کا 
ار قم و 1 ۳ 
۱ ا ما 


1 1 


ار الاھ ا زرفي 


سے م م ص 


مؤئكسَّة اة لت‌ألیت اة والنشلر 
كارع متاراليتامن ‏ كن تشکتة المدلو 
عرب 1.۸۵ - تلنوت : ۲۰٤440‏ - ۸۱۱۳۹ 
رقا : مسلایین- تلکس: ۲۳۱۱۱ متلايئين 





جروت - يكنات 








الطبعة الأولى 
۱۹۷۳ 


الطبعت السَارسم 
نو نالشابن روم ۱۹۸۷ 


السب ر 


هچ 


ي عام ١9٠‏ صدر کتابنا « تاریخ المر بية » . ور عم الذیوع الذي عر فه 
لدى الدارسين والمعنيين بالتربية . شكا ثغرات عديدة » أبرزها أنه أغفل 
الحديث عن موضوعين هامین كبيرين : آحدهما التربية العربية في الحاهلية 
والاسلام » وثانیهما التربية في القرن العشرین . 


يضاف إلى هذا أن تطور الدر اسات التصلة بتاریخ التربية في السنوات 
الأخيرة » جعلنا نشعر بالحاجة إلى إعادة النظر في كثير من جوانب ذلاث 
الكتاب ۰ مضيفين إليه حقائق جديدة . محاولین الربط بين ما ورد فيه من 
آنظار تربوية فار ا وین ما .استیحدث من انجاهات تر بوية وليدة خلال العقد 
الاخبر . 

وهکذا قادنا التنقیح والتصحیح إلى تولید کتاب جديد » اعتمدنا فيه على 
کتابنا القديم » وزدنا عليه زیادات غيرت هیکله وجوهره . وقد حوی 
خاضة باباً كاملأعن البر بية العر بية الاسلامية وآحر عنالثر بية ني أوائل القرن 
العشر ین . 

على أننا ما نز ال نشعر بأن هذا السفر الذي نقدمه للقراء لا يعدو أن یکون 
مدخلا موجزاً لتاریخ التربية والأفكار التربوية » ولا غرابة ني ذلك » اذا 
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5 رنا ان التاریخ الفصل التعمق لاي عصر من عصور التاريخ الر بوي يتطلب 
ا . أو م يضع المرني الفر نسي ومارو » كتاباً ضخماً 
عن البر دية الیوثانبة وحد‌ها؟ 1 تو ضع أسفا ركاملة عن العر بية العربية والاسلامية؟. 
والترببة في القرن العشرین ۰ هل تجدي فيها تلك اللمسات العابرة » بعد أن 
Eg‏ فلات سانش تست 

وقد بغفر لنا هذا النقص ‏ آننا أردنا الکتاب مرجعاً ميسّراً لطلاب 
الب بية في | دامعات و معا هد العلهین . » وأننا وطأناه لهذه الغاية و-جعلناه مورداً 
و او قادراً عل أن يقد م قصة الم بية منذ القديم حى اليوم ٤‏ 
خطوطها العامة ومعالمها البارزة و حطامما الكبر ى. 

ولعله بذلك يدفع قارئيه إلى مزيد من التعمق » حيث يريدون التعمق > 
وال فضل من التنقيب . وحسبه أن یکون المتكأ والتطلق لمن آراد أن و 
3 ن البحث . وان ويد انا یالتعا هه إلى اكور هدوت 
أوسع وميادين اريم 

وحن اليوم » حين نعود إلى العناية بتاريخ التربية » يدفعنا إلى ذلك 
لجان 

الأول أن معرفة تطور الفكر التر بوي مدخل" لازب لكل من أراد أن 
يفهم الانظار الم بوية والاجاهات الر بوية والنظم النربوية الي نعيش اليوم 
في قلبها . فهذه الانظار والانجاهات والنظم » مهما تعرف من تجدید و تحدیث › 
وليدة محاض تاريحي طویل ونجربة انسائية بعيدة الجذور . وهی تحمل دوماً 
وأبداً شکل الاناء الذي ولدت فيه منذ القديم وتعبق براحته وطعمه . ولیس 
هنالك : في مجال الثر بية وسواها » خلق من عدم » أو ابتداع من فراغ ؛ 
بل الامر أولا وآخرا أمر نضج متراكم عبر الزمان وجهد موصول على مر 
الأيام . وقد لا نفقه معبى الكثير من عرات التربية الحديثة اذا لم نعرف آصوضا 


3 


وجذورها ‏ وإذالم نتبيتن كيف ولدت وتکونت من خلال الإرث التاريحي 
الذي کشت اله 


والهاجس الثاني الذي بدعونا إلى التريث عند تاريخ الربية من جديد » 
هو أننا نشهد بي آیامنا لاه وه موه رنه )او مره »رون ف 
التاريخ آن تعید النظر ف اوت اة وا مو ضع التساول والیحت 
إطار ها التقليدي وأساليبها العريقة الي عرفتها منذ أقدم العصور حى اليوم . 
وهذه الثورة التربوية الى نشهد بتاور هاي السنوات الاخيرة تنتفض المرة 
الأول نی وجه الاطار الأزلي الذي عرفته الربية منذ مثات السنین ۰ طار 
الصف والعلم والطالب + ماو له توليد نظم تربوية لا درم بالضرورة ي 
هذا الإطار التقليدي » بل لطي مایت واا عدم ف اتلك الافكاز 
والتجارب الم بوية الي شاعت ي آیامنا : متحدثة عن تربية او الدر سة 
واطار ها إلى تربية في « المواء الطلق » تم خاصة عن طریق وسائل الاعلام 
ال وعن طریق التقنیات الحديئة . وهذا ما مجده في تلك التجارب المر بوية 
۳ تتحدث عن تربية نجاوز سنوات الدر اسة المألوفة ومرحلة العمر ال وف 
وض إل 0 لصا وی دق الزن ان له بای اليف 
الستمر ة الداعة ) . وهذا ما و أيضاً في الانجاهات ال بوية الى ترفض 
أن تقصر التعايم الةو وب غ رو اس خون سراف وعلن 
جزء من المجتمع دون غيره والي تطمح بالتالي إلى نحقيق شعار « الجتمع 


المتعلم 1 


هذه الاتجاهات جميعها تسائل اذن للمر ة الأولى عن شكل آخر لتر بية ع 
غير الشكل الدرسي الذي عرفته التربية حى اليوم . إا تشکك في صلاح 
هذا الشكل : وتطرح طرحاً جديا السؤال التالي : هل الربية الي عرفتها 
الانسانية خلال سنوات بعيدة » والي تتم خلال مرحلة من العمر معينة وفق 
سلم دراسي مقنن وي إطار تعليمي مرسوم ( صف + معلم + طالب ) ) 
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هي أفضل شكل وأمثل طريق لإعداد الإنسا ن لعصره ء أو بتعبیر أصح . 
العصر المقبل الذي سيحيا فيه > مع كل ما فيه من مفاجآت؟ وجوایبا على هذا 
التساؤل سلي : ويقينها أن هذا النموذج التارعخي التقليدي ۸ يعد صالحاً في 
عصر الثورة العلمية والتکنو لوجية . وي عصر الحاسبات ‏ الإلكثر ونية . وي 
عصر الحداهير الواسعة العريضة. وني عصر التغير السريع في العار ف والتقنيات . 
وهي عل أب حال م تعد صالحة لإعداد ا ار ن اسلا ادي والعشر ین 


وإذا كان الأمر كذلك . غدا لزاماً على المرني اليوم أن حيط علماً بالحذور 
التار حية للر ية الي حاول الثورة الہ ر دو به الحديثة نقضها ورفضها 5 ۳ 
يدرك العوامل الفكرية والاجتماعية والاقتصادية الى آنشآما وكونتها في 
ظروف معينة : والي زالت ت الیوم و تبرت فلز م امووك لس لد 
بها و نتخیر . 


بل المسألة تتعدی هذه الإحاطة التار خية جذور الاطار التقليدي لر بية 
وبواعتها وعوامل نشأتها : 

فمن الفارقات أن ما تطمح إليه الاتجاهات التربوية المحدثة من تر بية 
0000 راد المجتمع كله ٠‏ تم عن دوق وات الح وصويديا ات 

في شی ابعادها n‏ لڪل له جذوره وأصوله في تار بخ الو ية نة 3 
فار بية Eat‏ ١ا‏ تخد دوا شكل العا | المدرسي ES‏ 
كبر من الشعوب آشکالا" ا ی ۷۳ . بل لعلها ي 
بدا با مها م كا ل القرب من النهايات ابي ذر جوها اليوم : لقد كانت آم 
غالبا عن طرق المجتمع ککل د كا سا جلف ا و آنعر ال دمج الفر د 
بعادات مجتمعه و تقالیده وقيمه وأساليبه في كسب العيش . وم تتكون العربية 
الملءر سية المقصورة عل مر حلة من ل راجل العمر 


4 المابعة 8 ن حدر ال المدرسة‎ ٠ 
إلا ي عصور متا خدرة ا‎ 


١‏ ولعل الذي و لد هذه الرمية الدر.سية وقواها 
ولا سيما في الغرب الذي انتقلت منه إلى سواه هو جملة الظروف الي 


A 


رافقت الثورة الصناعية الأولى > ومن قبلها الظروف البى أملتها الر بية الدينية 
و تربية رجال الدين والنبلاء . ۱ 

وسوف نری مثلا ان التربية العربية والاسلامية كانت ني آوائل عهدها 
أقرب إلى الر بية المبثوثة غير الباشرة »الي تم عبر الجتمع كله وتقد م لافراد 
المجتمع جميعهم . هذا ما نجده في التربية الي كانت تقدمها القبيلة لافر ادها 
وهذا ما يحده في العربية الإسلامية الي كانت تم في مؤسسات الجتمم كلها , 
كالمساجف والزوايا و دور الوراقين وبلاط الجحلفاء وسواها . بل هذا ما نجده 
جی في ١‏ الكتاتيب » الي عرفتها العصور الاسلامية المتأخرة » والى كانت 
اشنا عا بدعونه اليوم ) ال بلا صفوف ۷ » یتلقی فیها الطلاب من ی 
مختلغة أنواعاً من التعليم يلام قابليامم ویتفق مع ما وصلوا إليه من معرفة في 
كل فرع من فروع الدراسة » ويجلسون فرادى أو ني حلقات » ویعلم 
كبير هم صغير هم ۰ ويكتفي ( شیخهم » بالاشر اف على المجموعة وتوجيهها 
و تقسيم العمل بين آعضانها . ولا يعي هذا آن « الدرسة بلا صفوف » الي 
تطمح إليها بعض الانجاهات الربوية والي نجدها مطبعة في العديد من التجارب 
اثر بویة هي « الکتاب » کا عرفناه » بمزاياه ونقائصه . غير أن من الم حیح 
القول إن الكثير من بذور هذه الامجاهات الحديثة كانت قانمة في « الکتتاب » 
وسواه من حلقات العلم في المجتمع العرني . أفلا نجد ني أحدث التجارب اليوم 

تللك المدرسة المؤلفة من قاعة واحدة كيرة تضم الطلاب جميعهم عل 
محتلف مستوياهم » يعملون فيها ني فرق ومجموعات تتکوّن دوماً ع ىأشكال 
جديدة وفق الأغراض التعليمية المنشودة ؟ 

وليس هدفنا أن مخوض في الحديث عن الاتجاهات التربوية الحديدة وعن 
جذورها في بعض أشكال الر بية القديمة . وحسبنا ما ذكرنا لنبین أهمية 
الاطلاع على تاريخ الثربية واستقرائه من هذه الزاوية . 

وهكذا نجد في خاتمة الطاف أن الاطلالة على نشأة الر بية وتطورها مطلب 


۹ 


أساسي لا بد منه لفهم ما نجده في التربية اليوم من أشكال تقليدية تنتسب إلى 
الماضي » وما نحده فيها أيضاً من رؤى جديدة ومحاولات وليدة تريد الخروج 
على تلك الأشكال التقليدية » و كثيراً ما تاتقي - وهي الثائرة المجد دة ‏ مع 
أفكار وأتماط تربوية لم تكن غريبة عاماً على تاريخ الثر بية . 

ولا حاجة إلى القول أولا وآخخراً إن احاضر والمستقبل يتصلان اتصالة” 
عضوياً بالاضی وان أئ بناء جدید - نی أي هيدان من میادین الاه الانسانية - 
جوا ری افو اف ماش رک هراق 
نان غیر مستقرة اذا تدرلك موقعها بالقیاس إلى الاضي . ومئل هدا الوقف 
يز داد أهمية بي مجتمعنا العریی ۰ اذا آدر كنا آننا في آمس الحاجة إلى أن نعقد 
الصلة بين سعینا المحدث لبناء مجتمع عصري وبين الارث التاريخي الذي ما 
یزال یعیش بين ظهرانینا » والذي لا بد آن تجلوه ونعید فهمه » |ذا ردنا أن 
نتجه به نحو الغد . 

وكلنا أمل أن يكون كتابنا هذا جزءاً من جهد موصول يستهدف بناء 
أفكارنا التربوية ونظمنا التربوية بناء يتجه إلى الستقبل عن طريق استيعاب 


التجربة الإنسانية في شى عصورها : وعن طريق وضع بجربتنا المرجوة ي 
إطار تللك الجر به الانسانية الشاملة 3 وف إطار جر بثنا التار عة الخاصة ۲ 


بیروت في ۱۹۷۳/۱۰/۱۰ عبدالله عبد الدائم 


الباب الأول 
ال فالبهورالمريَة 


مد خسل 


لن نبدأ تأریخنا للتربية مسائلين : « هل كان آدم مربياً ؟ ولن نحذو حذو 
ذلك الفیاسوف الألماني الذي استهل تاره للفلسفة متسائلا" : هل كان آدم 
فیلسو فا ۷ 

صحیح أن الر ية وحدت ند وحد أباء وأمهات رعوا أبناءهم 1 غير 
آننا لتا في معرض البحث عن تلك القرزمات الاولية للتر بية . وقد یکون مثل 
هذا البحث أقرب إلى الفضول العلمی والتنقيب الکمالي منه إلى البح ثالحدي 
الفید في محال الر بية . 

لهذا سنبداً بالقاء نظرات خاطفة على التربية لدى الاقوام البدائية > وعلى 
التربية الشرقية القديعة ۰ ثم ننتقل توا إلى أبرز ما عرفته العصور القديمة من 


أنماط ار بية » نعبى المر بية اليونانية وال بية الرومانية . 


۱۱ 


الفصل الأول 
ره للتىالأقوارالبدائية 


طبيعي أن نبدأ تأريخنا للتربية في العصور القديمة بنظرة عجلى ذلقيها على 
التربية في قرزماتها الأولى وأشكاها الوليدة » لدى الأقوام الي اصطلح على 
تسمیتها الاقوا م البدائية . 

ذلك أن الاشکال الأولى والبذور البديئة لأية ظاهرة » هي الي تكشف لها 
آعماق هذه الظاه رة وخصائصها العريقة البعيدة » تلك الحصائص الي تنتقل 
معها يي الواقع عبر العصور وتلازمها من خلال التغیرات » مهما يطرأ علیها 
من حول وعو . 

وهل ننسی أن علماء الاجتماع » عنوا بدراسة الأقوام البدائية » لأنهم رأ 
فیها حاصة الاشکال الأول والصور الخنينية لافکار الانسان 0 ۱ 
ونظروا إليها بالتالي نظر مم إلى ( متیحف » للفكر البشري ينى ء عن أصولة 
ومخاضه ويكشف عوامل تكونه وانعقاده . 

وکا آن دراسة الاشکال البداقة للحياة الدينية ( کا فعل « دور كهام 
Durkheim‏ 4 و « ليفي برول Bri1-évyا‏ ». خاصة ) من شأنه أن يكشت 


AN 


لنا بوضوح بعض السمات الاجتماعية اللخاصة هذه الظاهرة » فإن دراسة الأشكال 
البدائية الربة تکشف لنا كشفاً واضحاً ومبسطاً ومضخماً الطبیعة الأصلية 
ترش ارام 

و ای إن الر بية ها عرفتها تلك الشعوب البدائية حملت جملة من السمات 
وانحصائص شبيهة بتلك الي عرفتها التربية في آکتر مراحلها نموأ وتطوراً . 
ولعلنا لا نغاو إذا قلنا إن ا ترا البناعة من ی تیاه نوی لاله 
البدائية » بل لعلها ما تزال تعاني من بقاياها وترزح تحت أثقاها . 

ولا عجب في ذلك إذا ذكرنا خاصة أن التربية ظاهرة محافظة بطبعها : 
وأنها ظلت عصية على التحول حبی أيامنا هذه وأا تغالب أصوها وجذورها 
التقليدية في كثير من العسر والعناء . أفلا نقع حى اليوم على الإطار التقليدي 
للمدرسة ۰ طار المعلم والصف والطالب : ذلك الإطار الذي عرفته التربية 
منذ آ لاف السنين » والذي ل تبدأ بالتشكيك فيه ووضعه موضع التساؤل إلاني 
الستوات القريية الاضية ومع الکثیر من احذر والاستحياء) © آفلا نجد في ارب 
حى الوم بايا عر يقة وعميقة للنظرة البدائية لر بية ٠‏ تللك النظرة الي نری 
فیها جرد ترويض خانع للفرد : وتعدها ي النهاية وسيلة لتدريب الطفل والراشد 
على عادات مجتمعه وتقاليده وأعرافه . وأداة لصياغته صياغة اجتماعية خالصة ) 
ولقداه على غرار مجتمعه ؟ أفلا يرتد طابع الاتباع والتقليد الذي ما يزال يغلب 
على الر بية إلى تلك الحذور العريقة في القدم ۰ جذور التربية الي تستهدف آولا" 
وآخراً « فبركة » الإنسان على غرار قبيلته أو عشير ته أو مجتمعه الضيق ؟ 


معام التربية البدائية : 


۱ و الق ن اهم ما اتسمت به الب ببة لدی الا قوام البدائية ( تلك الاقوام الي 
یل عماذج فا فيما تبقی منها لذی الشعوب البدائية الي تعيش بیننا ‏ والي كانت 


۰ 


وما تزال موضوع دراسة علماء الاجتماع وسواهم ) أا تربية هدفها الوحيد 


١ 


أن يقلد الناثى ء عادات #تمعه وطراز حياته تقليداً عبودياً خاصاً . فتكوين الناشئة 
ي تلك المجتمعات تكوين غرزي آلي يقتصر على إعدادهم إعداداً يمكنهم من 
إرواء الحاجات المادية من مأ كل وملبس ومأوى . والطفل فيها يتدرب شع 
بعد شيء على محتلف الأعمال الي تمارسها القبيلة : من مثل أعمال الخدمة 
المنزلية »> وصناعة الادوات الضرورية » وحياكة الأقمشة الختلفة » والتمرس 
نالرت هل امون الحرب وحمل السلاح» ورعي الماشية» والقيام 
بالأعمال الزراعية . وهذه المهمات الي يتدرب عليها الناشيء تستازم دون 
شك قدراً من الر بية الفكرية واللخلقية . 

ومعبى هدا أن التربية في المجتمعات البدائية » كما قلنا ونقول : هی ني 
جوهرها تدريب آل تدرجى على معتقدات الزمرة الاجتماعية وعادانها وأعماها . 


ولكي ندرك هذه السمات الأساسية للتربية البدائية . علینا ان نذكر أ 
العام الإنساني كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي ١‏ بوغلي 6اهناه8 )- يمتاز عن 
العالم الحيواني في أمر أساسي : وهو أن ما يكتسبه لا ينتقل إلى الحنس الانساني 
( كما ينتقل الکتسب لدى الحيوان إلى انس الحيواني ) بل يبقى خارجاً عنه . 
إنه يتكدس ويتراكم في الادوات الى يكتشفها ويستخدمها وني المؤسسات 
الاجتماعية الي یقیمها » وي که الطاغية للقدامى . وهكذا يتكون لدى 
لجنس البشري « فكر مو ضوعى » - إذا آردنا أن نستعیر لغة « هیجل 116801 » 
وهذا الفکر الا جتماعي الموضوعي يتوجب عن الناشئة أن يشاركوا فيه 5 
بحق لهم أن كيهو اا في الزمرة الاجتماعية . وبتعییر آحر ها لدی 
الانسان طبيعة اجتماعية تلتحم بطبيعته الحيوانية وتلتم. هة ال تة أن عله 
هذه الطبيعة الثانية » الطبيعة الاجتماعية » وأن تجعله بالتالی « يولد مرتين » إن 
صح التعبیر » ويعاني من #اضين . 


ومنذ آقدم العهود البدائية » احتلت مكانتها ني التربية اللاصائص الأساسية 
الثلاث.المميزة للجنس البشري - ونعي بها الآلة والطقوس واللغة . 


و ۱ 


وسائل الر بية البدائية : 


هذا الاندماج للناشيء بالجتمم - وهو هدف التربية البدائية النهائي ‏ يم 
على مراحل عبر مسيرة الطفولة والمراهتة . وهو يجري بوساطة أساليب بعيدة 
كل البعد عماأ تدعوه اليوم بام المر دة فالذدي عارس الیر دة و بتولاها ۳ 
الحتمعات اليداثية : هو -حملة ال سسيات والنظم الاجتماعية عم ۳1 بلاحط 
المرني الأميركي « ديوي ۳6۷6۲ -- أو قل هو المجتمع بأسره و فلا تون 
هذه المهمة ء بالتالي مو سیسیه در لو له مدرسية خاصة 4 كا شاع وذاع بعد ظهور 
التعليم المدرسي . ومن هنا كان أثر التربية في تلك المجتمعات البدائية أثراً غير 
مباشر يم عن طريق النقل المتصل اي للمعتقدات والعادات السائدة في المجتمع . 
وني معظم الأحيان يكسب الناشئة عادات الراشدين ويتمرسون بمواقفهم 
الانفعالية والعقلية عن طريق الإسهام المباشر في نشاطامهم : ذلك الاسهام الذي 
يقوم مقام التعلم والتعليم . وهذا الإسهام نفسه في نشاطات الجماعة دم أيضأ 
ها رلاحظ ( ديوي » -- عل نحو غير مباشر : فعن طریق التمثیل والررقص 
والتفلید » ینقل الصغار اعمال الکبار ویکیفون حرکامم وتصرفاهم مع 
حرکات الر اشدین وتصرفاهم . ومن الحلف المنطقي لدى 0 البداشة : 
و سب وو اهنا ١‏ لا تضطلع بغیر مهمة تعل م المتعلم » - كما بقول «ديوي» 
أيضاً ری كتابه الشهير « الد عقر اطية والر بية » ) 

هذه الحقيقة الأخيرة جديرة بالتأمل » إذا ذكرنا أن التربية الحديثة في 
آخر تطلعانا اليوم ‏ كما سبق أن ذكرنا في التصدير ‏ بدأت ترتد ‏ ولو في 
إطان اشها و عق را خلت مان مفهوم قريب من هذا الفهوم البدائي للتربية . 

فهي كا نعلم ‏ أخذت تؤكد في السنوات الأخيرة على فكرة الجتمع المتعلم 
educated society‏ والمجتمع المعلم > وباتت تنزع رل عدم قصر الر دة 
على مرحلة من مراحل العمر 3 وإلى جعلها تربية دائمة مستمر 6 


) عتد « من المهدالى اللحد‎ )1ife-ا0ng‎ education) ممتاهعن60‎ permanente 


۱۲۹ 


وتم عبر المجتمع ككل لا عبر المؤسسات التعليمية النظامية وحدها . 

أفلا نشهد ‏ ني شى جنبات الحياة لا في الربية وحدها - ضرباً من ضروب 
العود إلى البدائية » بالعی العميق هذه الكلمة : معى الرجوع إلى ما هو أصيل 
وفك ف وان سا وا الحامدة الصلبة الي ولدها تراكم المؤسسات 
الاجتماعية ؟ 

و هکذا نستطیم آن نقول دون ماغلو انا نعمر ي ال بية البدائية نی آن واحد 
على جذور الب بية الحافظة التقليدية وعلى جذور العربية الحددة , وهذا ما يزيد 
ف أهمية دراستها والتعرف عليها 8 


أشكال التربية البدائية ومراحاها : 


وأا كان الامر : فإن دمح الفر د بمجتمعه عن طريق تمرسه بعاداته وتقاليده 
ومعتقداته : یم في التربية البدائية على مراحل كما يتخذ أشكالاً وصوراً عديدة : 

فهنالك الطقوس الي تلي الولادة مباشرة . وهي دون شلك مظاهر أولى 
بسيطة لدمج الفرد بزمرته . فالوليد يبقى خلال السنوات الأولى من عمره في 
كنف النساء » وهذا الكنف في معظم الحالات بيئة مستقلة قائمة بذانها لا حقق 
له الاندماج بي مجتمعه . ولا بد له بالتالي من طقوس جديدة . تحدث غالباً في 
طور البلوغ ۰ كيما يستطيع نحقيق ذلك الاندماج . وهذه الطقوس الحديدة 
نحدث تغييراً شاملا لدى الناشيء : وتصوغ وجوده صياغة كاملة . بحيث 
تكون له عثابة ولادة جديدة . وهي طقوس يم إعدادها طويلا” وتم من خلال 
مراقبة دقيقة يعو م مأ شیوخ القبيلة أو الحماعة » أو لك الشیوخ الذين يتو لون ف 
النهاية الحفاظ على العتقدات والطقوس التقليدية . 


وف التمر س مهده الطقوس : خضع البتدئون لتجارت قاسسه و أليمة 3 
وكثيراً ما یکر هون خلال فرات طويلة » على الحضوع والصمت والصوم » 


۱۷ التربية عبر التاریخ - ۲ 


وكثير ا ما يطلب إليهم أن يتلقوا تعاليم سرية تنقل إليهم تقاليد مرعبة مخيفة . 
ویری بعض الباحثين : ومن بينهم « هامبلي واطصة 8‏ » أن هذه التجارب 
والمحن القاسية مفيدة جداً وضرورية لدى المجتمعات الي يتطلب تحصیل 
القوت فيها الكثير من العناء والإرادة الصلدة . على أن الأصل فيها ‏ كا 
يقرل « بوغلي » - في نظر شیوخ القبيلة وابحماعة الذين يشرفون على التمرس 
بها : هو الخال الروحية الى تخلقها لدى الر يدين الحدد : وقوام هذه الحال 
الروحية المنشودة الاحرام الصوی للمعتقدات الي هي المحور العنوي لحياة 
الزمرة ‏ والعزم العنيد على الحفاظ عليها . 
على أن هذه الطقوس ليست سوى النقاط البارزة والراحل الكبرى ني 
تكوين الشبيبة . فهؤلاء يتدربون بالاضافة إليها وخلالها على اللغة المشتركة الجماعة 
کا یتعلمون استخدام الأدوات : سواء منها البسيط والمعقد وممارسة 
الأعمال الشائعة ني شؤون الحياة المادية . وهذه التربية « المهنية » في شى صورها 
تم عفو الحاطر وبصورة طبيعية : لأن الطفل يشارك الكبار عن قرب في أمور 
التزل وأعمال القطاف وشژون الزراعة والصید . على أن الحدود ليست واضحة 
ماما نين التدرب الهي التقي وبين التدرب على الطقوس . ففي سائر الهمات 
الي يقوم بها الطفل يدل حظ من السحر . وف بعض الجتمعات » وي 
بعض الهن ۰ نجد أن بعض الصناعات تمسك پزمامها منظمات ثقابية مغلقة 
جدأ ( هي أشبه ما تكون جماعات السحرة الي تأخذ شکل الجتمعات السرية ) 
لا مكن اقتحامها والدخول اليها إلا بممارسة طقوس وامتحانات جديدة . ویدو 
أن صناعة النار و صناعة العادن و صناعة ال سود هي أبرز الصناعات الي اتخذت 
هذا الطابع السري بل السحري ) ۱ 





(۱) Hambly : Origin of Education among Primitive Peoples. 


Espinas : Les Origines de la Technologie, Paris, 1897. : أنظر خاصة‎ (۲) 


۱۸ 


ار بية البداثية بين اللين والقسوة : 


خلافاً لا عکن أن يستخلصه الکثیر ون ؛ لا پرافق التربية البدائية أي قسوة 
اوو SS‏ رب على الطتوس على نحو ما أشرنا إليه . 
فالطفل ی : نظر الأقواء البدائية جبيد للجد الذي حمل اسمه : وهو بهذا العی 
يوحي الشعور بالاحرام ۰ لا حمله ي قرارة نفسه من قوة مستبسرة وخطيرة . 
وما دام هذا الطفل لم پندمج بعد يجماعته اندماجاً کامل" » تظل « روحه » خارج 
متناول هذه الحماعة : حاملة معها کل الشرور المکنة . ومن هنا لا بد أن 
تعامل في كش من الر فق والحذر . 


وهكذا محذ أن النظام الذي يفرض على الأطفال نظام ي معظم الأحوال 
ی سهل : ها يلاحظ ذلك « اشتاينتمتز عاعصجوزمیه 7 ) ) ف دراساته حول 
قانون ابیز اء البدائي . وهو بستشهد لذلك بالعدید من الجتمعات البدائة 
EE‏ واحماعات البدائية في آوسترالیا خاصة ) » حيث لا يعرف 
الأطفال الضرب أو العقاب ۰ وحيث يعاملون على العكس من ذلك بالكثير من 
الدل واللين 


ويبدو أن القسوة في الربية تسیر جنباً إلى جنب مع مو الحضارة وتطورها . 


المربية الحسدية : 7 


وذا آردنا آن نتحدث عن التربية لدى الاقوام البدائية من خلال التقسيم 
الذي يجري عليه حدیثاً : نعى تقسيم الربية إلى جسدية وفكرية وروحية > 
وجدنا فيما يتصل بالتربية الحسدية أولا : أن الأقوام البدائية ترك لاطفاضا 


Steinmetz : Ethnologische Studien zu ersten Entwicklung der Strafe. Leiden,‏ رر) 


1882. 


۱۹ 


واسعاً من احرية كما رأينا » وأن هؤلاء یفیدون من ذلك فيركنون إلى 

وب . ومن آلعا. مهم الفضلة أن يقلدوا أعمال الكبار ويتدربوا 
عليها منذ نعومة أظفارهم ES e‏ 
مد او رو رماح والقسي وسواها من آلات ارب » وكثيراً ما يقلدون 

في العام هذه ما يقوم به الکبار من معارك وما ينصبونه عادة من کائن . وني 
الجتمعات المسالمة نراهم يقلدون الأعمال الي تقع أعينهم علیها : کالسیج » 
وبناء الأكواخ وصنع الآنية وأعمال الحقول والصيد والتجديف : ومثل هذه 
الألعاب المسلية تعدهم دون شك للحياة الفعلية» کا تسهم ني تكوينهم الفكري 
عن طر يق شحذ قابليات اللاحظة والتخيل والابداع عندهم . 


النربية الفكرية 


ما التربية الفكرية فهي بطبيعة الحال تربية يغلب علیها الطابع العمل › 
وهدفها أن تجعل الطفل قادراً على ل ل 


وهذا التكوين الفكري العملي يبدأ مبکراً ويختلف تبعاً لجنس الطفل ( ذكر 
أو آنی) و لطراز حياة القبيلة . فإذا كان على الصبى أن عيا من صيد البر والب 
كان تدريبه منصباً ني البدء على اكتشاف جذور النبات ویر قات النمل والدیدان . 
م يدرب بعد ذلك على قتل الضباب أو غيرها من صغار الحيوان الي تغتذي 
منها القسلة . وف الوقت نفسه يدرب الناشيء ء على حمل السلاح واست‌خدامه وعلى 
E‏ وعلى إعداد آلات الصيد والطراد . ويدرب كذلك على اقتفاء 
اثر اسفیوانات الحو حشة وعل الاستهناه زل E A‏ 
القرائن الدقيمة . 

وإذا كان على الصبي أن يعد" للأعمال الزراعية » درب على رعى الماشية 
وعلى شحذ الأدوات وصقلها . وعندما ينضح الب ومين القطاف ِ بنطلق 


۰ 


إلى الحقول ليخيف الطيور ويردها . وما يلبث حى يتقن شى أنواع الأعمال 
اليدوية . 


ا ل ال ی من 
نحتطب في الغابة أو تجمم فواكه البحر أو تصنع السلال أو مبيء الطين لصنع 
الآنية الفخارية . وهي دون شك تسهم ي الحصاد وق تنقية الحب وطحنه 
و خبز ه 

ومثل هذه الر بية الفكرية ليس من شأنها دون شلك أن تقدم لقابلیات الناشی ء 
إعداداً منهجياً عقلانياً . غير أا تشحذ القابلیات والهارات الضرورية الى 
یستلز مها طراز الحياة لدى تلك الأقوام ا 
عليهم أن يصارعوا شى الأخطار » يدركون بالفطرة والغريزة بأن عليهم أن 
يتعهدوا حواس أطفالهم وأن ييسدّروا ها ما يشحذها ويذكيها . والحق إن أول 
ما يدهشنا لدى الأقوام البدائية ذلك الإرهاف الرائع ي الإدراكات الحسية . 
قالسیع عندهم مرهف ؛ والصر حدید »حي أن بعض القبائل التتقلة تستطیم 
أن نتو سم عمر آشخاص ا عابرا بل أن تتفر س جنسهم و قو مهم 
وعددهم » من جرد تقري مظهر هم وهی اس ل 
العربية إلا طرف من هذه القدرة المائلة على الحدس الحسي والفسي + أما زالشم 
عنل هذه الأقوام البدائية فمد بنافس حاسة الشم تنج کلابیم . 


ومثل هذا يصدق على الذاكرة . فراعي القطيع : وهو درى قطعانه 
الكثيرة تمر أمام ناظريه » كثيراً ما يستبين له نقصها أو تمامها بلمحة عين : 
بل كثيراً ما بصف الر ووس الناقصة . 

و عندهم كذلك حاد يبظ » تشهد عليه خطبهم وأغانيهم ال حر رة 
وتشبيهاتهم وأقاصيصهم . 
وقدرة التفكير عندهم تبلغ كذلك ۰ في كثير من الأحيان : مراتب راقية 


۵ 


مل‌شسه . 


الى 


البر بية اححلقية والدينية : 


الحس اللحلقي لدی البدائیین ضامر على العموم . غير أن نفوسهم تحتفظ مع 
ذلك بالكثير من سمات القانون الطبيعي فضمیر هم همس في أعماقهم ویفرض 
على آفکار هم و أفعاهم قيوداً وضوابط . وهم ا على أن ينقلوا إلى 
أبنائهم بعض مبادىء السلوك السوي والتصرف السام وأوامرهم تتصل ل غالباً 
رتقد بس الأجداد و احبر ام الشيوخ والاباء 2 قرف والصدق والوفاء 
بالوعد وطاعة أولي الامر . 


ان هذه التربية الحلقية تم أيضاً عفو الخاطر ودون ما اكراه . فالبدایي 
بعتقد غالباً أن العقاب ابلسدي مرذول ومهين » وأن الإفراط في تقریم الطفل 
أو ضربه جعل روحه قلقة في جسده » غير مطمئنة إليه » نزاعة إلى الانفصال 

وت کي القبائل المحاربة الشجاعة واللحلد وازدراء الألم والموت . ويحدثنا 
بعض البحائة عن بعض هنود أمريكا الشمالية ويذكرون أن آطفاهم كثيراً 
ما يصبر ون على الحوع أياماً تمانية أو عشرة دون جزع أو ضيق . وبعض الصبية 
الصغار عندهم يتسلّون بأن يربطوا ذراعاً بذراع وأن يضعوا الحمر الملتهب 
و بر أكر من سواه . وقد یغرسون 
الإبر في جلودهم وقد يضعون الوشم على أجسادهم وخزاً برژوس الابر 
لیخطوا علیها نسرا أو هاا أو اى حیوان محبون . وقد راط آن الانتقال من 
الطفولة إلى البلوغ لدی كثير من هذه الاقوام يستازم القیام بطقوس خاصة : 
تحمل طابع التکوین الحلقي والروحي . فإذا بالبالغین یعز لون عن جتمعهم سحا 
من الوقت : لیقیموا في مکان بعید عن القرية . وإذا بهم يقومون في البداية 
محفلات حمل طابع التطهر والتحرر من الدلس : کالصیام واطرمان مسر 
بعض الأطعمة الي بحبو ما . ثم تأني بعد ذلك طقوس المريدين . وهي تشمل غالب 
تقليد الوت والبعث : فهم بعدها قد آماتوا حياة الطفولة غير المسؤولة ليحيوا 


2 


سم 


۲ 


من أجل الواجبات العظام الي سیضطلعون بها . إنبهم عند ذلك بسمون باسم 
جدید و یتعلمون خطبة معماة طاسمية لا يعر فها إلا سك م تدر يبهم وتر و يضهم , 
وقد مخضع الشبان أحياناً أثناء هذه الرياضة الروحية لمحن قاسية بل منفرة : كأن 
تقلع أسنامهم أو توشم جلودهم أو يعانون من آلام اللتان . ومثل هذا الامتحان 
القاسي ا الكشف عن مدى شجاعة الر بدین وتجلدهم . وأولئك الذين 
يقوون على احتمال كبر الالام ينظر إليهم في كثير من الاحترام . 


أما التعال يم الي تعطى هم ف الوقت نفسه » إلى جانب هذه الضروب من 
ل o‏ 
الحانب الادي العملی من احياة فیقدمون هم كما دنا إوشافات: کم ون ین 
الحر ب والصيد والصناعات اليدوية . ويحثوهم ي الوقت نفسه على الشجاعة ي 
القتال وعلى نصرة المظلوم و حماية الضعيف . 


ما الشاعر الدشة ال ی تنقلها هله الشعو ب البدائية لأبنائها فهي غالياً حتلطهة 
0 المليثة بالتطیر ال و الغر دة 3 المجحاوزة للأخلاق غالياً و الفظة 
القاسية جملة . ومع ذلك نلمح من خلاها مجموعة من البادیء والطقوس 
والظاهر الى عکن أن نرى فیها الأصول الأولى و البدائية للحياة الدينية . ومن 
الأمثلة عليها التفريق بين العالم الرتي والعالم غير المري > والشعور حضوع ال نسان 
لعالم أعلى » والاعان بقدرة عليا تنظم الكون ومبيمن عليه . والاعتقاد بوجود 
أرواح مستقلة : بعضها خير صديق وبعضها شرير عدو . والإيمان باستقلال 
2-23 الا سبان عن حسده و انشصاطا عله عند الوفاة 4 والشعور 0 0 عل 
کر یه تعاقب عیها سلطة غیر قف أو قال 50 ۳ 


ن العبادات كالصلاة والدبحة وسواها وام بين المقدس والدنيء ۳ 


YY 


الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو الاقوال » وتكوين الأسرة وتنظيمها 
والنظر إليها كمقر اجتماعي وديي محفظ للدم نقاءه ويفرص القوانين ويمتاز 
بشارات وسمات خاصة » ويتقوى بأحلافه ( التواتم كسعامة خاصة ۲۲ ) 
وينقل تقاليده وعاداته ولا سيما عند مراحل الحياة الأساسية كالولادة والبلوغ 
والزواج والموت . 


(۱) التوتم رمز يرمز إلى حيوان أو نبات ( وقلما يكون جماداً ) تعتبر » الأقوام البدائية الي 
دانت بالديانات التوتمية - شمارا ها - و تعتقد أنه عثل روحها وجوهرها - وأنها تنتسب اليه 
وتنسدر من صلبه , 


۳ 


الفصل الثاني 
الربية الشقيكة ال 
۱ - العربية اهندية 


ومذهب الحلول من الوجهة الديئية . 

5 أما فيما يتصل بالروح الطبقية » فقد كان المجتمع افندي مقسماً إلى 
طبقات وراثية ياوه کل طبقة منها مستقلة عن الاحری عام الاستقلال » 
ولا جوز الارتقاء من احداها إلى الاعری » بل لا يجوز التزاوج فیما بينها . 
وهكذا كانت تعين رتبة الرء الاجتماعية ويحدد مصيره في الحياة » بحكم 
ولادته ونسبه » لا بارادته واختياره . مما نشأ عنه نكران مطلق للاستقلال 
الفردي » واهمال للمواهب الشخصية والميول » وتعذر ارتقاء الفرد إلى رتبة 
فوق رتبته » مهما يبذل من جهد ويظهر من تفوق . 


3 المجتمع الهمندي القديم صفتان : الروح الطبقية من الوجهة الاجتماعية » 


ما هذه الطبقات الي ينقسم.اليها المجتمع المندي فأر بع : 
١‏ طبقة البراهمانيين او الکهان » ومنها بظهر العلمون والشر عون . 


Ye 


۲ ل طقة الکشاتر با 85 أو طبفة المحار بين 
۳ س طبقة الفایز ا دهرعنه ۷ او طبقة الصناع 
-- طبقة السو درا 500:85 او طيقة العا 


ب - وکانت الافکار الدينية تزید هذا الضیق » وتحد بدورها من نشاط 
الفى الهندي : فالله حاضر في کل مکان » وهو يبدو في ظواهر الارض والسماء ‏ 
في الشمس وي الکواا کب 2 في قمم افملایا ووديان الغانج . وهو يتوغل في كل 
شي ء ۰ وما الاشياء المحسوسة إلا الغطاء الحائل الزائل للذات الباقية . لذا كان 
هدف افندي الاسمى وغاية كل تربية جديدة عنده ان يقتل الرء فكره وارادته 
في التأمل الصوق > وان بحضع میوله وشهواته » ويخلعم كل فكرة أرضية › 
كيما يتحد بالذات الاهية » وينحل في مبدأ كل ميدأ . 


أضف إلى هذا ان الديانة المندية لا تقرر 0 الروح وحسب » بل تقول 
كل منها يتعلق بنوع ااا ل 
تمتلىء بها حياة الفانين . 

لذا كانت كل حياة فردية شراً » من الوجهة الفلسفية والدينية و الق 
وكان المثل الاعلی لدی اطندي ان لقيو من مثل هذه الالام 6 وان ينهي عملية 
التقمص هذه بأن يغبي روحه الم ردية في روح العام الكلية . ويكون هذا عن 
طريق الفناء بي ر البر فانا Nirvana‏ ( ال تعبى الانطفاء : وكثيراً ما تعي 
الطمأنينة التامة والحكمة واللير . 


النتائج التربوية : و من هنا نستطيع أن نقدر ما عکن أن تكون عليه الر ية 
مت و هذین القيدين الاجتماعي والديي . فعی حين نرى في ممتمعاتنا 
الحديثة ان الثل الاعل هو تحر پر الفرد إلى كبر حد مکن ٠‏ وتکوین الشخصية 
الانسانية الحرة الواعية لذاما » كان الکهان امنود يجهدون في ان يقتلوا كل 


۳۹ 


حرية فردية وكل استعداد فردي با یلقنونه من مذاهب التقشف والعزوف عن 
الحياة واز درائها . وهكذا كان الانسان يولد عبداً مضاعفاً : عبداً بفعل طبقته 
الي كانت تفرض عليه البقاء على ما كان عليه آباؤه و اجداده » وعبداً بفعل هذه 
الصلة الصو فية بينه وبين الذات الاهية الي كانت عتص كل نشاط فعلي ولا تبقى 
للكائفات البشر بة الا رواء خادعاً واهیاً . 


الااصلاح البوذي 


ولم يعمل الاصلاح البوذي - الذي ظهر في قلب البر اهمية حوالي القرن 
السادس قبل الیلاد باعل تغییر هذه ادال تغییراً سوسا . فبوذا قال ایضاً بان 
سبب الشر هو الاهواء البشرية » فما على الانسان اذا اراد الوصول إلى الطمأنيئة 
الروحية إلا أن يتخلى عن ذاته ویفی عن شخصه . 
المحاورة التقليدية الى يقال اا جرت بين بوذا و بور نا « مت( » احد اتباعه ع 
حول رحلة اراد ان يقوم بها هذا الاخير في بلاد التوحشین ایعلمهم ديانة بوذا 
الحديدة . و الب نصها : 

« يقول بوذا : انهم آناس مندفعون » معروفون بالفظاظة والفیظ والسفه . 
فماذا ترى ان هم توجهوا اليك بأقوال فظة خبيثة » وصبوا جام غضبهم 
عليك ؟ 

- اذا توجهوا إلي بأقوال فظة طائشة اقول في نفسي : ان هؤلاء الاناس 
الذين يسلقوني بالاقوال السيئة » ولا يضربوني بأيديهم ولا يرجموني با حجارة 
مع ذلك » أناس طيبون ولا شك . 

- ولكن هب انهم ضربوك بأيديهم ورجموك بالحجارة فماذا تری ؟ 


يذ 


اما النظام فكان قاسياً » كا تدل على ذلك آيات عديدة ني التوراة . و كان 
ضر ب الاطفال جائزاً بل واجباً . 

و كان الفتيان وحدهم فيما يظهر ٠‏ يتعلمون القراءة والكتابة . اما الفتيات 
فكن یتعلمن الغزل والحياكة وتبيئة الطعام ورعاية الشؤون ال لية والغناء 
والرقص ايضاً . 

وعلى اية حال كانت الر بية الفكرية لدى قدماء العبريين شيئاً ثانوياً ملحقاً . 
اما العمل الرئيسي في نظرهم فهو التعام الحلقي والديي وال بية القومية ايضاً . 
اذ كان الاباء يعلمون ابناءهم التاريخ القومي واحوادث الكبرى الي رسمت 
مصیر «شعب اله » . و کانوا بقیمون احفلات الکبری والواسم تخلید لذ کری 
هذه الحوادث » يشهدها الاطفال فتملاً نفوسهم شکرا لله وحباً لاوطن . 


ب - تقدم التعلی العام : 


اما بعد ظهور المسيحية > فقد بلغت العناية بالثقافة الفكرية حداً كيرا . 
فغدت الر بية العبرية عامة بعد ان كانت منزلية > وم يعد هدفها مقصوراً على 
بضع مبادىء خلقية طيبة ؛ وعادات دينية مقدسة تلقن للاطفال ؛ بل اصبحت 
هدف الى تعليمهم و تثقيفهم . إذ حاول اليهود ۰ بعد انتشار المسيحية وغلبتها : 
ان ينتقموا لانفسهم من انكسارهم هذا بالثقافة والعلم » شأن اکر الامم 
المغلوبة القوية الي محتفظ بقوما بعد الفتح . كالامة البروسية بعد معركة « بينا ) 
والفرنسيين بعد حرب السبعين . 


تنظم الدارس : 


José Ben Gamala عام 5" بعد الميلاد فر ص الكاهن جوزيا بن جامالا‎ ٤ 
على كل مدينة انشاء مدرسة » مهدداً من يمتنع بالحرمان . واذا كانت المدينة‎ 


۳ ۰ 


مشطورة بنهر » وم يكن على النهر جسر قوي يعبر عليه اوجب انشاء مدرسة في 
الضواحي . ونستبين مبلغ اهتمام اليهود في هذا الطور بانشاء المدارس من هذه 
الفقرة الواردة بي التلمود : « اذالم جاوز عدد الاطفال خمسة وعشرين » قاد 
المدرسة معلم واحد » واذا جاوز هذا العدد » فعلى المدينة ان تأجر مساعداً له » 
وادا جاوز الار بعين ازمها معلمان » . 


المناهج المتبعة والنظام : 


كان الطفل يدخل المدرسة بي السادسة > بتعلم فيها القراءة والكتابة وشيئاً 
من التاريخ الطبيعي و كثيراً من الحندسة والفلك . اما الطرق المتبعة في تعليم القراءة 

والكتاءة فيطلعنا علیها رينانت R٣4۲‏ ي کتابه عن حياة یسوع e‏ : علم 
يسوع القر اءة والكتابة وفق الطر بقة الشرقية » بأن يوضع بين يدي ا 
پردده مع رفاقه على ایقاع ونغم الى ان يستظهره . 

و كانت التوراة ولا شك الكتاب الاول الذي يوضع بين أيدي الاطفال › 
كا كان المعلم عزج دوماً دروس القراءة بدروس ونصائح أخلاقية . وكان 
بعی عناية نخاصة باللفظ الصحيح ویکر من الشرح » وقد يعيد شرحه اربعمائة 
مرة ان اقتضی الامر . ۱ 

وکانت طرق التدریس في هذا الطور جذابة ومشوقة » والنظام لین بعض 
الشي ء > لا تری فيه الغلظة والقساوة الي كانت قبل العصر السيحي . وما 
بقو له التلمود « عاقب الاطفال باحدی يديك » وداعبهم بکلتیهما ۷ . ومع 
ذلك فقد کانوا یبیحون العقاب الحسدي » ولکن ني حدود » على ان یکون 
مقصورا - وني هذا بعض الغرابة ‏ على الاطفال الذین مجاوزون الحادية 
عشرة . فكان من ابماتز ان يحرم من جاوز هذه السن من الخبز وان يضرب 

بشسع النعل . 


ج قيمة الر بية اليهودية : 


ومن هنا نستطيع ان تخلص إلى ان للتربية البهودية طابعاً محتلفاً بعض 
الاختلاف عن غيرها من أنواع التربية الشرقية . فالذي ييز التربية الشرقية 
عامة هو روح المحافظة واليد من حرية الفرد والحيلولة دون نموه الشخصي . أما 
اليهود فقد كان الظهر الديي والحلقي هو الغالب عندهم » وكان لتصورهم 
للالوهية المشخصة » ولاعتقادهم بالصلة الشخصية الحميمة مع الاله والمسؤولية 
الفردية تجاهه » أثر في نمو الشخصية الفردية . 

فهم من وجهة النظر هذه باينوا الطابع الشرقي العام في التربية . أما من 
وجهات النظر الاخری - كتنظم الدارس ومناهج الدراسة ‏ فلم خر جوا عن 
هذا الطابع . أضف إلى ذلك ما یتصف به الفکر البهودي من ضیق في نظر ته 
إلى سائر أبناء النوع البشري > وما زلنا نلمح لمم حن اليوم نظرة الد 
ا لکل من عداهم . مکذا ثری الهود ی به لعصر السيي بطردون 
كل من كان غريباً عن تقاليدهم القومية بوطنية ملؤها القسوة والازدراء , 
فلم يدخل شيء من الحضارة اليونانة والرو مانية عاللهم المغلق » بل كان 
ربانیوهم ينظرون إلى من يعلم ابنه علم الاغريق يمثل الازدراء الذي ينظرون 
به إلى من يري الحنازير . 


عکننا ان نعد الر بية الصينة النموذج الواض ح للتربية الشرقية عامة . فهي 
عثل » في شکل بين » خخصائص التربية الشرقية » هذه الثر پية الي تتصف بروح 
المحافظة * ودف إلى ان تجمع في الفرد حياة الاضي » وان تنشثه على عادات 
فكرية وعملية كالعادات الماضية ؛ دون ان تقوي أبة ملكة او تخیر أية عادة 
وفق مقتضيات الظروف اللحديدة . 


۳ 


وبالفعل ثری الحضارة الصينية حضارة قديمة ترجع إلى عصور بعيدة ن 
ومع ذلك نراها دوماً » وي جمیع عصور تاريحها. الطویل ۰ مشایهة لذا + 
واحدة في صفاما . ونرى ان اللحياة الرتيية والسکون المطلق والجمود هي 
الصفات الي تميز هذا الشعب منذ أكثر من ثلاثة آلای رد . فكل شيء 
یه مدد اتید وروت . العام عنده ی وصور الا ی اللم نهآ 
بان یکسب التعلم مهارة وعادات آلية منظمة وأكيدة ؛ بل یعی بالظاهر 
و باللباقة في العمل والسلوك أكثر مما يعبى بتكوين الحلق القيقي العميق . حى 
كاد لح مدلا مو طفوسها حدیداً دقيقاً وأتبعت حرفیتها . فلا حرية 
ولا عفوية ولا جال لأي وثبة حرة . حى لنلمس في الفن الصيي آثار هذا 
احضوع والعبودية » اذ نلمس فيه الارهاف السکین وابلسال الذليل » ولا 
ری او وابللال اعقيقي . ومن هنا نستطیع ان لن بعل ری ال 
هب نسوعی الشرق . 

دتمي : ما دام الامر علی هذا النجو » ان تعیی طرق التدریس بتمرین 
SS‏ 
قديمة رأيت التلامیذ وقد أمسك کل منهم کتابه » ور بصوت عال 
لقا ات ییا ار 
كانه إلى العلم وقرأ الدرس أمامه عا مراعباً الاتیان عحتویات الدرس 
حذافیر ها ۰ والاسراع الكلي في قراءة الدرس . 


لاو تسي ۶ و کو لغ نسي Cong-tsee‏ 


حوالي القرن السادس قبل السیح ؛ ظهر في الصین مصلحان هما ر لاو تسي ) 
و« کونغ تسي) ۰ عثل الاول منهما روح التحریر والتقدم والبحث عن الثل 
الاعلی والثورة على العادات . لذا كان الاعفاق نصيبه . آما الثاني الذي اشتهر 
فیما باسم_کونفوشیوس (96۱ - 4۷۸ ق . م ) واللي یمزی لد اک 


+  خیراتلا التربية عبر‎ YY 


من ثلاثة آلاف تلميذ » فقد استطاع أن ينجح ني أفكاره الي تقول بالا تلاق 
العملية والنفعية القائمة على سلطة الدولة والاسرة وعلى منفعة الفرد أيضاً . 

وني وسعنا ان نطلم على بعض لعات الفكر الصييي وان نتبين في الوقت 
نفسه كيف ان الفكر الانساني قد أصاب منذ القرن السادس قبل الیلاد ‏ 
على يد الصينيين » قفزة واسعة » اذا حن أوردنا النص التالي ! « لاونسي » : 
«يرى بعض الحكام الصالحين ان علینا أن ندع قلب الانسان وفكره فارغين > 
وملا بدلا منهما بطنه ۰ وان علينا أن نعى بتقوية عظامه أكثر من عنايتنا 
بقوة ارادته ۰ وان علينا دوماً أن نتطلع إلى استبقاء الشعب في الحهالة فتقل 
مطالبه عند ذلك ... اذ يقرر هؤلاء الحكام ان من الصعب ان نحكم شعباً يعلم 
كر مما ينبغي ان يعلم ... 

ومثل هذه المذاهب مخالفة عاماً لما ينبغي أن يقوم به الانسان تجاه الانسانية . 
وعلى الحكام ان يتوجهوا إلى الشعب بأقواللهم ومذاهبهم » وان يحسنوا اليه 
على أية حال » لا ان يضطهدوه ویستعبدوه » . 

ولن كان الصينيون ۸ يستمسكوا تام الاستمساك بمذه التعاليم الحكيمة 
السامية » فهم قد جهدوا » على أقل تقدير » على نشر التعليم » حى غدت الصين 
آغی بلاد العالم بالمدارس > فلا تجد قرية حقيرة حرومة من مدرسة أي كانت . 
بید اة الثقافة: السیی سادت لدی الصینیین » وال انتشرت 
هذا الانتشار الواسم » ثقافة سطحية مع ذلك . خارجية لا تتغلغل إلى الأعماق . 
لدا کانت الب بية الصينبة : ما ول دیتس 214658 » مبدف إلى نقل الافكار 
والمعلومات: تقلا : لا إلى تکوین شخصية نامية متکاملة . 

نظام الامتحانات : ونستطیع ان نکون فكرة عن التعلیم الصيي وما 
يتصف به من جمود وما فيه من تقالید شكلية صورية » اذا تحن آلقینا نظرة 
على نظام الامتحانات لدم 
الامتحانات لدی آبناء الصین هي العیار الذي ينتخب به موظفو الحكومة . 


۷۳ 


وأوسمة خاصة محملها وله الصدارة في الحفلات والاعياد والمواسم . 

وري الامتحانات تحت اث اف الحكومة الى تعهد بادا رما إلى نة 
مؤلفة من كبار العلماء الذين سبق هم ان اجتاز وا هذه الامتحانات نفسها . 
وتقسم هذه الامتحانات إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ امتحانات الدرحة الاول ا وتجري مرة كل ثلاثة أعوام . ويطلب 
من الطالب فبها ان ينشىء ثلاث رسائل في موضوعات متار ة من کتاب 
کونفوشیوس . ويوضع ي حجرة خاصة منفصلا" عن غيره حيث عکث ۳ 
ساعة وهو مجهد عقله في كتابة الموضوعات . ونسبة النجاح في هذه الامتحانات 
ضئيلة جداً لا تتجاوز 4 / . 

؟ ‏ امتحانات الدرجة الثانية : وتقام بعد مضي أربعة أشهر على امتحانات 
الدرجة الاولى » وري مرة كل ثلاثة أعوام أيضاً وتدوم ثلاثة أيام وتشبه 
ی آسلویپا ونهجها الامتحانات الاولية سوی أا أعم منها وأكر صعوبة . 
ونسبة النجاح فیها ضئيلة أيضاً لا تتجاوز ۱ / . 

م امتیحائات الدرحة الثالثة : وتقام في العاصمة وتدوم ثلاثة عشر یوماً ‏ 
ونسبة النجاح فيها أكبر منها ني الامتحانات السابقة . 

آما الوضوعات الى عطي » فمن الامثلة علبها أسئلة كالتالية : 


۱ - ان یکون الانسان مقتدراً ويطلب العونة من العاجزین . ان یکون 
الانسان عالاً ویطلب العلم من ابحهال . ان یکون غنياً ويظهر عظاهر الفقر . 


۲ - يجب أن یکون الرجل الخلص ذکیاً » ويجب أن یکون الرجل 
الك قي اهيا 


e 


۲ - ومن الوضوعات الادبية الي تعرص موضوع کالتاي « حضرة 
التلال والاه ۲۲ » , 


؛ ‏ الربية في الیسابان 
نظرة تاركية : 


تتکون البابان کرا تعلم من خمسة جزر کبری ومن جملة من الحزر 
الصغيرة . ويرجع إنشاء الامبر اطورية اليابانية : كما نستخلص من الولیات 
اليابانية وكتب التاريخ > إلى القرن السابع جل الیلاد . وقد كانت للامپر اطوز 
سلطة عسكرية مطلقة حتى القرن السابع » حين أو کل هذه السلطة إلى قائد 
اليش الذي يدعى ١‏ شوغون «اعهط؟ » . وني القرن السابع غدت مكانة 
« الشوغون » ورائية ول تبق للامبراطور سوى سلطة اسمية » کا أن النبلاء 
فقدوا مكانتهم وغدوا عرد أتباع . وقد دام هذا العهد من الإقطاعية العسكر رة 
حی عام 1858 . ۱ 
الك اين ایا وک : في تاريخ الانسانة 
ذلك الین هار 0 ومادیاً لا مثيل له ني تاريخ الإنسانية . وما يزال 
الورخون پر دون أصول تبضة اليابان الحدديثة إلى ما تحقق منذ ذلك العصر الذهى 
الذي يعرف باسم عصر « ميجي 1۷66 ) نسة إلى الامبراطور الذي قاد 
مبضة اليابان الحديثة منذ عام ١858‏ . وقد ثم حفیق تلك النهضة الكبرى كا 
نعلم عن طريق العناية احاصة الى وجهت إلى الربية » ولا سيما التربية المهشة» 
والي کان آبرز معالها إرسال البعوث للدراسة في البلدان الأجنبية > وتعمم 





(۱) تاريخ الثر بية لعبدال مشنوق » ص ۲۰ 





۳ 2 ان تما طو کیو ۱ ری 7 الأجانب ۱ 


الدين : 


تتماسم اليابان ديانات ثلاث : ديانة ( شنتو ماعنطو » ( صوت 
الالهة ) و ديانة بوذا والديانة السحة . 

آما ديانة « شنتو » فهي ديانة الیابان القديمة . وقوامها تقدیس الألة » أي 
أمجداد الأسرة المالكة » وبعض الصلوات لالمة الريح والنار ولإلهة الطعسام 
والطبخ . وفيها أيضاً بعض ضروب التطهدر الي تعبى بتطهير التسد أكثر من 
عنايتها بتطهير الروح و الق . 

أما البوذية فقد دعلت اليابان في القرن السادس للميلاد وتبناها أكثر أبناء 
البلاد . ومنذ ذلك این سارت اليابان في منحی من التطور مواز لنحی التطور 
في الصين بل خاضع له 

وتتلخص الأوامر الحلقية الي أتت بها البوذية في نوعين من الأوامر 
الاو تدعى « غو کاي تهكاه© » والثانية تدعى « غورين Gorin‏ « . أما 
الأولى فهي الاوامر الاساسبة : لا تقتل » لا تسرق » لا تستسلم للشهوات 
والمئعة » لا تکذب » لا تتناول أي شراب روحي . وأما «الغورین» فهی‌العلاقات 
الانسانية امس الي عرفها الصینیون و آعاروها آهمية کبری واعتبروها أساس 
العلاقات الشر كة بين الناس : العلاقات بين الحا کم والحکوم » والعلاقات 
بين الاباء والأبناء » وبين الزوج والزوجة » وبين الأخ والأخ » وبين الصدیق 
والصديق . 

والديانة الثالثة في اليابان » نعي المسيحية » ظلت مضطهدة طویلا" > ولم 


۳۷ 


يسمح بها إلا في العصر الحديث ؛ نتيجة للأخذ بحرية الاعتقاد . وفي الیابان 
أيضاً معتنقون قلائل للإسلام وللديانة اليهودية . 


البر بية القد عة : 


حوالي العام ۲۷۰ ميلادية نقل مثقف صيي قادم من كوريا الكتابة الصينية 
الى اليابان . وني ذلك التاریخ كان معظم الیابانیین مجهلون فن الکتابة . وقد أنشأ 
المللك « مومو Mommu‏ ) عام ۷۹۱م جامعة في طو كيو وأمر بانشاء مدارس في 
كل مقاطعة وسن بعض التشريعات الخاصة بالربية . 

وقد ضمت جامعة طوكيو اذ ذاك مشرفاً ومساعداً للمشرف وآساتذة . 
وارتبطت ما الدارس انحاصة بالطب والفلك (التنجيم) والموسيقى . وكانت 
الدر اسة تبدأ فيها بين سن الثالثة عشرة ة والسادسة عشرة . و کان يوضع بين آيدي 
الدارسين في البداية كتابان : كتاب ( الكو كيو Kokio‏ ) أو کتاب الواجبات نحو 
الآباء » و کتاب « الرونغو مهد ؛ الذي يشتمل على فلسفة «كونفوشيوس» . 
م يدرسون بعد ذلك فروع الاختصاص الي اختاروها . ويترأس امتحانات 
مباية الدراسة وزير المهرجانات . أما فروع الاختصاص الي كان يدرسها 
الطلاب فهي : الاداب الصينية الكلاسيكية » العلوم السياسية » الحقوق » 
الر یاضیات ء الطب ‏ الفلك . 

اما مدارس القاطعات فکان في کل منها أستاذ تاره رأرباب الحل والعقد » 
في كل مقاطعة . فإذا لم يوجد فيها من هو أهل لهذا المنصب » لحأت المقاطعة إلى 
وزير المهرجانات الذي يقوم عندئذ بتسمية صاحب المنصب . والتعليم فيها كان 
يبدأ بتعلم القراءة» ثم بفهم الحروف الصينية وأخيراً بقراءة الکتابین :« الكوكيو 
و« الرونغو » . ومن أراد من الطلاب أن بسترید من المعرفة فرق هذين الكتابين 
التقليديين نقل إلى الجامعة . 


وخلال الحكم العسكري زالت جامعة طوكيو وحلت محلها كلة 


FA 


كر نفوشيوس ف ١‏ ديدو 0 ) . وقد كان في هذه الكلية زهاء ثلاثة آلاف 
طالب . کذلك أنشأ الثبلاء ( وقد أصبحوا تابعن با رآینا ) مدارس 6 
۳ ها الباعة والزراع والصناع الذین كانوا يرغبون في تع بم أطفاهم فکانوا 
بو کلون أمرهم إلى معلمين خصو صيين E MCS‏ 
تعليماً ابتدائياً عدداً کبیر آ منذ ذلك الین . أما المرأة فلم تكن تحظی إلا بثقافة 
تحدودة . على أن بين النسوة من تفوقن بثمافتهن الواسعة ومواهبهن الشعرية . 


۵ - التربية لدى الأشوريين 
لمحة تار كية . 


دولة آشور كانت تشغل الحزء العلوي من حوض دجلة والفرات » أما 
دولة بابل فكانت تشغل الحزء الأسفل منه . وكان سهل كلدة الغني اتحصیب 
جزءاً من دولة بابل هذه . أما السكان الذین كانوا يقطنون تلك البلاد فير جم 
أصلهم إلى هضاب آسيا . وقد كان للکلدانیین؛وهم أول من سكن تلك البقاع 
الحصيبة » حضارة متقدمة جداً كا نعلم . ثم أخضعهم البابلیون وأذابوهم في 
ا 
الدين : 


تدل النصوص التوافرة أن أقدم شكل لديانة الآشوريين والبابليين . كان 
« تعدد الالمة » . فقد كان لكل مدينة مها الذي عتلك معبدها ويحميها ويعظمه 
أهلها . وكان ساعد هذا الإله عدد كبير من الآهة الثانويين . وملك المدينة ل 
يكن سوى مثل لهذا الاله أو کاهناً له . وقد تناقص عدد الآهة على مر القرون » 
وتکونت طغمة من الالهة على رأسها ثلايي مؤلف من الاله « آنون عمع۸ ۰۲ إله 


۳۹ 


السيماء > و الاله « ان 1 En-Lil‏ « 4 الارض 4 و الا له ) إسا 98 4 إله البحر : 


و کان الاشوریون والبابلیون تزاعين إلى التدين . وتفصح نصوص الأناشيد 
والصلوات الى کانوا بوجهونها للكلحة عن مشاعر دينية سامية . والى جانت 
الصلوات والدعوات كانوا يقدمون اهدایا والضحایا والقرايين . و کانوا علکون 
معاني احير والشر وینظرون إلى الأوبئة والمحن نظرتهم إلى عقاب توقعه الآلة . 
وعبادتهم للأموات تدل على أنهم كانوا علکون فكرة الحياة الأخرى . غير أننا 
لا نقع في النصوص على ما يشير إلى |ام بالبعث والقيامة أو إلى اعتقادهم 


بتناسخ الارواح . 


التربية : 


عرف الكلدانيون الدارس ۰ وكان السحرة معلميها الأول . وكانت 
المعابد المراكز الرئيسية النشاط الفكري . وقد انقرض الكلدانيون غير أ 
ا غالبيهم ره و كانت EE‏ که و 
هي الي تستخدم وحدها ني الاحتفالات الدننية . 

ولا علق معلومات دفيقة عن تنظم المدارس لدی الاشوریین والبابلین . 
غير أن ما بلغته حضارتبم من شأو » يتبح لنا أن نفترض أنهم عرفوا العديد من 
الدارس . فلقد كانت المعرفة ضرورية هم يوفرون بفضلها افناءة والرفاهية 
لشعبهم ويحتفظون بوساطتها بسمعة وطنهم أمام سواهم . 

و كانت الربية العالية مقصورة على السحرة وعلى الطبقات العليا . غير أن 
الطفل الذ كي يستطيع أن يبلغ شاوا عالياً من الثقافة يتيح له أن يصل إلى وظائف 
الدولة . و کان التعليم تعليماً فنياً وعملياً بالدرجة .الأولى :. هدفه تكوين جار 
و کتاب . ومع ذلك سادت في فترة من الفئرات الدراسات الي تدعی بالحرة : 
فوجد اختصاصیون في الأدب الديي وني الفلاك والتنجيم والتاریخ . وم" التعمق 
خاصة بي علوم التجارة وعرف القوم نظاماً بارعا في المحاسية . 


۰ 


والدن الكبرى ضمت مكتبات کتبها رقاع أو أسطوانات حفرت عليها 
الحروف المسمارية . وقد سمح اكتشاف بعض هذه « الکتب المدرسية » 
المكتوبة للطلاب بالتعرف الدقيق على حضارة تلك الشعوب . وكان منهج 
الدر اسة يشمل الدين والنحو والحساب والتاريخ واللحغرافيا . وكانت كتب 
الحغر افيا خاصة کتباً منظمة منهجية . وكان جد ول الضرب يستخدم في 
الدارس . وقد عرف القوم النظام العشري في العد" ومبادىء القراءة تعلّم 
عن طريق المقاطع الي تجمع لتكون الكلمات . وني ذلك بداية السير حو 
الا جديسة . 


و كشفت الحفريات عن طائفة من الولفات حول شى جوانب العرفة 
الإنسانية . و کلنا يعلم أن السحرة کانوا بارعین في العلوم كلها . وهم يعتبرون 
اليوم المؤسسين الاوائل للریاضیات والفلك . وقد عر على التقاریر الي کانوا 
يقدمو ما للملو ل حول نتانج مشاهداهم : لقد درسوا النجوم خاصة لیستخلصوا 
بوءات متصلة بها يصيب الإنسانية من خير وشر . ووضعوا مبداً الأسبوع 
ال لف من أيام سبعة » واكتشفوا دواثر البروج وعلامانها » وحددوا طول 
السنة . و كان أدب الرسائل عندهم ثريا » وما تبقی منه من أجزاء ثروة تاريخية 


وتشتمل شرائم الکلدانیین ومن جاء بعدهم من البابليين والاشرریین على 
قوانين حكيمة قائمة على العدل والاستقامة . و کلنا يعلم أهمية شرائع حموراني 
الشهيرة ( ۲۳٤۲‏ ۲۲۸۸ ق. م. ) . أما الطب فكان أقل از دهار > لن القوم 
يردون الأمراض إلى أثر الأرواح الشريرة » ويلجأون بالتالي بي معابدتها إلى 
التعاويذ والأناشيد الدينية . ويرى بعض الباحثين أن الآشوريين وضعوا تصنيفات 
رائعة للملكة الحيوانية والنباتية . وتدل مكتشفات أخترى أن علماء تلك البلاد 
كانوا يملكون بعض الالات البصرية الي بستخدمونها ني نقش الأحرف على 
الرقاع والأسطوانات . 


5:١ 


جامعة بابل : 


كانت مدينة بابل ( كا ترينا بعض آثارها في « سامراء » بالعراق ) مركز 
نشاط فكري حافل . وكان الملك نفسه برعی في قصره مدرسة عليا تدرس فيها 
اللغات والعلوم الطبيعية والفلك والرياضيات . ومدة الدراسة فيها سنوات ثلاث . 
وطلابها تنفق عليهم الدولة . وعندما ينهون الدراسة يقوم اللاك بامتحا-هم بدقة 
ليخبر ذكاءهم وحكمتهم . وي هذه المدرسة تلقى الني دانيال واصحابه علوم 
زماهم . 

لتربية الخلقية : 

لقد أهملت مدارس آشور التكوين الحلقي للأطفال . ويحدثنا التاريخ الديي 
كنا نعلم » أن آولئك القوم استسلموا إلى شى أنواع المجون والفوضى ؛ مما 


أغضب لاله فأنذر نينوى وبابل » وما لبث حى هدام مدیم وجعل عاليها 
سافلها . 


5 - التربية لدی الفرس 
لمحة تار ية : 


ينحدر الفرس من الآريين الذين استقروا ني القرن الثامن قبل الميلاد شرق 
دجلة » بين بحر قزوين والخليج العربي . وعرفت فارس » كا نعلم » خلال 
قرون عديدة امبراطورية واسعة وقوية » غزاها الاسكندر المقدوني » وتتالى 
عليها بعد موته السلجوقيون والبارئیون والساسانيون . ثم فتحها العرب في القرن 
السابع للميلاد . 


۲ 


الدن ؛ 


عبد الفرس في بداية أمرهم النجوم وظواهر الطبيعة . م وضع زرادشت 
ديانة مثنو دة جحد أصوها ٤‏ الكتاب الشهير باسم ( زندافستا Zend-Avesta‏ ) . 
واا هذه الديانة القول بو جود روحين متخاصمین متعارضين : هرمز د 
روح الخير » وأهرمان روح الشر . والفضائل الي تجدر ممارستها إرضاء 
هرمز د روح الحير هي الصدق والإحسان إلى الفقراء وحسن الضيافة . وقد آمن 
الفرس بحساب الارواح بعد مونها وبالثواب والعقاب ني الدار الاحرة . 


ار بية : 


اسر عى النظام الدرسي لدى الفرس اهتمام كبار مفكري العصور القديمة؛ 
ولاسيما اليونان . وظل هذا النظام قائماً حى الفتح العربي . 

وكانت التربية في ذلك النظام تدا في الأسرة . فللأب في الاسرة 
الفارسية سلطة مطلقة » وهو السیند الطاع الحترم . ومثله الأعلى أن يدرب 
أبناءه على الفضيلة وأن يسهر على صحتهم وأن يجعل منهم خداماً نافعين للدولة . 
ويخبرنا « هيرودوت » أن الفرس كانوا يعلمون أبناءهم أموراً ثلاثة : ركوب 
الحيل » ورمي السهام » وقول الحق . وكانوا يتعهدون فيهم جملة من الصفات 
الحلقية الحميدة : كالطاعة ومحبة الآباء والعدل والشجاعة والاعتدال والتعلق 
بالشرف والسعي إلى إرضاء هرمز د . 

وبعد السابعة يصبح الطفل بين يدي الدولة . ولا ندري اذا كانت التربية 
تقدم بلعميع الأطفال على حد سواء . وأغلب الظن آنا كانت مقصورة على أبناء 
الطبقة العليا . ونجد في « الإفستا » بعض المبادىء المتصلة بها : « إن الم بية حياة 
الانسانية .. بفضلها يرقى الناس إلى أسمى المناصب والرتب » ويتعلمون القراءة 


رف 


والكتابة | . وسدو أن جزءاً برأسه من هذا الکتاب كان مخصصاً لفن تربية 
الصغار . وقد فقد هذا اليزء . 

والراجح أن آبناء الفقراء کانوا لا یتلقون إلا تربية محدودة جداً . و یم كد 
« اسر ابون Strabon‏ ) وسواه من الکتاب أن أبناء البلاء والاغنياء كانوا 
یتلقون بي البلاط تربية يقدمها لهم أناس رفیعو الشأن دوو خلق عظم . 


مر احل البر بية : 


كان التعليم النظامي يبدأ في سن السابعة . وني محال التربية البدنية كان يضم 
لحري والمبارزة ورمي السهام ورمي الرمح . وني جال التربية الفكرية كان 
يشتمل على قراءة « الافتا » وعلى الكتابة . أما الدين فكان يعد الاساس 
الضروري لاعداد الواطن 0( کتاب الافست . 


وبين الخامسة عشرة والخامسة والعشرین من العمر كانت تم الربية 
العسكرية . فكان الشاب يتلقى أولا” حزام الرجولة ثم يقسم أن بتبع تعاليم 


زرادشت وان دم الدولة بإخلاص . ثم يأخذ بالتدرب على البارزة والتزال 


وبين الخامسة والعشرین وانیمسین من العمر ينخرط الفرس في الحندية 
فیشار کون في احروب والفزوات . وني انمسین من العمر يغدو أفاضل التاس 
واعلمهم معلمين . وهنا في فارس > كما لدی الکلدانین > كان السحرة هم 
المعلمون المتازون . ويأمرهم « الأفستا » أن يعيموا بینهم وبين طلایهم صلة 
كالصلة بين الأخ وأخيه آو بین الأب وابنه . ويجل الفرس معلمیهم ویضعو مم 
بعد مومهم في مصاف القديسين . 

وييدأ وقت الدراسة میکرا إذ كان على الشبان أن ينهضوا من النوم عند 


a 


صیاح ديك الصباح . وينيئنا ) اسر ابون » أنهم كانوا يجتمعون منذ الفجر عند 
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الساحة العامة و كأتما يستعدون لحمل السلاح أو الذهاب الى الصيد . م ينقسمون 
فرقاً عدة كل منها خمسة عشر شاب > ويسيرون مسيرة طويلة بإشراف 
معلميهم . م تأني التمرينات الفكرية لتتخلل التمرينات العسكرية . 

ولم يكن منهاج الدراسة واحداً للجميع . فمنهاج الحاربین يضم الدين 
يضم الدين والتاريخ والرياضيات والفلك والتنجم والسيمياء وغيرها .. 


نظرة نقدية : 

واضح أن هذا النظام العربوي نظام پیسر سيطرة الدولة على الربية وينتقص 
من حق الآسرة في تربية أطفاها . ثم إن جانباً كيرا من الناس » كما رأينا » ل 
يكن يصيبهم سوى حظ ضئیل من التربية . زد على ذلك أن الثربية البدنية تول 
عناية كبيرة على حساب البر بية الفكرية . 

ومع ذلك استطاعت تلك التر بية أن تحقق نتائج قيمة » فعرفت فارس العديد 
من الکتاب والشعراء الكبار على مر العصور » كا استطاعت أن تکون قوة 
عسكرية ذاع صیتها ومكنت للامبر اطورية الفارسية ووسعت حدودها . 


¥ — ار بية لدی قدامی المصريين 
لمحة تارخية : 


5 مصر + كا نعلم » من أقدم البلدان سكاناً » حکمتها منذ أقدم العصور 
سلالات عديدة من الفر اعنة . وني فيرة من الفتر ات احتل افیکسوس ( ملوك 
الرعاة ) جزءاً من أرض مصر » ثم ما لبثوا حتی طردوا منها حوالي عام ۱۷۰۰ 
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ق. م وعادت السلالة الوطنية فحكمت مصر كلها ووحدما . 
وي عام ۵۲۵ قبل الميلاد استولى قمبیز ملك الفرس على تلك البلاد وجعلها 
مقاطعة فارسية . ثم غزاها الاسكندر الكبير وأنشأ فيها مدينة الاسكندرية الى 
وازدهرت مصر نحت حكم البطالسة > وغدت مقاطعة رومانية قبل ميلاد 
السیح بسنوات . وأخيراً فتحها العرب ني أيام عمر بن اللحطاب ( القرن السابع 
الميلادي ) وغدت مند ذلك الحين بلدا عر يتا . 


الدن : 


الديانة المصرية القديمة : شأن الحضارة المصرية القدعة كلها . ديانة متطورة 
تضم لش شآ كاملا . 

و لجمع ذلك المذهب کتب « هرمس ۰4 وكاتبها « هرمس » هذا لم يكن فيما 
تقول الروايات سوى الإله ١‏ تلح Tolh‏ « « أي الاله « مير كور «Mercure‏ » 
عند الیونانیین . وتشتمل تلك الكتب على أناشيد مقدسة وتعالج مختلف المعارف 
الانسانية » و كان على كل معبد مصري أن تلك نسخة منها . 

وقد عبد شعب مصر ني البداية آلمة كثيرة وأعظمها اثنان : « رع » إله 
الشمس » و « أوزيريس » إله النيل . ثم جاء عهد الدولة الحديثة ( بعد أن طرد 
المصريون المكسوس من مصر ) » فسادت فيه عبادة « آمون » إله طيبة » وكان 
يعرف بأني الالمة . وی عهد أبرز ملوك هذه الدولة » نعی «إخناتون» الذي كان 
مها دیسا شاوت تعبا دنا لا هدازو اتید له و E‏ :]له امم يو أن 
هذه الدیانة ما ای ات بعد وفاة « [خناتون ) » ورجع المصريوت إلى 
عبادة آشتهم التعددة القدعة . 

و كان الصریون القدامی یژمنون بالبعث بعد الوت » و شحلود الرو ح و الثواب 
والعقاب ني الدار الاحرة . و کانوا يعتقدون أن الأرواح تعود لتسکن الاجساد 
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من جديد . ولهذا بحأوا إلى « التحنيط » وبنوا الأهرام » ليحفظوا فيها جشت 
ملو كهم . 


الطبيقات : 


انقسم المصريون القدامى الى ثلاث طبقات اجتماعية : أعلاها وأوسعها 
نفوذاً طبقة الكهنة » و كانت هم السلطة الكبرى على الشعب والفراعنة . وكانوا 
بستأثرون بالعلم وبفن الحكم ويستخدمون لغة خاصة هي اللغة اطير وغليفية 
الشهيرة . ونحت الكهنة تندرج منظمات دينية أربع من العرافين . وتضم هذه 
الطبقة الأولى نفسها » بالاضافة الى الکهنة» عرافات وكتاباً ورجال فن أو عام 
( من أطباء ومهندسين وسواهم ) . آما الطبقة الثانية فتضم المحاربين الذين كانوا 
بعدون نبلاء . والطبقة الثالثة تضم الشعب » الذي ينقسم إلى طوائف عديدة : 
الفلاحين والصناع والتجار والرعاة وصانعي السفن . 


اللربية : 


من المعترف به اليوم أن الحضارة المصرية كانت سابقة على الحضارة 
الكلدانية . وقد ول المصريون دوماً اهتماماً خاصاً بالتر بية . ومن وصية أحد 
حکمانهم لابنه : « امنح قلبك للعلم وأحبه كا تحب أمك ۰ فلا يعلو على الثقافة 
شيء » . ويضيف الحكيم : « أذكر يا بي أن أي مهنة من المهن عکومتة 
بسواها . إلا الرجل المثقف فإنه يحكم نفسه بنفسه » . وكان هؤلاء المصريون 
يرون ني المعرفة وسيلة لبلوغ الروة والمجد . وابخاهل عندهم أشبه بایوان 
الأبكم . وقد دفعتهم هذه النظرة الى الإكثار من المدارس . ولعل مصر أكثر 
بلدان العصور القديمة عناية بالتربية وأحفلها بالتعليى » کا يقول « ماسبيرو 
0 . وينتسب المعلمون جميعهم تقریباً إلى الطبقة الأولى ويستهدفون 
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خاصة الإبقاء على سيطرة الكهنة وسلطان الطبقات العليا وإخمضاع الطبقات 
الدنبا مسا . 


الثر بية في الاسرة : 


ور 


في سن الرابعة يعيش الطفل مع آلعابه من و عاسیح وسواها .. وم تكن 
تربیته رخوة لينة : فمنذ السنة الأولى من عمره يسير عاري القدمین حليق 
لا : طعامه الرئيسي خبز الذرة ونسغ شجر الب دی الشوي . وتقدم له آمه 


الدارس الأولية 


تعوزنا العلومات الدقيقة الفصلة حول تنظیم الدارس في مصر القديمة . 
كانت الدرسة تسمی « بيت التعليم » . و کان منهاج الدراسة يشتمل على الدین 
وآداب السلولك والقراءة والكتابة والحساب و السباحة والرياضة البدثية . وفي الدن 
الکیری ما ندعوه اليوم بالدارس الابتدائية العليا » وفيها يم تعليمه كتابة 
اخروف الختلفة والرسم والحاسبة والانشاء الأدبي وابحغرافيا العلمية . ویکون 
الانتقال من الدرسة الاولية الى الدرسة العلیا بعد امتحان يؤديه الطالب . 


التعايم العالي : 


كان يغلب على الدراسات العليا.طابع الدراسة الفنية والهنية . حى الأدب 
التعبير كي يتمكن المتعلم من أن يكتب النصوص القانونية والتجارية كتابة 
سليمة . 
ويبدو أن مصر القدعة عرفت الأشكال الأولى من التخصص » فكان كل 


۸ 


من الكتاب والمهندسين والبنائين والأطباء والكهنة یتلقی إعداداً مناسباً لمهنته 
ا 

أما «الكتات» (Scribes)‏ فكانوا بدرسون ثلاثة أنواع من الحط : الط 
الشعی (عناونامع0) و الط ایر اطی (عناونادهعقنط) وافط ایر وغليفى : 
بالا ضافة إلى المحاسبة والرسم والدين . وکان منصب « الکاتب » منصباً مرموقاً 
عندهم . ومن أقواهم المأثورة : كن كاتباً تبلغ الجد والتروة . فمهنة الکاتب 
تحت سائر الهن » . و کان الکتاب بصلون الى آعل الناصب وإلى آرفع الراکز 
۳ البلاط . ومهمتهم أن يسجلوا العقود التجارية وأن یکتبوا حاضر الاحتفالات» 
ا ستلسخوا کنات ) طقوس الأموات ( الخ 2 

اه ون وان وی يدرسون بوجه خاص المندسة وعلم الحيلة 
(الیکانیکا) وعلم الأقنية والیاه وعلم الفلك . وکان نظام العد عند الصریین 
معقداً » إذ لم یکونوا علکون سوی الاشارات ١‏ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ 
الدلالة على الاعداد جمیعها . وللحصول على مساحة الداثرة کانوا پربعون 
نصف القطر . وقد قادممم الحاجة العملية إلى اكتشاف صيغة لقیاس الحقول 
و حدید حجوم عنابر القمح . ورسم فلکیو هم خر ائط النجو م و تجمعاتهاوا كتشفوا 
قبل الکلدانیین السنة المؤلفة من ۳۹۵ يوماً . وحقق مهندسوهم آعمالا" رائعة 
معجزة . وبی بناژوهم أبنية ضخمة ووسيطة معاً » وما تزال آثارهم مو ضوع 
إعجاب العالم بأسره 1 آهر اماً ومعابد ومسلاات وسواها 1۳ 

أما الأطباء فكانوا يدرسون أیضاً دراسات عميقة . وكانت كتب العلاج 
الطبي عديدة» وكان على الطلاب أن يقدموا أدلة جدية على كفاءتهم ومعرفتهم قبل 
أن يسمح لهم عمارسة مهنة الطب . و كان بعضهم يختص بفن التحنيط وسده » 
وما يزال سر نحضير المومياء يثير الاعجاب بالمحنطين المصريين وفنهم . 

ولم يكن المحاربون يحصلون سوى ثقافة أولية تنضاف إليها معلومات 
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خاصة حول المهنة . أن كل فرقة عسكرية كانت تضم هيئة مم 
الموسيقيين . وما بقرره بویا نفسه أن الموسيقى المصرية كانت جليلة 


ر صبضه . 


و الکهنة کانوا يدرسون العلوم جمیعها : من دين وأدب و علوم طبيعية 
وفلاك وطب وفلسفة وهندسة وموسیقی . و کانوا پژثرون دون شك علوم 
الدين لمم ا رام ۳ . وما يقوله أفلاطون» الذي درس 
تحت إشرافهم > مخاطباً قومه : « يا أبناء يونان ع ما تزالون أطفالاة )٠‏ ومن 
جميع أنحاء العالم كان الناس يحجون إليهم وينتجعون علمهم » و كان مشاهير 
رجالات اليونان يفخرون بأنهم تتلمذوا عليهم . وأشهر مدارسهم ثلاث : 
مدرسة « گفیس » ومدرسة « طيبة » ومدرسة « هليوبوليس » ( مدينة الشمس) . 


طرائق التعا 


کانت طريقة التعلیم عادية مألوفة . فكان يوضع أمام الطالب لوحات تضم 
مقاطع الکلم : وفیها صنفت الرموز الستخدمة تبعاً لطبيعتها المادية » مع شكل ٠‏ 
النطق مها باگر وف الا مجدیة 6 و بیان لعانيها ال وكان يتعلم تلك 
اأرموز عن ظهر 5 قلب وينسخها ۰ وعندما ينتهي من تعلمها يكون قد عرف 
رامو کاردا .يقح هه ارف ما بعاد الت بن ان هی د 
أو صيغاً من أحرف ينسخها بالقلم على لوحات من انلشب الرقيق المطلية بطبقة 
خفیفه من طلاء الرمر ی ده وی ون 
یت 9 ی و و ای نی رو 
أو ب-32 الي أساءوا ۳ a Rs E‏ 
بمضل كراسات الطلاب هذه . 


O ۰ 


مکون من ٩۵۰‏ رمزا. وال امیر اطي (6داونا:ه62:) ليس سوى شكل مبستط 
للخط الأول . واتيط الشعبي (عناهوناهه46) مکون من ۳۵۰ رمزاً على الأقل . 
والطلاب الذين يعر فون الكتابة كانوا ينسخون بعض الحكم الحلقية أو مبادىء 
الم بية المدنية . 

ات یت نی : إن الطلاب صلباً » وهم 
يفهمون الامور فهماً أفضل عندما يضر بون » . وما كتبه تلميذ قدم لاستاذه : 
إن عظامه حطمت في الدرسة كا تحطم عظام الحمار ». ! 


إسهام المصريين في فن التعلم 


مد كان المصريون أول من استخدم أوراق البردي من أجل التدرب على 
الكتابة . كما أمهم استخدموا طرقاً حسية في تعليم العد" وني الأعمال الحسابية 
الرئيسية . وكانوا يستخدمون الأشكال في تعلیم الهندسة . 

وإليهم ندين في إنشاء أولى المكتبات العامة . فمنذ أقدم العصور كانوا 
بمتلكون عدداً كبيراً من الكتب حول شى الوضوعات . وقد اغتى أدبهسم 
خاصة خلال عهد الامبر اطورية الوسطى . ويقول بعض الكتاب إن عدد الکتب 
الو الف بلغ ۳۹۵۲۵ كتاباً وهو عدد أيام القرن الكامل من الزمان . وكان 
يقوم بمهمة الإشراف على المكتبات موظف خاص يحمل لقب « حاكم دار 
الكتب » . 


نظرة نقدية : 
یعتاز نظام التربية الصرية القديمة كما رأينا بالعناية الدائبة بالإعداد الديى 


۱ 


والتعايم العالي الذي كان شائعاً في مصر القدرعة أ كر من شيوعه في أي بلد آخخر : 
أنجب رجالات عظاماً في شى ميادين المعرفة واجتذب الرحالة والطلاب الغرباء . 
وقد تحلى آثر الثقافة المصرية خاصة لدی العبر انیین والفينيقيين واليونان . 


o 


الفصل الثالث 


الزَبيَة اونانکة 


تباين التربية اليونانية التربية الشر قية مباينة تامة . فعلى حبن نری أن روح 
المحافظة والحمود والحد من حرية الفرد هي الي تفال بره الخرفية ولوق أن 
روح التجديد والابتكار وروح ار الفردية » هي الي تيز التربية الیونائیه . 
فاليونان قد فسحوا المجال واسعاً لنمو الشخصية الفردية في جميع مظاهرها 
السياسية منها والحلقية والعلمية والفنية » وجعلوا غاية الربية لديم أن يصل 
الانسان إلى الحياة السعيدة الحميلة . فكان التكوين الروحي للفرد موضع عنايتهم 
وتکامله النفسي او تحقیق الانسجام بمن کاله الروحي وماله الحسدي المثل 
الاعلى شم . 


7 - الأربية الالينية والتربية الاسبارطية : 


الا" ان علينا الا" نطلق هذا الحكم دون تقييد . فالتربية اليونانية لم تكن 
واحدة ني شى العصور » ول تأخذ شكلا واحداً في #تلف البلدان . وحن حين 
نصف التربية اليونانية بألا تربية حرة ٠‏ لا ننسی ان هذا الوصف ينطبق على 


e 


التربية في اثينا اكثر من انطباقه على التربية في اسبارطة . ففي اثينا كانت العناية 
موجهة إلى الروح والحسد معاً مع شيء من الرجحان اثقافة الروحية . اذ كان 
الجمهور الاثيي يتذوق الكلام والخطابة وفن القول إلى حد البالغة احياناً . 
ويبلغ من تذوقه له أن يظهر بينه من يسيء استثمار هذا التذوق » كا فعل 
السوفسطائيون . 

أما في اسبارطة فكان يضحى بالتربية الروحية في سبيل التربية الحسدية » 
و كانت القوة الحسدية والقدرة الحربية هی اللحصال المفضلة لدى الاسبارطيين 
الذين حعلوا هدقهم هن تکوین ابطال وجنود . فکانت شیحه هله الير بية 
لديهم حهلا وغلظة 2 الطباع : وان ساعدت على خاق الشجاعة والبسالة 
و التقشف . 


ب - مدارس آئینا : 


وضع الشرع الائيي « صولون » عارین الحسد وعارین الروح في مرتبة 
واحدة 6 وقرر ان على الأطفال قبل کل شىء أن یتعلموا السباحة و القر اءة 1 

ويبدو أن التربية ابحسدية كانت موضع العناية في أول عهود الحمهورية 
الاثينية : ففى حين كانت مدارس النحو ومدارس الموسيقى حرة ينظمها 
الافراد كما شاعون "كانت الدو له تتدخل ي توجيه مدارس الر باضة و کان 
رئيس الرياضة ينتخب كل سنة من قبل مجلس الشعب . الا ان الم بية الاثينية 
ما لبقت بعد ذلك حى غدت تربية أميل الى الثقافة الفكرية الادبية » ولا سيما 
حوالي القرن السادس ق . م . 

كان الفی الاثيي یبقی حى سن السادسة أو السابعة تحت رعاية مرضعة أو 
رقيبة . وق السابعة كان يكلف خادم ( بيداغوغ ‏ قائد اولاد ) عراقبته : 
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فكان تلف معه الى مدرسة النحو والرياضة ( أو البالسترا وه[ وهي 
مدرسة الرياضة للاطفال ) . 


وكان اليوم لدى اليونان يبدأ مبكراً متذ طلوع الشمس : وتعطله بين 
العاشرة والحادية عشرة أعمال السوق العام . وكانت ساعات الدراسة ست 
ساعات : كما كانت هنالك أيام عطل واعياد . 


۱ معا النحو و کان مدر س النحو يلقى دروسه ي الشوارع و الساحات 
العامة يعلم فيها القراءة والكتابة والیشولوجیا . و کانت آشعار «هوميروس» 
هي الکتاب المقدم ني القراءة » اذ كانت الالياذة والاوديسة توراة اليونان > 
محفظون كثيراً من مقاطعها ویستظهرون غير قليل من أبوابها . ول يكن اليوناني 
بوجه العموم » يتعلم لغة غير لغته . الا" أنه كان يتقن هذه اللغة اتقاناً تامأ › 
ویعی في تعلمها باللفظ ومخارج الحروف خاصة »> وما كان أحدهم يصل الى 
سلامة النطق وتقدير حروف المد الا بعد تمرين طويل للاذن ولاعضاء الصوت» 
بر عاه من يدعى بالمجود ۳۵۵۵65 

آما الکتابة فکانت تعلم بعناية فائقة ايضاً » و کان الطلاب بقدمون 
الوضوعات الانشائية والتمر ینات یصلحها هم العلمون . ویتصل بالكتابة عام 
العدد أو الحساب . ونرى من الحاورات الافلاطونية كيف كانت السائل 
الرياضية تشغل ذهن الشبيبة الاثينية الى حد كبير . وكانت اكر العمليات 
الحسابية الصعبة تحل لديهم بطرق هندسية . وقد بلغ اليونان ي تعليمهم للحساب 
مبلفاً هائلا" من التقدم » فكانت لديبم طريقة كاملة للعد بالاصابع » تستخدم 
العد حبى العدد عشرة آلاف . 


۲ - الرياضة البدنية : اما تعايم الرياضة فكان يسير موازيا لتعايم النحو . 
فبعد ان يجاوز الطفل الرابعة عشرة كان عليه ان يتدرب على شؤون البطولة . 
وكانت العناية بها قوية » حى أن المغالين ني أمر الرياضة والبطولة اليوم يتخذون 
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الحماسة الي كان يقبل بها اليونان على العاب البطولة ذريعة لهم . ولا شك أن 
الیونان قد استطاعوا » عن طریق هذه العناية المشتر كة بالحسم والروح ١‏ | 
بصیحوا اجمل الشعوب خملقا قا وآقواها مواهب . الا" ان لنا ان نتساءل مع ذلك 
فیما اذا كانت الشعوب الحديثة اليوم تقتدي في بطولتها بالیونان حقاً » أم انا 
ي واقم الاسی كد ا وون ور ای ما عات فى ارآ یا الا مر او 
الرومانية من أنواع البطولات الفظة الم ی كانت نجري في حلبة اللعب Circus‏ 
ذلك ان الیونان » عل عنايتهم بالتربية اللنهدية والبطولة : ا یکونوا بتخذون 
البطولة مهنة » شأن الرومان : بل کانوا ینظرون نظرة ازدراء لمن جعل هدفه في 
انلياة ان یکون ازل ظافرا . 


۳ - الموسيقى : بعد ذلك كان يأتي تعا يم الوسیقی فا كاه ار باضه 
کال عق الانسجام ور 9 + كانت الموسيقى تعلم لتحقيق 
00 والنظام ی في النفس . و كان استاذ الوسیقی ۳ ال » Cithariste‏ « اي 

معلم العرف على ال عنوط:01 يدرب طلابه على الغناء > 5 على العز ف على 
الرباب ودرا والسيتار Cithare‏ ۱ شكل من أشكال الرقاضة )1 

وكان الاثينيون يحلون الموسيقى المحل الاول . وقد أجمع مفكروهم على 
ان الايقاع والاتساق الموسيقي ينقلان الى النفوس حب النظام ويعلمان الرقة في 
الطباع والحواس ويرهفان الشهوات ویهدثان الاهواء . وم تكن الموسيقى في 
نظرهم رياضة للاذن والصوت فحسب » اتدل رداك رياد ريع 
واساس كل حياة عالية . فبها وبالشعر تتعشة تعشق الروح الفضيلة وتستلهم الشجاعة . 
وباللحن والنغم يكتسب الانسان رهافة في فكره يستطيع ها اک ا 
الدقيقة والشکلات المختلفة عن طريق الذوق السليم بدلا من الحا کات العقلية 
الحامدة . 


وني وسعنا ان ندرك مبلغ عنايتهم باللحن » عن طريق النصوص الكثيرة الي 
مجدها لافلاطون ولغير افلاطون . فهو في جمهوريته مثلا” يرى ١‏ ان الایقاع 
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واللحن يسلكان سبيلهما في خفايا الروح فيستحوذان عليها » يحملان اليها بي 
حر كاتهما الرشاقة والظرف ... وان من ربى ذاته الداخلية هذه التربية الحقة 
استطاع ان يدرك بنظر ثاقب اخطاء الطبيعة والفن وثغراهما » واستطاع بذوقه 
السام ... ان يتلقى الير ني روحه وان يغدو شریفاً خيراً وان يبغض الشر منذ 
أيام شبابه » وقبل ان يصبح قادراً على ادراك سبب بغضه له . ) 

بل نحن ندرك في وضوح اكبر . مبلغ الاهمية الي كان اليونان يعلقوما 
عل ارسق اذا خرن د درن كيب انهم كانوا ببعدون القيثارة 1:18 ويعدوما 
آلة ميوعة وفساد » ويقربون الرباب ویعدونها أساس كل حكبة حقة و کل 
تخلق صحيح . أضف الى ذلك ما كان للموسيقى من شأن في حياتهم الواقعية . 
فكانت القوانين تشرع وهي تغنى و كان على المواطن اذا أراد أن يقوم بفروضه 
الدينية حق القيام ان يعرف الغناء . وكانوا يعدون من لا يعرف التمييز بين 
الاصوات والمدرجات واقسام الاصوات جاهلا كأشد ما يكون الجهل . 


ج ‏ مدارس الخطابة و الفلسفة : 


رأينا ان النحو والرياضة والموسيقى كانت هي العناصر الي يتألف منها 
التعليم في اثينا . بيد ان هذا التعليم كان مقصوراً على المواطنين الاثرياء . أما 
الفقراء فكانوا كما أراد لهم « صولون » لا يتعلمون الا القراءة والسباحة ومهنة 
من المهن . وكان هذا البون بين الاثرياء والفقراء يبدو أوضح ايضاً فيما بتصل 
بنوع آخر من التعليم » شاع فيما بعد » هو الحطابة والفلسفة . 

اما فيما يتعلق بالخطابة فكلنا يعلم ما كانت عليه تلك الدروس في الادب > 
الى كان السوفسطائيون بلقونها على الفتيان في كل مكان : في المنتديات وملاعب 
5 والساحات العامة » یعلمونهم عن طريقها بلاغة القول . فلقد كان هؤلاء 
السوفسطائيون معلمين جوالين » ينتقلون بين البلدان : ويبدأون في كل منها 
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بسلسلة من الدروس یتقاضون عليها اجراً ثميناً » بها يعلمون الناشئة مهارة 
الحديث والقدرة على التحدث ني أي موضوع كان » والدفاع عن الحق والباطل 
على حد سواء . فهم لم يكونوا يؤمنون بالحقيقة لاعتقادهم بأنها نسبية » وان 
الانسان مقياسها > لانه « مقياس كل شيء » على حد تعبير كبير هم هسو 
( بروتاعوراس 2:0:880:85 ) . ولهذا كانت خير تربية ان يربى الفى على 
قوة النطق والحجة وان ينشأ على مقارعة الحصوم ويدرب على سبل الاقناع ؛ 
فبمثل تلك الرربية يصل الى ما يريد ويصبح قادراً على تسخير الحقائق لفائدته . 
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الفلاسفة 
سقر اط (459 - ۳۹۹ ق م) 


جاء بعد السو فسطائيين عدد من الفلاسفة على رآسهم « سقراط » . وقد 
اراد بتعاليمه أن يصلح ما افسدوه وان يعيد الى العقول ثقتها بالحقيقة والمعرفة 
واعانها بالفضيلة والحير . وآمن ان الفضيلة لا تكون الا بالعلم » فجعل هدفه 
الاول أن يمدي الى الفضيلة عن طريق العلم والمعرفة . من اجل هذا عزف عن 
الفلسفة الطبيعية الى كان يعبى بها من قبله » ولاسيدا الفلاسفة الطبيعيون ( من 
امثال طاليس »ع e‏ . ولا کر مان عصفصتهمم۸ وكزينوفان 
عمقطوهه26 ) . وأيقن ان البحث في اصول الكون ومحاولة رده الى الماء او 
المواء أو التراب أو النار أو غير تلك » كا فعل هؤلاء الفلاسفة > بحث عقيم بل 
زندقة وتطاول على عمل الاهة . واراد ان يستبدل بهذا البحث النظر في الانسان» 
وان جعل الفلسفة منحصرة في دائرة الاخلاق باعتبارها اهم ما يهم الانسان . 
وطذا قال شيشرون مقالته الشهورة « ان سقراط انزل الفاسفة من السماء الى 
الأرض » اي أنه حول النظر من الفلك والعناصر الى النفس البشرية . وتدور 
الاخلاق عند سقراط حول محور واحد هو ماهية نفس الانسان . وكان 
۰ السوفسطائيون يذهبون الى ان الطبيعة الانسانية شهوة وهوی » وان القوانين 
انما وضعها الشرعون لقهر الطبيعة وان هذه القوانین متغيرة بتغير العرف 
والظروف » فهي من هذه الناحية نسبية غير و اجبة الاحرام لذاما » ومن حق 
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الرجل القوي بالعصبية أو بالمال او بالبأس او بالدهاء او بالحدل » ان ستخف 
بها وان ينسخها ويتمشى مع الطبيعة . 


اما سقراط فقد رأى على العكس من ذلك ان الانسان روح وعقل يسيطر 
على الحس ویعقله » وان القوانين العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة 
الحقة » وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمها الآة في قلوب البشر . 
فمن بترم هذه القوانين العادلة يحرم العمل والنظام الاطي . وقد حتال بعضهم 
في مخالفة هذه القوانين بحيث لا يناله أذى بي هذه الدنيا . ولكنه سيئال قصاصه 
العادل لا محالة في حياة أخرى . والانسان يريد الحير دانماً وميرب من الشر 
بالضرورة: فمن تبين ماهيته وعرف خبره عا هو انسان اراد ذلك ار حتما. 
اما الشهواني فرجل جهل نفسه وخیره» ولا يعقل انه ير تكب الشر عمداً . وعلی 
ذلك فالفضيلة في نظر سقراط علم ۰ كا ان الرذيلة جهل . ومن هنا نتبين مبلغ 
ايمان سقراط بالعقل » وحرصه على المعرفة في سبيل الوصول الى الفضيلة . 


لذا قضى حياته ني التعليم وني تلقين العرفة » وكان مختلفاً عن غيره من 
المفكرين في انه لم يسجل افكاره وانظاره في كتب او فيما يشبه الكتب من 
الرسائل » واعا هي افكار وانظار كانت تعرض له في الطريق حيث يلقى الناس 
يحاورهم ويناقشهم فيما كان يرى من المسائل الي اثارها « السوفسطائیون » 
وغير « السوفسطائيين » من الشعراء والكتاب والساسة . وكان يغثبى الساحات 
العامة والاما كن والاسواق » ويناقش السوقة والسادة » يناقش الرؤساء كما 
يناقش البنائين » ويناقش « بر كليس » هما يناقش صاحب حانوت . وكان 
یکر من السؤال دائماً ونی كل مكان » كيما یکره كل انسان على ان یری 
افكاره في وضوح . وبلغ من ولوعه بالناقشة والسؤال انه كان يقول مبتسما » 
عندما یستسلم احیاناً الى التفکیر في شوون الحياة الأخرى > انه یتسی لو يتاح 
له ان يتابع في الدار الآخرة العادات الي يحري عليها ني اثينا » فيسأل ایضاً اشباح 
کبار الاموات . وبکلمة موجزة كان السوال لدی سقراط فنا والحاورة 
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منهجاً . ولعله لم يستخدم ابداً طريقة التعليم المباشر والالقاء . بل كان پتوجه الى 
محاطبه يطلب منه ان يعرض افكاره » ثم ينهال عليه بأسئلته الدقيقة الى ان 
يكرهه على الاعتراف بالحقيقة الى يريدها » أو يدعه تاا في طریق لا يعرف 
حلاص منها » كيما يكشف له بعد ذلك عن خطته ويستمتع بما نالهمن ارتباك 
وإرتاج . کل ذلك بفن ني التحليل بديع TE‏ لل هر ارا 
في اللغة تامة » وامثلة مستقاة من الحياة الواقعية لا تعسف فيها ولا عنت . 


التهكم السقراطي : 


وكيما ندرك هذه الطريقة السقر اطية درا كاً واضحاً یز فيها بین‌جانین » 
اذ كان سقر اط يسلك سبيلين في البحث ویهدف الى غايتين : فهو في حال كان 
السقراطي : يلقي السؤال وكأنه راغب حقاً ني التزود من العلم » جامل 
بالحواب ( وهذا ما يعرف بتجاهل العارف ) » فاذا ما اجيب جواباً خاطتاً » لم 
بنكره وم يعترض » بل تظاهر بالموافقة على أفكار خصمه وآرائه كيما بضطره 
بأسئلته الماهرة الستر قة » ان يقول جميع رأيه » وينشر » ان صح التعبير »> کل 
مدى حماقته ويقوده بالتالي الى نتائج متناقضة » محالفة المنطق والعقل » يفقد 
معها المحدث قدرته » فيرتج عليه ويفحم ویعترف بخطئه . 

وی وسعنا ان نتبين طريقة التهكم هذه اذا نحن اوردنا النص التالي » نقلا 
عن کز بنوفون ی مذ کراته عن سفر اط : 

+ حکم الطفاة الئلائون بالقتل علی عدد كس من الواطنین المتازین » 
وأكرهوا آخرین على موازرنهم في جورهم هذا . فقال سقراط ذات یوم : 
انی ل عجب ال الراعي الذي يذبح فريقاً من قطعانه ویدع الاخری عجافاً › 
ولا يقرمع ذلك بأنه راع سيء . بيد ان عجي اشد ال من يتولى رئاسة 
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مواطنيه فيودي بفريق منهم ويفسد ضمائر الفريق الآخر . ثم لا يستحي من 
سلوكه ولا يقر بأنه حاكم سيء . 

سمع الطغاة هذا القول فاحضر اثنان منهم ( وهما کراس وشار کلیس) 
سقراط واطلعاه على القانون ومنعاه من التحدث الى الشبيبة فسأهم سقراط عند 
ذلك عما اذا كان من حقه ان يطرح عليهم بعض الاسئلة يستوضح بها ما غمض 
من امر هذا المنع . ولا اجاباه بالايحاب بادر قائلا : انا مستعد للخضوع للقوانين 
ولكي اود رغبة في الا آنتهك حرمتها جاهلا » ان اعلم منكما بوضوح فيما 
اذا کنتما تمنعان فن القول لاعتقاد كما بأنه من الاشیاء الخيرة ام لاعتقاد كما بأنه 
من الاشياء الشريرة . فان كانت الاولى » نتج عن ذلك ان على الانسان منذ 
اليوم ان يمتنع عن القول الطيب » وان كانت الثانية فالنتيجة الواضحة ان يحاول 
قول الحير . عندها ثارت ثائرة « شار كليس » وقال : ما دمت لا تصغي الى ما 
نقول » فنحن تمنعك من اي حدیث مع الشبيبة » ولعل من الاسهل عليك ان 
تفهم الان هذا المنع - فيجيب سقراط : كيما تتضح الامور اذا حدت عما 
أؤمر ارجو ان تبينا لي السن الي اذا لم يجاوزها المرء دعي شاباً . 

- يظل الانسان شاباً ما دام لا عق له ان يدخل مجلس الشیوخ اذ لا يكون 
اذ ذاك قد بلغ الرشد الكائي » ولهذا فعليك الا تحدث من كان دون الثلاثين . 

- ولکن هل بحق لي ان اسأل بائعاً دون الثلائین : بكم تبيع هذا ؟ 

- نعم يحق لك مثل هذا السؤال » الا ان من عادتك ان تطرح مثل هذه 
الاسئلة حول كثير من الاشياء الي تعلمها حق العلم » وهذا ما عنعك عنه . 

کد ع وھ ا چت فى ال ۷ داو عار كلت از ايحن 
كريتياس ؟ ‏ فيجيب شار كليس : لا » ي وسعلك ان جیب على مثل هذا 
السؤال  .‏ ثم يخم الحديث كريتياس ٠»‏ فيقول : ولكن ينبغي ان لا يغرب عن 
بالك ان عليك الا تعکر بأسئلتك صفو الحذائين والصفارين واصحاب ارف 
الاخرى فأغلب الظن انهم قد سئموا تطفلك على کل ما يعرض . فيجيب سقراط : 
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على ايضاً دون شك ۰ ان انخى عما كنت اجنيه من مهنهم من نتائج تتصل 
بالعدالة والتقوى وسائر الفضائل » . 


التوليد السقراطي او فن توليد الافكار : 


اما الحانب الثاني من الطريقة بقة السقراطية فكان يقوم على طريقة مشايبة هذه. 
اذ كان سقراط يؤمن ان الفكر البشري قويم بطبعه قادر على ان يكتشف بعض 
الحقائق من تلقاء ذاته » اذا عرفنا كيف نقوده وننبهه . لهذا كان يلجأ الى ما 
لدى التحدث من عفوية » ويسير به رويداً رويداً » خطوة فخطوة » الى الرأي 
الذي يود ان يلقيه له . على انه لم يكن يستخدم هذه الطريقة على اية حال » الا 
ابح عن حقائق يمكن ان توحى عن طريق الحدس الحسي او العقلى او ان 
محدد باستقراء طبيعي ؛ أعي للبحث عن حقائق ق نفسمية و خلقية ودينية . 


وقد كان سقراط پردد آن امه قابلة تولد النساء وتشهد عاض الاولاد » 
وأنه يود ني مقابل ذلك أن يولد النفوس ويشهد مخاض الافكار . ومحاورات 
أفلاطون و کتب « كزينوفوكن «مطممم6ة ) حافلة بأمثلة عن طريقة التوليد 
هذه . ومن أوضح هذه الامثلة ما نجده في محاورة « مینون 366000 » : 

إذ يطلب ستراط من محدثه « مینون » أن يسوق اليه عبداً من عبیده » ليبين 

له كيف ان الع رفة موجودة لدى هذا العبد ها هي موجودة لدى كل انسان » 
ولكنها ني حاجة الى أن تولد وتستنبط . فيأني له « مینون » بأحد العبيد وجري 
بين هذا العبد وبين سقر اط الحوار التالي : 


سقراط : قل لي يا بي » هل تعرف ان هذا سطح مريع (ويريه مربعاً) ؟ 
العيد : أعرف ذلك . 


سقراط : اليس السطح المربع هو السطح ذا الاضلاع الاربعة المتساوية › 
51 ترى ؟ 
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العبد : نعم 

سقراط : أو ليست خطوطه المسحوبة من وسطه (اقطاره) متساوية ايضاً ؟ 

العيد : دون شلك . 

سقراط : لو كان طول هذا الضلع قدمين وطول هذا الضلع الآخر قدماً 
واحداً ؛ أليس من الصحيح أن مساحة المربع تكون اذ ذاك قدمين في قدم 
واحد ؟ 

العيد : نعم 

سقر اط ولکن ۵ کان طرل هن شام عر ا 
سطح الربع اثنين في اثنين 

العبد : أجل انه يصبح كذلك 

سقراط : كم حاصل ضرب قدمين في قدمين ؟ 

العبد : أربعة . 


وهنا يتوجه سقراط الى حاوره « مینون » ويقول له : هكذا ترى یارمینون» 
آني لم أعلمه شيئاً من هذا كله وأني لا أعدو أن أسأله . 


آفلاطون ( 4۲۹ - ۳۶۷ ق . م ) 


تتلمذ أفلاطون في فترات متعاقبة من حياته على كل من اقر اطيلوس 0226 
وهرقليطس :136201 وسقراط واقليدس اليغاري الذي كشف له عن 
بارمنيدس 068فد6صتوط » وعن الفيثاغوريين الذين كان لانظارهم الرياضية 
اثر ولا شك ني تطور فكره وتغذيته . وني الدة اللي تبدأ من سنة ۳۵۵ ق. م 
وتنتهي ني اواخر ايامه سنة ۲4۷ ق. م. علم أفلاطون في الاكاديمية الي اشتر اها 
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له صديق وظلت قروناً طوالا من الزمان ملكا للمدرسة الافلاطونية . وقد تأثر 
أفلاطون بكل هؤلاء الاساتذة > وأخذ عنهم الشيء الكثير ۰ فاتسع نطاق الفلسفة 
لديه وتعددت جوانبها › فلم تعد معه تبحث ني الكون الطبيعي وحده 0 ما فعل 
الفلاسفة الطبيعيون » او في الانسان وحده » كا فعل سقراط » واتما اصبحت 
تبحث ني الكوكن وني الانسان وني غير هما من المسائل . 


أما افکاره في العربية فنقع عليها بوجه خاص في « ابحمهورية » وني كتاب 
« القوانين » وان كنا نقع عليها ايضاً مبثوثة في ثنايا كتبه الاخرى . 


جمهوريته : 


يصف « روسو » جمهورية أفلاطون بأنها أجمل ما كتب في التربية . ولا 
شك ان حكم روسو هذا لا يخلو من مغالاة . نعم ان ابمهورية تحتوي بعض 
الاراء الر بوية الحميلة وبعض النصائح العملية الرشيدة . الا انها في جملتها 
ليست الا « طوبياء وزومانا » من نسج الحيال » او مدينة فاضلة » ومزیجاً من 
البدع والاوهام . فالفرد فيها والاسرة مسخران للدولة » والمرأة مشاببة للرجل 
تمام المشابهة » الى حد انها تخضع للتمرينات الرياضية الي يخضع ها . أما 
الاطفال فلا يعلمون أباهم ولا امهم اذ يو کل امرهم الى مرضعات عامة ‏ 
وهناك » في ذلك المعهد العام المشترك » تمنع أي أم ان ترى سلالتها . 


2 تربية المحاربين والحكام : 


يقسم افلاطون الجتمع الى طبقات ثلاث : طبقة الفلاحين والصناع › 
وطبقة المحاربين » وطبقة الحكام . 


ان يتعلموا مهنة من المهن . ذلك ان افلاطون ارستقراطى في نظرته السياسية › 


18 التربية عبر التاريخ _ ه 


محةر الشعب ( ذلك اللحيوان القوي العصي ) . ولعل ذلك راجع الى نشأته 
الارستقراطية . فعلى سین كان أستاذه سقراط من اسرة من الصناع » وكات 
هو نفسه من هؤلاء الصناع في شبابه » كان افلاطون من سلالة كوردوس 
5 وسولون Solon‏ فکان رجلا نبیلا" يز دري الحلطة مع جمهور ماجن 


تس 


مستهیبر . 

على ان افلاطون مع ذلك » لا يقي بين هذه الطبقات الثلاث حواجز لا 
عکن تجاوزها » بل يرى على عکس هذا » انه اذا أظهر طفل من الطبقة الدنیا 
کناءات ممتازة ینبنی ان یقبل تي الطبقة الى نوقها . وبالثل » اذا اظهر 
ابن الحارب او الحاكم قصوراً وعجزاً » وجب ان بيبط الى طبقة الصناع 
والفلاحين . 

اما الثقافة الواجبة لطبقة الحاربین والحكام » فيضع افلاطون قواعدصا 
بعناية فائقة . وتشتمل ثقافة الحاربین على جانبین : الوسیقی والرياضة . أما 
ثقافة الحكام فهي ثقافة فلسفية عالية » اذ يدرسون جميع العلوم ومعها الیتافیز یاء. 
ذلك ان افلاطون بری ان رؤساء الدولة ینبغی ان یکونوا علماء وفلاسفة » لا 
كهنة ورجال دين "ما ي الشرق . 


۲ - الموسيقى والريافمة : 


افلاطون على اهتمامه بالرياضة » يفضل الموسيقى عليها » فهو مثالي في 
تفكيره » يرى ان المادة ضرب من الربجس والحاط والشوائب > وان علينا قبل 
تكوينها ان نكون النفس » لان النفس ي نظره هی الى مب للجسد » عا لها من 
COE‏ آن تک ره د 
فق التمرینات ابلسدية انماء القوی الروحية . ون هذا مرل « ان فتیاننا سوف 
بهدفون من وراء التمرینات الحسدية زيادة قومهم الروحية » . 

وما يقوله ني و صف من لا یعی الا بتدریب جسده : « ان من يعى 
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بالرياضة ويأخذ نفسه بالتمارين وبالطعام الكثير » ویهمل الاهمال كله الموسيقى 
والفلسفة » يغدو جسمه باديء ذي بدء قوياً ولا شلك ... الا انه اذا اقتصر على 
هذا وم يفعل شيا آتعر » وم تكن له صلة باهة الشعر » ولم بهذب نفسه بأي علم 
وبأي بحث وبأي حديث » او بكلمة موجزة بأي جانب من جوانب الموسيقى » 
او من جوانب التربية الفكرية » فان روحه مپزل دون أن يشعر › وحم على 
سمعها وبصرها ... فيعيش كما يعيش الحيوان الاعجم ني ابلهالة والفظاظة 
حروم الظرف والأدب » . 

ببد ان هذا لا يعي ان افلاطون بز دري الصحة والقوة الحسدية » بل هو » 
على عکس ذلك » يفرض على مواطي جمهورینه ان یکونوا صحيحي البنية » 
ويطرد منها كل من يحكم عليهم ضعفهم أو عاهانهم أن جروا أذيال حياة ميتة . 
وحق الحياة في جمهوريته كا في اكثر الجتمعات القديمة » لا عنح الا لأصحاء 
اسم . أما افزیلون الناحلون وكل من كان مزاجهم سي ء الركيب فأفلاطون 
وان كان لا يرى قتلهم > يرى « أن يبملوا ويتركوا عوتون » إذ أن مصلحة 
الدولة تقضي أن نضحي بكل من حول حاله الصحية بينه وبين اداء واجباته 
الديشة . 


۳ - الدين والفن في التربية : 


جعل أفلاطون دور الفن إذاً في التربية دوراً رئيسياً . غير أن الا کبار لامر 
الفن ۸ يمنعه مع ذلك من ان يقو على بعض صوره » كالاية والمأساة والشعر 
عامة . فلقد رأى ان بعد الشعراء عن جمهوريته وان يقادوا الى خارح البلاد 
حيث يودعون بالتجلة والاحرام » فتصب العطور على رؤوسهم » وتتوج 
ماماتهم بالازهار . وم يقبل افلاطون من الشعر الا ما كان تعبيراً صادقاً عن 
عادات الانسان الشريف وأقواله » وما كان اشادة يجلائل الاعمال وتغنياً 
بكرم الفعال او تمجيداً للآلهة . فهو لنزعته اللحلقية المتينة ولحبته للالحة الرحماء » 
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بنحي على الشعراء باللائمة لام ينسبون الى الالمة مثالب البشر وأهواءهم » او 
لام يملآون اخيلة الناس رعباً وفزعاً ما يذ كرون من أمر ابلسحیم وما يعرضون 
من هول النار وفساد الاهة المتعطشين لتعذيب النوع البشري . ولقد بین‌افلاطون» 
في غير ابلمهورية ( في كتاب القوانين ) كيف يفهم الدين فقرر ان الكتب 
الدينية الي توضع بين آيدي الأطفال » ينبغي ان ختار ها بختار حليب المرضع . 
واقه في نظره خير وطيب كله » يسهر على البشر ويرعاهم + وعلينا ان تجله 
بالعدالة والفضيلة لا بالقرابين والحفلات العقيمة . 

على ان افلاطون يعول في تكوين الأخلاق لدى الناس على الفن اكثر ما 
بعول على العاطفة الدينية . وهو ني هذا مخلص للاتجاه العام للم بية الاثينية : 
فتعشق الآداب » وتوثيق الصلات مع آلمة الفن » وممارسة الموسيقى والرقص » 
كلها آمور بری فيها الائینیون مدشلا" طبیعباً الى الكمال الحلقي . فالتربية 
الحلقية هي تربية فنية قبل كا ل شي ء » والروح ترقى الى الخير عن طریقالمال» 
وابگمیل والحير كلمتان مجتمعتان في لغة الیونان » قلما تفترقان . 


5 - التربية الفكرية العالية : 


الربية الفكرية لطبقة الحارین » في جمهورية أفلاطون » مقصورة على 
التربية الادبية والحمالية . أما التربية الفكرية لطبقة الحكام ذ فهى تربية علمية 
وفلسفية » فوق اما أدبية وجمالية . اذ على من سيكون حاكاً » بعد أن يتلقى 
حى سن العشرين الثقافة العادية » ان يتمرس بالعلوم المجردة كالرياضيات 
والهندسة والفلك . وعليه بعد هذه الثقافة الجردة » الي تدوم اثني عشرة سنة > 
ان يباشر خلال سنوات تحمس دراسة ابخدل » أعني الفلسفة ؛ هذه الدراسة الي 
ا أن تنمي أعلى ملكة لدى الانسان » أعني ملكة العقل » وان تعلمه 
كنع كتير م جا لمر العالم الحسوس » وهي ظواهر هاربة خادعة > 
الحقائق الباقية وماهية الاشياء . 
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على ان افلاطون لا يقف في تربية الحكام عند هذا الحد » بل يطلب منهم . 
بعد ان يغتذوا بالمى<ا مات العقلية » ان ينغمسوا ی الحياة العملية » فير سلهم الى 
الفكنات وجعلهم يختلفون إلى شى المناصب الدنية واحربية الى ان يبلغوا سن 
الحمسين » فيحق لمم بعد ذلك ان يحملوا عبء الحكم . هكذا ثری ان ليس في 
وسع الانسان في جمهورية افلاطون ان يرتجل الحكم ارتجالا . 

بيد ان افلاطون لم يستكمل في ثقافته هذه كل ثقافة » بل ما زالت هنالك 
فجوتان واسعتان في تربيته الفكرية : فهو اولا" بحذف العلوم الطبيعية تماماً لأنه 
يرى تمشياً مع مثاليته الصوفية أن الأشياء الحسية الحادعة ليست جديرة بأن 
تسترعي اهتمام الفكر . وهو ثانیاً لا يأبه للتاريخ رغم انه اتی بعد هیر ودوت 
وعاصر توسيديد 2146 زهنط1 » ویرجع ذلك دون شك الى احتقاره للتقاليد 


والاضی . 


القوانين : 


كتب افلاطون كتاب القوانين في شيخوخته . لذا هجر فيه الروح الحيالية 
الي تيم على جمهوريته وخفف من غلوائه الماضية . ففيه يرجع فیلسوفنا الى 
الارض بعد طول تحليقه في السماء » ويحاول الاقتراب من واقع الانسانية . 
لهذا بعزف عن التمييز بين الطبقات الاجتماعية ويضع مبادىء عملية ودقيقة » 
تطبق على جميع الاطفال على حد سواء . ( انظر بوجه خاص الكتاب السابع من 
القوانين ) . 

وتتجلى هه الروح الواقعية الحديدة لي تعريفه للربية وغايتها » اذ یقرر 
( ان التربية الحسنة هي تلك الي مهب للجسد وللنفس كل ما يمكنهما من جمال 
و کال ) . 

اما فیما يتصل بالطرق الى يريد افلاطون ان يسلكها في سبیل هذه الغاية » 


فیبدو انه يحار بين مذهب الحهد ومذهب التشویق » فهو يقول حیناً ان التربية 
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نظام مطاع يقود نفس الطفل عن طريق اللعب » الى ان تحب ما سيحقق کاها)» 
أو يدرر ( ان الفكر المي ينبغي الا يستعبد وهو يتعلم .. والدرس الذي يدخخل 
ال الق قسرآلا مكف فها . فحذار من استخدام القسوة مع الاطفال وليكن 
هدفك عا , العكس ان تثقفهم وهم يلعبون ) . 


وهو في احبانء اهری ينكر ضعف الاباء الذين يحاولون ان يحنبوا ابناءهم 


وی : اي على اقتناع من ان هذا الحرص على ترنيق أذواق 


وبعد ان يقرر افلاطون هذه المبادىء العامة 6 يدخل ني التفصیل » فيوصي 
باستعمال القماط » ويطري عادة ال هدهدة > والالعاب الطريعية الي جدها الطفل 
من تلقاء ذاته » والفصل بين الحنسين بعد السنة السادسة . وينصح للفتيان بألعاب 
مهب الرشاقة » ويرى ان تخر القراءة والكتابة حى سن العاشرة » على انتدوما 
ثلاث سنوات بعدها .. 

ولا یتسم المجال لمتابعة فیلسوفنا حى النهاية . وحسبنا ان نذكر ان الافكار 
کک اي کک تقر تب ا كله من العادات الي Sk‏ 
یی وی یت ون ماو 
ضالة افلاطون الوحيدة وطابعه الروحي الاول » نعي العناية الدائمة بالاعلاق 
ونشدان القيم الحلقية السامية . 


القيمة العامة للتربية الافلاطونية : 


. نقع اذا على الاراء الخاصة بأفلاطون ني مال التربية في كتاب «ابلمهوریة» 
لا ی كتاب « القوانين » . 


وكتاب « ابلمهورية » كتاب غي بالافكار ثري بالاراء الربوية » من 
لبهي ان Er‏ وان نستخرج منه انجاهاً عاماً في التربية بت 
واضحاً . بل هو كتاب كثير الاوجه لقي من الشراح والنقاد شى التأويلات › 
وكان دوماً نبا مقسماً بين اصحاب الاراء والنظريات يستخدمه كل منهم لتأبيد 
آرائه وتو كيد عقائده . 

فالمفكرون وانصار الثقافة تروقهم فيه فكرة الحكام الفلاسفة » فيقفون 
عندها ویعدونها جوهر ما في الكتاب . والفنانون يعجبون با فيه من تقدير 
للفنون فيحلو لهم ان يعدوه كتاباً في التربية الفنية . ورجال الدين يقفون وقفة 
طويلة عند آراء افلاطون الدينية وما منحه رنجال الدين في جمهوريته من قيمة . 
بل ان اصحاب المبادىء السياسية انفسهم على اختلاف مذاهبهم يستندون اليه في 
تادید عقائدهم وانجاهانهم . فالدائنون بالدعوقر اطية ومبادىء السلم يريدون ان 
يعدوا افلاطون دعقراطیاً في آرائه » والدائنون بمبادىء ارب والقوة بتخذونه 
حجة يدعمون بها آراعهم ٠...‏ 

والحق » ان أوسع جدال ثار حول جمهورية افلاطون » كان ذلك ابلعدال 
الذي ثار حول النزعة السياسية للربية الافلاطونية في الجمهورية » وهل هي 
تربية انسانية ديمقراطية أم نها تربية تمجد القوة والحرب وتنتصر الديكتاتورية . 
۱ ففريق ير ی ان الفكرة الرائدة الي تسيطر على روح كتاب الجمهورية 
وتوجه ما فيه من آراء هي فكرة | درب » وان ما فيه من قواعد تربوية وآراء 
تنظيمية قم كله على فكرة التهيئة الحربية وضرورنها . اذ يقرر افلاطون ان 
زيادة السكان ني شعب من الشعوب تقتضي مدى حيويا لا يتوافر الا بالاغارة 
عل آراضی البلدان الجاورة . ولا کانت هده البلدان الجاورة في مثل مذه 
الحاجة الى الأراضي فاحرب واقعة لا حالة . وعا أن افلاطون يعتقد ان الانتاج 
الحقيقى ني أي مجال لا يكون الا بالاختصاص الهي » رأى ان تکون طبقة من 
الحاربین الشجعان » وضع ها في جمهوریته النظم الم بوية الواجبة الي مبيثها 
للحر ب . 


۷۱ 


ولا يقتصر الانجاه الديكتاتوري الجمهورية الافلاطونية على فكرة الحرب 
هذه » في نظر هذا الفريق » بل يتعداه الى أمور أخخرى : فأفلاطون بقرر آولا" 
خضوع الفرد للدولة وخضوع طبقة المحاربين والفلاحين خضوعاً مطلقاً لطبقة 
الحكام . وهو بعد ذلك عرق النظرة يرى ان خير وسيلة لتأمين النصر في اخروب 
ان يدرب الاطفال منذ الصغر على شؤون الحرب ۰ ویوشذوا الى ساحانما 
ليعتادوا القتال ويتعشقوا مرأى الدم . ولا كان من الصعب ان تحصل على عدد 
كبير من هؤلاء المحاربين الأشداء المتعشقين للقتل » بالطرق الطبيعية » كانت 
خير وسيلة الى تكوينهم العمل على تكوين عرق صاف » عن طريق الاصطفاء 
والتصالب بين بى الانسان تصالباً لا يفترق عن تصالب الیل والكلاب . وببذا 
يضرب افلاطون بالعواطف البشرية عرض الحائط » ويتنابى الروابط الاسرية 
وتقاليدها . بل لا يقف عند هذا اد » ولكنه يرى ان تكوين طبقة من المحاربين 
الاشداء قد لا تكفي فيه مثل هذه الوسائط وحدها » ولا بد ان يبقى ثمة اطفال 
ضعاف عجاف » لا يبلغون في قواهم ابلسدية الحد الأدنى المرسوم لمواطي 
الحمهورية الخديدة ع جمهورية الحكام الفلاسفة . فمن الواجب ان يقضى عليهم 
ان كان ضعفهم لا يرجى له شفاء أو أن یتر كوا »> على الاقل » وشأنهم يموتون . 

وبقول موجز > ان ما يقرره هذا الفريق هو ان الاراء التربوية الى تعثر 
عليها في جمهورية افلاطون آراء ديكتاتورية التزعة » موجهة كلها نحو التربية 
الحربية . بل ان بعضهم آراد أن يجد بينها وبين التربية ابحرمانية النازية اوجهاً 
من اله )0 

أما الفريق الثاني فيذهب مذهباً مخالفاً ولا بريد أن پستنتج من هذه الأمور 
المبثوثة في الحمهورية والمتصلة بالتهيئة الحربية ان روح التربية فيها بأسرها روح 
الحرب والغلبة » بل يرى ان الروح العامة للجمهورية روح أميل الى الديمقراطية. 


(۱) The Journal of Education, Febr. 194 : 5 Republic and general 
Education. 


۷ 


اذ پقررون ان الغاية النهائية الي بهدف اليها افلاطون من التهيئة الحربيةللمواطنين 
ومن تكوين « حراس » للجمهورية اشداء» جديرة بأن تقلب معبى هذه التهيثة 
الحربية . فهو لا يرى » ها تری النظم الديكتاتورية » ان غاية التربية النهائية 
تکوین الاس والشدة واستکمال القوة واستخدامها والاستمتاع بهذا الاستخدام › 
بل يرى ان غاية التربية اولا" واخيراً هي رؤية الحير « الذي هو أصل كل 
حقيقة وفهم » وابحمال والمثل الأخرى . وحماة امهورية وحراسها لسن 
يحكموا ليستمتعوا بالقوة والغلبة » بل حکمون على ضوء هذه الرؤية . وبتعبير 
اوضح > يظل بين افلاطون وبين اصحاب الاراء الديكتاتورية فرق هائل ؛ 
وهو اختلافه عنهم في هدف الدولة والغاية المصنوعة ها » وهدف الفرد والهمة 
المخلوق لأجلها )00( 

ولانريد تحن ان نشمر له في هذا الحدل » وما هدفنا منه إلا أن نو كد تلك 
الحقيقة الي أشرنا إليها » وهي ان جمهورية افلاطون كتاب يحمل شى التأويلات 
المذهبية وان فيه مفارقات » وعلينا اذا اردنا ان نفهم هذا الكتاب فهماً حيادياً 
مذهبياً أن ندرك الحقائق الآتية وان نتخذها نقاط استناد لفهم ما فيه : 


› ليست الفكرة الشاغلة لافلاطون ني جمهوريته هی فكرة العدالة‎ - ١ 
كا يظن غالبا » وانما الفكرة الشاغلة له هي الفوضى وفقدان الانسجام والوحدة‎ 
RT 

۲ وهذا الاهتمام بأمر الفوضى السائدة في الدولة هو الذي يقوده الى 
تحليل أسبابها فيجد أن السبب في هذا التدهور هو ذلك التغير المحتوم الذي يحل 
بجمیع اشكال الحكومات بفعل الشهوات اللخاحة والرغبة في الترف . 


۳ ب وبعد أن يبين أفلاطون هذا السبب عاول ان يبين كيف ان في 


(1) the Jour. of Ed. 1945 : plato’s defended. 


لف 


وسعنا ان نزيل هذه الفوضى وان حل محلها جهازاً حكومياً منظماً منسجماً عن 
طريق التربية الي نكون با الحكام الفلاسفة . 

64 - ومن هنا ينتقل الى عرض ما يراه من أفكار في سبيل تكوين هذه 
الحكومة الثالية وحفظها » وهو هنا لا يحكم شيئا آخر غير المنفعة ( وهذه نقطة 
هامة ) . لان النافع في نظره هو الشريف والضر هو الدليء . 


كزينوفون ( حوالي 4۲۷ - ۳۵۵ ق . م ) 


خضع کزینوفون دمطممدة2 ) » في نظرته الربوية » لمؤثرات متباينة . 
غير أن سقراط كان أقوى من أثر فيه . ومعظم كتبه الي كتبها كانت تقريرا 
لاراء استاذه سقراط او من وحيه على الاقل . وما حکیه « ديوجين لاثير تيوس 
Laertius‏ مصذوهزط » حول منشأ هذه الصلة بين « كزينوفون » واستاذه ء 
ان سقراط لقي « كزينوفون » بي طريقه ذات يوم » فمنع عنه المرور. بعصاه 
وسأله أين السوق » فأجابه كزينوفون ؛ ولكن سقراط عاد فسأله أين يتعلم 
الناس الفضيلة.. فأطرق كزينوفون حائراً » فقال سقراط عند ذلك : « اتبعی 
اعلمنك » . ومنذ ذلك این عده سقراط من بين تلامیذه وأصدقائه . ۱ 

وقد کتب کزینوفون كتباً ني الفلسفة وني غير الفلسفة » وآشهر كتبه 
الفلسفية و مذ کر ات عن سقراط » و « تدیر التزل » و « دفاع عن سقراط » 
« والمائدة » و« هییر ون 131602 » « وتربية قورش » . آما الاربعة الاول فأ كر 
ما فیها سرد لحياة سقراط وعرض لذهبه عرضاً يثوي وراءه اعجاب صادق 
پالاستاذ ومحبة وعطف اكيد . وقد كان في عرضه لاراء سقراط هذه اقرب 
إلى الواقع من أفلاطون » اذ عاد. افلاطون هذا بأفكار استاذه إلى السماء من 
جديد » بينما ظل کزینوفون أدنى إلى الأرض . حى ليمكننا أن نقول ان 
آفلاطون يبدأ من سقراط ليسمو منه إلى المثل الأعلى » أما كزينوفون فقد كان 


۷ 


مثله الأعلى سقراط ذاته . لهذا نراه حرص على أن يعرض لنا كل دقائق حياة 
استاذه وكل الحطوط الناعمة لفكره . فيحدثنا عن تقاطيع وجهه وملامح 
صورته » كا يحدثنا عن مفاصل فكره » فترى محياه الباسم الذي يفيض منه > 
رغم قبحه » كثير من الصفاء والذوق السايم » حى رى سقراط حياً » سقراط 
الانسان لا سقراط الفیلسوف فقط » نحيا و تحدث ‏ ويعام قبل كل شيء 3 
ولا يثنيه عن تعليمه أي عائق . 

أما الاراء التربوية الخاصة بکزینوفون فنعتر عليها واضحة في كتاب « تدبير 
المتزل » و ١‏ تربية قورش » . 


: تدبير المنزل‎ ١ 


كتاب ( تدبير التزل ) سلسلة من المحاورات ۰ لسقراط فيها أيضاً المحل 
الاول . وی وسعنا أن نقسمه إلى قسمین : في القسم الأول بتعدث ستراط 
إلى « آقریطوبول علههمانیه » حول مبادیء الاقتصاد والسياسة المنزلية > 
ویعرف الاقتصاد بأنه فن تدبير النزل . بيد انه لا يقصر معبى « المنزل » على 
بيت السکی » بل يقرر أن المتزل یشتمل على کل ما يملكه الانسان‌خارج 
مسكنه وداخله . ثم يبدأ كزيئوفون ببيان المبادىء العامة الي ينبغي على رب 
البيت اتباعها كيما يكون مقتصداً ؛ وعلى رأسها حب النظام في جميع صوره . 
ويرى ألا" يحتوي البيت او رب البيت على شي ء عدم النفعة : فلا أهواء تستعبد 
القلب » ولا خليلات تددن سلامة الحسد والنفس معا » ولا أموال لا يعرف 
صاحبها ما عساه فاعل بها . ولا سبيل إلى نحقيق هذه المبادىء في نظر كز ينوفون 
الا" اذا عاضدت فيها المرأة الرجل » اذ هي شریکته الطبيعية في تدبير المتزل . 
وهذا يعبى کزینوفون ني القسم الثاني من الكتاب بالتحدث عن المرأة وعسن 
التربية الواجبة ها . 

وتقوم المحاورة في هذا القسم بين سقراط وایشوماخحوس Ischomachus‏ 


۷۵ 


اطلقب بالحميل الحير . ولعل هذا القسم من أجمل ما کتب في القديم عن رة 
المرأة . وأول ما يدهشنا في هذه الحاورة هو أن نری کزینوفون يقيم بين 
الزروج وزوجه مساواة كاملة . فالرأة في نظره ليست الأمة الاولى للرجل » 
واعا هي شريكته . وما يقوله « ايشوماخوس » مخاطباً زوجه : « ان هذا البيت 
لكلينا منذ اليوم » وکل ما أملك أضعه مشت رکا بیننا كا وضعت أنت کل ما 
أتيت به » . غير أن هذه المساواة لا تنفي » في نظر كزينوفون » تقاسم العمل 
وتوزيع المهمة » بل لكل من الزوجين أعماله المحددة تماما . فلارجل العمل 
خارج البيت والحياة ني الواء الطلق » للبذار والزرع وتربية القطعان ورعاية 
العبيد . وللم وا« الحيل وأكل فا رادج الابيد 
وإطعام الأولاد وتربيتهم . 


وما تجدر ملاحظته بهذا الصدد أن كزينوفون » حين يبين لكل من المرأة 
والرجل وظائفه وأعماله » ويقيم بينئهما هذا التعاون الشر لك لا بری أن 
ی دية فقط » فالمنفعة والفائدة هما أضعف 
ما يصل بين البشر » وقلما تثبتان آمام الاهواء » وقلما تصمدان اذا عصفت 
بهما رياح منفعة أكبر . لذا يقرر أن لاجتماعهما هذا معبى دينياً وقانونیاً سامیاً 
ويجعل الروابط بينهما روابط روحية عالية . وعندها تكون الحياة الى تجمعهما 
حياة سعيدة حقاً » لا تزعزعها المنافع ولا تفسدها الشيخوخة : یشیخان دون أن 
يشيخ معهما ما حمله كل منهما لصاحبه من احبرام وعطف » فينحي الرجل 
في كثير من الاحترام والاجلال أمام ربة أولاده وربة منزله اللي حفظت عهده 
ورعت ثروته . « ذلك أن الحمال وطيب اللخصال ليسا وقفاً على الشباب فقط > 
وإما الفضائل هي الي تعمل على إنمائهما وتقويتهما في عين الرجل » . 


هكذا نری كيف جاوز كزينوفون عصره فيما أتى به من آراء حول تربية 
المرأة . إذ لم يكن للمرأة الاثينية في الواقع الا" مكانة ثانوية جداً . فلم تكن 
تتعلم القراءة والكتابة إلا في حالات نادرة > وقلما كانت تتاح ها ممارسة الفنون 


كلا 


والعلوم . وم تكن فكرة الكرامة الانسانية قد نشأت بعد : فقيمة الرجل عقدار 
ما يقدم من خدمات للدولة والمدينة » أما المرأة فلم تكن تعد جزءاً من الدينة . 
وبهذا نفهم كيف علا « كزينوفون » فوق العرف السائد ع ونظر إليها نظرة لا 
تفبرق كثيراً عن النظرة الحديثة اليوم . 


۲ - تربية قورش : 


عرف كزينوفون بين تلامیذ سقر اط شاباً اسمه ( بروکسین عمة«معم ) 
كان تلمیذاً لسوفسطاي « غورجیاس )مقر من « قورش » ابن ملك الفرس 
داريوس الثاني . فدعاه هذا إلى صحبته والذهاب معه إلى « قورش » . فنالت 
هذه الدعوة » ما فيها من وعود مغرية خلابة » قبول کزینوفون » فذهب إلى 
فارس بعد أن استشار سقراط . 

وقد يخيل إلى المرء باديء ذي بدء ان كتابه هذا عن ١‏ تربية قورش » وصف 
صادق حقيقي للا شهده هناك . غير أن الواقع غير ذلك . فكزينوفون کا بیسن 
اكثر الباحثين ۸ يراع فيه صدق الوصف » وم يستند فيه إلى مشاهدات واقعية » 
واعا اتخذ قورش ذريعة لعرض ما يريد من آراء استاذه سقراط في التربية » 
وانخذ بلاد فارس موطناً لأحلامه يبين عن طريقها ما يريد أن تكون عليه البلاد » 
لا ما كانت عليه فارس في الواقع . ولهذا نری أن هذا الكتاب أشبه علحمة 
تعليمية خلقية » أو بكتاب تربوي » فيه تاتقي جميع المباديء والنظريات الي 
دان بها سقراط وکزینوفون » مكونة كلا منسجماً جذاباً . حى أن الراهب 
« فراجييه #أوننوة:5 » قد رأى فيه بحق » كتاباً من طراز كتاب « تيليماك 

662" » لفينيلون ۴٤٥,61٥١‏ الذي وصف فيه رحلته إلى بلاد سالانت 
Salente‏ وصفاً خيالياً کو صف جميع أصحاب المدن الفاضلة . 


على ان كزينوفون تأثر في الربية الي رسمها في هذا الكتاب بالتربية 
الاسبارطية الي كان ينظر اليها نظرة اكبار . لذا نراه بمجد فيه التربية الحربية 


۷۷ 


الرتيبة » ویهمل انواع لمر بية الاعری » فلا تربية منزلية » ولا حرية فردية » 
ولا آثر لاية عناية بالاداب والفنون . إذ ما يكاد الفیی الفارسی » كا يصفه 
کزینوفون ( أي کا يريد ان یکون الفتیان ) يشب عن الطوق حى يعاد إلى 
التكنات حيث يترتب عليه ان يبحمل السلاح حى في الليل . والمدينة كلها ليست 
الا معسكراً » والحياة البشرية دفاع حربي دام . 


ويطري الکاتب ١‏ مونتيى عمونهاهه234 » کزینوفون لقوله بأن الرس 
كانوا يعلمون أطفالهم الفضيلة « كما تعلم سائر الشعوب الكتابة » . ولا شلك ان 
مثل هذا القول لا لو من قيمة . الا أن ما دراه من أمر نحقيق هذه الغاية وما 
هی به من مدارس وطرق لتعليم العدالة والاعتدال ». يفقد هذا الرأي قيمته 

ه. فمما يقرره مثلا بهذا الصدد ان حول الحصام الذي يقوم بين الطلاب ب إلى 
عری نله E‏ تقفي الماک ین اس ۰ ندیم 
3 و برهم . على أنه لا يعدم ني هذا العال رأياً سديداً حين ينصح بدراسة التار یخ 
أن يريد ان يكون عادلا . 

أما الاعتدال » فلعله يفرضه فرضاً على طلابه » ولا يعلمهم .اياه تعليما 
فلا يقدم لهم من الطعام الا اللحبز » ومن الشراب الا الماء » ومن التوابل الا 
ار جير . 

على ان هذه الحطيئات وهذه الافكار الغريبة الي نقع عليها في هذا الكتاب 
نغفرها لكزينوفون اذا حن ذكرنا انه حين خط صورة عن حياة سيطة معتدلة 
تقوم على الشجاعة » كان موقفه في هذا رد فعل على ما كان في حياة اثينا من 
ترف ونعومة ولين . وا نصح « روسو » ني القرن الثامن عشرة بالعود إلى 
الطبيعة » محتجاً بذلك على ما كان شائعاً في عصره من الوان المجون والعادات 
المتكلفة المصطنعة » ذهب كزينوفون » الذي عاصر السوفسطائيين » إلى التغنى 
بفضائل الفرس الوحشية » لما شهده من عادات اليونان الفاسدة وما أصيبوا به 


۷۸ 


المعلم الأول أرسطو ( ۳۸4- ۳۲۲ ق . م ) 


كان ارسطو فیلسوفاً غزير المعارف » محيطاً بشتى المعلومات ؛ وكان إلى 
جانب هذا واقعى النظرة » جريى النزعة . هذا كانت نظرته إلى التربية أعمق 
واوضح من نظرة استاذه الثالي ( افلاطون ) . عل آن له عل استاذه ميزة 
أخرى, وهي أنه عرف حياة الأسرة » وذاق حلاوتها واستمتم عحبة آولاده 
فحق له ان يقرر « ان الآباء يحبون ابناءهم حبهم لقطعة منهم » . نضيف إلى 
هذا مارسته لفن الب بية مدة ثلاث سنوات كان فبها مربباً للاسکندر الکییر . 


هذه العوامل كلها » إلى جانب عبقریته الخاصة الي لم تضاهها عبقرية 
آعری » جعلت من أرسطو كاتباً تربوياً ثقة خبيرا . غير اننا فقدنا اليوم کتابه 
الذي كتبه عن البر ببة والذي حدثنا عنه « ديوجين لاثيرتيوس » . فغدونا لا 
تملك من أفكاره ني التربية الا حطوطاً عامة ناقصة وأجزاء مخرومة مبثوئة في 
كتبه الحلقية والسياسية . 

وأهم هذه الخطوط العامة اللي رسمها ارسطو للتربية » ما يراه من ان تقوية 
الاواصر الاسرية خير للاسرة وللربية لي الوقت نفسه . ولذا ينقد في كثير ' 
من العنف الشيوعية ( شيوعية النساء ) الى قال بها افلاطون . اذ يرى أن 
الصداقة » أو ما نسمیه اليوم بالاحسان والاخاء + هي اساس کل حباة اجتماعية 
ومبدژ ها . ومن شأن الشيوعية ان تضعف الصداقة حين تمددها وتفقدها رصانتها 
وتماسكها » كا يفقد العسل المدد في مية كبيرة من الماء طعمه وحلاوته . 
وئمة في نظره شيئان يسهمان اسهاماً جوهرياً ني خلق الاهتمام والترابط بين 
قلوب الناس : الملكية والصداقة . وهو في هذا ينتقض على اخميلة افلاطون 
واحلامه : ويؤكد من جديد حقوق الاسرة والفرد . 


الير بية العامة : 
علىان هذا ۷ يدفع ارسطو ۰ کا قد توحي به هذه المقدمات » إلى أن 


۷۹ 


يرك للاباء امر تربية الاطفال » بل هو يظل علصا للانجاهات العامة للر بية 
القديمة » فينتصر للتربية العامة المشئركة » ويطري الاسبارطيين الذين ارادوا 
ان تكون التربية واحدة للجميع الناس . ومن اقواله في هذا : «الما كانت هنالك 
غاية وحيدة وواحدة لكل مجتمع مدني » هي تعلیم الفضيلة » فقد ترتب على 
ذلك ان الربية ينبغي ان تكون واحدة لجميع اعضاء المجتمع ... وعلى المشرعين 
ان يبيئوا هذا الامر لكل الواطنین » . فارسطو لا يرى اذاً ان تتدخل الدولة › 
كا يريد افلاطون » منذ ولادة الطفل > لارضاعه وتعهده » واعا يرى ان 
تتدخل بعد سن السابعة فقط لتهذيبه وتنشئته على العادات الفاضلة . 


فما هي هذه الربية الي كان ينصح بها ارسطو اذا للطفل وما هي الموضوعات 
الى كان بو جه اليها دراسته ؟ 


مراحل نشوء الطبيعة البشرية : 


بری ارسطو ان الانسان عر في حياته بأطوار ثلاثة : طور النشأة احسمية 
وهو الطور الاول من الطفولة » وفيه يكون الکان الانساني جسداً خالصا 
تقریباً ؛ ثم طوز النفس النزوعية أي نشأة الحساسية والغريزة او الحانب اللاعقلي 
من النفس ؛ ثم طور نشأة القوى الناطقة او الطور العقلي . ويخلص ارسطو من 
هذا الى القول بأن من الواجب إذاً أن جعل التمرينات والدراسات متمشية مسع 
هذه المراتب الثلاث وان تسیر التربية على غرار هذا التطور الطبيعي » فنعى في 
كل مرحلة من المراحل بربية القوة الي تظهر فيها : فنعى بأمر اللحانب النفسي 
الذي هو مقر التزعات » قبل اللخانب العقلي . الا انه يضيف إلى هذا قيداً هاماً 
يقول فيه « انه من الواجب الا مل العقل عندما نكون معنيين بأمر الحساسية 
والا ل النفس عندما نکون منصر فین إل الل » . 


۸ - 


1 البر بية اسحسمية : 


كان ار سطو ابنأ لطبيب من اطباء البلاط المقدوني » وكان هو أيضاً شديد 
العا بالعلوم الطبيعية وابحاث التاريخ الطبيعي » لذا نراه يتعرض للمر بية البدنية 
في كثير من اأر ضا و القبول . 

و تبتدیء هذه الر دة لدیه قبل ولادة الطفل ؛ اذ من الواجب ان تتدخل 
الحكومة ی شوون لژ واج 1 و الا تسیحه ان ترف اہم اه حاء > براء من 
العاهات . ويحرم الزواج المبكر او التاعر + بل يبين الشروط اللحوية الملائمة 
للرواج كايام الشتاء ورياح الشمال 4 ويو هي بالعناية بالحامل فِ مر حلة احمل 
ويوجب على الحكومة وقايتها وتزويدها بالاحتياطات الطبيعية » ويقدم كثيراً 
من الار اء حول الرضاع وتنظيمه وضرورة الاستحمام بالاء البارد وغير تلك 
من الامور الي يقره علیها اطباء اليوم . اما بعد الولادة فینصح ارسطو الحکومة 
بأن تعمل للقضاء على الاطفال الشوهین والرضی ( وهو في هذا يعبر عن عادة 
كانت شائفة لدق الشعب اليوناي > وهي ان يقذف الاطفال ف دن من الحمر 
فمن اثبت منهم انه جدير بالحياة بقي ومن كان ضعيفاً مات ) . وتنتهى البر بية 
الجسمية في سن السادسة تقريباً » وفيها تشتر لك الحكومة والاسرة على نحو ما 
ا 


ب - التربية الفكرية والخلقية : 


اما التربية الفكرية فیری ارسطو ألا تبتدىء قبل الخامسة . الا أن هذا لم 
عنعه من أن يقرر » وفقاً للمبدأ الذي ذکرناه منذ حين » أن هذه الفترة السابقة 
على بلوغ هذا السن ينبغي الا يمل فيها امر العقل تماما . فالعاب الطفل نفسها 
بنبغي ان تكون تدرباً على التمرينات العقلية اللي سينصرف اليها في سن قالية . 
یه تمه الطفل عن کل العوامل المفسدة ع 
تلك الي تنشأ عن اختلاطه بالعبید ورؤيته لشاهد غير خلقية . 


۸۱ التربية عبر التاریخ ب ١‏ 


ویضع أرسطو » ككل معاصريه » بين عناصر الثقافة النحو والرياضة 
والموسيقى ويضيف اليها الرسم . الا انه يوجه اكبر اهتمامه للموسيقى » لا لما 
من مفعول خلقي . فهو يقر ذلك العرف اليوناني الذي كان يرى انه يكفي 
لاصلاح العادات إل ا لافسادها ان حذف من الربابة وتراً أ 
نضيف اليها وتراً 

ولقد شغلت الربية الحلقية ارسطو كما شغلت افلاطون » وهذا يقرر 
ضرورة تكوين العادات الحلقية منذ الصغر » في كثير من العناية . ولقد عرض 
لفضائل البشرية المختلفة في كثير من كتبه الحلقية » وعالحها بفكر عملي حکم و 
واشاد بالعدالة اشادة تفصح عن عظيم اجلاله شم الحخلقية فقال : « ان کوکب 
اسماء ونجم الصباح لا يوحيان بما تو-حي به العدالة من احترام » © . 

ولا نريد التفصيل ني آراء ارسطو الحلقية ونكتفي بنظرة مجملة اليها : 

كان غرض ارسطو الأساسي ني كتاب الاخلاق » البحث عن الوسائل 
الي تتأدى بالانسان إلى الحير والكمال المطلق . اذ رأى ان كال الانسان وخيره 
المطلق هو السعادة » فأخذ يعرف السعادة » فذكر انها تتحقق بان يقوم الانسان 
باعماله الخاصة به كاملة . ذلك ان هنالك اموراً حص الانسان من حيث هو 
انسان كالتفكير والروية » وأموراً أخرى یشرك فيها مع غيره کالنمو والاحساس 
والتغذية ... فسعادته اذأ في ان يتاح له نحقيق شخصيته والقیام بالامور الي 
نخصه من حیث هو انسان على وجه كامل . والمقصود بالكمال هنا تأديتها وفق 
الفضيلة . فالسعادة لا تتحقق اذا الا اذا اتبح للانسان ان يؤدي الاعمال المتعلقة 
بالتفكير والروية وفقاً للفضيلة . ولكن ما هي الفضيلة ؟ يقسم ارسطو الفضيلة 
اقساماً تقابل تقسيمه للنفس الانسائية إلى غاذية ونزوعية وناطقة . فيرى ان 





(۱) یذ کر نا هذا بقولة « كنت » الشهيرة فيما بعد ( ولمله استقاها من أرسطو ) : « هنالك شيئان 
ماکان قلبي حبوراً وجلالا : السماءالمزدانة بالکوا کب فوق رأمي والقانون الخلقى المنقوش 
في قلبي 4 ۰ 


۸ 


النفس الغاذية لا تصدر عنها فضيلة ما . أما التزوعية الي یکون بها الاشتياق 
والاقبال والادبار فلا يمكن ان تصدر عنها فضيلة الا اذا سارت نحت سيطرة 
القوة الناطقة الي يكون بها التفكير والتأمل . فاذا سارت وفق هذه السيطرة » 
الاو ل من الفضائل عنده ) . 

آما الناطقة فیصدر عنها نوع ثان من الفضائل هو الفضائل العقلية . وبری 
ارسطو ان هذا النوع ارقی من النوع الاول لانه المحقق لنوعية الانسان عام 
التحقيق . وهو لا یتاح للجميع الناس وانما هو وقف على الاة وعل من زودوا 


لثربية و کتاب السياسة : 


هذا ومن الخطأ ان نبحث عن الصورة الکاملة لر بية الار سططالية في 
آرائه النظرية الناقصة المجزوءة التي حواها كتابه ني ( السياسة ) على نحو ما يفعل 
بعض الباحثين . بل علينا اذا اردنا ان نکون صورة اوضح واصدق ان نضيف 
البها ذكرى تلاك الدروس الرائعة الى اعطاها في « اللوقيون » ( الليسيه ) والبى 
كانت تحوي جميع العلوم تقريباً » باستثناء العلوم والفنون الي ها طابع آلي 
عملي . ذلك انه حضع في هذه النقطة الاخيرة لأنواع العرف الي سادت في 
القديم ٠‏ فنظر إلى كل ما يتزع إلى فائدة عملية ومادية نظرة ازدراء ورأى فه 
عبودية لا تليق بالانسان احر . ولذا لم يعرض على سامعيه الآ الدراسات الفكرية 
الي دف إلى السمو بالروح وتزويدها بالافكار الرفيعة . 


معايب التربية الارسطاطالية والتربية اليونانية عامة : 


ولا بد لنا ني النهاية أن ندرك ان هذه التربية الارسطاطالة عل ما فیها 
من روعة وما توحيه من اعجاب ‏ يعيبها كما يعيب کل الاراء الم بوية الي 


AY 


قال بها كتاب اليونان عامة » انها تربية ارستقراطية . والتربية الي كان محلم بها 
افلاطون وارسطو محصورة ني اقلية ضئيلة » بل هي ليست ممكنة الا لأن السواد 
حروم منها . فالعبيد الذين يوكل اليهم تقديم الغذاء لواطنیهم وتیسیر ساعات 
اغراغ الي بوصي بها ارسطو » لم يكن هم أي نصيب من التربية كا لم يكن 
لهم أي نصيب من الحرية والملك . وقد كان ني عصر « بركليس ۰ » أي في 
أجمل عصور ابمهورية الاثينية وأوج عزها » ما يقرب من اربعمائة الف 
عبد يسيرون في ركاب عشرين الف مواطن حر . هكذا نرى ان علینا اذا أردنا 
آن تعيش ال اليونانية » ان جردها من اطارها وننظر اليها في ذاتها » 
متناسین ما ي الدن اليونانية من ضیق ي التکوین » وما ني النظام الاجتماعي 


من مفاسد كانت لا صحفت الثقافة لبعض المواطنين الا على حساب العدد الا كبر 
وعن طريق التمادي في اضطهادهم ۱ 


:م 


الفصل الرابع 


البرسه الُومَانية 


رأينا أن اليونان عرفوا شكلين للتربية متناقضين : الربية الاسبارطية الى 
كانت تربية حربية » لا تعنى بالثقافة الذكرية أية عناية » والتربية الاثينية الى 
كانت تربية كاملة تقریباً . تحاول أن توفق بين العناية بشأن الحسد والعناية بلمو 
الفكر » ويريد الناس فيها « ان يتفلسفوا دون ان يلين جانبهم » على حد تعبير 
تو سيديدك Thucydide‏ 

ولقد عرفت روما كذلك هذين الشكلين» خلال تاريخها » واتبعتهما واحداً 
بعد الآخر : فكانت ال بية الغالبة لديها في عهد الحمهورية حى الغزو اليوناني 
رو إلى التربية الاسبارطية . أما في عصر الأباطرة » فقد سادت الترببة 
الاثينية » مع نزعة ظاهرة إلى تقديم الر بية الادبية والخطابية . 


البر بية لدى قدماء الرومان : 


لم تعرف روما المدارس الا" منذ مهاية القرن الثالث قبل الميلاد . اما قبل 
هذا العهد فلم يعرف الرومان من المعلمين الا آباءهم والطبيعة . فكانت الر بية 


Ae 


الماع تربیة جسدية وخلقية فحسب : او بتعبیر أصح حريية وخلقية , وكا 
يعذول 34 من جه 4 بالتدررہات المتصلة ساحة الو غی أو ساحة ) مار س 1 
ويعذون 4 ی حهه ثانية 3 حفظط الا ناشید الدينة الي کا نحتوي اس ماع اة 
و الاطات یضاف ال هذا دراستهم للالواح الات عشرية ( الحتوية للمانون 


الروماي ) . 


عرفوا بوطنية لم يعرف التاريخ مثلها . ف روما ) هي المدرسة الکبری للفضائل 
المدنية واطريية . ولا يعي الرومان : ها کان يعيي الائنبین » أن بيطو ی 


کج 


كال السك والتفس عتا فكرياً عرداً عن الغاية : بل كان كل شي ء لدم 
بهدف إلى غاية عملية . والمافعة عندهم فوق كل اعتبار آخر . اما المثل الاعلى 
فلا شأن شم به : فهم يريدون ان يكونوا جنوداً ومواطنين مطيعين قادرين على 
التضحية . وهم ينكرون الحديث عن الانسان عا هو انسان : ولا يسيغون سوى 
الحديث عن پا الروماني . 


وف وسعنا ان پر د هذه الفضائل ا کان تصف ما قدماء الرومان 3 
والی کان فضائل عماية يشينها شی ۶ 26 الفظاظة و بسد ها از در اء الامور 
الفكرية : إلى اربعة عوامل رئيسية » متناسین البيئة والعرق : 


او ما السلطة انز لية اف كان ا الاب مطلقة : وكانت الاطاعة له 
عمياء . وثانيها دور الام في الاسرة » اذ كانت المرأة في روما أعظم منز لة منها 
في اثينا » وكانت مساوية للرجل تقريباً وحامية الاسرة ومربية الاولاد . ونتبين 
هذه المتزلة الكبرى الى كانت تشغلها اذا ذكرنا أن کوریولان صقامتيمح 
( قائد روماني شهير في القرن انامس ف . م ) بعد ان عزم على الايقاع بوطنه 
« روما » واخذ الثار منها » م يثنه عن العزم الا دموع امه « فيتوريا Veturiِe‏ ) 
وزوجه « فولومنيا ۷۵۵ » . وثالت هذه العوامل ما كان للدين من اثر 
بعزز ار الاسرة . اد كان الروماني يعيش عاط بالآطة من كل جانب . فاذا 


كم 


بلغ الوليد الفطام » على ما تروي الاساطير الرومانية ۰ أتت الحة لتعلمه الطعام 
واخخرى لتعلمه الشراب » ورابعة بعد ذلك لتقوده في مشيته وتأخذ بيده . ومثل 
هذه الاوهام كان من شب ان تفرض النظام والحيطة على كل الافعال الي 
يقوم بها الانسان في حياته اليومية العادية . ورابع هذه العوامل وآخرها ان الطفل 
الرومالي كان يتعلم القراءة في قوانين الالواح الاي عشر : وعن طريقها كان 
يعتاد منذ نعومة اظفاره على أن ينظر إلى القانون نظرته إلى شىء طبيعى مقدس 
لا تنتهك حرمته . ۱ ۱ 


روما و الدرسة الیو ثانية : 


على ان هذه التقالید القدعة لم تدم طویلا . فسرعان ما زال عنها صفاؤها 
حين تأثرت بالیونان . اذ استطاعت اليو نان الغلوبة : كا يقول هور اس 1107000 
ان تغلب بدورها الظافر القوي . فدخلت العناية بالاداب.والفنون إلى روما حوالي 
اة القرن الثالث قبل السیح ٠.‏ وغيرت من التربية القاسية الي كانت سائدة 
ی العصور الاولى . واخذ الرومان بدورهم بالكلام الحميل » وشغفوا بالحدل 
الرهف : وفتحت الدارس لديهم » وغدا الفلاسفة ومعلمو الحطابة والبلاغة 
اسائده الر ية وموجهيها حی ان الاباء تركوا العناية در سة او لادهم 4 
واسلموهم + ها كانت تقضي به عادات اثینا » إلى عبید : دون أن يأبهوا لا 
ينجم عن هؤلاء المربين الجيلاء من مفاسد و اخطار ۲ 


اذا لم تعراف روما مربين كبارا : 


ما يدهش الباحث ان عصر ١‏ اوغسطس ؛ الذي ازدهرت فيه الآداب أعا 
ازدهار : لا نقع فيه » كا نقع في عصر بركليس ؛ على أي مفكر كبير حاول »› 
عل غرار افلاطون أو ارسطو » ان يقدم حول التربية نظرات عامة وان يكتب 
فيها مو لفاً ذا بال . ذلك أن الرومان ل يتذوقوا في يوم من الايام العلوم النز هة 


AY 


عن الغاية والاحاث التأماية الخالصة » ول يتفوقوا الا في محال العلوم العملية » 

کالقانون الذین هم سادته . والربية » وان تکن ععی من العاني علماً عملاً : 

تستند مع ذلك إلى مبادىء فلسفية » وال معرفة للطبيعة البشرية » وفکرة نظرية 
عن الانسان ومصیره . ومثل هذه الساثل لا لز الرومان ولا تثیر هم > بل لم 
یعرض ها شیشرون نفسه الا عابرا » ومقتفياً فیها آثار افلاطون » مرجم 
افکار ه بلغة بديعة رائعة . 


اضف إلى ذلك أن الرومان : فیما پپدو»۸ ینظروا ابداً إلى التربية نظر مم 


إلى عمل حكومي تقوم به الحكومة . فقانون الالواح الاثني عشر لا یقول شا 
عن تربية الاطفال . ولیست هنال مدارس عامة ولا اسائذة رسمیون في زمی 
کوانتبلیان متفه .بو ود عصر « آوغسطس » نفسه کان لك استاذ 
منهجه اماص . وبقول شیشرون ان انجدادفا لم پریدوا ان تکون نمة قواعد في 
تر بية الا طفال ثایتة محدو دة بانقوانین + تسن بحمیع الناس عل حد سواء . 

شیشرون : روله سنة ۱۰۲ ق . م . قتل حوالي سنة 4۲ ق . ی . 

على أننا لا نكاد نقع حتى في مؤلفات شيشرون اد ضخمة الا على نتف من 
الأفكار ال لمتصلة بالر بية . ولن كنا نری خخطيينا ال لشهير يصيح أ E‏ 
نقدمها الجمهور اليوم آحسن وأجل من تعليم الشيبية وتكوينهم) (Ciceron : de‏ 
la Divination)‏ فانه يكتفى ف سبيل هذه الغارة الکر ی يخطب فلسفية 


3 


جميلة فیها من فصاحة القول والتشدق باللفظ اكر ما فيها من اللحدة والابتکار . 
فاروك ET Varron‏ 


آما فارون فكاتب لم ينل من ذيوع الصيت ما ناله شيشرون . ولکنه مع 
ذلك كان لا يعدم غريزة تربوية سديدة . فقد كتب في النحو وني الحطابة وني 
تاربخ والهندسة كتبا تربوية حقة » فقد اكثرها اليوم » ولکنها كانت > کا 
يشهد ها معاصروه » ذات شأن كبير في تربية أجيال عديدة . 


AA 


كو انتيليان : Quintilien‏ ره وب . ¢( 

بعد عصر ( أوغسطس ) أصبحت التربية خطابية » وأخذ الناس يفكرون 
اکر ما يفكرون بتكوين محامين . إلا أن بين أساتذة الخطابة البتذلین هؤلاء 
الذين كانوا يعنون بزخرف الاسلوب » وكانوا » على حد تعبير القديس 
اوغسطين St. Austin‏ ۰ تجار كلام » علینا ان نفرد مكانا خاصاً لاستاذ 
الخطابة من طراز سام ۰ یکن یفصل بن انمطاية والتربية الفكرية عام 
هو ( کوانتیلیان ) صاحب کتاب المؤسسة الحطابية LInstitution Oratoire‏ 

وقد مارس كوانتيليان التعليم العام و احاص » اذ حاز في السادسة والعشرین 
من عمره على کرسی للبلاغة كان أول كرسي دفعت الحكومة الرومانية أجره » 
ما استدعاه ان دوميتيان مط من بعد » و أحفاد 


& 
اه . 


کتاب المؤسسة الحطابية : 


أما کتاب المؤسسة اللتطابية > فقد كتبه في صورة رسالة في الخطابة أراد 
مها أن يعارض الاسلوب المتصنع الذي كان يلجأ اليه « سينيكا عناوفم56 ) 
وان ينادي بالبساطة في الأسلوب . الا انه في بعض مواضعه اشبه برسالة في 
ابر بية . ذلك أن المؤلف يبدأ بالحديث عن الحطيب المقبل منذ أن يكون في 
المهد » ويقدم النصائح إلى مرضعته » ولا يستحيي من أن يتدنى إلى التفصيلات 
الصغيرة > ويساير تر بية تلميذه خطوة فخطوة . أضف إلى ذلك أن كوانتيليان » 
كنا قلنا » لم يفصل البلاغة عن الحكمة ؛ وغذا قاده موضوع بحثه بشكل طبيعي 
إلى الحديث عن الر بية الحلقية . 


العربية العامة : 
آما الباب الأول من الکتاب فهو كله حديث عن أصول التربية العامة » هذه 


كم 


المربية الى يعكن أن تقدم إلى جميع الأطفال دون تفریق » سواء أكانوا من 
رواد الخطابة أم لا . 

ويبدأ كوانتيليان حدثه قائلا” . إذاها ولد لك وليد فاعقد علبه قبل كل 
شيء آمالا جساماً » . إذ يعتقد أن الطبيعة البشرية طيبة خخيرة » وان النفوس 
العصية على كل ثقافة هي نفوس وحوش لا نفوس بشر ؛ ويرى أن سبب 
نخلف بعض الناس يرجع في معظم الاحيان إلى حرماءهم من الربية ونقص 
تقافتهم . أما الطبيعة فلا تسأل عن ذلك . 


التربية الاولى الطفل 

بری کوانتیلیان ان علينا أن نتخیر للطفل مرضعات فاضلات سکیمات . 

مر ود 5 2 
على انه لا يطلب ان يكن عالات ٠غ‏ كا كان يريد الرواي « كريزيبوس 
Chrysippe‏ « واعا كان يطلب فقط ان يكون لساممن قو ما وكلامهن غير 
ذي عوج . ذلك ان الانطباعات الاولى ترك آثاراً عميقة في نفس الطفل › 
والاوعية ابحديدة حتفظ بطعم أول سائل يصب فيها » والصوف اذا ما صبغ » 
لى يستعد ابداً بياضه الاول . 

وکا رأى بعض التأدبين ني القرن السادس والسابع عشر أن على الطفل 
الفرنسي أن يتعلم اللغة اللاتينية اولا” » رأى كوانتيليان من قبل ان يعلم الطفل 
اليونانية قبل ان يعلم لغته الأم . 
من السن الاولى » اذ لا يحتاج تعلم اصول الكتابة الا إلى الذ اكرة » وذاكرة 
الصغار قوية . 

ويخيل الينا اننا نةرآ فرب حديث » عندما نرى كوانتيليان يوصي باجتناب 
كل ما ينفر منه الطفل » مقرراً ان علينا ان نجعل الدراسة له كاللعب » فتكثر 
من الاسئلة ونعطيه الکافات . 


القراءة والكتابة 


یری کوانتیلیان ان من اللخطأ ان تعلم الاطفال اسماء الحروف قبل ان 
يعر فوا اشكالما . ویستحسن استعمال اروف العاجية الي يلذ للطفل لسها 
ورؤيتها وتسميتها . 

اما فيما يتصل بالكتابة » فينصح کوانتلیان » لتثبیت يد الطفل ولك 
تيه » ان ندربه على لويحات من الشب حفرت فيها الحروف . واذا تقدم في 
المعرفة بعد ذلك » كان من الواجب ان تحتوي النماذج الي دربه بها على 
الكتابة « حقائق خلقية لا حكماً خاوية » ويرى فوق ذلك ان عليئا ان نستأق 


- 


ونجتنب السرعة . وني هذا يمول : « ليس بي وسعنا ان نتصور كم يتأخر الطفل 
عن تعلم الكتابة اذا اردنا ان نسرع معه اكثر مما ينبغي » . 


الثقافة العامة ٠‏ 


كتب کوانتبلیان حول التربية العامة وفوائدها خطبة بليغة اقتبسها رولان 
بكاملها تقر دا ( انظر 2 des 6065. 11۷. IV. art.‏ 6 ) . نورد منها 
القطم التالي الذي يبين لنا كيف كان معاصرو كوانتيليان بعيدين عن عادات 
ارجولة الحقة الي كانت سائدة ني العصور الرومانية الاولى » وهو مقطع 
يصدق دوماً على الاباء المفرطين ني الشفقة » قال ٠‏ 

( حمدا لکد اننا لا نسل عن افساد طباع اطفالنا » فما ان يولد هؤلاء 
الاطفال حى نعودهم الليونة وننشئهم على الدعة والرقة . ان هذه التربية المخنثة 
الي حفيها تحت اسم الشفقة والر حمة > لتحطم کل قوی النفس والحسد ... 
اننا نكون خلقهم قبل ان نکون لسامهم . انهم ينشأون في الفرش » حى اذا 
«مسوا الارض تعلةوا بايدي شخصين يسندانهم . وكم نفئن عندما يتفوهون 
ببعض الاقوال الحرة بعض الشي ء > وكم نستقبل بالضحك والقبل الفاظاً ينبغي 
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ان لا نتجاوز عنها ولو صدرت عن مؤلف هزلي ماجن . أو نعجب بعد هذا 
لا فرى لديهم من استعدادات ؟ اننا تحن الذين انشأناها » . 


و اجبات المعلمين : 


كان التاس ي روما » في القرن الأول بعد السیح » ملول فكرة سامية 
عن واجبات العام . وهذا ما يعبر عنه كوانتيليان حين يقول : « ان هم العلم 
الأول ينبغي ان یکون التعلق بمعرفة عقل الطفل وطباعه معرفة عميقة » . وقد 
اق کوانتبلیان باراء سدیدة حول الذاكرة وملكة التقليد وأخطار الذكاء البکر » 
تکشف في وضوح عن نظرته النفسية الدقيقة الحاذقة . ومثل هذا العمق والدقة 
نجدهما في نظراته حول النظام و الطاعة وقواعدهما حين بقول : «ان لوف 
يروع بعض الاطفال ويج بعضهم الاخر .. آما آنا فأريد أن أعطى طفلا" يؤثر 
فيه الثناء ويلهبه المجد » وينتزع الاخفاق دموعه ) . وحمل كوانتيليان حملة 
قوية على استخدام الدرة « رغم أن العادة تبيحه وان كو ووس ل 


الحو والخطاية َ 


یز کوانتیلیان » شأن كل معاصريه ؛ بين مرحلتين في الدراسة : مر حلة 
دراسة النحو » ومرحلة دراسة اللحطابة . « فما أن يتعلم الطفل القراءة والكتابة 
ينبغي أن يعهد به الى استاذ النحو » . والنحو لديه قسمان : فن الكلام القوم 
وشرح الشعراء . ويسعف الدراسة النظرية لقواعد النحو » تطبيقات وتمرينات 
انشائية وشروح . ولنذكر أن کوانتیلیان يوصي بالطرق الاشتقاقية وبالقراءة 
بصوت مرتفع . ویری أن على الطفل » إذا أراد أن بحسن القراءة » أن يفهم ما 
را واه »> عندما يقرأ الشعر ع أن بحتب التعرج المتصنع . وبصدد هذا 
النمط من القراءة كان يقول قیصر وهو فى : « إذا غنيت لم تأت عستملح ) 
وإذا قرأت فلم تغي » ؟ . على أن هذا لا يعني أن کوانتیلیان يحبس تلميذه ني 


۹۲ 


دائرة النحو الضيقة » دون أن يتيح له أي نوع آخر من المعرفة » بل هو » 
لقناعته بأن في وسع الطفل أن يتعام عدة أشياء في وقت واحد » بری أن تعلمه 
ي وقت واحد الحندسة والموسيقى والفلسفة . إلا أنه مع ذلك لا يعد هذوالدراسات 
المختلفة الي يوصي بها تلميذه إلا آلات ووسائل للر بية الحطابية . فالفلسفة الى 
حتوي غل ادل أو التطتی أو علم الطبيعة » والأخلاق بعد ذلك » علوم تقدم 
الخطيب افكاراً وتعلمه كيف يضع هذه الأفكار ني حجة رصينة . واطندسة 
ابضاً ٠‏ الى کر الى الحدل بسب » تدرب الفکر وتعلمه التمييز بين اليا 
والصواب . والموسيقى اخیرآ هي خير دربة على البلاغة . أذ هب للمرء الانساق 
والانسجام وحب العدد ولاس 


مدارس الفلسففة 


الى جانب مدارس الحطابة الى كانت رن الشبيبة على فن القول » عرفت 
الامبر اطورية الرومائية عدداً كبيراً من مدارس الفلسفة » كانت تقدم للشبيبة 
تكوينا خلقيا وفكريا . ولئن كنا جد أن الفضائل الرومانية قد فسدت وتداعت 
في تلك العصور > فما ذلك لنقص في التعاليم الحلقية . فجميع المدارس اليوثانية 
كالرواقية والابيقورية خاصة » وحى مدارس فيثاغورس وسقراط وافلاطون 
وارسطو » وجد فا مثلون ني روما . الا أن أسماءهم ظلت غامضة ول تعش 
طويلا . 


ابت سينيكا ( ابن الخطيب سينيكا الذي ولد سنة ٩۱‏ ق . م ) 


بين الفلاسفة والكتاب اللحلقيين الذين ظهروا ثي القرن الاول بعد الميلاد » 
ینبغی أن نبقي الصدارة لسينيكا » الذي ل يكون مدرسة أو مذهباً مستقلا : 
غير أنه » مع ذلك » قد حاول بمؤلفاته العديدة أن يستبقي ني نفوس معاصريه 


۹۲ 


بعض فتات على الاقل من الفضائل اليوثانية القديمة. ونجد في رمائله الى لوکیلیوس 
Lettris a lucilius‏ © تللكت الرسائل الفكرية ذات الانجاه الحلقى » بعض 
البادیء ار بوية . قفیها فری سینیکا بحاول أذ پوجه الدر اسات الدر سية و جهة 
عملية » مؤكداً بذلك الثل اللاتيي الشهیر ( علینا أن نتعلم من أجل الحياة لا من 
أجل المدرسة زونه sed vitae‏ عمامطهه Non‏ ) . ونر اه ي مکان 
آخر ینتقد القراوات البهمة الختلطة الى لا تبدف ٍل وجهة واضحة ولا تغی 
الروح والفکر »> ويوصي بالدر اسة ا لکتاب واحد hominem‏ مسق 
(111 iusصن‏ وي رفا ا يقرر ان خير وسيلة يوضح ها اور 
کار تام فى آن E‏ رل E‏ انش E‏ مس کین تا 
الانسان عمله ان يعم ما يعلم . ويقرر ايض في مکان آخر ذلك اليد الذي 
طالا ردده الرومان ( ان القدوة تقود إلى افدف بسرعة أكبر من البادیء 


(Longum iter per praecepta, breve per exempla). 


۴ فلو طارعس 1۴A — 8° ) : Plutarque‏ ب . م) 


ی العصور الاخبرة من احضارة الرومانية بستوقف انتباه الربین کاتبان 
هما فلوطارخس ومارك اوریل ۷2۲0۸02۵16 . آما فلو طار خحس »© فر عم ازه 
ولد في بيئوسيا 86086 وکتب باليونانية » ینتسب في الواقم إلى العام الرومای 
اذ قدم روما مرات عديدة وفتح فيها في عهد ( دومیتیان ) مدرسة علم فیهسا 
الفلسفة والادب والتاریخ . وقد نقلت لنا کتب عديدة ما كان عليه هذا 
التعليم الذي اصاب تجاحاً هاثلا . 

ترجمات شهيري الرجال : 


وضع هذا الکتاب ( فلوطارخس ) وترجمه منذ القرن الحامس عشر 


۹ 


عن طريق التاریخ » وكان منهلا" ٹرآ استقى منه كثير من كبار الرجال في 
أوربا فضائلهم . فاغتذی منه ( دو بيي Daubigné‏ وقال عنه هري الرابع : 
« لقد كان لي بمنزلة وجداني » وأمل على مسمعى كثيراً من الاعمال الشريفة 
والبادیء السامية الي سددت خطی حکمي ۰ واا على تدبير شووي » . 


رسالته ني تربية الاطفال : 


هذا الکتیب الذي وضعه فلوطارخس ( والذي ترجمه « آمیو » نحت 
عنوان : « كيف ينبغى ان نغذي الاطفال ) ) هو أول رسالة وصلتنا عن 
العصور القديمة مخصصة لمشكلات التربية . وقد مارى بعض النقاد الالمان في 
صحة نسبة هذه الرسالة إلى فلوطارخحس . وأيا كان الامر فهؤلاء النقاد انفسهم 
یرون ان كاتب هذه الرسالة » ايا كان » كان يعرف فلوطارخس معرفة 
تامة ويلخص في صدق الافكار الي عرضها في شكل اوسع في كتبه الاخرى . 

ولن نحاول تحليل هذا الكتاب الغى بالافكار الهامة عن العصر الأول . 
وحسبنا ان نبين مبدأه الاسابي وسمته البتکرة » نعي ما فيه من احترام كبير 
الحياة الا سر بة : 

ففي | لجتمء الذي بتصوره فلوطارخس » ليس للدولة سلطة تستغرق کل 
شي ء . وهو بهذا يوطد اركان الاسرة بعد ان تداعت » واليها يتوجه ني تربية 
الاطفال » مخالفاً آراء كوانتيليان » منكراً عمل المدارس العامة الا في امور 
الثقافة العالية . فبعد أن يتكون الفیی تحت رعاية مربيه ورقابة ابويه » في وسعه 
ان حضر دروس الفلاسفة واصحاب الاخخلاق ويدرس الشعر والشعراء . 


تربية النساء : 


ونتيجة هذه المكانة الي يببها فلوطارخس للاسرة نراه يرفع من شأن 
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المرأة الادي والعنوي . فنجده في کتابه عن ( مبادىء الزواج » الذي یذ کر نا 
بكتاب تدبير المتزل لكزينوفون » يعيد إلى الزوجة مكانتها في المتزل » ويجعل 
منها شريكة للزوج في شئون الحياة المادية وني تربية الاطفال وإرضاعهم . وما 
يقوله في كثير من السذاجة « ان العناية الالمية قد وهبت للمرأة » محکمتها 
مهدين » لتستطيع بهما ارضاع ولدما محا ان رفت تام و 

وتشارك المرأة أيضاً في ثقافة الاولاد وعليها بالتالي ان تكون مثقفة . ولهذا 
يوصيها فلوطارخحس حى بالدراسات العالية جداً كالرياضيات والفلسفة . الا 
انه مع ذلك » يعول .على صفاتها الطبيعية الفطرية کر ما يعول على العلم 
الکتسب .وق هذا بقول « ان رقة النفس تبدو لدی النساء ى سحر قسماهن» 
وحلاوة کلامهن » ودل دعابتهن ۰ و حساسیتهن الیقظة » . 


مكانة الشعر في الربية : 


بين فلوطارخس في مؤلف صغير له بعنوان « كيف نفهم الشعراء » إلى 
أي حد ينبغى ان ندخل الشعر في النرنية . وقد كان في ذلك أقرب إلى الأنصاف 
من أفلاطون . اذ اكتفى بأن طلب ان يقرأوا في حيطة . وان يتخير من بینهم 
من يمزجون ني أشعارهم بين الالحام الحلقي والاام الشعري . وني هذا يقول : 
« ان « لیکورغوس 6 ) ( شخصية خرافية تروي الاساطير اليونانية 
ابا هي الي شرعت قوانین اسبارطة . وقد زار فيما تقول بلداناً كثيرة وأفاد 
منها ملاحظات ومشاهدات اتاحت له أن يضع قوانين وطنه . وتجعله الاسطورة 
في القرن التاسع قبل الميلاد ) لم يكن رشيداً حينما أوصى ؛ للقضاء على ألوان 
الفوضى الى كانت تسود لدى الاسبارطيين الذين كانوا يعاقرون الحمرة » 
ان تتزع كل الكروم في « البيليبونيز » . فقد كانت ثمة وسيلة أدنى إلى الرشاد 
وانجم » وهي أن تقرب دنان اللحمر من مياه النبع لیقوم إله الحنون ويرجع 
اليه عقله » على حد تعبير افلاطون » عن طريق إله آخر هو له القصد و التقشف» 


۹۹ 


تعايم الاعلاق : 


فلوطارخس كاتب خلقي قبل كل شيء . ولأن كان لم يأت من الناحية 
النظر بة بآراء خلقية جديدة يضيفها إلى: الذاهب الى أنشأها الفلاسفة اليوئان 
الذين كانوا مصدر وحبه فقد استطاع أن يتعمق ك1 الطرق العملية الي 
تؤمن أنجع الممادىء الحميلة والتعالیم الکر ی . ورآی ان التأمل الذي ینأی عن 
العمل لا جدوی فيه » وأ را ان رح بان مي قاعات الدروس ا وهه 
اکتر نزوعا إلى الفضيلة لا اكثر علما فحسب . اذ ما فائدة احکم والبادیء 
الحميلة اذا لم تتقلب إلى اعمال . فعلی الفتی إذاً أن يعتاد » منذ سن مبکرة » 
السيطرة على نفسه والروية في سلوكه » وان يستشير عقله دوما . ويقدم له 
فلوطارخس علاوة على هذا موجها لضميره ووجدانه » فيلسوفاً يركن إليه 
ويستشيره في شكوكه » ويبوح له بكل ما في نفسه . على أن المكانة الأولى في 
نظره هي للجهد الشخصي والتفكير الداثم الیقظ والعمل الداخلي الذي يمضغ 
الدروس اللحلقية الي یتلقاها الفى » ويجعلها جزءاً منه ویدخلها في جوهره وف 
مه ان صح التعبير . 

وما يقوله في هذا : « ما قولك ني شخص ذهب يبحث عن قبس من النار 
لدى جاره » فرأى الموقد سميئاً » فمكث يصطل » دون أن يفكر قط في العودة 
إلى بيه هو » . ذلك مثل اولثك الذين لا جهدون لتكوين أخلاق خاصة بهم . 
فتراهم » لعجزهم عن أن يقودوا أنفسهم » في حاجة دوماً إلى وصاية غيرهم . 

فالهم الأول لفلوطارخس اذا - وهو بهذا جدير بأن يعد من بين كبار 
المربين - أن بوقظ قوى الوجدان الداخلية ويبيجها إلى جانب ايقاظه للذ کاء 
وقواه . فهو لم يكن يفكر ني التربية الدلقية فقط » بل كان یعی أيضاً بتلك 
التربية الفكرية اللخاطئة الي ممل تكوين الفكر والنفس وتكتفي بان تجمع في 
الذا کرة معلومات غير مهضومة . وف هذا يقول « ان النفس ليست وعاء 
علينا ان تملأه » ولكنها موقد علينا أن نلهبه » . 


۹۷ التربية عبر التاريخ ‏ ۷ 


۳ - مارك اوريل :( ۱۸۰-۲۱ ق م) 


هو ذلك الامبر اطور الحكيم ؛ بل اکر الاباطرة حكمة » صاحب كتاب 
( إلى نفسي ) الذي عرف باسم « الافکار » » وهو جدير بأن نفرد له ني حدیثنا 

كان خير من عثل الاخلاق الرواقية الي كانت بدورها آسمی مظهر 
للاخلاق القديمة . ونستطيع ان نتخذه مثالا موفقاً نبين فيه كيف تستطیع 
العربية المتزلية أن تسمو بنفوس الأبناء اذا هم اضافوا إلى القدوة التي يجدونها في 
المشر فين عليها جهداً شخصياً . 

قاد 5ق بطار اك ارول على تایه هی قروو أكون Fronton‏ ) الشهير . 
ولكنه استطاع في د ارفك سن ان ی وف NE‏ 
الاقتداء بأفراد اسرته . وني هذا يقول : « لقد علمى جدي الصير وقبست عن 
أي التواضم ... وأنا مدين إلى أمي بالتقوی » وی 
إلى أن ينسب إلى غيره فضائله اللماصة » ينبغي الا ينسينا جهده الشخصي وثبا 
ودأبه وامتحانه الدائم لوعيه وضميره » ما جعل منه متخلقاً كاملا 00 
لا جد بين حکماء ء الیونان من بدانیه قدسية غير سقراط . وتطلعنا « افکاره ) 
في شکل حي على هذه التربية الى رعی بها ذاته > واللی كانت مصدراً لکثیر 
من التخلقین فیما بعد . ۱ ۱ 


۸ 


نظرة عامة الى التربية الرومانية 


وجملة القول » علينا أن نقر أن الأدب اللاتيي فقير بالمادة الربوية . على 
ان ما نقع عليه من أقوال مبعثرة هنا وهناك عند كتاب الرومان المدرسيين يشهد 
مع ذلك بأن الشکلات الر بوية لم تكن غريبة عنهم كل الغرابة . 

هكذا نرى هوراس ( 56 8 ق . م ) يعلم الاستقلال الفكري ويعلن 
أنه لا يريد أن يكون متبعاً يستمد أفكاره من غيره › ولا يريد ان يتبنى آراء 
أي استاذ . ونرى « جوفينال » يضع المثل الاعلى للحياة والتربية عندما يقرر بأن 
علينا أن نجعل هدفنا الاسمى ( عقلا" سليماً في جسم سليم ) . 

ونرى « بلين عهناج » الصغير ی كد في بضع كلمات البدأ الاساسي في 
المنهج الر بوي حين يقول ( قليل عميق » خير من كثير (Multum non multa‏ 
ويوصي بالدراسة العميقة لعلم و احد » بدلا من الدراسة السطحية الموزعة على 
علوم كثيرة . 

على أن الرومان ان كانوا جديرين بأن يقرنوا باليونان بسداد فكرهم وكال 
آسلوبیم ؛ فهم جدیرون ان يقرنوا بهم ف الر بية الحلقية كذلك » بل في وسعنا 
أن ننظر إليهم على أنهم قادتها . فقي روما > كما في اثينا » كان جوهر التعل 
البحث عن الفضيلة : وكان يشغل شيشرون وسينيكا » کا كان يشغل افلاطون 


۹۹ 


وارسطو ۰ تكوين الطباع والكمال احلقي للانسان » قبل اتساع المعلومات 
و عو الثقافة . 


على أن التربية الرومانية كانت بي اللحملة دون الربية اليونانية بكثير > 
وکانت ڌر سة تفه خالصة وواقعية 2 علق ال دمج الفرزي لمحتمعه وإلى 
تكو ينه كوَاظنْ > ويسودها الاخلاص لعادات الاجداد وتةاليدهم ۱ 


لقد کانت تلك الربية » ی عصورها الأول القدعة » کا رآینا » تربية 
مائلة لما نجده لدی سائر الجتمعات ني بداية تکوینها » لا تعدو أن تنقل الطقوس 
والتقنیات التقليدية الضرورية لمارسة الز راعة و لصناعة ارت . 


و بعد ذلك 4 ورعم ما ااا Ea‏ تطور 5 ظلت مفقصورة على فلیل 
القليل : فالطفل لا يعدو أن يتعلم القراءة والکتابة والحساب والالواح الإثي 
المعسكرات وشؤون السياسة عن طريق حضورهم جلسات علس الشيوخ › 
ولم تغد الثقافة الحقة أمراً مرغوباً فيه إلا حوالي منتصف القرن الثالث » حن 
أوغلت روما في فتوحاتما وأخحضعت خاصة المنطقة الى تأثرت باليونان 
واحضارة اليونانية في شبه جزيرة إيطاليا »> فشعرت عند ذلك أن المجد الذي 
أصابته يعوزه أن نجاريه في مضمار الثقافة الشعوب الي تغلبت عليها . وبعد 
سقو ط مدينة « تارانت 12۳6016 خاصة ( عام ۲ ق . م ) آحذت روما 
تتتلمذ عل النقاقة البونانية وتستعین بالربین الو نان لنر بية آبناء الاسر الکبيرة . 
وبي عام ۲۰۰ ق .م . أقام : « سبوريوس كار فیلیوس Spirius Carvilius‏ ) 
نظام التعلیم العام للنحو . 

وبعد لاي » تكاثرت الدارس » وکان من نتائج توافد الأساتذة الیونان 
إلى روما والحاجة المتزايدة إلى إقامة مجتمع ثري ومرفه > أن أخذ التعليم 
يزداد اتساعاً . سى إذا جاء القرن الأول بعد الیلاد رأينا الحياة الفكرية 
والثقافية الحقة تنبت في أرجا: “مبراط ية الرومانية » وتتخذ طابع الثقافة 


۱۰۰ 


الوحدة » ورأینا لشبيبة یتبعون في اعاب مثلا" أعل واحداً » وان يكن هذا ‏ 
الثل الاعلی ۰ صنعياً وبالياً » ألا وهو تکوین انلعطیب القوي البارع . 

ولعل من أبرز ما بميز التربية الرومانية في عهودها الاخيرة آخذها يبدا 
التعليم الرسمي الحكومي . فلقد أنشأ الاباطرة المتأخرون ( من فیسبازیان 
spasi‏ إلى تيودوس الثاني 11 18600056 ) تعليماً رسمياً تشرف عليه 
الدولة ونحتكره > ونحرم في إطاره قيام التعليم الخاص والمدارس الحاصة . 


الباب الثاني 





سر تق 


5" 7 اه وال 


بعد القرارات المتتالية (۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲۱ الخ ... ) الي آصدرها 
الامبر اطور قسطنطين > غدت المسيحية دين الامبراطورية الرسمى . فغدت 
آمداف الشعب العملية م ورعاية حیاته الاجتماعية و ید الكنيسة . عل آن مذا 
لا يعى ان جماهیر الشعب قد اعتنقت السيحية روحاً وسلو كا . ذلك ان 
الانقلاب السياسي الذي طرأ على الشعب الروماني ۸ يغير من آفکار هذا الشعب 
وسلو که الا تغييرا طفيفاً . نعم لقد أحت مع الزمن حفلات البارزة وزالت 
عادة عرض الاطفال وعادات وثنية احری . الا ان روح جماهیر الشعب 
لم تتغير تغيراً واضحاً . ۱ 

ومع ذلك فقد خلق هذا الانقلاب حاجة إلى تنظيم السلوك تاظيماً جديداً 
واحلال مثل عليا ني الحياة ودوافع في السلوك جديدة » وما كان في وسع 
التربية او الديانة اليونانية او الرومانية ان تلي هذه الحاجة » لذا آتت المسيتحية 
واستطاعت ان مهب للتربية معبى جديداً فجعلت هدفها الاول تعلم المذهب 
السيحي والتمرس بالطقوس الكنسية » واحلت هذه الامور محل العنصر 


۱۰۳ 


الفكري ۰ كما أشاعت روح الحضوع والنظام القاسي في التربية الحسمية 
والادبية . 

وهكذا غدت التربية نظاماً قاسياً بهىء لحياة مقبلة تنظر إلى كل ما يتصل 
بأمور هذه الحياة الدنيا نظرة احتقار وازدراء ول کل ما تسب إلى هذا العالم 
نظرها إلى شر كبير » وتعد كل عناية بنمو الشخصية الفردية وبتعهد الغرض 
البديعي او النشاط الفكري خطيئة كبيرة . وببذا زال العنصر الفكري من 
E‏ يو اهعرف لدان انش زک عدن . 
وحبى عدن E‏ هذا ان مرف ره > بعد هذا القرن » ظل نحت سيطرة 
فكرة النظام وانحضوع . وبهذا أيضاً ساد مفهوم للتربية مناقض للربية الحرة 
الفر دية الي قال بها اليونان ۰ وللر بية العملية الاجتماعية الي جاء بها الرومان . 


روح المسيحية اخديدة : 


ومع ذلك » فقد قدمت السيحية بعقائدها وبفکرة الساواة الي قررنها › 
او بروح الاحسان والمحبة » عناصر جديدة بدت قادرة على رفع مستوی 
الربية الحلقية . فقد كان مذهب المسيح استرداداً حرية الانسان وت وكيداً 
للكرامة الفردية وصيانة ها من عبث الحكومة واستبدادها » فبه كما يقول 
« فوستيل دو كولانج » 7" » آصبح نصف الانسان في منجى من أثر الدولة . 
ذلك أن تعالیم المسيحية كانت تقرر ان الانسان لا ینتسب إلى المجتمع الا في 
جانب منه هو الحانب المرتبط به بحكم جسده ومصاله المادية . فهو بوصفه 
من رعية طاغية عليه ان يخضع له » وبوصفه مواطناً في جمهورية عليه ان 
يبذل حياته من أجلها . آما فيما يتصل بروحه فهو حر غير خاضع الا لله . 
وهكذا ل يعد الهدف بعد ظهور المسيحية ان نکون مواطنین يخدمون الدولة 
فحسب » بل ظهر هنالك هدف آخخر هو اعاء الشخصية الانسانية اماء منز هأ 


سس سس 





(۱) Fustel عل‎ Coulanges, La cité arıtidue, p. ۰ 


١ 


عن الغاية غير مستهدف نفع الدولة فقط . 

أضف إلى ذلك أن المسيحية قررت ان الناس متحدون في المصير وام 
متساوون أمام الله فرفعت بذلك من شأن الفقراء والمساكين وبشرت ابلمیع 
بثقافة واحدة . وهكذا انضافت فكرة المساواة إلى فكرة الحرية فکانت المسيحية 
تحمل بذور العدالة و الساواة في الحقوق . 


فقر العصور المسيحية الارن بالافکار التربوية : 


الا أن هذه البذور الي كانت تحملها الديانة الحديدة لم تثمر مباشرة . ومن 
السهل ان نحلل أسباب هذا العقم الذي نشهده ني العصور المسيحية الاولى . 

فالتعالم السيحة قد حلت آولا بين شعوب همجية لم یکونوا قادرين منذ 
الوهلة الاولى على الارتفاع إلى ثقافة فكرية وخلقية سامية . فقد كان غزو 
لیر ابرة للمجتمع القدرم > على حد تشبيه جوفروا ەه[ » أشيه محطب 
أخضر تلقیه على میب مشتعل فلا يتصاعد منه ني البدء الا كثير من الدخان . 

تم ان المسيحيين الأول كان عليهم لتوطید عقيدتهم ان يحاربوا صعوبات 
متجددة بلا انقطاع . لذا كانت العصور الأول عصور حرب وغزو وتنظيم ۾ 
تر ك للامور الثقافية والتربوية الا وشغلت أبناءها بأمر ا حر كة الدينية ونشرها . 
وي هذا النضال الذي قام به أوائل السیحیین للتغلب على العام القديم خخلطوا بين 
النضال ضد الديانة الوثنية وبين نضالهم ضد الاداب الوثنية وحملوا لكليهما 
بغضاً واحداً وم يستطيعوا ان يتقبلوا بالعطف والود التراث الادبي والعلمي 
لمجتمع كانوا ینفرون من عاداته وعقائده ويحاريونها ويهدم وما . 

أضف إلى ذلك ان الوضع الاجتماعي للافراد الذين كانوا أول من ناصر 
الدین الحديد کان يصر فهم عن در اسات دليوية هى اعداد للحياة بي انصرفوا 


۱۰ 


عنها . فقد اجبروا على التخفى والفرار إلى الصحراء وعاشوا حياة تأملية 
خالصة » وجروا بحكم الضرورة إلى الاعتقاد بان امل الأعلى للتربية هو 
حياة الزهد والتقشف والاعتزال في الاديرة . 

ولا سی فوق هذا كله ان المسيحية ازعتها الصوفية ني بدنها لم يكن 
يرجى منها ان تكون مدرسة صالحة للتربية العملية والانسانية . فالسيحي كان 
متفصاد عن العالم الانساني ليدخل ني ملكوت الله » وكان عايه ان يعزف عن 
عام فاسد مليء بالشرور وان بتعهد نفسه بالحرمان والانصراف عن كل لذة 
وان ينزع بكلمة واحدة إلى ان يقلد الله . والله هو القداسة المطلقة ونفي لكل 
ما يتصل بالحياة الدنيا وهو الكمال الاسمى . وهذا البون الشاسع بين مثل أعلى 
كهذا وبين ضعف الانس.ان كان كافياً ليدفع المسيحيين الاول إلى ان يتيهوا 
في حياة صوفبة لم تكن الا" تأهباً للموت . هذا مع ما نتج عن مثل هذه المذاهب 
من وضع الثقافة والربية تحت رعاية الكنيسة وحدها . وبپذا كانت البادهة 
الفردية » اذا قدر ها أن تنمو وتستيقظ بفعل النظريات الاساسية الى جاءت 
بها السيحية » معروضة لان تختنق بسلطة الكنيسة وسطونها . ۱ 


آباء الكنيسة 5 


قامت المسيحية في بدا على سواعد عدد من المشايخ الفين نشروا تعاليمها 
ما وهبوا من علم وفصاحة . وقد كانوا فريقين : فريق اغرق في التصوف 
وغال بي تسم ns‏ نل تي ما حرم 
وعد الشغف بالاادب زندقة وكفراً . وفریق آخر كان أ کر اعتدالا" حاول ان 
يوفق جهد المستطاع بين العقيدة الدينية والعناية بالاداب . 


من الفريق الاول « تيرتوليان صعنلانتته۲ » الذي كان عدوا لكل 
تربية وثنية و كان يرى أن الأدب الدرسی أو أدب القدماء أشبه بسرقة نسرق 
بها الله » إذ نسللك صراط الفلاسفة القدماء وحكمتهم الحاطئة المليئة بالز هو 


۱۰۹ 


واحیلاء . ومنهم ايضاً القديس أو غسطين نفسه الذي كان بي صغره وقبل أن 
يثوب إلى امدی معجباً کل العجب بالاداب اللاتيشة وبشعر القدماء وبلاغتهم ‏ 
بل كان إذا قرأ الکتات ال رابع من تاسوعات « افلوطین » فاضت عیناه بالدمع » 
و کانت آشعار ( فير جيل » تسحره ونجعله يبكي , عندما يقرا قصة ( ديدون 
ده2100 » المهجورة . الا انه بعد ان رجع إلى الهدى آنکر میوله الاديية كا 
آنکر أهواءه وشهواته » حى ان مجمع قرطاجنة حين أصدر أمره عنع الرهبان 


0-0 


من قراءة الکتاب الوئنیین كان متأثرا :ذلك باراء اوغسطین ووحه . 

آما الفريق الثاني فعلی ر آسه القدیس بازیل عللوهظ تعنهو الذي يطلب 
غل فق هذا ان ینتجع الفى | خطباء الاقدمین وشعراء‌هم ومور خیهم > 
ویری ان آشعار هومیروس تلهم الفضيلة وتوحي بحبهاء ويريد بايجازءان 
نغرف من کنوز الحكمة القديمة ما وسعنا لنکون عن طریقها ی 
مثل هذا الامجاه سار القديس جیروم عصمیع[ امز الذي كان يقول يانه 


بريد ان یبقی شیشر و نیا وان مسيحيته لن حول بینه وبين الولوع بشیشر وه . 


القديس جير وم وتربية الفتيات : 

تعد رسائل القدیس جيروم حول تربية الفتيات من أعن الوثائق التربوية 

عن العصور المسيحية الاولى > وقد نالت اعجاب كثير من الكتاب المتقدمين 
والمتأخرين . فاير اسموس كان يحفظها عن ظهر : قلب والقديسة تيريزا 
Sainte 6‏ كانتترتلفي كل يوم مقطعاً من مقاطعها.على اننا اليوم وان كنا 
نستعذب بعض الاراء التفصيلية فیها لا نستطيع ان نمنحها هذا الاعجاب كله › 
وان نتنامی ما يسيطر علیها من روح ضيقة وما يثوي وراء‌ها من عاطفة دينية 
مغرقة تبلغ حد التصوف ومن احتقار للدنيا وحطامها يبلغ حد التقشف . 


۱۰۷ 


التقشف اخسدي : 


أما الحسد فلم يعد له عند « جيروم » ء شأنه في ذلك شأن أكثر أبناء تلك 
العصور المسيحية الاولى » تلاك المازلة الي كانت له عند اليونان . وم يبق عة 
ال للبحث في امر تقويته والعناية به لنخلق منه أداة صالحة لنفس جميلة : 
بل غدا على العكس من هذا عدواً علينا أن نقهره بالصوم والامتناع عن الطعام 
ونقتل فيه قرمه وضراوته . وما يقوله القديس جيروم ي هذا : 

و احرص على الا تا کل « بولا » ابداً امام جمع > والا تحضر الموائد 
والحفلات العائلة » خشية ان تصبو إلى ما يعدم فيها من صئوف الحم : 
ولتعتد الامتناع عن انلمرة فهي مصدر كل دنس » ولتغتذ بالبقول غالبا 
وبالسمك نادراً ولتحاول اذا أكلت الا تشبع » . 
حى من النظافة قائلا" « لو أن الرأي لي لنعت الفتاة من الاغتسال منعاً باتاً » . 

على أن جيروم نفسه قد هاله ما في مثل هذا النظام من صرامة وقسوة فأباح 
للاطفال الصغار الاغتسال وتناول الحمرة واللحم > ولكن « عندما تقضى 
الضرورة بذلك وخوفاً من ان تخونهم القدمان قبل ان يصبحوا قادرين على 
المي » . 

التقشف الفكري واخلقي : 

نستطيع ان جعل شعار القديس جيروم سواء فيما يتصل بابسد أو بالنفس 
ما كتبه « نيقولا » إلى راهبة في عصره : ١‏ ليكن غذاء تلاميذك الحبز والماء ) . 
فالتوراة هي الكتاب الوحيد الذي يسمح جيروم بقراءته . ولعل هذا يبدو لا 
شيئاً قليلا” . الا ان جيروم رأى فيه شيا كثيراً بل أكر مما ينبغي ۰ فلم 
پسمح به كله ورأى ان قراءة نشيد الانشاد مثلا عا فيه من صور مادية حسية 


١١م‎ 


قد لا تكون ملائمة للفتاة . أما الفنون والاداب فلا تسمح بها صوفية القديس 
جيروم . وما يقوله « ينبغي الا" تستمع « بولا » قط الى أية آلة موسيقية بل عليها 
ان تجهل لأي شي ء تستخدم القیثارة والقانون » . وقد لا يكون من المستغرب أن 
ببعد جير وم القيثارة » إلا" ان الغريب ان يستبعد القانون آلة داوود والملائكة 
وأن ستبعد بعد هذا الموسيقى الدينية نفسها . ومن هنا فری البون الشاسع 
بين الحياة کا بریدها القديس جيروم وبين تلك الصورة الزاخرة للحياة 
الى كان يتصورها اليونان حين كانوا يوصون بانعاء شى الميول والمواهب 
وتحقيق الانسجام بينها كلها + أو بينها وبين ما ينادي به المربون المحدثون 
من ضرورة النهوض بقوى النفس جميعها ونحقیق الاتساق بينها واعتبار ذلك 


الق الاغل لک پر 


ولا يكتفي القدیس جیروم بهذا كله بل تذهب به الرغبة في قتل الحسد إلى 
أن حرم التزهات واروج إلى الحياة فيقول : « ينبغي الا" يعبر على « بولا » 
ابداً في الشوارع والمجتمعات العامة او في صحبة آقربانها بل الواجب ان ترى 
دوماً معتکفة وحدة | . 


مکذا نری ان الثل الاعلی عند جیروم ان يحيا الانسان حياة آشبه بحياة 
الادیر ة وان يعتزل العام . وأشد من هذا خطرأ ‏ وق هذا نری قانوناً من 
قوانین التصوف الحتمية ‏ ان القدیس جير وم لا يكتفي باستبعاد الأداب والفنون 
واللذات الشروعة والضرورية » بل يحرم فوق ذلك العواطف القلبية ویری ان 
القلب شيء بشري هو أيضاً » و کل ما كان بشریاً قبیح وخطير . و هذا 
يقول « لا تسمح لبولا ان تعقد مع |حدی زمیلاما صداقة اقوی من ي 
تعقدها مع الأخرى وامنعها من أن تناجي احداهن بصوت منخنض ‏ . 
ولا كان مخشی العواطف النزلية أيضاً نراه بم حديثه قائلا" « را في صومعة 
لا تعرف فیها الشارع » وتعيش فیها كما يعيش اللاك » ها جسد وكأن لیس 
ها جسد ) . 


۱۰۹ 


على ان هذه البالغات الورعة التقية الي رواحي شين رورم حكن 
صدق بعص النصائح العملية الي ارتآها حول تع یم القراءة مئله مثلا أو حول 
ضرورة المكافات . 


ضعف الفكر في العصر الوسيط 


للن كان بعض آباء الكنيسة في العصور المسيحية الاولى قد أبدوا كما رأينا 
بعض العطت على الاداب القديمة وبعض الیل إلى التراث اليوناني فذلك راجع 
ولا ا أنفسهم المدارس 
الوثنية . بيد آنه ما کادت عضي قرو ح حى أغلقت هذه المدارس ا وم 
5 يا E‏ اد رن را خیم على الغرب حى 
غمره فيه ظلام وجهل عميق حى كأن الاغريق والرومان لم يظهروا ول 
تعر فهم البشرية . 
ففي القرن الحامس مثلا" نجد « سيدوان الأبولوني » يعلن ان من الواجب 
ر لفتیان شيئ وال" يكون للمعلمين تلاميذ وان يذيل العلم ويموت . 
ومن بعده مجد ( لودوفيريير 5 Loup de‏ » الذي كان مقرباً من 
« لويس دوبونير عتلفصومطقظ ع1 عنم » وشارل الا صلع شّرر ان دراسة 
الاداب عبث لا فائدة فيه . وي السئين الاولى من القرن الحادي عشر نرى راهب 
« لون دمهة » « آد البيريك متتطله۸۵ » .يعرف بأن کر من راهب 0 
يكن يعرف ان يعد على أصابعه احرف الأيجدية . وني عام ۱۲۹۱ يكن بين 
رهبان دير « القديس غال 6811 :هند5 » الا واحد يجيد القراءة والكتابة وكان 
من الصعب جداً العثور على كاتب عدل » مما اضطر الناس إلى جعل العقود 
و ل كان الاسباد شخرون بجهالتهم ۱ وحبى بعل ابخهود الي قامت 
ي القرن الحامس عشر لا صلاح هذه الحال ظل المدنيون ي معزل عن الثقافة 
ورد رجال الكنيسة الذين ۸ يكونوا یتعمقونها كثيراً مع ذلك . فمما 
بقر ره آتباع القدیس ( بندیکت Saint Bénénédicte‏ » أن الر باضیات 


١١ 


تكن تدرس الا للوصول إلى حساب تاريخ يوم الفصح . 


أسباب ضعف الفكر في العصر الوسيط 


ولا بد لنا أن نتساءل عن الاسباب الداعة لهذا الوضع الذي دام ما يقرب 
من عشرة قرون . 

لقد عزى ذلك بعضهم إلى الكنيسة الکائوليكية وعدها هي السوولة عن 
هذا احهل وهذا الضعف الفكري . ولا شك ان مشايخ المسيحية لم يكونوا 
محملون دوماً عطفاً حقيقياً على الثقافة الفكرية . فالقديس اوغسطين يقول : 
« ان ا-لهلااء هم الذن محظون علکو ت السماء indocti coelum rapîiunt‏ 
والقديس غريغوار الكبير الذي كان بابا في القرن السادس يعلن بأنه يستحيى 
أن يخضع كلام الله القدس لقواعد النحو . وكثير جداً من المسيحيين كانوا لا 
يفرقون بين الهالة والقداسة ویعدونهما شيئ واحداً . ولا شك أيضاً ان 
الفللمات قد تکاثفت بعد القرن السابع فوق الكنيسة المسيحية اذ دخل البرابرة 
في اهاز الكنسي وأدخلوا معهم عادامهم الفظة القاسية . 

الا أن من احور وقلة الانصاف مع ذلك ان حکم على الكنيسة في العصر 
الوسيط بالتحزب ضد الثقافة وان نصورها عدوة للعلم عداوة مذهبية منظمة . بل 
الواقع هو ان رجال الدين على العكس من ذلك هم الذين استطاعوا وسط تلك 
البربرية العامة المسيطرة ان يبقوا شيئاً من التقاليد الثقافية القديمة . والمدارس 
الوحيدة الي نشهدها ني تلك العصور هي الدارس الكنسية ومدارس الاديرة » 
. الي. تربط اولاها بالبطر کیات وثانيتها بالاديرة . ها ان الطرق والمنظمات 
الدينية الختلفة كانت تجمع بين العمل اليدوي والعمل الروحي . ومند عام 
۰ نری التدیس « يووا ۳62016 » يؤسس دير ( مون کاسان Mont Cassin‏ ) 
ويشرع قوانین له تجعل للقراءة والعمل الفكري نصیباً في حياة الرهبان . 
وني عام ۱۱۷۹ يسن مجمع لاتران مه1 الثالث القرار التالي : 


۱۹ 


) اب كر عر ا جر اال ی مرن جع اجات 
SS‏ ولرغبتها في أن تبسر للاطفال الفقر اء تعلم الق اءة 
والتقدم : ف الفواسة 6 تام ان يكون لكل كاتدرائية ثية معلم مكلف بأن يعلم 
انا ريات هذه الكنيسة والطلاب الفقراء وتأمر ان يوضع معلم للاهوت في 
الكنائس الاخرى وني الاديرة الي كان فيها في الماضي الاموال المخصصة هذه 
الغاية » . 


فعلینا إذا الا نعزو للكنيسة هذا اللحمول والضمور الفكري العام الذي 
نيجده في العصر الوسيط . وثمة أسباب أخرى تفسر هذا الرقاد الطويل : 

آوفا الوضع الاجتماعي للشعب . فالطمأنينة والفراغ اللذان هما شرطان 
ضروريان للدراسة والعلم كانا يعوزان تماماً تلك امحماعات المتحاربة دوماً الي 
تلقت هجمات متتالية من البر ابرة والنورمانديين والانكليز والى كانت تحطمها 
دوماً نز اعات الاقطاعية إلى الا لذا کان فتیان تلك العصور لا ینز عون 
الك اء ا و دو ر ای الا وا ارب 
هي الي تلام مثل هؤلاء الناس المولعين بالعرب الشغوفين بالتزال بفعل العادة 
أو الضرورة . 

وثانيها أن الشعب المستعبد لم يكن يشعر بضرورة الثقافة اذ لا بد لفهم 
ضرورة العلم > هذا المحرر الاكبر » من أن يتذوق الانسان قبل ذلك طعم 
الحرية » هذا كان من الطبيعي في شعب لم يولد لديه الشعور بالحاجة إلى العلم 
الا يظهر فيه من ينادي بالعلم ومن يضطلع بتعليم الشعب 

نضيف إلى هذا عوامل اعری كانت حول دون انتشار الثقافة » حص منها 
فقدان اللغات القومية . فاللغات القومية هي خير وسائل التحرر الفكري . 
والشعوب الي تسود فيها لغة ميتة إلى جانب لغة فصحی لا يعرفها الا المختصونا 
( ها كان عليه الامر في تلك العهود ) تبقى الطبقات الدنيا لديا بالضرورة 
ا ا ال 


۱۷ 


كانت ادرة » حى أن « لودي فیر بر ععتفته] عل .ا » قد ۳ على ان 
یکتب إلى روما وآن يخاطب البابا نفسه للحصرل على کتاب لشیشرون . 
ومن السهل بعد هذا كله ان نتصور ما عکن ان تکون عليه الحياة الفکر ية 
في بيئة لا تعرف الكتب ولا تعرف المدارس ولا تعرف أي أداة من الادوات 
الضرورية للعمل الفكري . لقد کانت النتبجة الطبيعية لذلك آن انزوی الفکر ی 
بعض الأديرة وان كان ازدمار الامحاث العلمية محصوراً في بعض الحلقات 


ااضيقة لدی بعفس المتازن . آما ساثر الشعب فقد ظل بفمره ليل دامس . 


النهضات الثلاث 


ومع ذلك فقد عرف العصر الوسيط نبضات او حر کات بعث ثلاث : الاول 
على يد شارلمان ول تدم طویلا" . والثانية في القرن الثاني عشر ومنها نشأت الحركة 
الاسكلائية او المدرسية عندو58هامهء5 . واثالثه هي النهضة الکبری في 
القرن السادس عشر الي كانت خاتمة ذلك العص وفاتحة العصور الحديثة . 


نستطيع ان نعد شارلمان أول من بعث الحركة الاسكلائية وأنعش الوضع 
الفكري واللحلقي الشعوب الي کان محکمها . فقد آنشاً الدارس وآراد عن 
طريقها ان يكون الصفوة الفكرية القادرة على ان توطد دعام الامبر اطورية 
الجديدة الي كان محلم با وعتي قبل کل عار م ل اا 
الاداب اقبال الشره واتقن اللاتينية واليونانية والخطابة والفلك . وتمى لو 
يستطيع ان ینقل إلى كل الذين يحبطون به هذه الحماسة الفكر والدراسة حى 
لیر اه يصيح : «آه کم أتمى ان يكون لدي اثنا عشر راهباً في مثل ثقافة 
جير وم و او غسطین . 


۱۱۳ التربية عبر التاریخ - ۸ 


ولا شك انه كان يعتمد في هذا على رجال الدين ويريد ان يجعل منهم 
أداة لتحقيق مقاصده هذه . الا أن.رجال الدين هؤلاء كانوا فيما يبدو وکا 
يدل بلاغ صادر عن شارلمان عام ۷۸۸ » بي حاجة إلى من يذ كرهم بضرورة 
الثقافة . يمول : 


« لقد رأينا من المفيد ان یعی المسؤولون ني البطركيات والاديرة بتعلم 
الاداب لمن هم قادرون على تعلمها بعون الله » لا ان يعنوا فقط بأن يطبقوا 
في حياهم قو اعد ديننا المقدس .. ولئن كان من الاجد ی ان يطبق الانسان 
القانون بدلا" من ان يعلمه فقط فمن الواجب مع ذلك ان يعلمه قبل ان يطبقه . 
لقد أرسلت الينا كثير من الاديرة کتباً فلمسنا ان أكثر هذه الكتب كانت 
طيبة العواطف الا أنها سيئة اللغة » لذا حثكم على الا تهملوا دراسة الآداب 
بل “بيب بکم ان تنصرفوا اليها جهد طاقتكم » . 


ويبدو ان النبلاء كذلك لم يكونوا يأببون كثيراً إلى ان يكونوا جديرين 
حقاً بطبقتهم الاجتماعية عن طريق العلم والمعرفة . فلقد دحل شارلمان ذات 
يوم إلى مدرسة » فهاله كسل النبلاء الصغار وجهلهم فخاطبهم بلهجة ملژها . 
القسوة قائلا « اتعتمدون على حسبكم وتزهون به ؟ اعلموا انكم لن تکونوا 
حكاماً وقسيسين اذا لم تكونوا أ کر ثقافة من غير كم ) . 

ولتنظيم ا ار کة التعليمية الي نزع E‏ یجد اساتذة 
مثقفين بين الفر مجة او على ارضهم . لذا استدعى اساتذة من شى الاشحاء ومن 
ايطاليا وانكلرا خاصة حيث كان عة بقية من المشتغلين بالخطابة والنحو 
والفلسفة . فاستقدم « بطر س دوبیز pierre de pise‏ « و( الكوين Alcuin‏ ) 
اللذين تربيا في مدرسة يورك ۷0:6 ۰ واستقدم بانغولف وكثيراً غير هؤلاء 
ساهموا معه وأسسوا مدارس في تور Tours‏ وفولدا Fulda‏ وکوری Corbie‏ 
ولیون واورلثان وي کثیر من البلدان الاحری . وآشهر تلك الدارس كانت 
مدرسة قصر ملوك الفرنجة الى كانت ملحقة بالبلاط وکانت تختار آساتذنا 


۱۱ 


من بين رجال الدين الا أنها كانت تقبل التلاميذ المدنيين على حد سواء . 

ولم تكن جهود النهضة الكار و لنجية منذ أوائل عصرها منصبة على ال لفلسفة . 
وفي وسعنا ان نکوّن فكرة عن نوع التعليم الذي ساد ني تلك العصور اذا 
عر ضنا لا کبر الذين ساهموا 0 شارلان ۲ حراكة الا صلاح هذه ونعي ند 
« الکوین » الانكليزي . 


Alcuin ° الكوين‎ 


فلقد كان آلكوين هذا ساعد شارلان الاعن وي وسعنا ان تقول عنه انه 
اول وزير للمعارف عرفته فرنسا . وهو الذي أسس مدرسة القصر الى تحدئنا 
عنها وعلم فیها ابناء شارلان الاربعة وبناته الاربع وشارلان نفسه الذئ. کان 
لا عل من علم ولا يشبع من معرفة . 

وقد أدخل آلکوین ١‏ في الدارس التصنیف العروف للفنون السبعة ار ة > 
هذه الفنون الي تقسم إلى زمرتين : الثالوث تسن الذي يشمل النحو 
واللحطابة والحدل » والرابوع uadrivium‏ الذي يشمل الحساب و احندسة 
والفلك والموسيقى وقد اضيف اليها الطب من بعد . وفوق هذه الفتون السبعة 
طرة بدأت الفلسفة تظهر شيا بعد شي ء وتنمو باتساع اللحدل وتتغلب حى على 
اللاهرت . الا ان افق الكوين لم يجاوز ابداً هذه الفنون السبعة الحرة . وهو م 
رح فیما آتی به من افکا ر فلسفية معدودة على ما قاله اوغسطين من قبل . 
ولم يظهر الفکر الفلسفي الحقيقي الا على يد مفکر ايرلندي هو « جان سکوت 
ادر ù‏ وسنعتسظ Jean scot‏ الذي عرفا كيف عزج بين الفلسفة 
E‏ 

أما طريقة آلکوین في التعا. م فلا تخلو من جدة وابتكار . الا ان من الحطأ 
CC u‏ . نعم ان الكوين يسللك کا 
ا سبیل السؤال والاستجواب . ولكن الطالب عنده هو الذي 


۱۷۵ 


يسل والعلم هو الذي بجيبه . ویوضح لنا هذا تلك المحاورة بينه وبين تلميذه 
« بیان صنم6م » الاين البكر اشارلمان : 

يسأل بیبان : ما هو الكلام ؟ فيجيب آلکوین : هو ترجمان اللفس .. 
س : ما هي الحياة ؟ ج : هي متعة بالقياس إلى بعض الناس وألم بالقياس إلى 
س : ما هي الكتابة ؟ ج : هي حامية التاريخ . س : ما هو الحسد ؟ e‏ 
هو موطن الروح . س : ما هو النهار ؟ ج : هو معاش . ۱ 

وواضح ان مثل هذه الطريقة طربقة مبتذلة . نعم ان اجوبة آلکورن 
عکن أن تعد حكماً جميلة جديرة بأن تزین الذاكرة »> الا اننا لا نيحد فيها ما 
پثیر ذكاء الطالب ويوقظ تفكيره على نحو ما نجد عند سقراط . 


اتباع شارمان : 


لقد كان شار لان يطح 2 ان يحكم جتمعا متحضر | ول يكن یروق له 
ان حکم شعوباً همجية . فقد كان على اقتناع بأن وحدة الافكار والعادات 
هى الى تلتق الوحدة السياسية وکان يرى في الدین أساس هذه الوحدة العنوية 
ال وة 4 كا كان يريد ان يقيم الدین نفسه عل آساس ثقافة آوسم امتداداً 
وافسح انطلاقاً . الا ان هذه الافكار ای كان يحملها كانت فوق مستوى عصره 
او كانت صعبة التحقيق في مثل ظروفه . وهكذا انارت تلك النهضة الي 
بدأها وأعقبها عهد احطاط جديد فلم يصغ رجال الدين للرغبات والامال الي 
بشها الامبراطور العظرم فيهم . ومنذ عام ۸۱۷ قرر مجمع « ايکس لاشاییل 
Aix-La-Chapelle «‏ » الا يعبل بعد ذلك التاريخ اي طالب مدلي 2 مدارس 
الاديرة بحجة ان کنرة عدد الطلاب يجعل من المتعذر اقامة النظام في الاديرة . 
و هکذا ١‏ يظهر بعل شارلان من حمل أفكاره من جديك ا من اهم بالشقون 
الدر سية » بل كان کل من أتوا بعده يريدون ان یوطدوا حکمهم عن طريق 


۱۱۹ 


السلطة والاستبداد لا عن طريق اعاء القوى الفكرية لاتباعهم . حى غدا 
م بنشاً من حصون ٤‏ عهد « لويس دو بوثير ع«أقصدهوط26 و1 ونم وشارل 
الاصلع ۳9 بكثير ما ينشأ من مدارس . وم يحذ ملوك فرنسا الذين جاءوا 
بعد شارلان حذو الملك الانکلو ساكسوني الفريد الكبير Alfred 16 Grand‏ 
)40١ - ۷۸١(‏ الذي تسب اليه الحكمتان التاليتان : « على الانكليز ان يكونوا 
ان وا ورا اضر اا و نز أفكار هم وناك ام الاحرار ينبغي 
ان يتعلموا القراءة والكتابة » . 


وهكذا كان القرن العاشر قرن اضطرابات عميقة نیت خلاله النتائج الى 
وصلت اليها النهضة الكارولنجية بل كادت نمدم . وخضعت فرنسا فيه لغزوات 
متواصلة من قبل النورمانديين الذين اجتاحوا البلاد عبر الاممار وخربوا كل 
ما كان في طريقهم . وبهذا ضمر نشاط المدارس وضعف وانزوى التفكير 
الفلسفي ف الصوامع . ولا نكاد نقع في تلاك الفترة على اسم شهير او على 
على مدرسة ذات بال سوى مدرسة « فلوري عنامآ-نه-رسواظ ) حيث 
الراهب « کلولي آبون «طاطم۸ Cluny‏ ) ( + ۱۰۰۶ تقريياً ) وكان يدرس 
فيها فوق مذهب الاباء النحو و امحدل والحساب . 


وأبر ز من نقع عليه في ذلك القرن هو«جیر بير دو رباكه‌هالنت0۸ 6694 : 
درس جربر Gerbert‏ ی دير أورياك Aurillac‏ م ذهب إلى اسياتيا 
وقضی ثلاث سنوات حيث اطلع على الثقافة العربية واحتك بها ثم ارتقی 
تا التب الكنسة إلى أن اصبح بابا باسم « سلفسير الثاني » » وتوي 
عام ۱۰۰۳ . وکان يعلم » خلافاً لأكر آهل عصره » الرابوع علاوة على 
الثالوث . وتدلنا رسائله انه كان معنیاً بامور الحساب والفلك والوسیقی › 
وقد ترك لنا رسالة ف المندسة . اما في جال الفلسفة فقد ترك رسالة صغيرة 
لا تتجاوز الستوی العادي للمناقشات ابلدلية ولا تتيح لنا ان نعدها ذات قيمة 


۱۷۷ 


خاصة . وعلى أية حال كان جير بير اطم شخصية ذات مكانة ما لبثت 
ان غدت اسطورية . واستاذاً ترك آثاراً في كثير من التلاميذ والاتباع وعلى 
ر اسهم ( فلوبير دو شارتر Chartres‏ هل Flubert‏ « < الا" أنه ١‏ د 
فیلسوفاً کبیر! . ولا نقع على فلاسفة بالعی الصحيح الا منذ بداية القرن 


العصر المدرسي (النهضة الثانية) 


وهكذا ۸ يستيقظ الفکر الغری عاماً الا ني القرن الثاني عشر حين بدا 
العصر الدر سي 

قا کلمه رسک اسلف او كلمة عصر مدرمي تفاسیر عديدة 
من قبل الباحثين فبعضهم یری ان هذه الكلمة اذا اطلقت عنت کل ما هو تقلید 
وسنة وعرف وجدل جرد وعقیم وغموض دبي . ویرون ان الذاهب 
الاسكلائية بپذا العی ذاه ي النطر اليها على انها شيء فات لا فائدة 
من معرفته وعلینا أن مبجره وان نضعه ف في زمرة الاشیاء الي . آنقذنا منها بیکون 
ودیکارت . وبعضهم اف 0 العکس من هذا ان هذه الكلمة اذا 
اطلققت كان معناها الحقيقة والفلسفة الحالدة الي هي وحدها صحيحة وقوبه 
وما عداها خاطیء و ضعیف . 

ویزید هذا اللحلاف قوة" احلاف بين الورخین حول العی اللغوي لكلمة 
سكو لاستيك . وي وسعنا نحن ان تأخذ عى لعله أبسط المعاني فان 
الواقع » هو العی الذي وضعت له هذه الكلمة ي العصر الوسيط اذ كانت 
تطلق كلمة مدرسي على كل استاذ يعلم في مدرسة او كل أستاذ يملك معارف 
لعا و ی شلك ناك الريك برد انه لا .یعرفنا بالخصائص 
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الي تمرز الدراسات الي كانت تدرس ني تلك الدارس » الا انه على أية حال 


۱۸ 


أقرب التعريفات إلى الواقع واصدقها وان ياك تعريفاً غير كامل . فأي الخصائص 
ار نا لتعريف محتوى « الاسكلائية » كأن نصفها بسيطرة « الطريقة القياسية » 
او باخضاع الفاسفة للدین او غير تلاك من الاوصاف ۰ فاننا لأ بد ان نتعرض 
دوماً لان تحذف من الاسكلائية بهذا العی فلاسفة كان جميع ابناء العصور 
الوسطى يطلقون عليهم هذا الاسم . 


على اننا لا ننسى مع هذا ان للاسكلائية خصائص عامة وطابعاً مشتر كا 
وان من ميزانبا خاصة العناية بدراسة البرهان العقلي ومارسة الحدل القياسي . 
فقد كان القياس الذي هو عبارة عن الانتقال من قدمات معلوهة إلى نتيجة 
تلزم عنها بالضرورة » الاداة الاولى الي كانت تستخدم ني عصر سيطرت 
فيه العقيدة ولا يحتاج ابناؤه الا للبر هان على عقائد خالدة دون التجديد فيها . 
ولقد قيل بحق ان فن البرهان هو علم الشعرب الطفلة » ونقول نحن انه علم 
الشعوب البدائية . فالحدل الدقيق يتفق تام الاتفاق مع اإعادات والتقالید الفظة 
ومع العلم الضيق» اذ ما هو الا آلة فكرية لا تتطاب التجديد في التفكير بل 
تكتفي بالیر هان على افكار مكتسبة كان اللاهوت خير حافظ لها . وهذا لم 
يكن ٤ة‏ علم مستقل يدرس لذاته » والفلسفة على حد تعبيرهم لم تكن الا 
الأمة الصاغرة للاهوت . والحدل الذي كان عارسه مشايخ العصور الوسطى لم 
يكن الا شرحاً متحذلقاً للكتب المقدسة ولذهب آرسطو حى ليحسب المرء » 
كنا قال « لوك » » عندما يرى هذه العطالة الي وقع فيها العصر الوسيط . 
أن الله قد اكتفى بان يجعل من الانسان حيواناً عشي على رجلين وترك لأرسطو 
امر العناية پفکره . وما ينتقد به الاب فلوري ددع( في القرن السابع عشر 
هذه الطريقة المدرسية قوله : « ان هذه الطريقة من اجراء الفلسفة على ألفاظ 
وأفكار دون تفحص الاشياء ني ذانها كانت ولا شك طريقة حسنة للخلاص 
من معرفة الاشياء الي لا تكون بالقراءة » وطريقة سهلة تبهر بها عیون الدنیین 
الحهلاء بلغة فريدة وبدقائق لا فائدة فيها » . 
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لار اجه »ي تور Bérenger de Tours‏ 


على ان الفكر المدرسى أخذ بالنمو شیثاً بعد شى ء وأخذ العقل يدخل ني 
ع الدینة واشتد. سلطانه ع دن موءة 0 الفکرین عنوا عسائل 
الفلسفة وحكموا العقل والمنطق في شئون الدين » منهم بيرانجيه الذي حاول » 
خلافاً لاستاذه فلوبير حطنا۳ تلميذ ععللنتت1۸ 6ebe‏ مؤسس مدرسة 
شارتر وعماتهط0 الشهيرة » ان يبر هن على حقائق الاعان بلغة العقل » فقاده 
ذلك إلى انکار التحول ( حول الحبز واللحمرة إلى دم المسيح ولحمه ) والحضرة 
الحقيقية . فالاهابة به ها يقول ثي كتابه « وهومه معم؟ مل » هی اهابة 
لا مس ها كان لاا ده ضور ای لو فد وم القن 
هو عزوف عن هذا اللقب الشرف » وعن ان يقرب الانسان يوماً بعد 
يوم من صورة الله . فهو قانع اذا بأولوية العقل على النقل . 

وببذا يستبين لنا ان العقل الدرسی أخذ يشعر منذ القرن الحادي عشر . 
بالحاجة إلى مفهوم جديد عن الصلات بين العقل والاممان » وبالحاجة إلى 
استخدام الحدل والمنطق ي حقائق الدين . ورغم تلك الثورة الي قامت ضد 
١‏ بير انجيه » من قبل بعض رجال الدين » ذرى بعضهم هع ذلك قد بدأ يفرق 
بين فن الحدل ي ذاته وبين الاستخدام السيء له من قبل بعض الناس . وهذا 
ما قال به « لانك فرانك Lance Franc‏ ) خصم « بيرانجيه » الشهير » الذي 
قرر ان الحدل اذا احسنا النظر فيه لا يناقض أسرار الدين » بل هو اذا احسنا 
استخدامه » مؤيد ها . ومثل هذه النظرية خطوة واسعة ولا شاك يي طريق 
الاقرار بقيمة العقل . 


L’Ecole de Chartres مدرسة شار تر‎ 


كانت مدرسة شارتر » خلال النصف الاول من القرن الثاني عشر » مركز 
ا لحر كة الفكرية . وقد اشتهر فيها عدد من الأساتذة » منهم القديس « إيف » 


۱۰ 


ومنهم خاصة « برنار دي شارتر 85امق© عل Bernard‏ » الذي كان عميد 
المدرسة ( ۱۱۳۰-۱۱۲۶ 


ولم تنتقل الينا آفکار هذا الاستاذ مياشرة » واعا انتقلت عن طریق غير 
مباشر » بوساطة يوحنا دي سالیز بوري دننامه مه٥[‏ الذي ترك 
لا أخباراً شافية عن مذهب « برثار » وتعالیمه . وتدلنا هذه الاخبار على ان 
« برنار » كان استاذاً ذا مکانت مشفولا" بتثقیت ذ کاء تلاميذه وتنشئة ذوقهم › 
معنياً بتکوین شخصيتهم أكر من عنایته بارهاقهم بعلم غير مفید . وکان 
بری فوق ذلك ان الاقبال على دراسة آثار کبار الکتاب القدماء آمر لا بد منه . 
وني هذا يقول ١‏ اننا آشبه بأقزام جثمت على أكتاف عمالقة . وطذا ترانا نری 
أكثر مما يرى القدماء وأبعد » لا لنفاذ بصرنا نحن او لارتفاع قامتنا » ولكن 
لأن هؤلاء القدماء ينهضون بنا ويرتفعون ۰ ما سمحت لهم بذلك قامتهم 
امائلة ) . 

أما من حيث الذهب فقد كان « برثار » خير مثل للافلاطونية في عصره . 
غير ان التصوص تعوزنا لتبين طبيعة فرعته الافلاطونية . 

ون عرفتهم هذه الدرسة أيضاً تلمیذ من تلامیذ برنار هو « جیلبیر دي 
لابوري ۲0۳66 Gilbert de la‏ « (5/ا١٠‏ - ۱۱۵6 وقد كان هو أيضاً 
استاذاً في «شارتر ) ذا مكانة » عرف مع ( Thierry de Chartres‏ 
و Guillaume de Conches‏ و ۸0۵۱2۲۵ عحاربته للحزب المدعو باسم حز ب 
ال » Cornificiens‏ » › ققد جمع ر جان دي ساليزبوري حت هذا 
الاسم الغريب كل الذين كانوا يتزعون » لاسباب #تلفة » لاهوتية خاصة » 
إلى خفض مستوى الدراسة وانقاص ساعات التدريس . ومن الكتب الي 
کتبها کتاب بعنوان « كتاب المبادىء  Liber sex principiorum‏ « ¢ 
وشروح على بعض متون بوئتیوس 8006 . وقد أضاب الکتاب الاول ذيوعاً 
وانتشاراً » ووضعت له الشروح » ومن آشهرها شرح « البير الکبیر » » 


۱۳۱ 


ولقي من هؤلاء الشراح اهتماما لا يقل عن الاهتمام الذي أصابته كتين ارسطو 


وبوكتيوس . ول تنقطع الشروح عليه حى القرن الحامس عشر . حبى أن أحد 
اصحاب النزعة الانسانية وهو : « هرمالوس بارباروس Hermalaus 8Barbarus‏ 


قد اضطلع بصوغه في اسلوب لاتيي خير من أسلوبه الأصلي . ذلك 
انه كان »كملا للمقولات الى وضعها ارسطو » وللمقولات الست الاخيرة 
خاصة . 


ابيلار ۸62-۵ ۱۰۷۹۱ ۱۱۲) 


وني الآن نفسه » كان في باریز استاذ ذائع الصیت هو « ابيلار » استطاع 
بسحر بيانه ان يجمع حوله في « باریز » آلوف التلامیذ . فقد كان لاکلام 
والکلام اي الذي ینطلق من الاستاذ » الشأن الاکبر ني تلك العصور الي 
لم تعرف انتشار الکتب وتداوها » لفقدان الطباعة وندرة الکتب المخطوطة . 
لذا کانوا ینظرون في کثیر من الا کبار إلى « ابیلار ».الذي كان يجمع إلى عمله 
زلاقة اللسان وملكة الکلام » ویتهافتون عليه من کل أنحاء آوروبا . 

وابیلار ألمع من عثل التربية الدرسية » مع نزعة مبتكرة لدیه إلى التحرر 
الفكري . وما يقوله في هذا « ان من الضحك ان نعظ الآخرين با لا نستطیع 
ان نفهمهم اياه ولا نفهمه نحن ) . وقد حکم العقل في أمور الدين » وكان 
اجرأ من القديس انسيلم في تطبيق اللحدل على أمور اللاهوت » وأراد ان 
يبي عقيدته على أساس الدليل العقلي . 


طرق الدراسة والنظام في العصر الوسيط 


من الطبيعي ان تكون طرق التدريس في المدارس الكنسية في العصور 
الوسطى صورة صادقة عن عصر لم يكن يأبه فيه الناس للحرية » ولا يكترثون 


YY 


بالبادهة الفكرية » بل كان همهم فيه ان يفرضوا العقائد على العقول » لا أن 
يكونوا العقول 

هكذا نرى الاساتذة يلقون ما حفظوه او يقرأون ما كتبوه » والطلاب 
يحفظون عن ظهر قلب . ونرى النظام قاسياً » اذ كان أبناء تلك العصور يسيئون 
الظن بالنفس الانسانية الفاسدة » ويحاولون ان يرهقوها جهد المستطاع وأن 
يعذبو ها علها تتطهر . فلقد حرم على الطلاب مثلا" ۶ ۳ ان يستخدهوا 
القاعد والكراسي بحجة ان هذه القاعد كانت عالية جداً تفسح الجال الکبر یاء 
والغرور . أما العقاب فكان سائداً وفظاً » وكان العقاب ادي خاصة كثير 
الاستعمال متنوع الاشكال . حى ان استخدام الدرة ظل ذائعاً حى القرن 
الرابع عشر والدامس عشر » ولا فرق في ذلك» قا يقول احد المؤرخين » 
بين القرنين سوى ان درر القرن اللدامس عشر كانت اطول مرتين من درر 
القرن الرابع عشر )0 


اخامعات : 


عدا مدارس الاديرة ومدارس الکاتدرائیات » عرف العصر الوسیط 
مؤسسات غلمية اخری هي ال حامعات . فمنذ القرن الثالث عشر والقرن الرابع 
بل آخذت تتکاثر في مدن اوروبا الکبری هذه الراکز الثقافية الي 
تذ کرنا عدارس افلاطون وارسطو ..من بين هذه ابامعات الكثيرة ابحامعة 
الي افتتحت في باريس لتعليم اللاهرت وافلسفة عام (۱۲۰۰) وجامعات 
« ابو Naples‏ « (5؟5؟١)‏ وبراع ۳۵۵۵ )١"56(‏ وثيينا (1858) 
و هیدلپر غ Heidelberg‏ (1885) . هذه اامعات وان تك لم تتحرر تماماً من 
وصاية الكنيسة » كانت مع ذلك التفتح الاول للعلم الحر . وقد سبق العرب 





)۱( Monteil; Histoire des Français des Premiers Etats 


۱۳۲۳ 


الاوروبيين في ذلك وقدموا هم خير قدوة إذ أنشأوا في الاندلس منذ القرن 
التاسع عدداً من الجامعات ي ( سالامانك عناوهمسواة5 ) وقرطبة وغير هما 
من مدن أسيانيا » كانت تعی مجمیم العلوم » وتفسح المجال الكبير للبحث 


العقلى الحر . 
جير سون Gerson‏ ( ۱۶۲۲۱-۱۳۷۱۳ ) 


على ان الربية قد اتخذت اتجاهاً ختلفاً على يد « جيرسون » فقد آحت لغة 
الحدل والفاسفة > وحلت لها لغة القلب والعاطفة . كان جير سون حامل انخختام 
لجامعة باريس . وعرف بين أبتاء عصره بحبه الشعب » و کتب بلغة عامية رسائل 
صغيرة مبسطة جعلها في متناول العامة وبسطاء الناس . ويم كتابه الذي كتبه 
باللاتينية بعنوان « الاطفال الذرين ينبغي ان هديم إلى السیح » عن روح كبيرة » 
فيها الكثير من الوداعة وحب ابر . وفيه كثير من الملاحظات الدقيقة والرهفة 
حول العلم والتعليم . فهو يطلب مثلا" ان يجنح العلمون إلى الصبر والشفقة « لان 
الاطفال الصغار أسهل انقياداً بالمداعبة واللین منهم بالارهاب والحوف » . وهو 
مخثی على الطفل بعد هذا غائلة العدوى » « فما مة كائن أكر تعرضاً من 
الطفل لان يفسده طفل آخر » . والطفل في نظره غرسة رقيقة علینا ان حميها 
من کل أثر سيء » ومن القراءات الخطرة خاصة » کقراءة قصة الوردة مثلا . 

وحارب جیرسون العقوبات الحسدية ویطلب من الاساتذة ان حملوا 
لطلاهم عطف الاب ورحمته وي هذا يقول : 


« ليجرب العلم قبل کل شيء ان يكون أباً لتلاميذه . ولیجتنب الغضب 
وليلزم البساطة دوماً في تعليمهم > ولیقص على الاطفال آشیاء صحيحة 


ولذيذة ) . 
ومن هنا ثری كيف كان جيرسون من مستبقی « فینیلیون » إلى حد بعيد . 


۱۲ 


( 1١455 VY) Victorin de Feltre فيكتوران دي فيلر‎ 


ويشيه ( چیر سود ) معاصر له ايطالي هو فيكتوران دي فيلر »© استاذ 
جامعة ( بادوا ) . وقد كان مربيا لابناء أمير مقاطعة الغو نزاغ Gonzague‏ ) 
ومؤسسا لمعهد للر بية في البندقية وصاحب مواهب تربوية نامية . ولديه عادت 
الثربية کا كانت لدى اليونان » وعاد هدفها اعاء الفكر وابكسم ونحقیق 
E‏ رياف !اننيد و عاو تررس وم 
ونظر اليها نظرة اكبار » وأعار كثيراً من الاهتمام للصفات المارجية ولظهر 
اسان رتمک دم طريقة لتم عبية مغوفة »ها يطلب من سا 
ان یقوم مهد دام لاستكناه سجية الطفل واستخلاص مواهبه واستعداداته » 
وان يراقب عمل الطلاب دوماً » وأن يء ء الدروس ني جد وأمانة » إلى غير 
تلك من النصائح الي تكشف عن نظرة إلى الر بية كانت تفوق ولا شك مستوى 
و 


بعض الربین الاخرین في اة العصر الوسیط 


ولا شك ان ثمة مربین کثیرین تجدر الاشارة اليهم في نباية العصر الوسیط » 
آعي في تلك الفتر ة الحائرة الي هي مرحلة انتقال بين ليل العصر الوسیط و مار 

عو الوق ألا ان المجال لا يتسع للحديث عنهم جميعهم »> وحسيئا ان 
لل کر من بينهم فارس حصن لاندري « 2057ه.آ ) و « إينياس سلفيوس 
يكو لو ی Aeneas Sylvius Piccolomini‏ ) . اما الاول فقد كتب كتايا حول 
تربية الفعيات ( ۱۳۷۲) لا يسمو فيه فوق تفكير عصره . فالمرأة في نظره 
مخلوقة للعبادة والصلاة والذهاب إلى الكنيسة . حى انه يجعل المثل الاعلى الذي 
يوصي بناته بالاقتداء به » نبيلة كانت تحب أن تسمع كل يوم ثلاثة قداسات . 
وليس للمرأة في نظره كرامة خاصة ولا عليها مسئولية خاصة » « وما عليها 
الا أن تطیع زوجها وسيدها وأن تفعل ما يأمر » صوابا كان أم خطأ » فاذا 


۱ 


كان فيما يأمر ام فلن تسأل عنه والملامة ني ذلك على سيدها ) . 


أما الثاني فقد أصبح بابا باسم بیوس الثاني » وكتب رسالة عن « تربية 
الاطفال » (۱6۵۱) . وهو في تفكيره ينتسب إلى عصر النهضة » اد حمل 
كثيراً من |الحماسة لا كر الكتاب القدامى زاو ھی بقراءهم وتدريسهم 6 
ويرسم منهاجاً للدراسة واسعاً بالقياس إلى عصره : فيضع إلى جانب الآداب 
العلوم الطبيعية و اطندسة واسکسات ) الي هي علوم ضر ور رة ا الفكر 
ونحقيق السرعة ني الفهم » كما يوصي بدراسة التاريخ والحغرافيا . بل ألف 
هو نفسه بعض الاقاصيص التاريخية الزينة بالصورات . وهکذا نجا من مبالغات 
التقى » وم يجد حرجا ني اثارة الفكر ؛ بل « رأی ان لا شي ء امن وأجمل من 
3 کاء اضاءه ور العلم )1 . 


من هنا نرى كيف بدأ العصر الوسيط في نمايته يخطو في طريق التقدم 
خطوات متكاملة > ويسير نحو التحرر النهائي الذي سبحفقه عصر النهضة 
والاصلاح من بعد ويعتبر انه شيئاً مقدساً . أما العصر الوسيط في ذاته » فيبقى 
عصراً مشئوماً » رغم كل الحهود الي یبذها بعض الباحثين اليوم ليظهروه 
عظهر محدث وليعدوه العصر الذهبي للمجتمعات الحديثة . وما نجده فيه من 
فضائل ۰ سلبية في معظمها » كالطاعة والليضوع والعزوف عن الدنيا » لن 
يقوى بحال من الاحوال على تعويض النقائص والمساوىء الواقعية الى سيطرت 
طوال تلك العصور الهمجية . ۱ 

وی وسعنا ان تجمل الحصائص التربوية لهذا العصر في التقاط التالية : 

. قصر الم بية العالية على رجال الكنيسة وأبناء الطبقات العليا‎ ١ 


۲ - سيطرة الثقافة اللفظية والتمحكات الكلامية » والعناية بالية الر هان 
العقلي » واستعباد العقل للقياس واشكاله . فلقد أعقبت العصور الهمجية الاو 
الي ظهرت في بداية المسحية ؛ عصور سیطر فها التشدق العلمي والاحاث 
المصطنعة المتكلفة الي كانت تتيه في الناقشات السطحية والتمييزات اللفظية . 


NY 


۳ - سيطرة الكنيسة سيطرة مطلقة » هذه الكنيسة الي كانت ترسم بلحميع 
الناس الحدود الي عليهم ألا يتجاوزوها في الفكر والعقيدة والعمل . 

لذا كان لا بد أن يأتي عصر النهضة فيحرر الافكار » ويبعث الحاجة إلى 
الثقافة ويبىء عن طريق التوحيد االحصيب بين الفكر المسيحى والاداب الوثنية › 
NE‏ ۱ 


۱۸ 


الباب الثالث 
اياعر 


۷ شلق. أن ات ال ید ار راهداضا تلق الذي كيرا ال 
المراحل العديدة الطويلة الي اجتازتها » منذ أيام الحاهلية حى آواخخر الدولة 
العربية . ولو آردنا أن نتحدث عن خصائص هذه الثربية في حقبانها المختلفة › 
لوجب أن تميز بين آدوار عديدة مرت بها » لعل آبرزها آدوار خمسة . 

۳ دور ما قبل الا سلام > وثانيها دور ظهور الدعوة الاسلامية » وثالثها 
دور انتشار الاسلام خارج ابحزيرة العربية في عهد الخلفاء الراشدین والأمويين › 
ور ابعها الدور الذي جاء مع العصر العباسي » وخامسها الدور الذي رافق 
تداعی الدولة العربية وانهیارها . غير أن حدود هذا الکتاب تحول پیننا وبين 
هذا را وا ی وسعنا أن ناا ی قسمة ثنائية مبسطة ‏ فها 
الكثير من التعمیم دون شك » هي قسمة الب بية عند العرب إلى دورین كبيرين : 
دور الر بية العربية في العصر اللجاهل ؛ و دور الر بية العربية في العصر الاسلامي 
تار کین للحدیث عن التربية في العصر الاسلامي مهمة الزید من التقسیم 


و التفصیل . 


۱۳۹ التربية عبر التاریخ ل ٩‏ 





ليس المجال محال الحديث عن نشأة العرب » وأصلهم وموطنهم » ولاهو 
مجال التفصيل في تاريخ العرب في الحاهلية » لا سيما أن ذلك التاريخ ما بزال في 
حاءجة إلى مزيد من جلاء . وي كتب التاريخ الي تتعرض لتلك الحقبة التاريحية 
غناء لمستزيد . وحسبنا أن نقول من أجل أغراض دراستنا ان لفظ العرب في 
الأصل اسم لقوم جمعوا عدة أوصاف : أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية . 
والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب . والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب 
وهي جزيرة العرب الي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة ومن أقصى حجر 
باليمن إلى أوائل الشام ۲۲ . وهم ينقسمون جملة إلى بدو وسضر . فالبدو هم 
« الأمة الراحلة الناجعة أهل ایام لسکناهم والخيل لركويبم والأنعام لكسبهم 
يقومون عليها ویقناتون من الباما ويتخذون الدفء والأثاث من آوبارها 
واشعارها ويحملون أثقالهم على ظهورها ويبتغون الرزق ني غالب آحواهم من 





(۱) بلوغ الارب ني معرفة احوال العرب لمحمود شكري الألوسي » المكتبة الاهلية ممصر 4 ۱۹۲ ۰ 
الطبعة الثانية » الحزء الاول ص ١١‏ . 


۳۱ 


لقتص © ویتقلبون دائماً ی الجالات قرارا من حمارة القیظ تارة و صبارة 
البرد تارة أخرى » وانتجاعاً لراعي غنمهم واا لصالح إبلهم الكفيلة 
ععاشهم وحمل آئقاهم ودفتهم ومنافعهم ۲ . وأما اضر ؛ كالتبابعة واللتادؤة 
٤‏ بلاد العرب ؛ وكالعمالقة في العراق » فقد كانت لهم ملوك وأقيال فتحوا 
ابلاد وأوغلوا في الأرض واستولوا على كثير من اقطارها شر قا وغرباً » وكانت هم 
وبالاضافة إلى انقسام العرب في حيامم بين البداوة والحضارة » ينقسمون في 
حياهم العصبية قسمين كبيرين : عرب اللحنوب أو الیمن وعرب الشمال أو 
مضر . ولا ريب أن عرب انوب كانوا أوسع حضارة » من الوجهة المادية 
عل الاقل » کا أننا تمرف اليوم من تارهم السياسي والاجتماعي أكثر ما 
تعرف من تاريخ عرب الشمال . فالنقوش ابلنوبية ( اليمنية ) الي اکتشفها 
المكتشفون مکنتنا على قلتها أن نعرف جوانب كثيرة من وجوه الحياة اليمنية » أما 
عرب الشمال فلم يتركوا لنا شیا مكتوباً في بدوهم ولا حضرهم » ول يبلغنا عن 
أحد من ملوك العرب الشماليين في ابحاهلية أنه اعتى بشيء من علوم الفلك 
والفلسفة . على أن من الواجب أن نضيف إلى هذه القسمة الثنائية التقليدية: - 
قسمة العرب إلى عرب الحنوب وعرب الشمال ‏ عرب الوسط الذين غمطهم 
ا مؤرخون حقهم وأهملوا البحث عنهم . ونعبي بهم سكان وسط الحزيرة في 
الحجاز ومجد » الذين كانت لهم حضارة أيضاً وكانوا ضار بين بسهم غير يسير 
في الري . وف وسط اطزيرة هذه تقوم الكعبة » وفيها مكة أم القرى ومسكن 
قريش سيدة القبائل العربية » وفيها أيضاً يرب أخحصب أراضي ذلك الاقليم » 
والطائف مدينة العلم والفكر والتجارة » ويها أجل أسواف الحزيرة العربية › 
عكاظ وجنة وذو المجاز . 





(۱) المرجم السابق » ص ١4‏ . 


۱۳۲ 


علوم العرب ومعارفهم في الجاهلية. : 


تقول الامام صاعد الاندلسی و في کتاب طبقات الأ ٩(‏ إن علوم العرب 
ات هوم سانا وأحکام لفتها ونظم قار ات فان وامرب اعل 
علم TE,‏ ال ال ما . م كانت لهم معرفة بأوقات مطالع 
النجوم ومغاریا › وعلم بأنواء الکوا کب وآمطارها » على حسب ما آدرکوه 
بفر ط العناية و طول ۱ إلى معرفة ذلك في سبیل العيشة لا على 
طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب ني العلوم». والصادر المحددة الي بين 
بدینا ر وعلی رأسها القرآن الکرم والشعر ابحاهلي ومصادر الأدب والتاريخ 
ما أله اله رب في العصر العباسي خاصة ) تشیر إلى دراية اضر منهم بکثیر من 
العلوم » من مثل هندسة إرواء الارض وعمارة الدن واحساب وعلم الا لات 
وااطب والبيطرة والزراعة والاداب ( وإن تك هذه العارف عندهم معارف عملية 
ار بكري ن الأباطيل واللدرافات ) اي 

شين ال أن الکو کنو امن + ولكن الحاجة هدیم إلى جملة فنون ا کتسبو 
بالتجر بة وتناقلوها بالر واية والسماع » منها الشعر الا وعلم النجوم 0 
والأخبار ووصف ا و ومهاب الرياح والكهانة والعيافة 
والقيافة والز جر والفراسة وغير ها .. ویدلنا الشعر العربي نخاصة على أن العرب في 
الجاهلية كانوا يعرفون الر جمة والر اجیم ( التراجمة ) . يقول الأسود بن يعفر 
یصف حرص آحدهم على الحصول على اللحمر ‏ : 

حى تناوطا صهباء صافية برشو التجار عليها والتراجيما 

كا يدلنا هذا الشعر على حظهم الوفیر من علم الفلاك النظري والعملي . وتدلنا 
مصادر عديدة على معرفتهم ابيدة بالطب وأنه كان فيهم أطباء درسوا في فارس 
(۱) طبقات الامم للامام صاعد الأندلمي » ص 45 . 
(۲) المفضليات الضبي » ص ٠٠١‏ . 


TY 


أو بلاد الروم واستفادوا من خر تیم بعقاقير بلادهم . اد تروي لنا هذه المصادر 
فيما تروي أن الحارث بن كلدة الثقفي سافر في البلا وتعلم الطب بناحية قاس 
ورن هناك وعر ف الداء والدواء ) أن «النضر بن الحارث بن كلدة نشأ طبيباً كأبيه 
وسافر في البلاد واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغير ها وعاشر الأحبار والكهنة 
ل ا ا 
وأجزاء الحكمة » . وتشير هذه المصادر إلى براعة الخاهليين في الحراحة وأمراض 
العين . هذا بالاضافة إلى درايتهم الخاصة بالکهانة والز جر والعرافة و العيافةو القيافة 
لكر ا ا سيو ست اه 
و درايتهم بعا الرمي بالسهام وعلم نزول الغيث والرياح وأوصافها والسحب 
وأنواعها : بر بعلم اللاحة وبالکثر من الصنائم وغیر ها ون 
والفنون . ولا شلك أن « الشعر أكثر عام العرب » على حد قول اللوسی 
بلوغ الارب رط سور بن اسار و ل 
الابیات من الشعر IE‏ 
SS e 8 0‏ 
يصنعن بالأعراس وتباشروا به لاله حملية کردم ا 
ونخليد رهم وإشادة 0 و سر ہم كانوا لا بپنشون إلا 
بغلام يولد أو فرس تنتج أو شاعر ینغ فيه © 1 
كذلك من أبرز علومهم علم الأنساب ۰ اذ كان لعرب اللخاهلية مزيد اعتناء 
بضبطه ومعرفته » لانه أحد أسباب الألفة والتناصر . فلقد كانوا قبائل متفرقين 
واحزاباً ختلفین » ؛ م تزل نيران الحروب مستعرة بينهم والغارات ثائرة فيهم . 
وفذا حفظوا آنسابهم لیکونوا تظاهرین باعل عد ينهم ومتناصرین علی من 
شاقهم وعاداهم ۲ . 


)۱( بلوغ الارب »> اطزء الثالث » ص ۸۲ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۱۸۲ . 





۱۳ 


كذلك من أبرز علومهم علم الأخبار » فمن بتبم شعر العرب و استقراه» كا 
يقول الألوببي » ووقف على ما قالوه من مثل واستقصاه » تبين ما كان للعرب 
الأولين من اليد الطولى والقدم الراسخة في معرفة أخبار الامم الماضين وأخلاقهم 
وسيرهم ودوطم وسياستهم . ومن شعرهم » کا يقول الالوسي ایضاً » دون 
الناس أيامهم وحروبهم كأي عبيدة وألي الفرج الاصبهاني وغيرهما » ومن 
شعرهم ألف أبو حاتم الحستاني كتاب « المعمرين » ؛ ومن شعرهم ألف من ألف 
في أحوال شعرائهم, المتقدمين ... ومن شعرهم دونت الکتب المؤلفة في أخبار 


ملوكهم وأحواهم ايع 

أما أديائهم فقد كانت عديدة » اذ كان منهم الموحدون وعبدة الأصناموعباد 
الشمس وعباد القمر والدهرية والصائبة والزنادقة واليهود والنصارى وغيرهم ۲ 
ولا یتسم القام للحديث عن طبائع العرب و » أو عن ف 
اعيادهم ومأكلهم ومشربهم وولائهم وزواجهم ۰ أو عن حروهم والامم » 
أو عن بعض معتقداتهم الغريبة ( مذهبهم ني العر » والبلية » والعقر على القبور 
وتسكين الناقة من النفار » والصدى وافامة الخ .. ) أو عن اعتقادامهم في بعض 
الحيوان وغير تلك من عادانهم الكثيرة . ونجد تفصيل ذلك في العديد من الكتب 
الي شوت هم ۳( 

الربية في اخاهلية : 

ويبمنا قبل هذا وأكر من هذا أن نلقي نظرة خاصة على أسس تربيتهم 


ومبادثها : 


)۱( المرجم السابق » ص ۲۱۰ .25(١-‏ 
۲( ار جم خاضصة إلى الحزء الثاني من کتاب بلوع الارب 5 
(۳) ارجم مثلا إلى کتاب بلموغ الارب » ولا سیما الحزء الثاني . 


۱۳ 


أما أغراض التربية في العصر ابحاهلی فتتلخص في اعداد النشء لتحصیل ما 
هو ضروري لفظ الحياة » فكان الغلام يتمرن على أعمال آبائه ليسلك طريقهم 
في كسب العيش و نحصیل اللباس واتخاذ المسكن » وليقتدر على مدافعة الأعداء 
ومنازلة الوحوش . وكانت هذه الربية عند الحضر منهم خاصة دف إلى 
تخريج الأحداث ني الصناعات: والهن المختلفة » کاطندسة والطب والبناء 
والنقش والنجارة وغيرها من الحرف الي تساعد على توفير الرزق وتيسير 
العيش . وفوق هذا وذاك كانت الم بية في ذلك العصر تستهدف بث العادات 
الفاضلة وغرس الصفات الخلقية الي اشتهر بها العرب منذ القدم © . 

وكانت الاسرة أهم وسائل التربية عند العرب البدو الخاهليين » وقد تشاركها 
في ذلك العشيرة الي تجمع أفرادها أواصر النسب وروابط القرابة والي تعد 
صورة مكبر ة للاسرة . إذ كان الطفل يأخحذ عن اسرته وعشيرته طرقها الخاصة 
في کسب القوت وتحصیل اللباس واتخاذ السکن + ویتعرف منها عل أسالیب 
الدفاع وطرق الاغارة على الاعداء وفتون الاعمال والصناعات . ومن آشهر 
هذه الفنون والصناعات : الصيد والرمي والقنص وإعداد آلات ارب وعمل 
الآنية ودبغ الحلود وغزل الصوف وحیا كة الملابس وتربية الماشية . 

آما الحضر فقد كانت الربية عندهم آرقی وأوفى . وني وسعنا أن نقول أنما 
كانت تنقسم إلى قسمين ابتدائية وعالية . وهناك ما يدل على انه كان لكل من 
القسمين مدارس ومعاهد خاصة به . وكان الاطفال في القسم الابتذاني يدر سون 
اشجاء والمطالعة والحساب وقواعد اللغة > كا كان الطلاب في القسم العالي 
يدرسون المندسة العملية وعلم اللاك والطب وفن العمارة والنقش والآداب 
والتاريخ 0 


أما في طرق التربية وأساليبها » فلم يكن لعرب البدو ابلماهلیین ني الغالب 





(۱) تاريخ الثر بية لمصطفى أمين » ص ۱۰۷ . 
(۲) المرجم السابق » ص ٠١۸‏ . 


۱۳۹ 


لس ال و9 کار 
الأحداث عدون ما یصل إليهم مر من الاداب والأخلاق والمعارف بالتقليد 
والمحاكاة أو. عا بسمعونه i‏ والعظات الي يلقيها الآباء والأمهات 
وذوو العقول الراجحة من الأقارب ورؤساء العشائر » أو با يتدبرونه في الشعر 
الحسن من العاني السامية والفکر المبتكرة والأخيلة الدقيقة 29 . أما ا حضر منهم 
فقد كانت شم في التدريس خطط موضوعة وطرائق مألوفة » ولكنها ۸ تعد 
الحفظ والتقليد . وقد كان التعل م عندهم إفرادياً فيختص المعلم كل تلميذ من 
yT‏ . ومن طرائقهم في تعليم اللحط أن العلم 
یتخ الملمول فیکتب به ماذج على ألواح من الطين الطري ثم يجففها ويضعها 
لتلامیذ فیحا كوا في ألوا حهم . وقد عبر الباحثون في أنقاض مدائنهم على 
کر من هله ارت 0 ۲۳ 

و اعرد اتن Ss‏ > لسهولة حيامبم وبساطتها › 
بحيث كان في وسع الناشيء أن يحصل ما حصله بالمحاكاة والاشتر اك في الأعمال 
الِي يقوم بها آباؤه ومن هم أكبر منه سنا . غير أنه لا يصح إطلاق هذا القول › 
إذ كانت هم أسواق ومجالس آداب تشبه في كثير من الوجوه الاندية اللغوية 
والمجامع العلمية الي نعرفها اليوم . أما الس الاداب فكانوا يعقدونها لمناشدة 
الأشعات ومبادلة الأخبار والبحث في بعض الشؤون العامة » وکانوا يسمونما 
الأندية » ومنها نادي قريش . وأما الأسواق فقد كانت أمكنة بجتمع فيها الناس 
eS AN‏ من المآثر 
والمفاخر فينشدون الشعر ويلقون اللحطب ویتسا کون إلى قضاة نصبوا أنفسهم 
لنقد الشعر . ومن أشهر هذه الأسواق « عكاظ » قرب الطائف و « محنة » 


قرب مكة » و « ذو المجاز » على فرسخ من عرفة » وعيرها من الأسواق الي 


)۱( المر جم السابق س ۱۸ . 
)۲( لمر جع السایق » ص ۱۵۹ . 


۱۳۷ 


كانت تشبه إلى حد نعيد معاهد الربية البدثية اليونائية . وإلى جانب المجالس 
والصراق غرفي المري 1 ی واه والاقسام . و 
ا تن ن مح اس تفس ور 
الذي یج له اب . وهذا المحال لا NT‏ 0 
یعسلقون إذا اجتمعوا في طرف » وربا کان وسط ا یتهی یه الشرف؛ 
وناك عضر ی ماو رید لاو عیام ون ای 
كما يفعل اللحطيب .. ومنها ما كان للمذا کرة والشاورة في تدارك حرب أو 
اغارة على قوم آخر ين ...ومنها ما كان لاجل الحكومة وفصل الدعاوى والنازعات 
الي كانت تقع بينهم ها كانوا يجتمعون في دار الندوة وهي دار « قه ي 3 
كلاب » .. ومنها ما کان لطلب مثوبة واتعاظ بوعظ كما كانت قريش في 
الجاهلية تجتمع إلى كعب بن لؤي بن غالب وهو جد الني (ص) السابع في كل 
جمعة فيخطب فيه على قريش .. ومنها ما كان لحلف وعقد معاهدة كا اجتمعت 
قريش ني ابحاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت فيهم الرياسة وشاهدوا من 
التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر فعقدوا خلفاً على رد المظالم 
وإنصاف المظلوم من الظالم .. » أما أهل الحضارة ني العصر الحاهلي فقد كانت 
شم مدارس ومعاهد للربية والتعليم » وكانت هم دور يختلف اليها الطلاب 
ورواد العلوم . وقد عبر الباحئون ني آثار مدائنهم على انقاض مدر سة للاطفال 
دعو اب قراميد عليها دروس للاحداث في اساب واطجاء ¢ وشملت فوق 
ذلك معجمات وكتباً للمطالعة وقواعد اللغة () . على أن من اللازم أن نذ کر 
في هذا الجال أن العرب جميعهم بدوهم وحضرهم عرفوا ني الواقع الكتاتيت 
ودور العلم في ابحاهلية . فالورخون يؤكدون أن يوسن الثقفي آبا اجاج كان 
يعلم في كتاب له بالطائف » وأن أبا قيس بن عبد مناف بن زهرة » وأا 





(۱) بلوغ الأرب » الزه الاول » ص ۲۷۱ - ۲۷۵ 
(۲) مصطفی أمين »_س ۱۹۰ . 


۱۳2 


صفيان بن أمية بن عبد شمس قد علمهما بشر بن عبد اللاك العبادي فكانا 
يعلمان أهل مكة . 


وینقل السيد عبد المي الكتاني عن الماوردي ني ادب الدنيا والدين عن ابن 
قتيبة آن العرب كانت تعظم أمر الط » خلافاً ما قاله ابن خلدون في « المقدمة م 
من أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية وان العرب كانوا بعيدين عنهما 
لامهم كانوا بداة .. وقد كان للني (ص) كتاب بلغ عددهم ما ينيف على 
الأربعين وكان آکتر هم من الشبان والمدنيين » ولا شك بي امم قد تعلموا الحط 
والقراءة وما اليهما في بعض كتاتيب المدينة ومكة قبل الاسلام . ثم ان الكتاتيب 
كانت معروفة بكر ة في بلاد الشام ومصر وفارس والعراق قبل الاسلام » فلا 
غرابة اذا نقل القرشيون ذلك عنهم بي رحلامهم التجارية .. كما ان الجوالي 
النصرانية واليهودية ني التزيرة كانت تعلم ابناءها في الدارس أو الکتاتیب أو 
الكنائس أو الاديرة » وليس بعيداً أن يكون جير انهم قد أفادوا من ذلك . 
وقد أثبتت الادلة العلمية الحديثة معرفة العرب بالكتابة والخط وعنايتهم بهما . 
وها آشته الستشرق الايطالي الامير « كايتاني » في الفصل الرائع الذي كتبه عن 
نشأة اللحط العربي » أن الحط العربي ‏ كا دلت الاكتشافات النقشية والوثائق 
الحطية ‏ قدیم الوضع ۰ وأن الكتابة العربية كانت ذائعة ني ابلزيرة وه‌شارف 
االشام قبل البعثة النبوية . وهذه التقائق كلها تبينخطأ النظرية الي ذاعت لدى 
الكثيرين وشاعت » والي ترى ان ابحهل والامية كانا متفشيين بين العرب قبل 
الاسلام » وأن الاسلام لما جاء لم يكن بينهم في مكة وهي عاصمتهم الكبرى الا 
سبعة عشر كاتباً وآن اليمن كلها لم يكن فيها كاتب واحد . 


(۱) الثر بية و التعليم في الاسلام » للدكتور محمد أسعد طلس: + دار العلم للملايين » ۱۹۰۷ ۰ ص ۱۸ 


إل 


القسم الثاني 


امه له بسا پرسشمرم 


عتد هذه الفترة حوالي ستة قرون » بدءاً من القرن السابع اليلادي عندما 
انتشر الاسلام في شبه جزيرة العرب ثم انتقل سريعاً إلى ربوع إمبراطوريي 
لفرس والروم » حى القرن الثالث عشر عندما قضي على الحلافة العباسية في 
بغداد على يد المغول ( سقوط بغداد على يد هولاكو عام ۱۲۵۸م ) ۰ ففقد العالم 
العريي الاسلامی الكثير من مظاهر وحدته العقلية والروحية وسيطرت عليه 
أخلاط التتر والمغول وأخذ ينحدر ني طريق الاضمحلال العلمى والاقتصادي > 
متأثراً في الوقت نفسه بتداعي السلمین في الأندلس إذ ذالك . وتقسم هذه الفبر ة 
في الواقع إلى أطوار يتميز كل واحد منها بخصائص وتأخذ التربية خحلاها آشکالا 
متباينة بعض الشيء : فهنالك الطور الأول » طور نمو الاسلام في عهد الرسول؛ 
وهنالك الطور الثاني > طور الفتوحات الاسلامية الي بدأت ني عهد أي بكر 
أول اطلفاء الراشدين وقاربت نهايتها في عهد الأمويين ( 0۷۵۰-5۱ ؛ 
وهنالك الطور الثالث » طور تكوين الحضارة العربية والامتزاج بين الشعوب 
والحضارات ۰ ويبداً هذا الطور مع بداية الطور العباسي تقريباً ويمتد حى 
ظهور الأتراك السلاجقة ي القرن الحادي عشر البلادي ۰ وتدخل ني هذا 


١١ 


الطور حضارة الأندلس منذ القرن الثامن الميلادي + وهنالك أخيراً الطور الرابع 
الذي يبدأ مع ظهور الأتراك السلاجقة وينتهي بظهور قبائل المغول المتبربرة في 
أواسط آسيا في القرن الثالث عشر الميلادي . تلات القبائل الى زحفت على البلاد 
الاسلامية کالوباء فأهلكت ار ث والنسل وقضت على الكثير من آما كن العلم 
ودور الکتت ا قضت على الحلافة العباسية في بغداد عام ۸۱۲۹۸ على يد 
مولا كو الذي آقام على آنقاض انلافة امبر اطورية ضخمة تمتد من اطند إلى 
آسیا الصغری » دامت مدة قرن تقريباً . 


وان بتسم الجال الحديث عن کل طور من هذه الاطوار على انفراد » ومذا 
نلجاً إلى احدیث عن معام الر بية الاسلامية جملة » مع شار ات دائمة إلى تباینها 
واختلافها من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر . ولا شك أن في وسعنا رغم 
كل شيء أن نقول بوجود تربية عربية إسلامية عامة متجانسة إلى حد بعيد » وأن 
نتحدث بالتالي عن .التر بية العربية الاسلامية كوحدة » بدا من ظهور الاسلام 
حى ايار وحدة الامبر اطورية العربية الاسلامية . 


أهداف التربية العربية الاسلامية : 


م يكن هدف المسلمين من الر بية دنیویاً حضاً كا كان عند اليونان والرومان 
مثلا » ول يكن دينياً کا كان عند الاسرائبلیین في الصدر الاول > ولعا كان 
غرضهم دينياً دنيوياً معاً » وكانوا يرمون إلى إعداد الرء لعملى الدنيا والآخرة . 
وني القرآن الكريم : «واتبع فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » . وني الحديث الشريف : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل 
لاحرتلك کات موت غد : 

وسنری آن تحقیق هذا ادف قاد العرب آیام الدو لة الاسلامية إلى التزید من 
آمور كثيرة » فیها صلاح دینهم ودنياهم » فعنوا بتدارس علوم الدين والشر يعة 
ها عنوا بدراسة علوم اللسان والتاریخ واللحغرافيا والكيمياء والفیریاء والطب 


۱ 


والهندسة والفلك وغيرها . واستطاعوا بفضل هذه الربية الحامعة أن يشيدوا 
حضارة رائعة قدمت للعالم زاداً ثقافیاً علمیاً كان هو الأساس ني تطور احضارة 
الحديثة كلها . 

على أنه يظل من الصحيح أن أغراض التربية التفصيلية تختلت في الواقع 
باختلاف المربين المسلمين ؛ وان كانوا يكادون جمعون على الغرض العام الذي 
ذ کرناه . وستستبين لنا هذه الاغراض التفصيلية عند الحديث عن مناهج التعلم 
لدى المسامين » وعند الجديث عن آراء كبار المربين المسلمين في التربية . وستر ی 
عند دراسة مناهج التعلم وأسسها حاصة آن قة ووا اساسا تدور حوله هذه 
الناهج وتدور حوله بالتالي أغراض التربية كلها » نعي الحدف الديي والاحاطة 
بالعلوم الدينية . وستری ني الوقت نفسه أن العلوم الأعری مقصودة في خاتمة 
الطاف من أجل هذه العلوم الدينية وحدمة آغراضها . على أن هذه العناية بامدف 
الديي وبالعلوم الدينية لم تحل دون عناية المسلمين بساثر الأهداف وبشتی العلوم > 
ولا سيما ني الفرة الزاهرة من حضار مم > خلال القرون الاربعة الأولى الي 
تلت ظهور الاسلام . فلقد كان هذا الهدف العام خصيباً ولوداً قادراً على أن 
یفتق شى الأهداف » وكان في صلبه التبصر في شتى ظواهر الکون والاطلاع 
على مختلف حقائق الوجود والاحاطة بكل علم وفن وصناعة . أو لم يقدم الدين 
الاسلامي العلم .على العبادة نفسها ؟ أو لم يجعل العلماء ورثة الأنبياء ؟ أو لم يوص 
القرآن الكرم بالتبصر في خلق السموات والارض ؟ 


۱:۲ 


الفصل الأول 


2 اهدالسّلم فى الاشلام 


ولا شلك أن حار ما دب أهداف الر بية ومعالمها أن ندرسها من ادل 
مؤسساتها ومنشآتها » بالاضافة إلى در استها عن طريق مناهجها وأساليبها . وسنبداً 
الان بدراسة المؤسسات والمنشآت منتقلين بعد ذلك إلى الاساليب و الناهج . 


أ) أمكنة التعلم قبل انتشار اله‌ارس : 
)( م قبل و 


نستطيع أن نعتبر عام 404ه حداً فاصلا” فيما يختص بأمكنة التعلم عند 
المسلمين » ففي هذا العام افتتحت ني بغداد أول مدرسة من مجموع المدارس 
الكثيرة ة النظمة الي أنشأها الوزير السلجوتي الشهير نظام الملك 6 وقد انتشرت 
هذه المدارس بي العام الاسلامي حى شملت البلدان والقری الصغيرة » بالا ضافة 
إلى كثير من آلدارس الكبرى في عواصم الأقاليم 7" ثم اقتدى بنظام الماك كثير 
من الملوك والعظماء سنتحدث عنهم فيما بعد . 


(۱) تاريخ البر بية الاسلامية لاحمد شلبي > بيروت ۱٩۵6‏ 6 ص ١8‏ . وهو كتاب قم منه 
نستقی أ کر ما يرد في هذا الفصل عن معاهد التعليم » فهو فیها خاصة مجید . 


3 التربية عبر التاريخ س ٠١‏ 


وقبل انتشار المدارس كانت حلقات التعليم لا : تعقد في أمكنة من طراز واحد 
بل تعقد في أمكنة مختلفة » كالمساجد ومنازل العلماء ودكاكين بيع الكتب 
وغیر ها ... ونعحدث الان عن آمکنة التعليم هذه الي انتشرت قبل ظهور 
المدار س 9 م تنتقل بحك ذالك إلى أمكنة التحاييم حك ظهور ا 


(۱) الکتاب 


E‏ 0 إن الکتاتیب وجدت قبل ظهور الاسلام » وان كانت قليلة 
ار تشاد 00 أصبح 4 ات بعد ظهور الااسلام الکان الرئيسي للتعليم ؛ و 
ظهوره حاجات التوسم في نشر الدین وانتقال العرب من حال البداوة إلى حال 
الحضارة . وقد استمتع عكانة كبيرة الاهمية في اياة الاسلامية » لانه كان 
المكان ال الرئيسي لتعليم الصغار القرآن ٠‏ ولان تعليم الاطفال القرآن بصفة حاصة 
كان أمرأ عظم 000 الاسلام » حى لقد اعتبره كثير من العلماء فرضاً من 
فروض الكفاية . 


وف وسعنا أن نقول إن المسلمين عرفوا نوعين من الكتاب : الکتاب اللخاص 
بتعليم القراءة والكتابة » وكان يقوم غالبا في منازل المعلمين ٠‏ والكتاب لتعلم 
القرآن ومباديء الدين الاسلامی > وكان مکانه السجد في الغالب . ویذهباحمد 
شلي إلى القول بأن هذا النوع الثاني من الکتاب لم يظهر في العهد الاسلامي البکر 
خلافاًلرأي معظم الباحثين ‏ وأنه ظهر أول ما ظهر على يد المتجاج بن يوسف 
0 9 0 يكن من آمر فان الکتاتیب ما لبثت حى اصبحت الکان 
الرئيسى لم اله رآن بالاضافة إلى بعض الواد الاحری . وما يوصى به الغزالي 
آن ات , في المكتب القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الابرار وأحوالهم 
ثم بعض الاسام الدينية » فالشعر » على أن يتحفظ الطفل من الاشعار اي فیها 


)۱( الر جع السابق 3 س N‏ 


ذکر العشق وأهله ۲ . ریضیف ابن مسکویه 117 ٍل هذه الواد مبادیء امحساب 
وقلیلا من قواعد اللغة العربية . 


على أن عة اختلافاً في منهاج عع ی E‏ حتاف 
الامكنة . وقد أو ضمح ع ابن خلدون ذللك في المقدمة 5 فصل عنواته : « تعليم 
الولدان واختلاف مذاهب الامصار الاسلامية في طرقه ) : : فأهل المغرب فما 
يمول بقتصرون على تعايم القرآن » وأهل, الاندلس يخلطون بتعايم القران روایة 
الشعر والر سل وقوانين العربية وتجويد او او عية اونا ما 
للولدان القرآن بالحديث في الغالب » وأهل الشر ق #لطون في التعلم كذلك . 


وقد ظهر في هذه الكتاتيب بعض المعلمين الموهوبين الذين لمعوا ف المجتمع 
العري الاسلامي » من أشهرهم : الضحاك بن مزاحم (۱۰۵ه) > والكميت بن 
زيد ( ۱۲۳ ه) وعبد الحميد الكاتب (۱۳۲ ه) . 


(۲) القصور : 


وجد فوع من التعليم الابيداني ي قصور اللحلفاء والعظماء كي جد أبناء 
هو لا ء ما يؤهلهم لتحمل الا عاء الی سید یصو ل مه ودرتبط هذا النوع من 
التعليم بالنوع السابق إلى حد ما » لان هدف كليهما تعلیم الصبيان » غير أنه 
متلف عنه مع ذلك : 
صبيان أو 3 کات : 1 26 ۲ » . ثم ان التعلم هنا یظل يتلقى العلم 
حى يجاوز عهد الصبا وينتقل من مستوى تلميذ الكتاب إلى مستوى الطالب في 
حلقات الساجد أو المدارس . يضاف إلى هذا أن المؤدب كثيراً ما كان مخصص 





)۱( الاسعياه الفز الي 6 جرع ۳ 6 صن ۵۷ . 
6 مبذيب الأخلاق م ص ١‏ . 
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له جناح في القصر يعيش فيه لیکون اشرافه على الامیر أحكم وأشمل . 


وقد خطا الفاطميون ني هذا المجال خطوات واسعة فأنشأوا في قصورهم 


)۳( عو الت الوراقين 


من المکن أن نربط بين آسواق العرب في ابلداهلية وبين د كا كين بيع الکتب 
ف الاسلام . فلقد فتحت هذه الد كا کین في الاصل لاغراض جارية » م غدت 
مسر حا لثقافة والحوار العلمي . وظهرت هذه الد كاكين منذ مطلع الدولة 
العياسة .+ والدشت رعا في العواصم والبلدان المختلفة وحفلت كل مدينة 
بعدد وافر منها . وم يكن بائعو الكتب مهرد تجار ينشدون الربح وائما كانوا في 
معظم الاحيان ادباء ذوي ثقافة يسعون للذة العقلية من وراء هذه الحرفة . وهمذا 
عرفت قائمة أسماء الوراقين شخصيات لامعة : كابن النديم صاحب الفهرست > 
وعلي بن عيسى المعروف بان كوجك » وياقوت الحهوي مؤلض معجم الادباء 
ومعجم البلدان . 

و تكن مهنة الوراقة في عهد الدولة العباسية نف عند حد الصفقات 
التجارية وبیع الکتب ۰ وإعا كانت تتعدى ذلك إلى مهام ثقافية بالغة الاهمية : 
إذ كان الوراقون هم الذين پنسخون الکتب اطامة ویعرضونها للراغبین فیها . 
وهکذا کانت حوانیت الوراقین مغدی ومراحاً للطلاب والعلماء » یتذ اکرون 
فیها ویناقشون . حى كان الحاحظ بكتري دکاکین الوراقین ويبيت فیها 
لانظ 


(5) منازل العلماء : 


لم يعد المسلمون المنازل مكاناً صالاً للتعليم العام » لافتقارها إلى السکون 
والراحة . غير أن وطأة الحاجة دعت إلى قيام حلقات تعليمية بالمنازل الحاصة . 


۱2۸ 


وقد جرى التعليم الاسلامي بالمتزل في عهد الاسلام المبكر وقبل نشأة الساجد ‏ 
يوم اذ الرسول (ص) دار الأرقم ابن أي الارقم مركزاً ياتقي فيهبأأصحابه ومن 
بعه : ليعلمهم مباديء الدين الحديد . وبالاضافة إلى دار الأرقم كان الرسول 
(ص) مجلس عنزله بمكة ويلتف حوله المسلمون ليعلمهم ويزكيهم . ولظروف 
خاصة غدت بعض النازل فيما بعد ملتقى للطلاب والمدرسين :ومن أهم هذه 
المناز لمع ل الر بسن ان سينا ؛ وكذلك منزل أي سليمان الج جستاني ( محمد بن 
طاهر يخ مر ام ) الذي توفي ف العقد الاشیر للمائة الرابعة اللمجرية » وكان أعور 
به و ضح وهذا لزم منزله » فلا يأتيه إلا م..تفيد وطالب علم ول في كين 
أي حيان التوحيدي ( وعلى رأسها الامتاع والوانسة ) صوراً لا كان يدور في 
مجلس أي سليمان هذا . ومن منازل العلم الهامة أيضاً دار الامام الغزالي (٤٠٠ه)‏ 
الي كان يستقبل فيها تلاميذه بعد أن أغتزل العمل بنظامية نيسابور . 


(۵) الصالونات الأدبية : 

ظهرت هذه الصالونات ساذجة في العصر الأموي » وانتشرت رائعة غنيةي 
العصر العباسی : واتضحت فيها التقاليد والحضارات الأجنبية الى اقتبسها الحلفاء 
العرب من الد.ائك العظيمة الي حضعت لهم . فأصبح الصالون يؤثث أثاثاً رائعاً › 
وما كان يسمح بدخوله إلا لطبقة معينة من الناس . ولم يكن الحضور أحراراً في 
اختيار الموعد الذي محضرون فيه أو ينصرفون عنده » وإنما كانوا بحضرون ني 
موعد حدد وینصر فون عند [شارة حاصة ق فکان معاوية اذا قال 
و ذهب الليل » قام سماره ومن حضره ؛ وکان عبد الملك اذا ألقى الخصرة قام 


من حضره 4 وکان العتصم اذا نظر إلى صاحب النعل قام من حضره ؛ وکان 
الوائق اذا مس" عارضیه وتثاءب قام من حضره . وکان الخليفة » ولا آحد 


(۲ )یار لاه باضاز الحكباء القفطي »> ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 


۱:۹ 


سوه ع اأنقاش ف الصالونات . والصالونات الأدبية آداب خاصة و تقالید 
معينة کب آن بر عاها أولثلك الذين كان پسمح شم خحضور ها » وقد سحلها 
J iT‏ الصاني 1 فِ کتاره ) رسو م دار ادف ) ( و هو حطوط ) و « کشاجم ) 
في كتابه « أدب النديم ) 
فیدآت الصالونات منذ تربع في قصر شاهق معاوية الحليفة الاموي الأول . وكان 
معاو رة پستدتعي ال شتلسه بعص العلماء والأدباء 5 باب السیز ابر أو اله و خدئو ه 
سل * ن تاریخ العرب ومواقعهم الشهيرة ون تاريخ ماو لك الفرس ونظم عکومامم 
و دار ام وسير الامور في في مالکهم 

ی آن الصالو نات الا ديبة ععنا ها الصحیح م تسد الا 58 العصر العيامي 3 
د هذه الصالو نات تعمل + ف ف أوقات منظمة وشمات مع قصور الما ء 
قصور الأمراء والعظماء 5 وتمو عت هد ه الصالونات ٠‏ فأصیحت الآدات او 
العلوم أو الفنون ( ومنها الغناء والوسیقی ) اتناسب الحياة اللقافية التنوعة ۳ 
في ذلك الحين . ولکن مجالس العلم و الادب ظلت آرفعها قدر آ واعظمها قيمة 


وقد بدأ النشاط الواسع يظهر في عهد الرشيد ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) : فكانت 
تعقد بي له مناظرات بين الشعراء ومناقشات بين الفقهاء ومساجلات بين آهل 
الفون والأدباء . ( من أشهر الناظر ات الي جرت في مجلس الرشيد تلاك المناظرة 
الغوية الشهيرة بين سيبويه والكسائي + حين زعم الك وردان شرت تون 
كفت ا انه الزن دون شين لسعاً من النحلة فاذا هو إياها : فقال سيبويه بل 
الصحیح : : فاذا هو هي الخ .. ) . وي أيام الرشيد نفسها كان ليحيى بن خالد , 
وهو ذو بحث ونظر علس عقوم فیه اول الکلام من و 
أهل النحل ١‏ وكان ذللت الجلس خصباً جداً ؛ يتناو ل علوماً شى 

أما عهد المأمون فهو ۶ مق آزهر فترة في تاريخ النهضة الثقافية الاسلامية ن وقد 
كات بلاطه عوج يجمهرة عظيمة من رجال العلم والادب والشعراء والاطاء 


۷۰ 


والفلاسفة الذین استدعاهم للأمون من هات متعد ده من. العام وشملهم مع 
بعنايته . وكثيرآ ما أخذ المأمون نفسه دوراً رئيسياً في الناظرات الى كانت تدور 
من أهم ما كان يعتمد عليه المعتزلة في فشر آرائهم » فقد. وضعوا اسسا تعتبر بحق 
رمتعا سد و الناظ رة (وسرى بعضها عند اليد يب ی ن طر الق التعلم 0 
وکان عد الأمو ل ساميلة انتصارات للمعتز لة : 2 حالس السحث و الناظرة الكثير 
ا عمدو ها ۹ الشيعة و اللحدین من الدهرية والثنوية وسواهم ۳ وكا ۳ 
فيا له علق الرآن آهم مسألة اثير ت في تلات المجالس . كذلك عرف قصر الوائق 
حالس للادب والناظرة » وفیها تلاحى مخارق وحسين الضحاك في ألي العتاهية 
وي نواس أيهما آشعر . وبعد الواثق تدهور الوضع السياسي وتدهورت معه 
النهضة العلمية » ونشأت المالك المستقلة أو شبه الستقلة التي انقسم ها العام 
العر نی الاسلامی 6 وظهرت عواصم عد بلق کل متها مثلت دور یداد 6 وال 
ینافس بعضها بعضاً في حماية العلم » فأصبحت القصور وما فیها من مجالس في 
ذلك العهد تقوم مقام ابلعامعات‌الیوم؛ علی‌سد قول آحمد أمينفي ظهر الاسلام. 
ومن الامثلة على تلك المجالم ی مجلس الوزیر ابن الفر ات را بو الفضل جعفر ) ؛ 
وفية جرت الناظ ی 6 سا م ۲ 
عبدالله الحسين بن ا ۱ ۳۷۵ ه) » ۳ سيف الدولة ا یل ۱ 
وهو المجلس الذي شلد لنا ات ' ني » ومنها قصر الغز نویین الخ .. 


(5) البادية : 


كانت اللغة العربية حى عصر صدر الاسلام فصيحة سليمة . الا ان اتصال 
العرب بغير هم عن طريق التجارة سبب وجود جن قليل بينهم . وكان ارتكاب 
ذلك اللحن عاراً لا يغتفر » فلقد روي ان رجلا لحن في حضرة الني (ص) فقال 
ارسول لاصحابه : آرشدوا أجاكي فقد ضل . ش 


۱و ۱ 


تم زاد اختلاط العرب بالاعاجم بعد أن انتشر الاسلام واقتحم بلاد ارس 
وبلاد الروم » وهكذا فسد اللسان العرني وظهرت لغة يسميها الحاحظ لغة 
المولديق آو البلديين . وظهر اللحن لدی العرب انفسهم : وتعدى عامة الناس 
إلى خاصتهم » فوقع فيه الولید بن عبد الاك واحجاج بن يوسف وأبو حنيفة 
النعمان وبشر المريسي وشبيب بن شيبة وغيرهم من الحلفاء والعظماء © . ثم 
كان اللحن أكثر خطراً عندما وقع ني القرآن ‏ فغیر المعى . ويتحدث ابن 
خلدون في مقدمته حديثاً مفصلا" عن تاريخ اللحن ني اللغة العربية . والذي مهمنا 
أنه بينما كان اللحن يفشو في الحضر حیث اختلط العرب بالاعاجم بقيت اللغة 
سليمة تماما في الصحراء الي لم تجذب إليها الأعاجم ولا من فسدت لغتهم . وعلى 
هذا أصبح البدو هم الذين تخذ عنهم اللغة الصحيحة ۰ وانتهز البدو هذه 
الفرصة فوفدوا إلى القرى والمدن وجلسوا يعلمون . وني الوقت نفسه أخذ أناس 
آخرون .بجرون الحضر ويضربون ني البادية ليتعلموا اللغة من منبعها الأصيل . 
وهذا نجد البادية في القرنين الاولین للهجرة تقوم بدور المدرسة في الوقت اللناضرج 
وما يقوله « حي » ي كتابه عن « تاريخ العرب » إن صحراء سورية كانت 
مدرسة الأمراء الأمويين . وم تكن الصحراء مدرسة الأمراء فحسب بل قصدها 
عدد كبير من العلماء الأعلام 5 من آشهر هم : الیل بن أحمد ر ۰ 
وبشار بن برد ( ۱3۷ ه ) والكساني ( ۱۸۲ ه) والشافعي ( ۲۰4 ه ) : 
والرباشي ( ۲۵۷ ه) . 


(۷) السجد : 
پرتبط تاريخ ال بية الاسلامية بالسجد ارتباطاً وثيقاً . وقد قامت حلقات. 


الدراسة في السجد منذ نشأ »> واستمرت كذلك على مر السنین والقرون . ولعل 
السبب في جعل السجد مرکزا ثقافياً هو أن الدر اسات آیام الاسلام الأولى كانت 





(۱) العقد الفريد » الحزء ۲ ص ۸| س ٣٠١‏ , 


۱6 


دراسات دينية تشرح تعالم الدين الحديد ء 5 توسع السلمون في عصورهم 
ل ل د فانخذوه مكاناً العبادة ومعهداً لتعليم وداراً للةضاء 
وكات اول سهد أنثو ف الاسلام مسجد قباء » وكانت تعقد فيه حلقات 
العلم . وازداد عدد الاجا مم مضي الزمن زيادة كبيرة » فما جاء الةرن 
الثالث حى كانت بغداد تفص بالمساجد » ويحكى أن اليعقوبي عد فيها ثلاثين 


ألف مسحل . 


جامع التصور ( وقد کلف فیما دروي ياقوت 7 عشر مرن من 
الدناثیر » وجدد ي عهد الرشيد ) » وکان قبلة انظار الطلاب والاساتذة » جلس 
فيه الكسائي ( وكان الفر اء والأحمر وابن السعدان بعض تلاميذه ) وجلس فيه أبو 
العتاهية وأملى من شعره . 


- جامع دمشق الذي بناه الوليد بن عبد الملك ( وأنفق على بنائه » فيما يروى 
خراج المملكة سبع سنين ) . وكان ذلك المسجد مركزاً هاماً من مر اكز الثقافة 
ف العام العرني الاسلامی » وكان للخطيب البغدادي حلقة كبيرة به عام 485 , 


ا عمرو الذي بناء عمرو بن العاص عام ۳۱ ه ثم جدد . وقد جلس 
فيه سليمان بن عير التجيي منذ عهد مبكر ( عام ۳۸ ه ) وظل منذ ذلك این 
مركزا ثقافياً ومحكمة للقضاء . وقد سجل لنا الةريزي في خططه بعض التفاصيل 
عن زوايا مان كانت تدرس فيها شى العلوم ببذا امحامم » من أشهرها زاوية 
الامام الشافعي . وتبين لنا هذه التفاصيل وغیر ها من الاخبار أن الحلقات العلمية 
بالس‌اجد لم تكن مقصورة على الدراسات الدينية » ولا تعدنها إلى سواها من 
معارف ذلك العصر » وان الدراسات اللغوية والادبية كانت مد طرشها إلى 
السجد ( فكان الکمیت بن زيد وحماد الراوية مثلا" يلتقيان في مسجد الكوفة 
یتذا کر ان أشعار العرب وأيامها ) . .وكان العروض ايضاً يدرس بالمسجد » کا 


1١ 


درس فيه الطب والیقات . وما يقوله عبد اللطیف البغدادي ان درساً ني الطب 
کان يلقى و ي الأزهر بي منتصف النهار من كل يوم . 


(ب) أمكنة التعليم لوی ظهور المدارهى 5 


يعتبر فتح الملاجقة للعراق ودخوهم پنداد ني ۲۵ حرم سنة 44۷ بدء 
انتصار أهل السنة عل الشيعة. . وقد أ راد السلاجقة - وهم سنيون شديدو 
التعصب - أن کنا لعقيدتهم وحرروا عقول الناس ما علق بہاء عن طريق نشر 
العلم . ونشأت الدارس هذه الغاية » تعضيداً للمذهب السي عن طريق العناية 
بدراسة الفقه وفق المذاهب السنية الاربعة . وكان ذلك على يد الوزير الشهير 
نظام الاک الذي وزر لالب ب آرسلان ولملك شاهء ونسبت هذه الدارس إلى منشتها 
نظام اللائ فعرفت باسم ١ , ١‏ المدارس النظامية ) . وسار على مج 0 املك السلاجقة 
e‏ اقتفى أثر هم الشاهات والاتابك الذين أقاموا إمارات على 
اا ا . م جاء البطل نور الدين الزنكي ( 554 ه ) الذي آ لت اليه 
سورية م مصرء فبى ارا وق به تورك رات سا 
العدید من الدارس في دمشق وحلب وأعماهما وق مصر آیضاً » وعرفت»دارسه 
پاسم الدارس النورية . 

وتعتبر الدرسة الستنصرية اللي بناها اللحليفة الستتصر في بغداد في القرن 
الثالث عشر اليلادي من أجل مدارس العام الاسلامي . وقد جعل بها ایوان لكل 
مذهب من المذاهب الأربعة وعين لكل هذهب استاذ یقوم : بتعليم سبعة و حمسین 
طالباً بالجان » وعین لکل استاذ مرتب شهري ولکل طالب دیتار من ذمب ‏ 
بينما كانت الدرسة تزودهم باللحم والحبز يومياً . ويذ کر أبن الفر ات أنه كان 
بالمدرسة مكتبة كبيرة تحتوي على مختلف الكتب ني شتى العلوم ؛ رتبت حيث 
پسهل على كل طالب الاطلاع على ما يريد وزودت بالحير والورق لنفعة 
القراء والناسخين ؛ وبداخل المدرسة حمام ومستشفی جعل له طبيب خاص يعود 
المرضى من الطلاب في كل يوم . 


ود من الدار س اطامة المدرسة الناصرية إلى حدثنا عنها ارز ودا ببنائها 
الملطان المللك العادل زین الدین كتبغا التصوري و آعها السلطان محمد بن قلاوون 


سنة ۷۱۳ . 


وم ختلف المدرسة عن اللخامع أو السجد لا في بنائها ولا قي وظيفتهاو 31 
منها . إلا أنها كانت أ كمل وأوفى بأغراض الدراسة المتصلة بها ولسكى 
المنةطعين إلى العام . على أنه كان للمدرسة غرض رئيسي هو تدريس الفقه وفق 
واحد من الذاهب الستية الأربعة بطريقة تستدعي انقطاع الطلاب الدرس وتفرغ 
الدرسین للعمل ع حيث كانت ترتب طم أجور ثابتة . وقد تباری املفاء والامراء 
ورا مر من الرحال والنساء ي بناء الدارس من القر ن اادي عشر الى لادي 
2 تلف أنحاء العالم العر یی الاسلامي . وف القاهرة وحدها یذ کر التريزي 
حوالي ثلاث وستين «لدرسة بقي منها الكثير حى عهد اللف المذكور أي حى 
القرن ن التاسم اطجري . وكانت أغلب المدارس آية من آبات الفن الاسلامي أنفقت 
ف بنائها الاموال الطائلة وحبست علیها الاوقاف العظيمة وجعلت الرواتب 
السخية لفقهائها وطلابها والموظفين بها . ويقول الاستاذ « خودا حش » ان عدداً 
كبيراً من الطلاب كان سكن في هذه المدارس الى يمكن تشبيهها بالكليات 
الداشلية و ي جامعي آ وکسفورد وكبر دح . ۱ 

ویصف لنا الرحالة ابن جبير مدارس بغداد و آهمها الدرسة النظامية في القرن 
الثاني عشر اليلادي فیقول ان عدد مدارس بغداد يبلغ حوالي الثلائین مدرسة 
وجميعها تفوق أجمل القصور » و أعظمها جميعاً الدرسة النظامية . ويشير ابن 
بطوطة إلى مدارس دمشق فيذ کر أن لكل مذهب من الذاهب السنية الاربعة 
عدة مدارس . 

ونجد ني کتاب « الدارس ني تاريخ الدارس » للنعيمي وصفاً وافياً لدارس 
دفشق ولاساتذنا وطلابها » وهو كتاب قم جداً في هذا لباب ۱ 


(۱) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي » مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق » ۱۹4۸ . 


۷ ۵ ۵ 


ولا شك أن مدارس نظام الملاك والمدارس النورية أشهر الدارس وأرقاها » 
ھا سبق أن ذكرنا . أما نظام اللاث فقد بى الدارس والربط والمساجد ني البلاد 
وأمدها با تحتاج إليه من كتب وعين ها المدرسين والطلاب واللحدم» فكان بذاك 
أول من طبق مبدأ التعلم العام على نطاق واسع . ومما يقوله أبو شامة في 
١‏ الروضتين » : ومدارس نظام الماك في العالم مشهورة » لم يخل بلد من شي ء 
منها » حى جزيرة ابن عمرو الي هي زاوية من الارض لا يؤتى ها بى فيها 
مدرسة كبيرة حسنة . . ويقول عماد الدين الاصفهاني في « تاريخ 1 ل سلجوق» : 
ومن وجد في بلدة قد بيز وتبحر في العلم بى له مدرسة ووقف عليها وقفاً 
وجعل فيها دار كتب . 


وحدد السبكي في كتابه « طبقات الشافغية الکبری » بلادا ذكر أن نظام 
الاک أنشأ في كل منها مدرسة عظمة » وهي : بغداد ‏ بلخ - نيشابور - 
هرات أضفهان ‏ البصرة - مرو - آمل ب الوصل .وعم السبكي حديثه 
بقوله : ويقال ان ي كل مدينة بالعراق وخر اسان مدرسة . ولا شلك أن نظامية 
بغداد كانت أولى المدارس النظامية وأهمها » وقد بدأ العمل بها سنة 4۵۷ ده 
وكانت على شاطيء دىجلة 7 , 


أما الدارس النورية الي أنشأها نور الدين الزنكي فكثيرة أيضاً » أشهرها 
الدرسة النورية الكبرى بدمشق الي زارها ابن جبير المتوى عام 514 ه بعد 
افتتاحها لسنوات معدودة ووصفها وصفاً يدل على مكانتها السامية.. وما يزال 
بناؤها قائماً حی اليوم » وان مهدم جانب كبير منه . 





(۱) خصص الرحوم الدكتور محمد أسعد طلس رسالته لنيل شهادة الد كتوراء في جامعة باريس 
الحديث عن الدارس النظامية . وقد نشر الحزء الاول منها بالعر بية في كتابه ر الر بية و التعليم 
في الاسلام » ؛ وهو جزء لا يتضمن حدیثا عن الدارس النظامية » بل مقدمات لذلك الحديث . 


۱9۹ 


(ج) الکتبات : 

لا شلك ان الحديث عن الکتبات بدخل في اطار الحديث عن معاهد التعلم . 
ذلك أن الکتبات كانت طريقة القدماء في نشر العلم » ولما كان يتعذر على غير 
الاغنیاء اقتناء الكتب» با من أحب تعليم الناس إلى انشاء مكتبة يجمع فيها الكتب 
ويفتح أبوابها هم » كما فعل البطالسة في مكتبة الاسكندرية والعباسيون ني بيت 
الحكمة. يضاف إلى هذا أن الكتب كانت نواة الحامعات الاسلامية المبكرة كبيت 
الحكمة في بغداد ودار الحكمة ني القاهرة . 


وقد عي الفاء المسلمون منذ فجر العهد الاموي بالكتاب العرلي وتكثره 
ونشره بين الناس وانشاء انز ائش الي تضم الکتب والدفاثر والسجلات » که 
عنوا بالحصول على کتب العلم القديمة لتکون مرجع هم ولأولادهم » وکانوا 
وکان كثير من العلماء منذ زمن قديم یقفون کتبهم وآوراقهم ومخطوطاتهم على 
خزائن الساجد ودور العلم یتقربون بذلك إلى الله ویرجون نشر العلم ومعونة 
اصحابه ۲ , 

ولعل اقدم از ائن العربية الى عرفت بعض آخبارها هی خزانة اللحليفة 
الاموي اطکیم خالد بن يزيد بن معاوية ابن أي سفیان . وقد ظلت خر انة خالد 
هذه محفوظة يي البلاط الاموي » ولا ولي الحلافة الاموية عمر بن عبد العزیز 
فتحها للناس للافادة منها والتعلم من نفائسها . وقد انقطعت آخبارها بعدئذ 
فلم نعير ها على خبر سوی ما يذ کره القفطي في « تاريخ الحكماء » أثناء تر جمة 
الفلكي العروف بابن السنبدي . 


ومن ذكر عنه الاعتناء بجمع الکتب من خلفاء أمية » الولید بن عبد الملك 
(۳٩ه)‏ . فقد روی أنه جمع خز انة وجعل علیها خازناً اسمه سعد . 





۱۸( ارجم إلى ارشاد الاریب لیاقوت الموي » جزء ؛ 6 ص ۲۸۷ . 


۱5۷ 


وتمن ذكر عنه أيضاً من خلائف بي أمية أنه كان يعتني يجمع دفاتر الكتب 
في الحزائن الوليد بن يزيد بن عبد اللاك ( ۱۲۹ ه) » وقد ذكر أنه على الرغم‌من 
حبه الشراب وانبماكه بالمرح والسماع » كان با العلم منقباً عن كتبه ودواوين 
الشعر » وانه جمع خزانة كتب كبيرة ي قصره على الزغم من قصر مدته اذ لم 
ببق ف الحلافة الا سنة وثلائثة أشهر 


أما بنو العباس فقد اهتموا كذلك اهتماماً كبيرا بالعلم وكتبه . وانتشرټ في 
عهدهم المكتيات» العديدة . 


وف وسعنا أن نقسم الکتبات الي ظهرت في العالم العرني الاسلامي اقساماً 
قلاه ر E‏ اه مب وکام العامة واه ویک نت عاض آنا 
الکتبات العامة فقد انشثت بالساجد لتکون في متناول الدارسین . وقد کانت‌هذه 
الا کر ولا تا کانمن الضمت أن ی ار مر دون أن 
کون مزودة عجموعة من الکتب برجم اليها الطلاب والباحثون . ومن آشهر 
هذه المكتبات « بيت الحكمة ) الذي اه هارون الرشيك » والذي بلغ ذروئه ي 
عهد المأمون . ولقد وجهت العئاية : في بدء عهده إلى الكتب الفارسية والهندية ثم 
جاءت البروة الضخمة ني أخريات أيام الرشيد وخلال عهد المأمون عن طريق 
اثراث اليوناني الحالد . ولقد كان بيت الحكمة أول مكتبة عامة ذات شأن في 
العالم الاسلامي بل انه كان أو ل جامعة اسلامية اجتمم فيها العلماء والباحثون ولأ 
ايها الطلاب . ومن المكتبات العامة الشهيرة ایضاً « المكتبة الحيدرية » بالنجف» 
وهي لا تزال موجودة حى يومنا هذا » وسميت الحيدرية نسبة الى حيدر وهو 
اسم الامام علي ابن أي طالب . ومنها كذلك « مكتبة ابن سوار » بالبصرة الي 
آسسها آبر علي ابن سوار الکاتب ؛ وهو من رجال عضد الدولة » وهي مكتبة 
ذات شأن خاص لان التدریس فیها كان عنصراً هاماً جوار الكتب . ومن هذه 
الکتبات الشهيرة « خزانة سابور » الي انشأها آبو نصر بن أردشير المتوني عام 
5 ه وکان تأسیسها عام ۳۸۳ ه . 


و كانت هذه از انة مر كزاً ثقافياً ممتازاً يلتقي فيه العلماء والباحثون للقراءة 
و وطالا عقدت فها الناظرات والناقشات . وكان أبو العلاء المعري 
بتر دد عليها دون انقطاع عندما كان في بغداد » اذ كانت مكانه الختار . ومن 
الکتبات العامة الشهيرة أيضاً خزانة كتب الوقف عسجد الزيدي ١‏ وهو أبو 
| تسیر" ن علي و و ون ببغداد عام ۵۷۵ ه ) . 


ب 


كذللك من الکتبات العامة مكتبات المدارس » اذ قلما خلت مدرسة مه 
الدارس التي انتشرت في العراق وخر اسان وسورية ومصر من مكتبة تتبعها . 

أما المكتبات الى بين العامة واللخاصة فهى مكتبات أنشأها اللخلفاء والملوك 
تقرباً للعلم وتظاهرا على أنه من أهله وجعلوا دخوهًا مباحاًلطبقة خاصة مسن 
الناس » هم الوجهاء . و كان دخول هذه الکتبات يحتاج الى اذن خاص . من 
هذه الکتبات مكتبة الناصر لدين الله رمن هلاه 559 ه) > ومکتبة 
الممتعصم بالله ( تولى الخلافة عام 54٠‏ ه وقتله المغول عقب سقوط بغداد 
عام 5 ه) » ومكتية اللحلفاء الفاطميين وغیر ها . 


آما المكتبات اللحاصة فقد أنشأها العلماء والأدباء لاستعمالهم الحاص » وقد 
كانت كثيرة جداً ومنتشرة » وكان من الصعب أن تمد عالاً أو أديباً دون أن 
تكون له مکتبة يرجم اليها في دراسته واطلاعه . ومن آشهر هذه المكتبات » 
مكتبة الفتح بن 0 وزير المتوكل العباسي » وقد قتل معه ني سامراء سنة 
۷ ه » ومكتبة حنين بن إسحق (154ه) أبرز الاطباء والترجمین في عهد 
المأمون وأعلم أهل زمانه باللغة اليونانية والسريانية والفارسية ؛ ومكتبة ابن 
اللعشاب (۵7۷ه) وهو عبدالله بن أحمد اللتشاب البغدادي ؛ ومكتبة الوفق بن 
الطر ان ( ۰۸۷ ه ) وهو موفق الدين بن الطران الدمشقي ؛ ومكتبة جمال الدين 
القفطي ر توفي عام 545 ه ) ؛ ومكتبة المبشر بن فاتك ( توني ي اية القرن 
الحامس ) ومكتبة عماد الدين الاصفهالي الخ . 

ولا يتسع المجال للحديث عن أبنية الکتبات ونظمها وعن فهارسها » و 
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موظفيها ( من خازن وميرجمين ونساخ ومجلدين ومناولين ) 7" . 


(د) الحوانق والربط والزوايا والبيمارستانات : 


م يقتصر التعليم عند العرب على المسجد و ابلنامم والكتاب ودور العلم وزان 
الكتب » بل وجدت عندهم مؤسسات أخرى كانوا يتلقون فيها العلم الى جانب 
الاغراض الاخری الى أنشئت من آجلها وهی الانقاه والرباط والزاوية 
والبیمار ستان . ۱ ۱ 

اسخانقاه : ویقال ها الحانكاه أيضاً وتجمع على خوانق وخوانك » وهي كلمة 
فارسية الاصل معناها البیت . و کانت تببى غالباً على شکل مساجد الصلاة ) 
الا أن فبها غرفاً عديدة لمبيت الفقراء والصوفية وبيتاً كبيراً لصلانهم مجتمعين 
وللقيام بأورادهم وأذكارهم . ولا یکون فیها في الغالب منبر لان صلاة احمعة 
لا تقام فيها الا نادراً . ويشير المقريزي في خططه الى احدى هذه اللحوانق ( وهي 
الحانقاه الكبرى الصالية ) الي كان يسكنها الصوفية » ويبين آم كانوا 
مجعلون في تلك اللحوانق دروساً في الفقه والدین والعربية والتصوف والحديث › 
ها كانوا يجعلون فيها خزائن للكتب والصاحف القرآنية والربعات » ورعا 
وضعوا فيها بعض الكتب الفلكية وآلانها . ويحدثنا كذلك عن خانقاه رتبت فيها 
دروس عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الاربعة ودروس للحديث 
النبوي ودروس لقراءة القرآن بالروايات السبع » وقد جعل لكل مدرس 
وخصص له جماعة من الطلبة وشرط عليهم حضور الدرس والقيام بمراسم 
التصوف . « ورتب لكل طالب في اليوم الطعام واللحم والحبز وني الشهرالحلوى 
والزيت والصابون » . وف بعض الحوانق كان يعمل على توفير حاجات الطلاب 
داخل الحانقاه من المأ كل والملبس والاشربة والادوية » بل كان يوجد فيها من 





(۱) جد تفصيل ذلك في كتاب تاريخ ار بية الاسلامية لاحمد شلبي» كذلك كتب الرسوم الد کتور 
بو سف العش رسالة قيمة عن المكتيات الاسلامية 4 قدمها إلى جامعة باريس لنيل شهادة الد كتوراه 


1۰ 


يعقوم محلق رؤوس الطلاب وتدليك أجسامهم حى عکنهم التفرغ للدرس والعبادة 
داخل الحانقاه حى لا يكونوا في حاجة للاتصال بالعام اللحارجي . 
اسم من رابط مرابطة اذا لازم ثغر العدو . وقد أطلق لفظ الرباط على نوع من 
اللکنات العسکرية الى تبی على الحدود الاسلامية وقرب الثغور يقم فيها 
الحاهدون (المر ابطون) 1 وعلى مر الازمنة تطور معبى هذه الكلمة فأصبحت 
تطلق على الامکنة الى پرابط فيها من نذروا آرواحهم للجهاد في سبیل الله 
ونصرة دینه » أي على البیوت الى بسکنها التقشفون والصوفية . 

والرباط هو الحانقاه » الا ان آهل العراق قلما استعلموا لفظة الخانقاه » 
آما اهل مصر والشام فقد استعملوا كلمة رباط . وقد جعلوا الرباط مأوى 
الصوفية الفقر اء الجر دين غير التأهلین . و كا جعلوا ني انلانقاه شیخاً ومدرسین 
وقراء فكذلك جعلوا ني الرباط . ومن آشهر الربط الى كانت فیها حلقات 
لتعليم القراءة والكتابة والدین والتصوف رباط الاثار الذي عمره الصاحب تاج 
الدن محمد بن الصاحب فخر الدین حمل » فقد قرر فيه دروساً للففهاء الشافعية 
وجعل له مدرساً وعنده عدة من الطلبة وهم جار 7" . و کانت الربط مأوی يلجأ 
اليه العلماء والرحالون وطلاب العلم الذين ينتقلون بي ارجاء العالم الاسلامي . 
وقد بنیت ربط خاصة بالنساء يقمن فیها ويتعبدن ویتلقین فیها دروساً في الوعظ 
والدين » فكان هناك رباط يعرف برباط البغدادية بي عام 584 ه للشيخة 
زينب البغدادية فسکنته ومعها عدد من النساء الحيرات من انقطعن للدرس 
والعبادة . ۱ 

الزاوية : هی کالر باط والخانقاه الا آمها اصغر في الغالب » وهی اكير ما 
تکون في الصحاری والامكنة اللحالية من السکان . ورعا اطلقت على ناحية من 
نواحي الساجد الکبری تقام فیها بعض حلق العلم » على نحو ما كان في جامع 


سس 


. ۲۹۲ الحطط المقريزية » جزه 4 » ص‎ )١( 


۱۱ التربية عبر التاريخ س‎ 1١11١ 


عمرو بن العاص . و کانوا يقفون هذه الزوايا ‏ ومثلها التكايا ‏ على الفقراء 
الصوفية ويجعلون ها شيخاً واحداً او اکر من واحد ويحددون عدد من يباح هم 
الاقامة الدانئمة فيها ومن يحق لمم البقاء مؤقتاً . وكانت الزوايا تببی أحياناً لشيخ 
مشهور يقوم بنشر العلوم وينقطع للعبادة . 


البیمارستان : و مفنها « مارستان » كلمة فارسية معناها المستشفى » وهي 
مژلفة من کلمة (لي) ومعناها « بدون » و (مار ) معناها « الحياة والحيوية » 
و (ستان ) ومعناها « مکان » » فمعى الکلمة كلها « مکان الرضی » قال 
الموهري في الصحاح : الارستان بيت الرضی معرب ؛ وقد أطلقت ني الاصل 
على كل مستشفى ثم حصصت عستشفى المجاذيب . واول من عمل البيمارستانات 
في الاسلام الوليد بن عبد الملك سنة ۸۸ ه وجعل فيها الاطباء واجرى عليهم 
لخر ايات وعمل دور الضيافة » وأمر حبس المجذومين والعميان » وكانوا 
بودعون في هذه البیمارستانات الادو بة و العقاقر والا کحال 3 ويجعلون فيها 
الاطباء والكحالين والجراحين والحدم و کل ما حتاج اليه المشاني من عدد 
وآلات ( وريا جعلوا ف بعضها حزان الکتب وغرفاً وأواوين ومعاهد 
لتدر بس الطب و الصبدلهة وما البها 4 ورعا الحقوا مکان التدر یس جانب 
البیمارستان لیکون لطلاب ني جو هادیء » واذا ما أراد الاستاذ تدریسهم 
واجراء التطبیق العملي نقلهم من الدرسة الى البیمارستان أو من البیمارستان الى 
المدرسة . 


وممن فعل ذلك الحليفة المستنصر العباسى فانه جعل في مدرسته المستنصرية 
العظمى معهداً لتدريس الطب والصيدلة » والى جانبه شاد البيمارستان ليطبق 
الطلاب علومهم النظرية على مرضى ذلك الستشفی . و كذلك فعل الملكالمنصور 
قلاوون الالفي الصا حي فانه بى البيمارستان الكبير المنصوري ني القاهرة عام 
۲ وجعل فيه قبة ومدرسة وبيمارستاناً » وجعل مكاناً تفرق فيه الادوية 
والاشربة ومكاناً جلس فيه رئيس الاطباء لالقاء الدروس في الطب » وقرر ني 
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القبة خمسين مقر يتناوبون قراءة القرآن ليلا ونماراً ». ودرساً التفسير له 
مدرس ومعيدان وثلاثون طالباً » ودرس حديث نبوي ؛ وجعل بها خزانة 
كتب وستة خدام طواشية لا يزالون بها ومتصدراً لاقراء القرآن ودروس ني الفقه 
على المذاهب الأربعة ... 


والمستشفيات الي فيها حلقات لتدريس الطب كثيرة ني الاسلام © .و كان 
الأطباء في صدر الدولة يطببون بعد أن يدرسوا الطب على شيوخه حين جدون 
ي أنفسهم الكفاية ويأذن هم أساتذتهم بذلك . ويظهر أنهم لما وجدوا بعض 
المتطفلين على هذه الصناعة رأوا ضرورة صيانتها فأوجدوا رجالا مخصوصين 
لار قابة عليهم . ویقال إن الخليفة المقتدر بالله العباسي هو آول من فرض على من 
يريد انتحال هذه الصنعة أن يؤدي امتحاناً حتى ينال إجازة التطبيب ( وجعل 
المتحن سنان بن ثابت بن قرة ) . ومنذ ذلك الحين أصبح على من أتم دراسة 
الطب أن يتقدم إلى رئيس الأطباء لامتحانه وأخذ الاجازة » في العراق أو 
الشام أو سائر الأقطار الاسلامية . ويقول الدكتور أحمد عيسى : « وكان 
طالب الاجازة يتقدم إلى رئيس الأطباء برسالة في الفن الذي يريد الحصول على 
الاجازة بي معاناته » وهذه الرسالة آشبه عا بسمی اليوم « أطروحة ) وتكون 
هذه الرسالة له أو لأحد مشاهیر الأطباء التقدمین أو العاصرین یکون قد آجاد 
دراستها فیمتحنه فیها ويسأله في کل ما یتعلق يما فیها من الفن » فاذا أحسن 
الاجابة آجازه المتحن بما بطلق له التصرف فيه من الصناعة . ومن محاسن 
الصدف آني عرت في دشت قديم في خزانة کتب آستاذنا وصدیقنا آحمدز كي 
باشا على صورتين لاجازتین في الطب من القرن السادس عشر منحت احداهما 
فصاد والاخری براح آنقلهما لكي يعلم الباحث ما كان عليه الحال ني تلك 
العصور ا 


(۱) محسن الرجوع ني هذا كله إلى كتاب الدكتور أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الاسلام » 


طبع دمشق » ص ۳۳۸ . 
(؟) الدكتور أحمد عيسى » المرجع السابق » ص 4۲ . 


١ 


وقد بلغت المارستانات في الاسلام مبلغاً عظيماً أحصاه الد کتور أحمد عيسى 
في كتابه القم . ونجاوز عدد المشهور منها المائة بيمارستان وم يكد يخلو منها قطر 
من أقطار الامبر اطورية العربية إذ ذاك . 
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الفصل الثاني 


2 )0 
درسو ت ۱ 


عي العرب في العهد الاسلامي بالمدرسين عناية كبرى » واهتموا بتلقي 
العلم عن المدرسين اهتماماً ملحوظاً » و کر هوا كراهة شديدة ان يتلقى الطالب 
العلم عن الكتب وحدها . وكان بعضهم يقول : من أعظم البلية تشييخ الصحيفة 
أي أن يتعلم الناس من الصحيفة ٩۴‏ . وورد في احد الكتب : « من لا شيخ له 
فلا دين له » ومن لم يكن له استاذ فامامه الشيطان » . ذلك ان العرب ادر كوا أن 
التعليم لا يم الا بثلاثة : الاستاذ والتلميذ والاب اي الاسرة . وقد عبر الز رنوجي 
عن ذلك فقال : يحتاج في التعلم الى جد الثلاثة : التعلم والاستاذ والاب . 

ولم يكن المعلمون ني بداية عهد الدولة الاسلامية خاضعين للحكومات » ول 
يكونوا معينين من قبل الدولة » وانما كانوا يؤدون عملهم طلباً لثواب . 


(۱) نستقي معظم معلومات هذا الفصل من كتاب تاريخ الثر بية الاسلامية لاحمد شلبي . 
(۲) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم ني أدب العام والمتعلم » حيدر آباد » ۱۳۰۲ ه. ص ۸۷ 
)۳( از رنوجي : تعلم التعلم » استانبول ۱۲۹۲ ها ص ۱۵ . 
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ثم بدأ تدحل الحكومات في التعليم عندما اقترح القائمون بالامر موضوعاً 
معیثاً لیدرزس, » او عندما شیدت اکومات: مقاهد تعليمية فعینت فا الدرسن 
ونظمت هم الاجور . و کانت القصص آول موضوع اقترحته حکومة اسلامية 
واحتضنته . وبداً القصص عصر منذ عام ۳۸ ه وکان توبة الحضرمي وابو 
اسماعيل بن نعيم وابو رجب ابن عاصم بين من عينوا قصاصاً يجامع یوو 
و كان مرتب الاخير عشرة دنانير في الشهر . 

م سار تدخل احکومات قدماً » واصبح واضحاً عندما ظهرت المؤسسات 
التعليمية الي شيدما الدولة والى سبق الحديث عنها في « الدارس » : كان ذلك 
عندما قد اون يك اک ؛ وكان ذلك واضحا سافراً في المؤسسات 
التعليمية الي انشأها الفاطميون في القاهرة ( اذ عينوا اتجاهاً دینباً خاصاً ليكون 
مو ضوع ارا ؛ وكان ذلك ايضاً وخاصة عندما انشأ نظام الملك عدة 
مدارس ب العالم العرني الاسلامي ( على نحو ما سبق ذكره ) رتب ها المدرسين 
والعلماء بأجور سخية متظمة ورسم همم ان يكافحوا المذهب الشيعي الذي كان 
منتشراً في عهد البويهيين وان يدرسوا مذهب أهل السنة كما رأينا وكان من 
تخل بکرم او دا داتعم عي قن اننا روي کل مترزین رسفي عل انيت 
أو يعتنق مذهبهم ' " ومثل ذلك فعله نور الدین بي الشام وصلاح الدين الايوبي 

في مصر + فكل منهما انشأ للدارس وحدد لكل منها المذهب الفقهي الذي يسير 
عليه وعين لها احد شیوخ هذا المذهب ليدرس بها . وعلى السان نفسه سار 
الحليفة المستنصر العبامي عندما انشأ المدرسة الستنصرية وجعل فيها اربعة 
ايوانات منفصلة لتعقد فيها حلقات على المذاهب الاربعة » وعين لكل إيوان 
شيخاً وعین لكل شيخ خمسة وسبعين طالباً ورتب الرواتب للمدرسين والطلاب 

آما الستوی الاجتماعي لامدرسين فقد كان حسناً بالحملة . ويعتير الحاحظ 
من الصادر افامة عند الحديث عن الستوی الاجتماعي للمدرسین . غير أن 





)۱( ار جم إلى معجم الأدباء لیاقوت الحموي 4 الحزء ا امس 6 س ۵ ۱ 4 . 
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حديثه عن حماقة المعلم ( أحمق من معلم كتاب ) لا ينطبق في الواقع إلا على 
الكتاتيب > وقد دافع هو نفسه عن سائر المعلمين ني كتابيه « رساة المعلمين ) 
و « البيان والتبيين » وبين أقدارهم . والحق إن المعلمين كانوا طوائف ثلاث : 
معلمي الكتاتيب » والمؤدبين » والمعلمين بالمساجد والمدارس . ولكل طائفة 
ظروفها احاصة . أما معلمو الكتاتيب فقد كان بينهم من احرف هذه المهنة 
رثقافة ضحلة أو بدون ثقافة » ولذلك كانوا موضعاً للهزء أحياناً . وهنالك 
أقاصيص عديدة تروى عن جهل هؤلاء المعلمين في كثير من الأحيان . حى 
بلغ الأمر أن قبول شهادة معلمي الكتاتيب كان موضع تردد من القضاة . 
وید کر المستشرقان « غولد تسيهر 601021566 ) و « لامنس Lammens‏ ) أن 
السبب ني أن معلمي الكتاتيب نظر إليهم شذراً أن معظمهم كانوا من الموالي . 
ويقول « آدام متز Adam Metz‏ « : ولعل كتير ها حق المعلمين من ضروب 
الاستهزاء بقع إنمه على الروايات اليونانية الهزلية لأن المعلم فيها كان من 
الشخصيات المضحكة » . هذا عن معلمي الكتاتيب . أما المؤدبون وهم معلمو 
الحاصة » فهنالك دلائل ونصوص كثيرة تشهد عکانتهم وتفيد أن تأديب 
أولاد الخاصة صبياناً أو كباراً كان عملا" عظيماً » يكسب من يقوم به الحلال 
ومحوطه باهاب من العظمة . ونتبين ذلك بوضوح إذا تذكرنا اسماء بعض 
المربين الذين اشرفوا على تربية أبناء الحلفاء والعظماء » والذين لعوا ني التاريخ 
العرني والأدب العرلي . من هذه الاسماء : الضحاك بن مزاحم مؤدب أولاد 
عبد اللاك بن مروان ؛ والمفضل الفي مؤدب المهدي ؛ وعبدالله بن القفع مؤدب 
أولاد اسماعيل بن على + وحبی بن خالد البرمكى والكسائي مؤدبا الرشيد ؛ 
والفراء مؤدب ابن المأمون 4 وقطرت مؤدب این آي دلف ؛ وابن السكيت 
مؤدب أبناء اللحليفة المتو کل ؛ والمبرد مؤدب عبدالله بن المعتز ؛ والكنديمؤدب 
المعتضد » وغير هم كثير . أما المعلمون بالمساجد والمدارس فقد نالوا الكثير من 
الاجلال والتقدير . وهنالك نصوص كثيرة تشهد بالمكانة الكبرى الي كان 
يشغلها العلماء . منها قول أي الأسود الدؤلي : ليس شيء أعز من العلم ؛ 
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الملوك حكام على الناس > والعلماء <كام على الملوك . ومنها ما يروى عن 
المعتضد حين كان يطوف يوماً ني البستان وهو آخذ بيد ثابت بن قرة إذ جذيها 
دفعة واحدة وخلاها . فقال ثابت : ما بدا يا أمير المؤمنين ؟ فقال العتضد : 
كانت يدي فوق يدك » والعام يعلو ولا يعلى عليه . 


أما حالة المدرسين المالية » فقد اختلفت من عصر الى عصر ومن مكان الى 
مكان . ويحسن ان نذكر ان اخذ الاجر على التعليم في بداية عهد الاسلام كان 
مستقبحاً ( لاسيما أن التعلم كان ينصب على القرآن الكريم ). بل ذهبت طائفة 
كبيرة من الفقهاء كا خنفية جميعهم وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم 
الى انه لا جوز ان يأخذ المعلم اجراً على تعليم القرآن والحديث . وغذا اجتمع 
علماء ما وراء النهر وأقاموا مأتم العلم عندما بلغهم خبر بناء المدرسة النظامية 
ببغداد » وقالوا : كان يشتغل بالعلم أرباب الحمم العلية والانفس الز كية الذين 
يقصدون العلم لشرفه والكمال به » واذا صار عليه اجره تدانى اليه الاخساء 
وارباب الكسل فيكون ذلك سبياً لهانته وضعفه . على ان نظام الملك لم يكن أول 
رو نس الو تات للك سن + بل وجدت قبله ولكن على نطاق دود » فلما 
جاء نظام الملك رتبها على نطاق واسع . م ان الزمن تطور فأوشلك النسيان ان" 
يسدل ستاره على استقباح التعليم بأجر » ليصبح دفع المرتبات للمدرسين شتا 
عاديا با كان الموضوع الذي يدرسونه وأياً كان الدين الذي يعتنقونه . وهكذا 
انتشرت الرتبات بي العالم العرني الاسلامي » وان ظل كثير من العلماء والزهاد 
على الاقتداء بالرسول وصحبه في تعليم العلم خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله . 


وإذا أردنا أن نتحدث عن الحالة المادية للمعلمين طائفة طائفة » قلنا إن 
أجور معلمی الكناتيب كانت في الحملة شححة » يدلنا عليها البيتان اللذان يزعم 
بعضهم آنهما قيلا في الحجاج بن يوسف : 

رغیف له فلك دار وآحرر کالقمر الأزهر 
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وينعي ابن حوقل على معلمي الكتاتيب في صقلية رضاهم بشظف العيش وقلة 
الدخل » إذ ما كان يتجاوز إيراد الواحد منهم عشرة دنانير في العام » بل رعا 
لا یصل إيراده إلى هذا الحد ۶ . وم تكن الأجور الي يدفعها الصبيان إلى معلمي 
الكتاتيب محددة » بل كانت مر و كة حالة الطفل وطاقة آهله المالية . أما الطائفة 
الثانية من المعلمين نعي المؤدبين » فقد نعموا بالغی والرخاء اللذين استمتعت 
مهما طائفة العظماء الذین اتصل بهم المؤدبون » وتعيين شخص مؤدباً كان يعتبر 
فاتحة خير عليه وعلى ذويه . ولقد روي أن هشام بن عبد الملك ‏ رغم أنه كان 
شا -- آدی عن الزهري سبعة آلاف دینار عندما اختير لتأديب ولده . 
ويحكي ابن خلکان 7" أن الكساني رتب له مرتب سخي منتظم» ومجانب ذلك 
فقد أعطي له ني أول عهده عهمته عشرة آلاف درهم وجارية حسناء مجمیع ما 
حتاجه و حادم وبرذون جميع آلاته . وی احدی المناسبات منح الخليفة التو کل 
ابن السکیت مؤدب ولده مبلغ خمسين الف دینار بالاضافة الى مرتبه النتظم . 


ویقول احمد شلي ان في وسعنا من التصوص التعددة أن نقرر ان متوسط 
مرب المؤدب كان الف دینار ی الشهر 6 و ادا كانت العملة المستعملة ھی 
الذهب فان الرتب كان حوالي سبعين دیناراً . آما العلمون پالدارس فقد عاشوا 
في بحبوحة من العيش ونعموا ,عستوی مالي مرموق واضفی علیهم احلفاء 
والسلاطین والعظماء كثيراً من عنايتهم . وعندما أنشئت الدارس وعین الدرسون 
بها كان هؤلاء يتناولون مرتبات شهرية منتظمة من الخزانة العامة أو من ايراد 
الاوقاف الى كانت توقف عادة هذه المنشآت . وقد سجل لنا القريزي 7 
والقلقشندي ‏ معلومات عظيمة الفائدة لا عن مرتبات المدرسين فحسب » بل 


(۱) كتاب صورة الأرض » الحزء الاول » ص ۱۲۷ . 
(۲) وفيات الأعيان » الزء الأول » ص 47١‏ . 

(۳) الخطط » الحزء الاول » ص 2۰۱ - ۰۲ . 
)4( صیح الاعشی » الحزء الثالث > ص ولاه ¬ ۵۲۲ . 


۱1۹۹ 


عن المرتبات الحامة في الدولة بما في ذلك داعي الدعاة وهو الشخص الاول في 
طائفة المدرسين في العهد الفاطمي . ونقتبس فيما یل بعضاً من هذا السجل ليحدد 
لنا مر كز المعلم المالي بين مرا كز الاخرین من كبار موظفي الدولة . 


الوزراء ۰ دینار شهرياً 

ابن الوزير من ۲۰۰ دینار الى ۳۰۰ دینار شهرياً 
کاتب الاست الشریف ۰ ديناراً شهر با 

ما الباب ۰ J)‏ ۱ 

قاضي القضاة 

داعى الدعاة 
الاستاذون الحنکون 
صاحب بيت المال 
حامل الرسالة 
فاخا 
صاحب السيف 
صاحب الرمح ۰ ديناراً شهرياً 
رئيس ديوان النظر 
الطبیب الحاص ۱ 


۰ دینار شهرياً 





رئيس ديوان التحقيق ۰ ديناراً شهرياً 
رئيس ديوان المجلس 5 ) 


شاعر ال حليفة 





من ۱۰ دناثیر الى ۲۰ ديناراً شهرياً 

لكل من الأطباء الآخرين الذين كانوا يقيمون في القصر ٠‏ دناثیر . 
وترتبط بوظيفة المدرس وظيفة المعيد » وقد حددت المراجع العربية مكانة 
المعيد وعمله » فهو دون الشيخ وأعظم درجة من عامة الطلبة » وهو الذي يعيد 
۱ 
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الدرس بعد إلقاء الشيخ اللحطبة على الطلبة ( الحطبة هي المحاضرة في الاصعلاح 
الحديث ) كأنه معين الشيخ على نشر العلم . ومن المعتقد أن هذه الوظيفة قد 
ظهرت ني القرن الحامس اشجري . آما لماذا ارتبطت وظيفة المعيد بالمدارس فا 
السبب يرجع إلى أن الدرسة جمعت طلاباً تتفاوت مقدرتهم العلمية فاحتيج إلى 
المعيد ليساعد المتتخلفين حى يتمكنوا من مسايرة الاخرین . ويجاب هذا كان 
هناك طلاب نابغون برزوا ني الحلقات وزاد ارتباطهم عدر سیهم ففضلوا أن 
يعملوا مساعدين هم أو معيدين لدروسهم عن أن يسستقلوا عنهم ويكونوا 
لأنفسهم حلقات خاصة . ومنذ العهد الأيوني أصبح منصب العید منصباً 
مرموقاً »> وقل أن خلت منه مدرسة من المدارس الي أنشئت ني ذلك العهد . 


وقد اشتر وف ب ف أساتذة الدارس شروطاً عديدة وتحدثوا عن أخلاقهم 
وصفاتهم وواجباتهم ۲ . ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي : 


أن لا يتتصب لهذا المنصب العلمى انحطیر إلا بعد أن يستكمل عدته ويشهد 
له بذاك أفاضل أساتذته و کبار علماء عصره أو بلدته على الأقل . وأن يتفرغ 
لتعلیم ولا يشرك بعمله الشريف هذا عملا آخر » إلا إذا كان من ينزه نفسه 
عن آخذ أموال الأوقاف فيحتاج حيئئذ إلى القيام ببعض المهن الشريفة ليقوم 
بأود لکسه وإصلاح اه 5 وأن یستعلم عن آسماء طلبته وحاضري در سه 
وانسایهم ومواطنهم و آحواهم لا في ذلك من تقوية الصلات بينه وبينهم والتعرف 
إلى ماضيهم . 

وأن لا متنع عن تعليم أحد منهم علماً أو مثا إذا أنس منه الفهم » وأن 


(۱) جد تفصيل ذلك في كتاب « المعيد ني أدب المفيد والمستفيد » للعلموي » وني كتاب « تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم » لابن جماعة » وني كتاب « احياء علوم الدين » للذز الي 
وف كعاب ر مفتاح السعادة » لطاش كبري زاده > وي کتاب ر جامع ديات العلم و فضله ۱ 
لابن عبد البر » وی كتاب « تعلم المتعلم » الزر نوجي » وي كتاب « معيد النعم ومبيد النقم» 
السبكي » وغيرها . 
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پتدرج معه في تفهيمه » وأن یذ کر له قواعد الفن وضوابطه الي لا تنخرم مطلقاً 
أو غالبا مع مستثنياها إن كانت موجودة . وأن يبدأ بعدئذ بالأمور المتفرغة عن 
تلك القواعد » فيصور له المسألة ثم يوضحها بالأمثلة والشواهد ليقربها إلى ذهن 
الطالب من غير ذكر الأدلة والعلل » فان عرف ذلك بجاءه بالأدلة والعلل 
و الاخذ . 

وآن یطرح على التلاميذ أسئلة كثيرة يفهم منها مقدار ما استوعبوه مسن 
دروسه وما فهموه من مقرراته فان لم يجدهم قد استفادوا أعاد عليهم الكرة . 
وإن وجدهم قد فهموا منه أى على البارع منهم و شجع المتوسط . وأن شتبر 
مقدار فهمهم وعلمهم فيوصي كل واحد منهم بقراءة الكتب الي تلام مستواه 
الفكري ومقدار علمه . 

وأن يصون مالس درسه عن الغوغاء واللخط وسوء الادب والمياحثة وأن 
براعي مصلحة طلابه في تعيين مواعید الاروس وساعانها وآن لا يرفعم صوته ‏ 
وأن لا يدعي علم ما يجهل . فاذا سأله تلاميذه عن شي ء يجهله قال لا أعلم) » 
وأن جلس على منصة وهو مستقبل القبلة بوقار متربعاً لا مقعياً ولا رافعاً إحدى 
رجليه على الأخرى ولا مادا رجليه ولا متكثاً من غير عذر . 


وأن يهم مع طلابه بالدروس الهمة فيقدم ما تكثر حاجتهم اليه على غيره . 
وأن يكون مطلق الحرية في توجيه الطلاب بالشكل الذي يريده مالم خالف روح 
الشريعة والتقاليد الاسلامية المرعية . 


وان یکون مهذباً متديناً متحلیاً بالاخلاق النبيلة » کاظماً لغيظه حليماً وقوراً 
متثداً رفيقاً بطلابه . 

وان یکون متقيداً بشروط واقف الدرسة منفذاً لرغباته » ولا بأس بمخالفة 
تلك الشر وط اذا كانت الخالفة لصلحة الطلاب وفائدتهم العلمية أو التهذيبية . 

واخيراً , ان یکون حريصاً على حفظ أثاث الدرسة و کتبها وادوانها وان 
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يوصي الطلاب بذلك ٩۲‏ . 

والاوصاف الي اوردها القلقشندي المدرس قريبة جداً من الشروط الي 
تتطلبها معاهد الر بية في الاختبارات الى تجریها لراغى الالتحاق ها . فيشترط 
القلقشندي فیه من الصفات الكسمية حسن القد ووضوح ابلبین وسعة أل 
واحسار الشعر فیها . ويشرط له من الصفات العقلية العقل وثقافة الذهن وحدة 
الفهم . ویشر ط من الصفات الحلقية العدل والعفة وسعة المجال في الفضل . ویضع 
القلقشندي له دستورا قوعاً لاعداد الفکرة والقائها كما يلي : اذا اردت ان تصنع 
کلاماً فأعطر معانيه ببالك » ونق له کرام اللفظ فاجعلها على ذکر مناك 
ليقرب تناوها » ولا تتقدم الکلام تقدماً واستعمل جزل الالفاظ وسهلها وفصیحها 
وسلسها » ونجنب کل ما یکسب الکلام تعمية . وینصح ابن جماعة 2 الدرس 
ألا یدرس وقت‌جوعه آوعطشه او همه أو غضبه أو اضطرابه او قلقه »وینصحه 
. كذلك الا يطيل الدرس تطویلا" يمل ولا بقصره تقصيراً يخل » ويراعي في ذلك ٠‏ 
مصلحة الحاضرين » ثم عليه ألا يجاوز صوته جلسه ولا بقصر عن سماع 
الحاضرين . ۱ 

ولا بد عند الحديث عن العلمین من حدیث عن الاجازات العلمية الى 
تعطی لم . ولم تعرف هذه الاجازات في المهد الاول للاسلام . غير انه كان 
٠‏ لحدیث وروایته عناية خاصة عند السلمین » فلم یکتف با اكتفي به مع سواه 
من العلوم ؛ و کان نظام العنعنة ضروریاً ومتبعاً في رواية الحديث » ول يكن 
الدرس يجرؤ على روایته جراءته على تدریس أية مادة أخرى . وللدقة في ذلك 
كان الحدئون منذ عهد مبکر یعطون طلابهم الذين يأخذون عنهم شهادة با 





(۱) أنظر تفاصیل هذه الامور ني کتاب ( العید ) لعلموي - 4۰ » والتذكرة لابن جماعة ۳۰ 
- واحياء علوم الدين تأليف الغزالي ۱ - ۰۲ وما بعدها » ومفتاح السعادة لطاش كبري ا 
۲ وما بعدها »© وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ١45 - ١‏ وها بعدها » والمدخل 
لابن الاج . 

(۲) تذكرة السامع المتكلم » ص ۳۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ . 
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رووا هم من احادیث ویییزون هم روایتها عنهم . ثم انتقل هذا من الحديث 
الى سواه » فاذا ثابر الطالب على الاستماع لأمالي الشيخ ني الادب أو التاریخ أو 
غير هما » أو لشرح یقوم به الدرس لکتاب » اوتا كد الدرس من استفادة 
الطالب ع ET‏ ل SS‏ 
مثلا" : « تم فلان قراءة هذا الكتاب ... وأجزت له تدريسه ...» . ومن اللازم 
ان نو ضح ان لفظ ( سماع ) هو اللفظ الاصطلاحي الذي يطلق على الشهادات 
الي تحدثنا عنها والي عنح بعد ان يم الاتصال بين الدرس والطالب فيسمع 
هذا من ذاك وعنح « سماعاً ؛ يبيح الدرس فيه الطالب ان يروي عنه ما رواه 
له . آما لفظ ر الاجازة » + ئي الاصطلاح فيدل على اذن يمنح بدون تعليم منحه 
شيخ الى آخر يحيز فيه الأول الثاني رواية أحاديث معينة رواها الاول أو تدريس 
كتاب ألفه . والاجازة من هذا النوع تدل على المستوى العلمي لمن منحت له كما 
يدل عليه السماع » اذ أن الشیوخ ما كانوا يمنحون الاجازة الا لمن كان ذا 
معرفة مبيء له ان يجيد تدريس الكتاب المجاز به أو رواية الاحاديث المأذون له 
في روايتها . وأقدم اجازة معروفة - فیما يرى الشيخ آغا برزك ( أحد علماء 
النجف الذي جمع وسجل ورتب نصوص اكير الشهادات الي صدرت من 
مشاهير العلماء او اليهم  )‏ هي الي اه عام ۳۱۳ عم مه بن 
الاشعت إلى هارون بن موسى العكبري لير وي الثاني عن الاول أشياء عددها الاو ل 
في کنابه . ولبعض العلوم کالطب حطورة عظيمة » و لذاك نجد انه اشترط منذ عهد 
مبکر على من پرغب في الاشتغال بهذه الهنة ان مجتاز امتحاناً وینال شهادة 
مکتوبة تحدد له الامراض الي عکن ان يتصدى لعلاجها » كا سبق ان ذکر نا . 


ولا بد من کلمة عن ملایس الدرسین . وکلنا یعلم أن ملابس الرسول 
( ص ) هي الملابس الي كان يحتذيها الحلفاء والفقهاء والولاة حى قيام الدولة 
الأموية . وهي ملابس سهلة يسيرة تتكون ني الغالب من إزار وسراويل 
وقميص وعباءة وعمامة وخفين » وكان اللون الابيض أحب الألوان للرسول . 
فلما قامت الدولة الأموية بدأ خلفارٌ ها والعظماء فيها يقلدون لباس الدول الي 
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خضعت للاسلام من فرس وروم . وعند قيام الدولة العباسية على أكتاف 
الفرس قفزت إلى بلاط الحلفاء كل النظم الفارسية أو أغلبها » وظهر الزي 
الفارسي ني قصور الحلفاء والعظماء . وكان المنصور أول من خرج على العمامة 
التقليدية واختار للرأس زياً فارسياً » فقلده في ذلك أتباعه . وهکذا ظهرت 
السراويل الفارسية الواسعة والقميص ۰ وكانت مع القفطان وابحبة أو العباءة 
مغطاة بالطيلسان تکون زي الطبقة الممتازة في الدولة . وكان العلماء » ويخاصة 
أولئك الذين كانوا يشغاون بعض مناصب الدولة » يابسون هذا الزي الذي 
ارتضاه الخليفة وارتداه » وظلوا كذلك حى عهد الرشيد فاتخذوا لهم زياً 
خاصاً . وكان أبو يوسف أول من غير لبس العلماء واقترح لتمييز هذهالطائفة 
عمامة سوداء وطیلساناً أو طيلساً » ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الزي ضرورياً 
للمدرسین والفقهاء . وكان العلماء برخون طرف العمامة بين الكتفين قدر 
شبر أو أطول قلیلا" »> كا كانوا يستعملون الطيلسان المربع ويضعونه فوق 
العمامة ويسدلونه على الاكتاف . واوجد الفاطميون خزانة الكسوة الى كان 
حرج منها أكسية لجميع الأمراء وکبار الدولة » وکانت کسوة رجال لتعلم 
مذهبة » تتکون من ست قطع آهمها القلنسوة والطلیسان . وبا أن اللحضرة 
اصبحت شعار الفاطمیین بدل السواد الذي کان رمز العباسیین » لیس رجال 
العلم ني هذا العهد عمامة خضراء . آما ملابس العلماء و الدرسین في الأندلس 
فقد اختلفت ني شيء هام هو العمامة » إذ استعمل العلماء والدرسون بدلا 
عنها نوعاً آتعر من غطاء الرأس هو بالقبعة آشبه (وجعه) » كا أن بعضهم 
تر كوا لبس العمامة وم یتخذوا ها بدیلا" بل کانوا بظهرون ورؤوسهم عارية . 
وقد تأثر العرب في الاندلس بالفرنجة في هذا المجال غير أنهم أثروا فیهم 
بدورهم » إذ وجد زي العلماء والمدرسين المسلمين طريقه إلى جامعات 
أوروبا وهو حى العهد اللحاضر الزي الرسمي للطلاب والمدرسين بعد أن دحل 
عليه شي ۶ من التحوير . 


وأخيراً قد يبدو من الغريب أن نتحدث عن نقابة المعلمين عند العرب 


۱۷۵ 


المسلمين . غير أن النصوص التي بين يدينا تدل على أن المسلمين في العصور 
الوسطى عرفوا الثقابات » وأن النقابات وجدت وانتشرت حتى أصبح الكناسين 
ثقابة ترعى شوم وتدافع عن حقوقهم . أما المعلمون فقد كانت لهم » 
فيما تدل النصوص » تقاباتهم » ويروي أبو شامة في « الروضتين » ما يفيد 
أن جماعة المدرسين هم الذین كانوا يختارون النقيب وأن السلطان ما كان 
يتدخل إلا إذا وقع خلاف بين الأعضاء ؛ فكان يتدخل للاصلاح . 


۱۷۳۹ 


الفصل الثالث 


E 


يحدثنا ابن جماعة ني الباب الحامس من كتابه القیم « تذكرة السامع » عن 
أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم . وإليك موجزها : 

١‏ أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الامكان ما كان واقفه أقرب إلى 
الورع وأبعد من البدع نحيث يغلب على ظنه ان المدرسة ووقفها من جهة حلال . 
ومهما آمکن التتزه عما أنشأه الملوك الذين لا يعلم حالهم في بناتها ووقفها 
فهو أولى . وأما من علم حاله فالانسان على بينة من آمره مع انه قل ان يخاو 
جميع آعوانهم عن ظلم او عسف . 

۲ - ان يكون المدرس فيها ذا رياسة وعقل ومهابة وجلالة وناموس 
وعدالة وعبة في الفضلاء وعطف على الضعفاءء يقرب المحصلين ويرغب 
المشتغلين ويبعد اللعاپین وینصف البحاثين » حريصاً على النفع مواظباً على 
الافادة . وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ان لا يكير اللدروج من غير حاجة 
فان كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون » ويواظب على الصلاة في الجماعة 
فيها ليقتدي به أهلها » وينبغي ان يجلس في كل وقت معين ليقابل مع ابشماعة 


۱۷۷ التربية عبر التاریخ - ۱۲ 


الذين يطالعون دروسه من كتبهم ویصححوما ويضبطون مشكلها ولغام| 
واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصصحة ليكونوا في مطالعتها على 
يقين فلا یضیع فكرهم ويتعب . واذا اشترط الواقف استعراض المحفوظ 
كل شهر أو كل فصل على ابمحميع حقق قدر العرض على من له أهلية البحث 
والفكز والمطالعة والمناظرة لان الحمود على يقين المسطور يشغل عن الفكر 
الذي هو أم التحصيل . وأما المبتدئون والنتهون فيطالب كلا منهم على ما 
بلیق محاله . 


۳ - أن يتعرف شروط الواقف ليقوم بحقوق المدرسة ويستحق معلوم 
الراتب بحق . ومهما آمکنه التتزه عن معلوم الدارس فهو أولى ؛ لا سیما في 
الدارس الي ضیق في شروطها . فان كان محصیله البلخة يضيع رفاقه ویعطفه 
عن تام الاشتغال أو لم يكن له حرفة أخرى حصل بلغته وبلنة عياله فلا بأس 
بالاستعانة بذلك » ولكن يتحرى القيام بجمیع شروطها وبحاسب نفسه على 
د 


4 اذا حصر الواقف سکی المدرسة على المرتبين بها لم يسكن غيرهم 
فيها وان لم يحصر ذلك فلا بأس ان سكن فيها من كان أهلاة . واذا سکن فيها 
غير المرتب وجب عليه ان يكرم أهلها من المرتبين ويقدمهم على نفسه وخضر 
دروسها ولا يرفع صوته بقراءة او تكرار رفعاً منكراً أو يغلق بابه او يفتحه 
بصورة شديدة وعو ذلك . 


ه - ان لا يشتغل فيها بالعاشرات والصحبة وما إلى ذلك بل يقبل على 
الدرس. واللبيب المحصل من يجعل المدرسة منزلا" يقضي وطره فيه ثم برتحل 
عنه . وان عاشر من يعينه على تحصيل فقاصده من يوئق بأمانته فلا بأس بذلك ؛ 
وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول امقام فيها » وليطالب نفسه 
كل يوم باستنارة علم جدید ويحاسب نفسه على ما حصله ليكون مرتبه حلالاة ) 
فان المدارس لم نجعل لجرد المقام والعشرة ولا لجرد التعبد والصلاة کاطوانق » 


۱۷۸ 


والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه علماً . 

٩‏ - ان يكرم أهل المدرسة الي يسكنها بافشاء السلام واظهار المودة 
و الاح ام. فان ١‏ يستفر خاطره ينهم فلير نحل عنهم 4 و اذا استقّر خاطر ه 
فلا ينتقل من غير حاجة فان ذلك مکروه المبتدئین جداً » وأشد منه کر اهية 
تنقل الاطفال من كات إلى کتاب فانه علامة عل الضجر واللعب وعدم 
الصلاح . 

۷ - ان يختار لحواره أصلح الطلاب حالا" وأکترهم اشتغالا” . والمساكن 
العالية في الدارس لمن لا يضعف عن الصعود أولى . وقد قال الحطيب البغدادي 
ان الغرف أولى بالحفظ » أما الضعيف أو من بقصد للفتيا والاشتغال عليه 
فالسا کن السفلية أولى بهم . والمراقي اللي تقرب من الباب أو الدهليز اولى 
بالوثوق بهم » والراقی الداخلية أولى بالمجهولين . 

م - ان يحافظ على أثاث المدرسة من الاتلاف والتوسيخ . 

4 - ان لا سخذ باب المدرسة محلساً بل لا مجلس فيه الا للحاجة كانقباض 
صدر او ضیق » ولا جلس كذلك ني دهليزها المؤدي إلى الطريق » ولا يكر 
من المثبى في ساحة المدرسة من غير حاجة . 

» ان لا ينظر في غرفة احد من الطلاب أثناء مروره من شقوق الباب‎ ٠ 
وان سلم سلم وهو ماش » ولا يكير الاشارة والالتفات إلى الشبابيك والطاقات‎ 
. لا سيما اذا كان فيها نساء » ویتحفظ من الضوضاء والصياح‎ 

١‏ - أن يتقدم الطلاب على المدرس في حضور الدرس ویکونوا في أحسن 
الهيئات . وكان الشیخ أبو عمر بن الصلاح يقطع من حضر من الطلاب بغير 
عمامة او مفكك أزرار الفرجية والحبة . 

وبالاضافة إلى هذا نستطيع أن نقول إن فرص التعليم في العالم العر بي 

الاسلامي كانت متكافئة مكفولة للفقير والغي على حد سواء . حى أنه كان 


۱۷۹ 


على المدرس ألا يكون في مجلسه مميزاً لآحاد الناس وأن يكون الجميع عنده 
سواء » ومن سبق من الطلاب إلى موضع من المكان المخصص شم جلس فيه . 
زا ادا مسألة الحلوس فحسب بل كان على المدرس أن يعامل الفقير 
معاملة الغی . على أن عناية خاصة كانت توجه إلى الطلاب الموهوبين الذین 
تبدو علیهم مخايل لذ کاء والفطنة . ولم يكن المدرسون وحدهم هم الذين 
اجهوا برعايتهم للطلاب الفقراء بل حظي هؤلاء بنصیب موفور من أوقاف 
الأغنياء على الطلاب » وکان هذا كله آثر بين إذ ظهرت بين السلمین جمهر ة 
ضخمة من العلماء الأفذاذ الذين ينتمون إلى طبقة الكادحين الفقراء من الشعب 
من آشهر هولاء : آبو تمام الطالي الشاعر الشهیر > واللحاحظ » والامام الشافعي . 
وعندما آنششت الدارس في العام العربي الاسلامي كانت فرصة الفقیر لتلقي 
العلم أوضح وأشمل . وقد أعلن نظام لك أن التعليم بمدارسه حق للجميع وأنه 
يعطى للناس جمیعاً دون مقابل » ثم زاد على المجانية الشاملة أن عيئن مرتا 
منتظماً الطلاب المعوزين . ومن الطلاب الذين انتفعوا بهذا الامتياز الامام أبو 
حامد الغزالي وآخوه أحمد . وسار نور الدین سيرة نظام اللك فبی كثيراً من 
الدارس في دمشق وأوقف علیها الوقوف السخية الى تضمن الکر امة الطلاب 
والمدرسين ٠‏ وعدح ابن جبير هذا الانجاه في البلاد المشرقية ونخاصة دمشق › 
وما يقوله : وتکتر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة 
دمشق . ويجدر أن نشير إلى أن إتاحة الفرصة التعليمية لم تكن مكفولة ني 
لدارس والساجد فحسب ولا كانت مكفولة أيضا في الكتاتيب حتى يستطيم 
الصبي اليتيم أو الفقير أن يد عجالةة ومنطلقاً . وما يذكره المهشياري ° 
أن حي بن خالد أنشأ الكتاتيب للأيتام . كذلك بى نور الدين في كثير من 
بلاده مکاتب للایتام وأجرى عليهم وعلى تعليمهم ابر ایات الوافرة . 


ون عهد صلاح الدین کان للایتم في دمشق محضرة کبيرة بالبلد اوقت کبیر 





(۱) الوزراء و الکتاب » ص ۲۱۲ , 


۱۸۰ 


يأخذ منه المعلم ما يقوم به » وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبکسوتهم ( 

وقد عبي الطلاب المسلمون بالرحلات لطلب العلم . وأصل ذلك كله قول. 
الرسول ( ص ) بي الحديث الشريف : « لا ينال العلم براحة ابلسم » . وقوله : . 
من سافر في طلب العلم كان مجاهداً في سبيل الله » ومن مات وهو مسافر 
يطلب العلم كان شهيداً » » وطذا كره العرب المسلمون القعود في طلب 
العلم » وآثروا المشقة والسفر . وما يقوله الأصفهاني © : لا يتأدب الرجل 
حى يتجنب الفراش الوطىء والدثار الديء . ويتحدث ابن خلدون حديئاً 
مستفیضاً عن الرحلات لطلب العلم ويذكر أسماء مشاهير العلماء الذين رحلوا 
في سبيله . ذلك أن قيمة الطالب في نظر الناس كانت تتناسب مع ما قام به 
من رحلات لطلب العلم ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهم . ومن آشهر 
العلماء الذين ر كبوا الأسفار لمذه الغاية الشريفة البخاري (58؟ ه ) المحدث 
الشهير » وحنين بن إسحاق الطبيب البحاثة » والبيروني عالم الفلك الشهير » 
وغير هم كثير . هذا بالاضافة إلى الذين كانوا يرحلون إلى البادية ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ انتجاعاً الغة السليمة ولكي يستقيم لسانهم . 


تقدبس العلم والعلماء 6 


ومرد هذا كله ما كان للعلم والعلماء من شأن ومکانة في العام العربي 
الاسلامي » وما جاء ني الدين الاسلامي من حض على العلم والتعليم . وهنالك 
نصوص كنثيرة وردت في القرآن الكريم وني الحديث الشريف تشير إلى 
فضل العلم والعلماء . ففي القرآن الكريم : « قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » وفيه : « [نما يخشى الله من عباده العلماء » وفيه : « يرفع 
الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درحات ) إلى غير تلك من الآيات 


(۱) رحلة أبن جبير » ص ۲۷۲ . 
(۲) محاضرات الأدباء » الزء الاول » ص ۲۸ . 


۱۸۰۱ 


الكريمة الكثيرة ني هذا لباب . وني الحديث : « من يرد الله به خير بفقهه في 
اللدين » ؛ وفيه أيضاً : « من سلاك طريقاً يطلب فيه علماً سلك به طريقا إلى 
الحنة » وإن الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه » وإن العام 
أيستغفر له من في السموات ومن في الارض حى الحيتان في جوف الاء » . 
وفيه « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وفيه : « مجلس فقه 
خير من عبادة ستين سنة » . وفيه : « تعلموا العلم وعلموه الناس + وتعلموا 
الوقار والسكينة » وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن علمتموه العلم؛ 
ولا تكونوا جبابرة العلماء » . وفيه : « ليس من آخلاق المؤمن الملق إلا في 
طلب العلم ! . وفيه : « إن مداد العلماء لير من دماء الشهداء » . وفه : 
« غدوة في طلب العلم آحب إلى الله من مائة غزوة » . وفیه : « لوت قبيلة 
أبسر من موت عام » . وفیه : « لا خير فيمن كان من أمتي لیس بعالم ولا 
متعلم » . وفيه : « الناس عالم ومتعلم والباقي همج » . 

وني أقوال الخلفاء ار اشدین و الصحابة والتابعين ما يشهد على عظیم اجلاطم 
لملم . من ادك قول علي «رضي ) لکمیل بن زیاد : « یا کیل » العلم خير 
اك من الال » العلم بحرسك وانت تحرس الال » والعلم حا کم والال محكوم 
عليه » والال تنقصه اللفقة والعلم يز كو بالانفاق » . وقوله أيضاً : « قيمة 
کل امريء علمه » وقول أني بكر الصدیق : « لان آعرب آية من القرآن 
أحب الي من أن أحفظ آية » . وقول علي ایضاً : « کل يوم لا ازداد منه 
علماً فلا بورك لي ني طلوع شمس ذلك الیوم ». « وليس انلیر ان یکثر مالك 
وولدك » ولكن الخير ان يكثر علمك ؛ . ومن أقوال الاحنف : « كل عز لم 
يؤيد بعلم فالى ذل يصير » . ومن آقوال الزيير بن آلي بکر : « کتب ل 
الي بالعراق : عليك بالعلم فانك ان افتقرت كان للك مالا" » وان استغنيت 
کان للك جمالا"» . وقال بعض العلماء : « لیت شعري أي شیء ادرث من 
فاته العلم » واي شي ء فاته من أدرك العلم » . والشواهد أكثر من ان تحصى 
على عظیم اجلال العرب للعلم وتقديمهم له » وتقدیسهم لحملته ورعاته . 


۱۸ 


لفصل الر ابع 


اسا ب الرسية وا سية المع تیان 


عبي المريون المسلمون بطرائق التعليم »> و کات هم انظار هم ومذاهبهم فِ 
ذلك . وسنجد بعضاً منها عند الحديث عن اشهر المربين المسلمين . ونورد هنا 
عرضاً موجزاً لما عرف في الأربية الاسلامية من طرائق واساليب ومبادىء ني 
تعليم الصغار والكبار . 


ی التعیم : فرق المربون المسلمون 0 تربية الصغار و تر بية الکبار ۱ وأقاموا 
دزناً كبيراً للصلة بين مادة الدر اسة وبين عمر الطالب . آما لسن الي دبداً عند‌ها 
تل بم الطفل » فلیست ثابتة » وقد ترك الاباء احراراً فلم یقیدوا بسن معينة 
1 اطفاهم الى الكتاب» ها لم تفرض عليهم الدو لةتعايم الابناء وا کتفوا بأن 
ا التعلم فر ضا من الثروض الدينية . وینقد العبدري الاباء الذین برسلون 
ابناء‌هم الى الكتاتيب في سن مبكرة » اي قبل السابعة وهي السن الي بحددهسا 
الشرع بتعايم الطفل الصلاة والفضائل الحلقية . على ان اكير المربين كانوا 
يدركون ان التبكير في طلب العلم له كبير فائدة وعظيم جدوى لنشاط ابلسم 
وصفاء النفس . وهذا آثروا أن يكون طالب العلم و > وان يكون عزياً » 
واستحبوا التفرب عن الاهل والبعد عن الوطن » تفرغاً لواجبات العلم . 


۱۸۲ 


ومهما يكن من أمر فقد كان المسلمون يرون أن العلم يطلب « من المهد الى 
اللحد » كما جاء في الحديث الشريف » ولم تكن هنالك عندهم سن محدودة 
لطلب العلم . دمأ درويه ابن قتيبة في عيون الاخبار : « لا يزال المرء عاللاً ما 
طلب العلم فاذا ظن اه علم فقد جهل » . وهذا الرأي يتفق مع الاراء الحديثة 
الي ترى ان التربية تبدأ مع الحياة وتنتهي بانتهانها » بل تبدأ قبل الولادة » عن 
طریق العناية بالام : و عة ف عرف المربية الحديثة تربية للاطفال والمراهقين 
والشیوخ » ولراحل العمر المختلفة () . ومن هنا نفهم قيمة قول عمرو بن 
العلاء حين سئل : حى می جسن بالمرء ان یتعام ؟ فأجاب : ما دامت الحياة 
يحدن أن يتعلم . ونفهم قول أحد الحكماء حين قيل له : ما حد التعلم ؟ فقال : 
الحياة . وندرك قول الزرنوجي ”) : « انه ليس لصحيح البدن والعقل عذر في 
طلب العلم مهما كان عمره » . 


العقل واطسم : وقد أدرك العلماء السلمون أهمية الصلة بين ابكسم والعقل» 
وطذا عنوا بالجسم والر بية البدزية » وخففوا عنه الاعباء ليستطيع ان يساعد العقل 
على التعلم والتعليم . وم یزوا أن يرهق الانسان قواه الحسمانية عن طریق 
الحرمان والشظت ؛ وحذروا من ارهاق الجسم ف سبي العلم > ومن مواصلة 
الدرس واللحهد دون أن یتخلل ذلك راحة ورياضة » وذكروا دوماً الحديث 
الشريف : 

« ان المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبقى » . وما يقوله الأصفهاني ان على 
الطالب أن يواصل الدرس ما نشط عقله وفطن » فاذا أحس في عقله فتوراً 
فليتوقف عن العمل وليلجاً الى اللعب » فان العقل الکدود ليس لرویته لقاح ولا 
لرآیه جاح ٠‏ و كان المربون السلمون يدر کون أن من طبيعة الطفل أن يكون 





(۱) تعخذ هذه الفكرة شأنا خاصاً اليوم بعد ظهور الاتجاه التربوي الحديث الذي يأخذ بفكرة ‏ التربية 
الدائمة أو ١١‏ تمرة Long-life Education.‏ 


(۲) تعلم المتعلم » ص ۲۵ . 


۱۸ 


نشيطاً كثير الحر كة » و كانوا يغذون فيه هذه الطبيعة لعلمهم أن ني نشاط ابحم 
بقظة العقل وصفاء الذهن » و کانوا يرون أن من غير الطبيعي أن يكون الطفل 
هادثاً ساكناً ویرجعون سكونه الى مرض أصابه او بأس نزل به . وقد دآت 
المعاهد التعليمية الاسلامية الى الاجازات تو كيداً لراحة التلاميذ وتجديداً لاقبالهم 
على العلم . فكان التلاميذ يمنحون اجازة يوم الحمعة ونصف يوم الحميس من 
كل اسبوع » ها كانوا عنحون اجازات أخرى في مناسبات محتلفة اهمها 
اجازة عيد الفطر وعيد الأضحى » وهذه تمتد الى اسبوع ني الغالب . وكانت 
هنالك تمرينات يعاللحها التلاميذ . وقد نصح عمر بن الخطاب ان يعام الأطفال 
السباحة ورمي السهام ور کوب الحيل . وكان ابليري من انواع الرياضة الي 
مارسها التلاميذ المسلمون . 


ونستطيع ان نقول ان المربين المسلمين جعلوا للعب مكانته في التربية > 
غير امهم اقتصروا على الحانب الترويحي منه بعد الفراغ من العمل » ول يذهبوا 
مذاهب المحدثين في جعل اللعب جزءاً من العم(. التربوي » وني جعل العمل 
اثر بوي يم عن طریق اللعپ . 


يقة التعلم : اما طريقتهم ني التعلیم فکانت تعتمد اجمالا" على التلقین 
واحفظ » ولا سیما في تعليم القرآن . وکان الحفظ ني الواقع من آهم شروط 
العلم عند المسلمين . ورعا كان ذلك راجعاً إلى حاجتهم إلى الاعتماد على 
الذاكرة أكر من الاعتماد على الكتابة . وقد كانوا يفخرون بالعلم الذي 
« حوته اتصدور ) لا بالعلم الذي « حوته السطور » » وعا حواه الصدر لا ما 
حواه القمطر . بل كان بعض علماء السلمین يرى البدء بالحفظ قبل الفهم › 
فكان يقال : أول العلم الصمت » والثاني الاستماع > والثالث الحفظ > 
والرابع للعقل ۰ والحامس النشر 20 . على أن بعضهم رأى البدء بالفهم ثم 


(۱) عيون الاخبار لابن قتيبة . 


۱۸۹۵ 


الحفظ » ثم العمل ثم النشر » ٠١‏ 


وقد أدرك كبار مرلي العرب أهمية التدرج في التعليم » وتقريب العلم من 
أذهان التعلم شیعاً بعد شی ء . وما نشرژه لابن خلدون في مقدمته ( الفصل 0 
والعشرين : في وجه ٤‏ تعايم العلوم وطريق إفادته ) : « إعلم أن 
تلقين العلوم للمتعلمين ما يكون مفيداً اذا كان على التدريج شيئاً فشيثاً وقليلا” 
قلیلا" » يلقى عليه ولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب 
ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال » ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما برد عليه كي ينتهي إلى آخر الفن » وعند ذلك عل ملکة" 
في ذلك العلم إلا آنا جزئية وضعيفة » وغایتها آنا هيأته لفهم الفن و تحصيل 
مسائله . هم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعبى منها » 
ويستوني الشرح والبيان ويخرج من الاجمال ويذكر ما هنالك من انلیلاف 
ووجهه إلى ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته . م ترجع به وقد شد فلا ير ك 
عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً الا وضحه وفتح له مقفله . فيخلص من الفن 
وقد استول عل ملكته ) . وطريقة التعليم عند المسلمين « طريقة فردية » في 
الحملة » محورها الفرد » وميوله واستعداداته » يعى فيها الدرس 00 
على حدة » ویوجه تعلیمه إلى الطالب الفرد » لا إلى الطلاب جملة . 
هذا تلتة یه لصاوي بي الربية الحديثة » الي تأخذ بتفرید التعليم 
صح التعبير » أي يجعل الفرد أساسه وعوره > والي تحارب الانجاه ا 
الذي كان حاطب الطالب الجرد » لا هذا الطالب أو ذالك . 


وینصح الربون التعلم دائماً ألا يغاط علمين في وقت واحد وآن يتفرغ 
إلى العلم الواحد حى يتقنه ثم ينتقل إلى غيره . هکذا ينصح موفق الددين 
البغدادي الطالب ألا يشتغل بعلمين دفعة واحدة بل يواظب على العلم الواحد 





(۱) عيون جامع بیان العلم وفضله « لابن عبد البر » » آلزه الاول » ص ۱۱۸ . 


A3 


سنة أو سنتین ۰ حی اذا قضی منه وطراً ينتقل إلى علم آآخر 00 . وينادي 
عثل هذا الرأي الزرنوجي ني كتابه ١‏ تعليم المتعلم ) وكذلك ابن خلدون . عل 
أن هذا لا يمنع أن علماء المسلمين كانوا يرون في الوقت نفسه أن « العلوم 
متصلة > وأن حدوث ملكة في مادة يساعد على قبول غيرها ) . وي هذا 
الول كنا نری ما يشبه القول بانتقال آثر التدريب في نظريات التعلم الحديثة . 


وتميزت طريقة التعليم في الراحل العالية بكثرة النقاش والاسئلة بين الطلاب 
والاساتذة ؛ فلا يكاد الاستاذ يفرغ من حاضرته حى تنهال عليه الاسئلة من كل 
صوب .. ويعين العبدري للاسئلة مكانتها ني اية الدرس » فهو ينصح الطالب 
ألا يقاطع الاستاذ بالأسئلة بل يتريث حى يفرغ المدرس مما يقول . ول يكن 
من غير المألوف ان يختلف الطالب مع استاذه في الرأي » اذ تروي الاخبار 
مثلا" ان ابن العباس خالف مشاهير الاسلام ٤‏ الرأي وهم عمر وعني وزید 
بن ثابت وکانوا آساتذته » كما اختلف الامام مالك مع آغلب أساتذته عم خالفه 
3 الرأي کثیر من تلامیله . 


ومن أظهر مميزات أساليب التعليم في المراحل العالية شيوع طريقة المناظرة 
ولعلها من أخص مميزات طرق ار بية في تلك العصور . ولقد وقف المسلمون على 
أهمية المناظرة في شحذ الذهن وتقوية الحجة وانطلاق البيان والتفوق على 
الاقران وتعويد الثقة بالنفس ۰ فأولوها عناية کبری في طرق تعليمهم وأشاروا 
اليها في مواضع عدة من مؤلفامم . فيذكر الغزالي مثلا أنه تناظر مع مشاهير 
العلماء وقادة الفكر في معسكر الوزير نظام اللاك وانتصر عليهم جميعاً . 
ويصف السبكي اسماعيل بن حي المتوني عام .ه17 ه بأنه جبل من العلم على 
جانب عظيم من المهارة في المناظرة قال عنه الامام الشافعي انه لو ناظر الشيطان 


(۱) طبقات الأطباء لابن آبی أصيبعة » الحزه الثاني » ص ۲۰۹ . 


AY 


لغلبه ۳" . ويقول القریز ي صاحب « انحطط » عن أحد العلماء المشهورين 
انه كان يشجع المناقشة بين تلاميذه بل كان يصر عليها . وهو لا بری بأساً 
من حالفة التلميذ لاستاذه ما دام يفعل ذلك في تأدب واحبرام . ویری الزرنوجي 
انه لا بد للطالب من المذاكرة والمطارحة والمناظرة . « فاذا كانت نيته إلزام 
الحصم وقهره فلا يحل له ذلك ... واغا يجوز ذلك لاظهار الق » . 

ويعزو ابن خلدون الر كود الفكري الشائع في بلاد المغرب في القرن الرابع 
عشر الميلادي لطرق التدريس الرديثة الى اهملت فيها المناقشة والمناظرة › 
فیقول : « وایسر طرق هسله اللکة فش اللسان بالحاورة والناظرة فى 
المدائل العلمية » فهو الذي يقرب شأنما ويحصل مرامها . فنجد طالب العلم 
منهم بعد ذهاب الكثير من أعمار هم في ملازمة المجالس العلمية سكوتاً لا 
ينطقون ولا يفاوضون . وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلو نعل 
طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم » . ويرى الزرنوجي أن قضاء ساعة 
واحدة ثي المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأ کله في التكرار 
والفظ . 

وقد كان لظهور فرقي الحبرية والعتزلة أثر کبیر جداً في تطوير أمر 
المناظرة وآداما وتكون أسسها وأنظمتها كا رأينا . ويشبر ط العلماء للمناظرة 
شروطاً وألفوا فيها عدة كتب جيدة مفيدة لا مجال للتحدث عنها أو البحث 
فيها » وحسبنا ان نذ کر الشرطين التاليين : 


١‏ - أن يكون غرض التناظرین البحث العلمي وبلوغ الق » لا الحدل 
الخالص وحب الاتتصار على الحصم > ھا عند سوفسطائی اليونان . 


دان بكر ن المتناظران عالمين بارعين متساعحين غير حقودين ولا غيورين 
.ولا مر اثيين 5 





)۱( السبكي 3 طبقات الشافعية الكبرى 3 الحزء الاو ل > ص ۲۲۸ . 


۱۸۸ 


وقد سبق أن تحدثنا عن بعض الناظرات الامة الى كانت تعقد في الصالونات 
الأدبية » في حضرة الخلفاء والعظماء . 


ونجد في كتاب « العلموي » « المعيد في أدب المفيد والمستفيد ° » وصفاً 
مستفيضاً لشروط الناظرة وآفاتها وما يتولد عنها من مهلكات الاخلاق » کا نجد 
فيه ذ كرا لبعض المناظر ت الشهيرة » من مثل المناظرة بين الامام الشافعي والامام 
مالك » والمناظرة بين ألي الحسن الأشعري وأني على الحباني » وغير هما . على أننا 
سترى تفصيلا أكبر لطرائي التعليم عند الحديث عن بعض كبار المربين في 
الاسلام . 


توجیه التلاميذ على حسب مواهبهم وميوهم : على أن من آهم ما یستحق 
الاعجاب في أساليب التربية الاسلامية ذلك الاهتمام بموضوع توليه الر بية 
الحديثة اليوم قصارى اهتمامها » نعي العناية بميول الطلاب وقابلياتهم » 
وتوحيههم نحو الدراسات الي تؤهلهم ها تلك الميول والقابليات . و كثيراً ما 
ييل الينا ان فكرة « التوجيه المهي » فكرة محدثة » لم تعرف الا في هذا القرن 
الاخير بعد تقدم الدراسات النفسية . والواقع ان العرب عرفوا جذورها 
وبذورها > وكانت هم فيها آراء هامة تلتقي مع النظريات المحدثة . ولیس 
صحيحاً أن نقول » كا بری بعضهم » ان العرب تأثروا في هذا بآراء افلاطون 
في اممهورية الي ينص فيها على ضرورة جعل طبيعة الطفل وميوله وقدراته 
أساساً لتوجيهه لهنته المقبلة في خدمة الدولة » اذ سئرى ان المسلمين اعتمدوا 
2 الواقع على خبر نهم واستلهموا بعض أسس الدين نفسه > كنا سترى عند 
الحديث عن الامام الشاطي » فانتقلوا من الحديث عن فرض الكفاية إلى فكرة 
القابليات وتوجيه الانسان شطر قابلياته . 


وتجد لدى معظم الفلاسفة والمريين المسلمين وقفة عند هذا الميدأ » هيدا 


"( الباب امامس : في شر وط المناظرة وآداءها و آفاها : ص ۱۳۰-۱۱۲ من طبحة دمشق . 


۱۸۹ 


العناية بدراسة ميول الطفل وقابلياته وجعلها أساس تعليمه وتوجيهه . فمما 
يقوله ابن سينا في القانون : « ليس كل صناعة يرومها الصي ممكنة له مؤاتية 
ولكن ما شاكل طبعه وناسبه » وإنه لو كانت الاداب والصناعات بيب 
وتنقاد پالطلب والرام دون المشاكلة واللاعمة ما كان آحد یزاب الأدب 
0 صناعة » وإذن لأجمع الناس کلهم على اختیار آشرف الادات 

وأرفع الصناعات ... وربما ناظر طباع الانسان جميع الاداب والصنائع فلم 
بعاق منها بشي ء .. . ولذلك فينبغي لمدير الصي اذا رام اختيار صناعة أن يزن 
آو له طبع الصي ويسبر قرشته ومحتبر ذكاءه فیختار له الم ناعات محسب 
ذلك » . كذلك يعى ابن اللحوزي المتوفي عام ۵۹۷ ه ببیان آهمية الاستعداد 
الفطري عندما یذ کر أن الرياضة لا تصلح الا في تجیب ‏ والکودن لا تنفعه 
الرياضة » والسبع وان رفي صغيراً لا يتر ك الافتر اس » . 

ويرى المربون السلمون أن تبدأ عملية التوجیه هذه بعد أن يجتاز الطالب 

الرحلة الأولى للتعاء م . وهم في هذا متفقون مع آراء المربين اللحدئین فلا 
صي فيمأ 7 4 يعرف طرفاً من العلوم الضرورية في الحياة كالقراءة 
والكثابة وا تانب . م عليه بعد ذلك آنیتجه إلى العلم أو ار فة على حسب 
استعداده و تکوینه » اذ لیس کل آحد بصلح لتعلم العلوم » فاذا اجه إلى العلم 
فليقصد العلم الذي يقبله طبعه » فما کل من یصلح لتعلم العاوم یصلح 
لجميعها ٩‏ . 


ویری ام ربون المسلمون ‏ وهم في هذا أيضاً يوافقون المربين المحدثين ‏ 
أن اختيار للم تبعأ الموهبة والقابلية لا يقوم به الطالب وحده ولا المعلم وحده» 
بل یوم به كلاهما وقد يشترك معهما ٤‏ ذلك والد الطالب . وما ينصح 
الزرنوجى في كتابه « تعاء م التعلم » ألا يختار الطالب نوع 0 
ESS‏ من التجارب في ذلك » فهو آعرف 





)۱( كشف الظنون لحاجي خليفة › الزءالاول » ص ۲۹ 


۱۹۰ 


ما ينبغي لكل واحد وما يليق بطبيعته . آما المدرس فكان عليه أن يتصفح 
طلابه كا يتصفح خطاب حرمه كا ذكر الأصفهاني ٩۲‏ > وألا يدع إلى 
حلقته الا من كان قادراً على استيعاب ما يجري فيها » فليست كل صناعة 
پرومها الصي مكنة له مواتية » لکن ما شاكل طبعه وناسبه » ها يقول ابن 
سينا في القانون . 

ولم يقف مربو المسلمين في أمر توجيه الطلاب عند هذا الحد » بل خخطوا 
خطوة أخرى » فأشاروا إلى ضرورة اعادة توجيه الطالب اذا استبان خخطأ 
توجيهه في البداية » وهذا ما يعرف اليوم پاسم (Réorientation)‏ « 
وهو أهم ما انتهت إليه الدراسات الحديثة » وقد بنيت كثير من الاصلاحات 
التعليمية ني البلدان المتقدمة عليه » فأتيح المجال أمام الطالب » عن طريق 
مرونة المنهاج ومرونة مراحل التعام وفروعه » للانتقال من فرعه ولتغيير 
عمط دراسته . ونجد هذا واضحاً في الاصلاح التعليمي الذي جرى في فرنسة في 
السئوات الأخيرة . 

هكذا بری مربو المسلمين أن التلميذ اذا وجه أو التحق ملقة دون توجيه » 
ورأى الدرس ني هذه الخال أو تلك أن التلميذ ينبغى أن يفارق هذه الحلقة الى 
سواها » فان المدرس ما كان يتر دد ني ابلاغ التلميذ هذه النتيجة » وينصحه بأن 
يغير الموضوع الذي شغل به نفسه ويدرس موضوعا آخر . وني هذا يقول ابن 
جماعة ۲۳ : ر واذا علم أن تلميذاً لا بفلح ني فن أشار عليه بثر كه والانتقال إلى 
غيره ما برجی فيه فلاحه). روي آن پوس بن حریب كان حتاف إلى الیل 
بن أحمد یتعلم منه العروض > فصعب عليه تعلمه » فقال الخليل له یوماً : 
من اي حر قول الشاعر : 

ذا لم تستطع شیناً فدعه وجاوزه إلى ما تستطیع 





(۱) محاضر ات الادباء » اطزه الاول » ۲۵ . 
(۲) تذ کرة السامع »> ص ۰۷ . 


ففطن لا عناه الیل » فترك العروض وأخذ يتعلم النحو وقواعد اللغة 
حى أصبح في ذلك إماماً وعالاً شهيراً 2 . وقد بدأ محمد بن اسماعيل البخاري 
يتعلم الفقه على محمد بن الحسن فقال له هذا : اذهب فتعلم عام الحديث ع 
لا رأى ذلك العلم أليق بطبعه » فطلب علم الحديث فصار فيه مقدماً ۳ . 


على أن أشهر من عي - من غير قصد ‏ بفكرة التوجيه هذه وبين أسسها 
فقيه انداسي هو الامام الشاطبي . فمما نقع عليه في كتابه الفقهي الشهير 
بالوافقات > حديث عن واجب الكفاية الذي اذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وان لم يقم به أحد آم الجميع . وني معرض الحديث عن واجب 
الكفاية هذا » يبين ان من واجبات الكفاية ان يكون في كل مجتمع من يسد 
حاجته في سائر العلوم والصناعات © . ويسائل الشاطي عند ذلك » على من 
بقع واجب الكفاية هذا ؟ ويجيب بأن واجب الكفاية في جال ما يقع على من 
هو أهل وعلى من لك فيه القدرة . فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب 
لاقامتها » والقادر اذن مطلوب باقامة الفرض » . ويلزم عن ذلك » في رأي 
الشاطي » أن نقوي لدی كل انسان ما جبل عليه بالفطرة وان نوجهه على 
ما فطر عليه ني أوليته . ذلك انه اذا « كان من الصحيح ان كل واحد غرس 





)۱( الاصفهانی : محاضر ات الادیاء > ص ۵ ۲ . 

(۲) على هذا القول جمهرة فقهاء المسلمين . وما يذ کره الفقيه النووي أن تعلم الصنائم الي هي سيب 
مصالح الانيا » كالياطة والفلاحة » فرض كفاية . وقد صنف أكثر الملماء السلمین العلوم 
له نرفا يقس-ها إلى علوم دي فرش عين وعاوم دي فرض كفاية » وعلوم هي نقل > وعاوم 
گر هه أو عكر و هة أو ميادة ) ارجم مثاد إلى العلموي ی کتاب 00 المعيد ی أدب المفيد والمستفيد 1 
اباب الثاني ني أقسام للم لشرعي + ص ۲٩ - ١١‏ ) . ول هذا ذهب الامام الفزالي أيضا كا 
سترى ( أحياء علوم الدين » الخزء الثالث » ص 15 - 00 ) . 


۱۹ 


فيه التصر ف الكلى » فلا بد في غالب العادة من غلبة البعض عليه » فير د التكليف 
aa‏ لج هذا ننه و جهو ليها رها ی اقا كل 
مكلف في نفسه من تلك المطلوبات ما هو ناهض فيه » ويتعين على الناظر فيهم 
الالتفات إلى تلاك الحهات » فيراعوهم بحسبها ... ويعينومم على القيام با 
وحرضومم على الدوام فيها » حى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال اليه 
من تلك الخطط » . ويضرب الشاطي لذلك مثلا" فيقول : ١‏ فاذا فرض مثلاا 
واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع 
- وان كان مشار كا في غير ذلك من الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصد . 
وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الحملة ... » وينهي كلامه بقوله : 
١‏ وبذلك يتر بى لكل فعل هو فرض كفاية قوم ) . 


ونرى من النص بوضوح أن فكرة التوجيه الهي كانت فكرة واضحة 
بينة لدى العرب » واما عندهم ‏ ها عند المحدثين ‏ تعبى الكشف عن 
قابليات الفرد بغية توجيهه شطر الهنة الي هو ها أهيأ » أو شطر الدراسة الي 
بلك ها الاستعداد الاكبر > ان كان الموضوع موضوع توجيه مدرسي . 


العقاب : اهم المربون المسلمون في جميع عصور التربية بأمر عقوبة الطفل » 
ورأى بعضهم أنه لا بد من العقوبة على أن تبدأ بالانذار فالتوبيخ فالتشهير 
فالضرب الحفيئف . وقال آندرون باباحة الضرب والعقوبة الحسدية الشديدة اذا 
ما جاوز الطفل حدود المعقول المقبول وم ينفع فيه الانذار والتوبيخ والتشهير 
ولز جر والضرب افیف . وا کر هم على ان العقوبة نوعان : روحي وبدني . 
على أن بعضهم رأى ان الوقاية خير من العلاج » فنصح ببذل كل جهد لتأدیب 
الطفل وتقوعه منذ الصغر حى يشب على حمید الحصال » وبذلك تنعدم الحاجة 
إلى العقاب . هكذا يذهب ابن سينا إلى ضرورة البدء بتهذيب الطفل وتعويده 
#دوح الحصال منذ الفطام قبل أن ترسخ فيه العادات المرذولة الي تصعب 
إزالتها اذا ما تمكنت من نفس الطفل . أما اذا اقتضت الضرورة الالتجاء إلى 


۱۹۳ التربية عبر التاریخ - ۱۳ 


العقاب فينبغي مراعاة منتهى الحيطة والحذر »> فلا يؤخذ الولد آولا" بالعنف 
وإنما بالتلطف » ثم عزج الرغبة والرهبة ” . وتارة يستخدم العبوس أو ما 
يستدعيه التأئیب » وتارة أخرى يكون المديح والتشجيع أجدى من التأنيب . 
ولكن اذا أصبح من الضروري الالتجاء إلى الضرب فينبغي ألا يتردد المرني » 
على أن تكون الضربات الأول موجعة حى تحدث ني نفس الطفل الأثر اللازم 
ونجعله ينظر إلى عقابه بعين الحد ... ولكن الالتجاء إلى الضرب لا یکون الا بعد 
التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء لاحداث الأثر المطلوب ني نفس الطفل (۲ . 
وقد يبدو هذا الرأي غريباً.» غير أنه في الواقع قريب مما يراه المربون المحدثون . 
فهؤلاء ايضاً يرون الوقاية ويرون اجتناب العقاب ما أمكن » غير أنهم يرون 
في الوقت نفسه أنه اذا اضطر المرني إلى العقاب فينبغى ان يكون العقاب إذ ذاك 
قاسياً جدياً . وهم يتفقون تاماً مع المربين المسلمين في ضرورة الاحتفاظ مبيبة 
العقاب وعدم استخدامه الا نادراً » وان استخدم فجداً . وعیز الغزالي بين 
طر ق تأديب الأطفال تبعاً لاختلاف أمزجتهم : فهذا طفل يتميز بالحياء 
والحساسية » فيستعان على تأديبه بحيائه » وذاك أميل إلى اللحلق الحميل والفعل 
الحمود ؛ فيزم ان يكرم ومجازی عليه وعدح بين الناس . ۱ 
وقد عقد ابن خلدون فصا عن الشدة على المتعلمين وأنها مضرة بهم » 

أكد فيه ان ارهاق الحسد ني التعايم 0 بالمتعلم لاسيما في اصاغر الولد» 
لأن من كان مرباه العسف والقهر من المتعلمين ذهب نشاط نفسه ودعاه ذلك 
الى الكسل وحمله على الكذب والتظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط 
لايدي عليه بالقهر عليه » ورا صارت له هذه عادة وخلقاً فتفسد 0 
الانسانية عنده وتكسل نفسه عن اكتساب الفضائل وانحلق الحميل » 

و ان یکتسب الفضائل خوف القهر والشدة » فاذا رفع القهر عنه 0 
بعد عن الفضائل ورعا سلك طریق الرذبلة . 





(۱) عبد الرحمن بن الحوزي : الطب الروحاتي » ص 4 4 . 
(۲) :ابن سينا ق تاب السيابة عن ۱۲ 


۹£ 


ومما نقرؤه للامام القابسي في فصل عنوانه « سياسة معلم الصبيان » © : 
+ ومن حسن رعايته لحم أن يكون بهم رفيقاً » فانه قد جاء عن عائشة أم 
الموْ منين رصي الله عنها أن رسول الله ( ص ) قال اللهم من ولي من امر 
آمی شا فر فق er‏ فيه فارفق به ... » كذا ینبغی لعلم الأطفال أن دراعی 
منم حى حلص أدبهم لمنافعهم 4 ولیس لعلمهم في ذلك شفاء من غضبه › 
ولا شيء بریح قلبه من غيظه » فان ذلك إن اصابه فاعا ضرب اولاد المسلمين 
اراحة نفسه وهذا ليس من العدل . فان اكتسب الصي جرماً من أذى ولعب 
وهروب من الکتات وادمان البطالة > فينبغى للمعلم أن دستشیر أباه ۳ و صبه 
ان كان يتيماً » ویعلمه مجرمه اذا كان يستأهل من الأدب فوق الثلاث > 
فتجون الزيادة على ما بوجبه التقصير 2 التعايم عن إذن من القام بأمر هذا 
لواجب» وليل أدبهم بنفسه فقد آحب سحنون ألا يولي أحداً من الصبیان 
الضرب ... ولیتجنب أن یضرب رأس الصي أو وجهه » . وآهم ما في 
هذا النص النهي عن عقوبة الانتقام » واجتناب الضرب في ساعة الغضب . 
وی هذا يروي القايسي قصة عمر بن عبد العزیز حين آمر بضرب انسان 9 
قال اتر كوه بعد أن آقیم للضرب ‏ لانه کره أن بضربه وهو غضبان . 

ولاهمية معاملة الأطفال بالرفق عند السلمین أخذت الدولة على عاتقها 
حماية الأطفال من آسالیب القسوة والعنف الى يلجأ اليها غلاظ القلوب من 
الدرسین فکلفت رئيس الشرطة علاحقة طرق معاملة الاطفال في الکتاتیب 
حى لا نقم عليهم أية قسوة من جانب العلمین . 

ومرجع هذا كله ان الدين الاسلامي آباح العقاب ولکنه وضع له حدوداً 
وقيده بقبود . جاء 3 الشرآن الكريم e‏ ولكم ٤‏ القصاص حياة يا اولي 





(۱) ارجم إلى كتاب الد کتور أحمد فؤاد الاهواني : الثر بية في الاسلام أو التعليم في رأي القابسي » 
القاهرة » دار إحياء الکتب المربية » ۵ ۱۹۵ . 


۱۹ 


ا موجز الذي قدمه احمد شلي حون جن ایب ار 0 حفائق 
نیرب لدى السلمین ١ ١‏ 


ي ل مر البدزة الصببيان | 0 جاوزوا ی 


ا یی ET‏ 
عا لى الرأس ولا على اجه » بل بضرب 
الواضع لا بخشی منها منها مرض ولا غائلة . 

ال اب . رابنا أن | اوبات مو ع )ی الأدبي کالعقاب والتوبيخ › 
ومنها المادي کالضرب والسجی .ركد ون كانت صنوف ل التقدیر : منها الدح 
والتشجيع ۰ ومنها المكاؤةن | المالية كان من هزه ما لطالب نظير 
ی و اجه »وم اه لبق 
ویسمی مكافأة 0 


سس 


)0 سمه ١‏ تجن لزي اریت ب س ری ا 
(؟) أحمد شلبي » الاج الاين ۱0 


۱۹۹ 





وكان من مظاهر التكريم الوق ان تحمل الصي على حصان او بعير ع 
وقد ارتدى أزهى ملاسه ؛ یط به اخوانه وأقرانه ؛ ویسیر ذلك المو كب 
5 الشوارع اهامة بالمدينة »> ويطل الناس من النو افز والشرفات لتحرة امو كب 
وأمثالهما من اشام 9 : 


وأما المكافات والحوائز المالية فقد كانت منتشرة جدا ۰ وکییر اما کان 
مو الدارس » کا سيق ت دا ؛ يجعلون ها حصيلة خاصة في أوقافيى على 
الدارس . فقد جاء في SS‏ 


, ويجعل لكل من المشتغلين كمانية درأهم » ومن زاد اشتغاله زادى‎ ١ 
له نه ر ناجل لكل من الماعين ار او لو ومن و‎ 
منهم زاده » ومن كان فيه نباهة جاز احاقه بالثمانية » ومن حفط نهم كتاراً‎ 
E من كتب الحديث فللشييخ ان مخصه بجائرة » ويذ کر‎ 
الظاهر آمر الدعاة أن بحفظوا الناس کتاب دعام الاسلام ومختصر الوزير ع‎ 
رن مخ لدت م صفظ ال بر زو‎ 
جعل ن يحفظه مالة ديثار  ومن يحفظ الا الكبير مائي دینار » ولن‎ 
. 9 حفط الا بضاح ثلاثين ديناراً سوى الحلم‎ 


مراحل التعليم : 


تنقسم مر احل التعليم في أيامنا في معظم الدول إلى آربم : التعلیم الابتدائي ‏ 
التعليم الثانو ي - التعليم الجامعى الأحاث والدراسات العليا . ويرى احمد 
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)۱( المرجم السابق ص ۲۰۸ , 
)۲( الخطط » الحزء الاول © ص ۲۲۵۵ , 
)۳( الدارس في تاريخ المدارس النعيمي 6 الحزء الاول 3 ص ۸4 ۵ ۰ 


۱۹۷ 





شلی ان هذه المراحل كانت متبعة في العصور الوسطى لدى المسلمين . ويذكر 
في تأبيد ذلك ما كتبه ابن خلدون عن ضرورة التدرج في تلقين العلوم للمتعلم » 
وهو النص الذي سبق ان أوردناه . والحق ان النص کا نفهمه يشير إلى التدرج 
آثناء تعايم التعلم موضوعاً من الموضوعات والى ضرورة شرح هذا الموضوع 
My‏ پاب من 
الفن هي أصوله > وثانيها التفصيل والتوضیح » وثالثها التعمق وتوضیح البهم 
والستغلق . ولا يشير » ها بری احمد شلي ٠‏ إلى مراحل تعليمية ثلاث » 
تشبه مرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الثانوي ومرحلة التعليم الخامعي » 
ا 
لى ان المسلمين عرفوا ني الواقع ما يشبه هذه المراحل التعليمية الثلاث . 
0 التعايم الابتدائي ني الکتاب حيث كان التلاميذ يتلقون مبادىء عامة 
يسيرة . وأما التعايم الذي يشبه التعليم في المرحلة اللخامعية اليوم فقد وجد في 
دكاكين الوراقین ومنازل العلماء والصالونات الادبية ٠‏ عل كى ما رأینا من 
قبل . آما السجد فقد وجدت فيه الرحلتان الثانية والثالثة » اذ كان يعقد فيه 
حلقات يختلف مستواها . فمنها ما هو إلى الاجمال والوضوح آمیل وهذه 
أقرب إلى التعليم الثانوي » ومنها ما هو آرفع مستوی وا کهر عمقاً وتاك بالتعلم 
الجامعي أشبه ۳ . وعندما انشئت المدارس في العالم الاسلامي كان من الملاحظ 
ان مستوى المدرسة يتوقف على مستوى من بعين للتدريس با . على ان بعض 
الدارس ۰ کالدارس النظامية » کانت جامعية الستوی داعا » لأن أساتديا 
کانوا من خيرة الشیوخ ومشاهیر العلماء . 
أما الرحلة الرابعة » مرحلة الأبحاث والدراسات العلیا » فقد عرفها 
السلمون دون شك . ومن آبرز الشواهد علیها ما كان يجري في بيت الحكمة 


(۱) أحمد شلبي » المرجم السابق » ص ۳۷۸-۳۷۳ . 


۱۹۸ 


وني بيت بني شاكر وغيرهم من أبحاث » وما قدمته هذه المراكز العلمية من 
اكتشافات علمية هامة وما حرجته من علماء شهيرين . ويكفى ان نذكر ان 
بيت الحكمة كان مدرسة للبحث التجریی الستند :ل اللاحظة والتجربة ‏ 
وانها كانت مزا من جامعة ودار كتب ومکتب ترجمة . وكلنا يعلم كيف 
قامت هذه الدار جهد فريد في نوعه ي تاريخ القرون الوسطى 4 وک كانت 
أداة لنقل الحضارة القدعة والحضارة العربية إلى الغرب » ومنطلق العلم الحديث 
بالتالي . لقد ترجمت فيها كتب جالينوس وهيبوقراط وافلاطون وارسطو 
وغيرهم من فلاسفة يونان > كنا كانت مهداً لتللك المدرسة العلمية الكبيرة الي 
عرفت باسم مدرسة بغداد » والي اشتهرت نازعها التجريبية في البحث العلمي 
كا سئرى » وظل أثرها قائماً في اوروبا حى النصف الثاني من القرن احامس 
عشر . وطذه المدرسة يرجع الفضل ني تحقيق استمرار الحضارة الانسانية > 
وذلك باعادنها الصلة الى انقطعت ني حبل العارف الانسانية بعد ايار الحضارة 
الرومانية في القرن السادس الميلادي . ومن هذه المدرسة ظهر » كا سرى » 
كبار العلماء العرب في شى فروع العلوم » من فللك ورياضيات وفيزياء 
وكيمياء وطب وجغر افیا وغيرها . 


۱۹۹ 


لفصل الخامس 
متام امعم ومو موص ضوعات! لدراسَة 


طبيعي بعد الذي ذکرناه عن مراحل التعلم » أن تختلف مناهج التعلم 
وموضوعاته تبعاً لاختلاف امكنة التعلیم . فما بعلم في الکتاب غير ما یعلم في 
السجد او الدرسة . وما يعطيه المؤدب غير ما يقدم ني الصالونات الأدبية 
أو في بيت الحكمة او في دكاكين الوراقين . 

ولا شك ان أول مقررات المناهج هو القرآن الكريم . فكان المسلمون 
يبدأون في إقرائه الطفل مجملته قراءة درج » ثم يعمدون إلى تحفيظه اياه كله 
أو ما تيسر منه . وقد يبدأ المعلم باعراب بعض آياته وتفسير غريبه تفسيراً 
وجيزأ وتعليم طريقة تر تبله وتجویده » كا يعلمهم مباد يء العلوم والاداب الي 
عينهم على تفهم معاني كتاب الله . ويظهر ان هذه الطريقة كانت متبعة في 
كثر أنحاء العالم الاسلامي إلا الأندلس . وقد انتقد الامام أبو بكو ابن عربي 
معالم الاندلسي الشهير 559 ه ) هذه الطريقة بعد ان طاف في العام الاسلامي 
ووجد ان أطفال المسلمين في كافة أصقاع الاسلام الي زارها ببدأون بتعلم 
القر آن دون أن يعوه . 

ويشير ابن خلدون كنا سبق ان ذكرنا في الفصل الذي عقده لبيان تعلم 


۰۹ 


الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الاسلامية إلى الطرائق المختلفة المتبعة فيقول : 

إن مذهب أهل المغرب الاقتصار على تعليم القرآن » فلا يدرس الولد معه شيئاً 
من الحديث او الفقه او الشعر او الأدب > « إلى ان يحذق فيه او ينقطع دونه 
فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعاً عن التعليم بالحملة » . اما أهل الأندلس 
فيبدأون بتعليم القرآن اذ يعتبرونه منبع الدين والعلوم . الا آم لا تصرون 
على تعلم القرآن « بل يحلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر ني الغالب 
والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الط والكتاب ... 4 . 

وني أفريقية خلط تعلم القرآن بالحديث في الغالب وتدرس قوانين العلوم 
ویلقن بعض مسائلها . « الا أن عنايتهم بالقرآن واستظهار الولدان له ووقوفهم 
على اختلاف روایانه وقراءاته أكثر من سواه . وعنايتهم بانط تبعاً لذلك .. » . 

ويشبه أهل الشرق أهل افريقية من ناحية تعليم بعض العلوم مع القرآن » ولکنهم 
يعلمون الط على انفراد » فله معلمون محتصون ۰ ویتعلمه النشء کا تتعلم 

ساثر الصنائع . 


على ان التعلیم في الرحلة الأولية لم یقتصر على هذا » ول یقف عند حد 
الأخذ ببعض العلوم واكتساب المهارات الحسمية » بل تعدى ذلك إلى التربية 
الحلقية . فقد تنبه المسلمون إلى أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل في تقوم 
نشأته واكتسابه العادات والصفات الحميدة . ويظهر هذا خاصة ني كتب ابن 
لوزي وابن مسكويه وابن سينا والغزالي . 


اما في المرحلة الثانوية والعالية فقد تعددت الناهج كما تعددت في المرحلة 
الاولية ولم يكن الطالب مقيدا بدراسة مواد معينة » كا لا يفرض عليه الاستاذ 
منهج خاصاً . على أن ذلك لم يحل دون وجود مواد مشتركة بين جميع المناهج هي 
المواد. الدينية واللغوية . وعکن تقس المناهج إلى قسمين رئيسيين : المناهج 
الدينية الأدبية والمناهج العلمية الادبية . أما المناهج الدينية » فيلخصها الحوارزمي 
في كتابه مفاتيح العلوم فيما يلي : 


۳۰۲ 


١‏ - علم الفقه الذي يبحث في الصلاة والصوم والز كاة والزواج والبیم 
والشراء الخ ... 

؟ - علم النحو 

اكلم الخدم 

الكتابة 

العروض 


5 علم الاخبار وخصوصا تاريخ الفرس والتاريخ الاسلامي وما قبل 
الاسلام وتاريخ الاغریق والرومان . 


وني حالات كثيرة كان يدرس الساب نظراً لفائدته ني الميراث ومعرفة 


التقويم . 


أما النوع الثاني من الناهج » نعي الناهج العلمية الادبية » فيساير ظهورها 
المرحلة الثانية من نمو الفكر الاسلامي »يوم تقدمت آفاق البحث وتطورت العلوم 
والصناعات عند العرب » بدءاً من النصف الاخیر من القرن الثاني للهجرة حى 
القرن الرابع » حيث بلغ التقدم ذروته . ففي تلك الفعرة الحضارية الزاهرة قام 
كنا نعلم نشاط علمي وفلسفي كبير » وأسست دور العلم » وترجمت الكتب » 
وقامت البحوث ۰ ودرست علوم يونان وامند وفارس إلى جانب العلوم 
العرببة البحتة » وقامت کشوف علمية هائلة في جميع فروع العلوم والصناعات . 
ونتيجة هذه القفزة الحضارية تطور منهاج الدراسة ووصل إلى أقصى اتساعه . 
ولا شك أن الحديث عن الناهج ني هذه الفعرة يقودنا إلى الحديث عن علوم 
العرب » وليس هذا قصدنا » والكتب في ذلك أصبحت مبذولة 27 . ويكفي 


(۱) يمكن الرجوع حاصة إلى الكتب العربية التالية : كتب قدري حافظ طوقان ( ولا سيما « تراث 


۳ 


اد اه معنا ا ارزو الحوارزمي عن أنواع العلوم غير الاسلامية » حين 
لحم ها فيما بلي : 


۱ - العلوم الطبيعية وتشمل الطب بفروعه : التشريح وعلم تشخيص 
الأمراض وعلم العقاقير والعلاج والتغذية الخ ... ثم علم المعادن والناجم 
والنبات والحروان و كيمياء تحويل المعادن إلى ذهب ( السيمياء ) . 

۲- العلوم الرياضية : وتشمل الحساب والخبر والمندسة وعلم الفلك: 
والموسيقى والميكانيكا ( علم الحيلة ) وعلم الآلات الرافعة الخ ... 

ی و 


تصنیف العلوم : وما یساعد على ادر اله الناهج المتبعة في التر بية الاسلامية ‏ 
ان ند کر شيئاً عن تصنیف العلوم عند العرب . ولعل أقدم مؤلف عرني تعرض 
لبحث في هذا الامر هو العلم الثاني الفیلسوف آبو نصر الفارايي ۲۲ محمد بن 
محمد بن اوزلغ  (‏ ۳۳۹) فقد ألف رسالة في هذا البحث سماها « مراتب 
العلم ) أو « إحصاء العلو م » وقد شاعت هذه الرسالة بين الفلاسفة والمربين 
اعتمدها عدو کل من آراد ی تصتیف العلوم وتبوییها . 


آما الطريقة الى تیمها الفاراني في تصنیفه © فقد بینها في مقدمة رسالته 





العرب » و « مقام العلم عند العرب » ) ؛ وكتاب عباس محمود العقاد « آثر العرب ني الضارة 
الاوروبية ۾ » وكتاب عبدالله بن العباس اطراري « تقدم العرب في العلوم والصناعات 
وأستاذيتهم لأورويا » » وكتاب « ماكس فانتاجو » المتر جم إلى العربية بعنوان : ر المعجزة 
المر بية » » وکتاب ر آثر المر ب والاسلام ني النهضة الأوروبية » من متشورات اطيئة المصرية 
العامة للتاليف و النشر » القاهرة » .9و١‏ , 

(۱) أنظر ترجمته ني طبقات الأمم لصاعد الاندلبي » وفهرست أبن الندم » وتاريخ الحكماء 
لقفعي » وعيون الانباء لابن أبي أصيبعة دوفيات الاعيان لابن خلكان . وهو من آهل قاراب 
نیما وراء النهر » سكن العراق وتعلم على يوحنا بن حيلان وكان زميلا ی بن يونس ثم قصد 
بلاط سيف الدولة حى مات بدمشق سنة ۳۳۹ وقد خلف آثاراً علمية جليلة , 

(؟) ارجع إلى كتاب ال بية والتعليم في الاسلام للد کتور محمد أسعد طلس . 


۳۰. 


فقال ۰ قصدنا هذا الکتاب ان حصی العلو م الشهورة علما علماً ونعرف 
جما ما يشتمل عليه کل واحد منها » وأجزاء كل ما له منها أجزاء وجمل ما في 
الأول + في علم اللسان وأجزائه . 
والثاني : في علم النطق و أجزاله . 


والثالث 8 2 علوم التعليم دن العدد و امندسة وعلم المناظر 4 وعا 


النجوم التعلیمی 4 وعلم الموسيقى 3 وعلم الاثقال 3 و عل م الیل . 
والرابع في العلم الطبيعي و آجز ائه : وني العلم الامي و أجز اه . 


والحخامس ٤‏ العام امي وأجزائه 4 وی علم الفقه وعلم الكلام )1 


۳ 


وغرضه من هذا الكتاب هو أن يبين لمن « أراد أن يتعلم علماً من هذه 
العلوم وينظر فيه » ماذا يقدم وفيماذا ينظر » وأي شيء سيفيد 
نظر ه > وما غناء ذلك » وأئ فضيلة تال به » ایکون اقد‌امه على ما يقدم عليه 
من العلوم على معرفة وبصيرة » لا على ل ی 
الانسان عل ان يفيس دس علوم 4 فيعلم 1 الافضل 4 وا الانفع 4 وم 
أتقن و اوق وأقوى و و آما أوهن واوهى واضعف ۰ و ينتفع به ي تكش 

من ادعى البصر بعلم من هذه العلوم ولم يكن كذلك ... ويتبين أيضاً فيمن 
بحسن علماً منها هل بحسن جميعه أو بعض أجزائه ... وينتفع به المتأدب التفان 
الذي قصده أن يشدو جمل ما ني كل علم 9 ( 

والفاراني في هذه المقدمة لم يبين لنا الطريقة الي أتبعها في تصنيف هذه 
العلوم آنا نجده عند من جاءوا بعده من الفلاسفة والمربين مثل ابن سينا (- )4۵٩‏ 





(۱) احصاء الملوم للفارابي طبعة مكتبة الحانجي ممصر ۱۹۳۱ . 
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في ( الشفاء ) الذي احصى نيه العلوم ونصل الكلام عليها » ومثل جماعة اخران 
الصفا الذين كانوا في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع في رسائلهم 
الاثنتين والحمسين الى ذكروا فيها العلوم وقسموها إلى أقسام أربعة : رياضية » 
و طبيعية و بابو حزم الظاهري في کنابه ( مراتب 
العلوم وكيفية طلبها ) . ومثل ا الرازي رس دوم في كانه ١‏ حدائق 
الانوار في حقائق الاسرار ) الذي احصى فيه العلوم الانسانية وأبلغها إلى حر 
ستين علماً . 


وقد عمد الفاراني في کتابه إلى سرد العلوم على ترتيب ار تاه متوخياً اتباع 
الطريقة الطبيعية أو المنطقية في احصاء العلوم فقد قدام « علم اللسان » وما يتبعه 
من لغة وحو وصرف وغيرها لأن هذا العلم هو العلم الذي تستقيم به العبارات 
و تصحح الالفاظ فلا بد من تقدعه > عم أتبعه بعلم المنطق لانه العلم الذي 
يعطي جملة القوانين الي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الانسان نحو طريق 
وات بر وا ان علم اللسان يقوم اللسان فکذلای علم المنطق يقوم 
اعقل وهذات العلمان ضروریان اکل من يزيد آن يدوو علا من العلوم وهما في 
الحقيقة ليسأ علمين مقصودين وإكا هما التان محدمان العلوم 


اما العلوم الحقيقية فهي نوعان : 


علوم نظرية : وهي علم لتعاليم وعلم الطبيعة 4 وعلم ما بعد الطبيعة 
( الاي ) . 

وعلوم عملية : وهي العلم المدني » وعلم الفقه » وعلم الكلام . 

ما ( علم اللسان ) فهو سبعة أقسام : 


علم الالفاظ الفردة ني لغة أمة ما من أصيل ودخيل . 





)0 أحصاه العلرم للفارابي ؛ ص ١١‏ . 


علم قوانين الالفاظ المفردة من معاي الالفاظط و اشتفاقها و صر فها وو ذلك 

علم قوانين الالفاظ المر كبة الي صنفها خطباؤهم و كتابهم وشعراؤهم . 

علم قوائين الالفاظ عندما تثر كب ني آطراف الكلم أو في أحوال 
الر کیب . 

علم قوانین الكتابة والاملاء . 

علم قوائین القراءة . 

علم الاشعار واوا وقوافيها و ألفاظها 

أما علم النطق فهو الصناعة الي من شأنها ان تقوم العقل وتسدد الانسان 
عو الصواب بي كل ما يمكن ان يغلط فيه من المعقولات . 

وأما العلوم النظرية فهي علوم نحصل بها معرفة الوجودات الي ليس 
للانسان ان يفعلها وهي ثلاثة أقسام : 

علم الرياضة : وهو الذي سماه علم التعایم ویبحث في علم العدد والهندسة 
والمناظر ‏ وهو ما یطلق عليه باللغة الاوروبية اسم Perspective‏ - والنجوم 
والموسيقىوالاثقال والحيل(وهو ما يطلق عليه باللغات الاوروبيةاسم 6نوتسهعقس ) 

علم الطبيعة : وهو الذي يبحث في معرفة الأجسام الطبيعية وأعراضها 
وأحوالها . 

علم ما وراء الطبيعة 8 ۽ وهو الذي يبحث ي العلم الاي وهو أشرف 
۳ 0 سواه 3 له » كلت كان بعض الفلاسفة يسمو له ۲ الاعل 

وأما العلوم العملية فهي الي تعلم الحكمة العملية في الحياة من أعلاق 
وسياسة . وتتقصم إلى قسمين : 


العلم المدلي : وهو الذي يبحث عن أصناف الأفعال والسئن الارادية 
والملكات والأخحلاق والشيم الي تصدر عن الأفعال الحميلة والقدرة على استيعابها » 
وبه تصير الأشياء الحميلة قنية للانسان . 

العلم السياسي : وهو الذي يبحث عن الأمور الي حصل الاشیاء الحميلة 
لأهل الدن والقدرة على تحصيلها وحفظها لهم . 

وقد أتبع الفارالي هذين القسمين قسماً ثالثاً هو علم ( الفقه الاسلامي ) 
و ( الكلام الاسلامي ) لأن صناعة علم الفقه هي الي يقتدر بها الانسان على أن 
يستنبط شیناً هام صرح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء الي صرح فيها 
بالتحديد والتقدير » وأن يتحرى تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة 
بالعلة الي شرعها في الامة الي لها شرع © . 

هذه هي أصناف العلوم على ما ارتآه الفاراني » وهذا هو تقسيم العلوم 
الانسانية في نظره کا قرره في رسالته ( احصاء العلوم ) وكتابه ( التنبيه على 
سبيل السعادة ) . والظاهر أن هذا التقسيم قد اتبعه من بعده آکنر الفلاسفة 
والمربين الذين كتبوا في تصنيف العلوم . وقد اتبعوا هذا التقسيم لسهولته 
وانتظامه . ولعل أفضل من بحث في هذا الأمر من العلماء المتأخرين ودقق فيه 
وأجاد في تعريفه وتقسيمه العلامة المولى احمد بن مصطفى طاش کبری زاده. 
(977) فقد أفاض فيه وقسم العلوم تقسيماً آخر حيث يقول : 

اعلم أن للأشياء وجوداً ني أربع مراتب » في الكتابة » والعبارة > 
والاذهان » والأعيان . وكل سابق منها وسيلة إلى الاح » لان و الخط » 
دال على « الالفاظ » وهذه على ما في « الأذهان » وهذا على ما ني « الأعيان » . 
ولا يحفى ان الوجود العيي هو الوجود الحقيقي الأصيل » وني الوجود الذهي 
خلاف في أنه حقيقي أو مجازي » أما الأولان فمجازيان قطعا . ثم العلم التعلق 





(۱) احصاء العلوم للفار ابي » ص ۱۷ . 


بالغلاث « الي » البتة » وأما المتعلق بالأعيان فاما « عمبی » لا يقصد به عصول 
نفسه بل غير ها » وإما « نظري » يقصد به حصول نفسه فقط ؛ ثم كل منهما 
إما أن يبحث فيه من حيث انه مأحوذ من الشرع فهو « العلم الشرعي » أو 
من حيث انه مقتضى العقل فهو ١‏ العلم الحكمي » . فهذه الاصول السبعة ولكل 
منها انواع > ولأنواعها فروع » يبلغ العلم على ما اجتهدنا في الفحص والتنقير 
عنه بحسب موضوعاته وأساميه » وتتبع ما وقع فيه من المصنفات إلى ماثة 
وخمسين نوعاً . ولعلى سأزيد عليه “ . ونكتفي هنا بأن نورد الأصول السبعة 
الي أشار اليها وقد قسمها إلى دوحات سبع : 

فالدوحة الأولى : في العلوم الحطية . 

والدوحة الثالئة : في علوم باحثة عما في الأذهان من المنطق وال حدل 


والهلاف . 
والدوحة الرابعة : في علوم باحثة عما في الأذهان من العلم الاي والطبيعي 
والرياضي . 


والدوحة الخامسة : في علوم باحثة عن الحكمة العملية من علم الاخلاق 
وتدبر الك والمدينة : 

والدوحة السادسة : في علوم باحثة عن الشريعة من قرآن وحديث وتفسير 
۲( 


واصول وفته ! 


وقد استوفی احصاء العلوم و تعدادها وترتیبها أحسن استیفاء » وذکر ي 
کل علم مشهور كتبه وأتمة مؤلفيه مع الاقة الفائقة » والر تيب النطقي ابشمیل » 


(۱) راجم مفتاح السعادة ومصباح السيادة » مطیمة حیدر آباد ی محلدین ۱۳۲۹ . 
(۲) یذ کر الدوحة السابعة فلعله مز جها مم الدوحة السادسه . 


۳۰۹ التربية عبر التاریخ ب ١5‏ 


والاحصاء الصحيح » وبخاصة علوم العرب والاسلام © . 


المبادىء الي تتحكم في اختيار المنهاج : 


يتحدث المربون المحدثون عن الاسس الي يمكن أن تبنى عليها المناهج › 
ويشيرود إلى أصولما اللاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية 7 ا مهنية أو القومية 
أو غير ها لاني لس او لوراك ol‏ 
الدراسة ؟ لا شك آم اعتمدوا و 5 ف ذلك اا عتلفة و لاو | إلى اعتبارات 
عديدة » يمكن أن نلخصها ني الاعتبارات التالية : 


١‏ - قيمة المادة من الوجهة الدينية a‏ ال 
ذلك آن آشرف العلوم هي معرفة الله وصفاته اللائقة به © . ومکذا نری 
الفارابي يضع الافیات في الرتبة الاولى من الشرف والااهمية ویعتبر ها أسمى 
العلوم وأعظمها » ویضع في الرتبة الأخيرة العلوم الطبيعية أو الفنون والصناعات 
العملية . كذلك يذكر ابن عبد البر في في « جامع بیان العلم » آن العلوم عند 
e‏ ثلاثة : علم آعلی وعلم أسفل وعلم أوسط . فالعلم ا 
والعلم سل وکا الصناعات وصروب الأعمال مثل اسب والفروسية 
والحط ۾ 4.. وهي الي حصل بتدریب اللخوارح . 

ویری الفاراني ان فضيلة وین د 0 باحدى ثلاث : إما 
وم ما يفضل على غيره باتوی ا فكالعلوم الف رالصنان 
وفق اعتلاف الناس والازمنة ۱ وا ما يفضل عل غير ه لاستقصاء البر أهين 





(۱) الا کتور محمد أسعد طلس » المرجع السابق . 


(۲) رسائل اخوان الصفاء » الحز ء الر أ بع ۴ ص ٤۸‏ . 


1° 


فيه فكالهندسة وشبهها . وأما ما يفضل على غيره بشرف موضوعه فکعلم 
النجوم . وقد يجتمع الثلائة كلها أو اثنان منها في علم واحد كالعلم الاي . 
وهو يرى أن العلم الالمي أعظم العلوم وأشرفها » وما سواه من العلوم فخدم له 
وتبع » ولذلك كان البعض يسمونه أحياناً بالعلم الأعلى » کا يسمون الرياضي 
بالعلم الأوسط والطبيعي بالعلم الأدنى . وني هذا يلتقي علماء المسلمين مع 
بعض فلاسفة الكنيسة نى العصور الوسطى حين كانوا يعتبرون الفلسفة نخادمة 
اللاهو ت Philosophia ancilla theologiae‏ 


وعلى هذا الغرار يقسم الغزالي العلوم إلى أقسام ثلاثة : قسم هو مذموم 
قليله و كثيره كالسحر ؛ وقسم هو محمود قليله و كثيره ؛ وقسم حمل منه 
مقدار الكفاية كالنجوم . آما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو 
العام بالله وسنته في خلقه ... فهذا علم مطلوب لذاته وللتوصل إلى سعادة 
الاخر 5 . 

ومن خلال هذه الغاية نظر مربو السلمین إلى بعض العلوم الاخرى . فهي 
عندهم ذات قيمة بقدر ما تؤدي إلى خدمة الهدف الأول » نعي ال هدف الديي . 
وقد اعتبر كثير من العلماء السلمین دراسة آکتر العلوم » دينية كانت أو 
فلسفية » دراسة تؤدي إلى حقیق الغاية الروحية وانللقية » فانکبوا على در استها 
هذا الفرض . ونجد هذه النزعة واضحة في رسائل اخوان الصفا » فهم يرود 
أن النظر ني العلوم الرياضية يؤدي إلى ترویض أنفس التعلمين بآن يأخذوا 
ضور الحصسوسات عق طريق القوة الحاسة وتصورها في ذانها بالقوة المفكرة › 
حى اذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس ها بقيت الرسوم الي آدنما 
القوة الحاسة إلى القوة التخبلة > والمتخيلة إلى القوة المفكزة » والمفكرة إلى 
القوة الحافظة » بصورة في جوهر النفس » فاستغنت عند ذلك النفس عن 
استخدامها القوة الحاسة ني ادراك المعلومات ونظرت إلى ذاما ووجدت صور 
العلومات كلها في جوهرها > فعند ذلك استغنت عن الحسد وزهدت في 


۳ 


الكون معه وانتهت من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة ابلهالة ... وعتقت 
من عبودية الشهوات الحسمانية ونحلصت من حرقة الاشتياق إلى اللذات . 
وشاهدت عام الأرواح وارتقت إلى هنالك وجوزیت بأحسن ابیز اء . وهذا هو 
الغرض الاقصی من النظر في العلوم الرياضية 00 . وواضح أن هذه النظرة إلى 
العلوم الرياضية كأداة للتبحر والنظر ا إلى عام المجردات والتخلص من 
إهاب الحس » من أجل الوصول إلى عالم الروح وابحوهر ‏ أو عالم الملكوت 
الأعلى » کا يقولون » نظرة تأثر فيها اخوان الصفا بالأفلاطونية وبالافلاطونية 
الحديثة . ۱ 
كذلك بری اخوان الصفا ان الغرض من دراسة علم الفلك تشویق النفس 

إلى الصعود إلى عام الافلاك والارواح . ومثل هذا الغرض بعزی عندهم إلى 
دراسة الحغرافيا اذ ان « النظر في هذا العام يكون سبباً برقي همم نفوسنا إلى 
عالم الأفلاك مسكن العليين » ویکنر جولان أفكارنا في محل الروحانيين . 
وكثرة أفكارنا في عام الافلاك يكون سبباً لانتباه نفوسنا من نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة ... » ۳ 


بل ان علم التاريخ أو علم الاخبار شغل مكانة هامة في المنهاج » لانه 
أيضاً ی في نظر بعض الرين المملمين يحقق بعضس أغراض دراسة موم الدينة ؛ 
فهو حافل بالامخلة الوفيرة في الاخلاق الفاضلة كالشجاعة والتضحية » مليء 
بالو اعظ والعبر »> وطدا يقول القريزي في علم التاریخ ( إله مه من أجل العلوم 
قدراً وأشرفها عند العقلاء مکانة وخطراً لما حویه من الواعظ والانذار بالرحیل 
ال الاخرة عن هذه الديار » والاطلاع عل مکارم الأخلاق ليقتدي بها » 
واستعلام مذام الفعال برغب عنها آولو النهى ) ۰ وهو يسمي کتابه 
« المواعظ والاخبار في ذكر المخطط والأآثار» ويقول فيه إن منفعته في أن يشرف 





(۱) رسائل اخوان الصفاء » الحزء الاول » ص ۸ . 
(۲) رسائل اخوان الصفاء » الحزء الاول » ص ٩۲‏ - مو , 


۹۲ 


لزع دقفن E‏ قن فلو واس اشير ارت 
فتهذب بتدبر ذلك نفسه ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالاعراض عنها » . كذلك 
يسمي ابن خادون تاريخه باسم « کتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر » . ويبين 
في مقدمته فضل التاريخ فيقول عنه إنه يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم: في 
أخلاقهم والأنبياء في سیر هم والملوك في دوطم وسياستهم حى تم فائدة الاقتداء 
في ذلك لمن برومه في أحوال الدين والدنيا . 


والملاحظ بوجه عام أن علماء المسلمين حاولوا دوماً أن يربطوا أي علم 
من العلوم ببدف ديي » تقی أو تقية » وأن يردوا أصوله إلى الدين نفسه وأن 
يحدوا ما يؤيده ني القرآن والحديث . حى أن علم تأويل الرؤيا نفسه ‏ رغم 
أصوله اليونانية الواضحة ورغم تأثر العرب فيه بأرطميدوروس اليوناني 
وسواه ‏ رده أصحابه إلى صول دينية ووجدوا له مستنداً في القرآن والحديث > 
وانطلقوا فيه من قول الرسول ( ص ) : « الرؤيا الصالحة جزء من واحد 
وأربعين جزعاً من النبوة » ونسبوه إلى محمد بن سيرين لانه كان عالاً فقيهاً . 
ولقد جربوا دوماً أن يقسروا العلوم المختلفة على ان تدحل في حرم الشريعة 
وتتفق معها » حبى ولو كانت بعيدة عنها في الواقع . فتحدثوا عما بين إلهيات 
آفلاطون وأرسطو من نسب قربی مع افیات لو نارق هيا لها رش 
الحكمة والشريعة من الاتصال » ... وهذا كله ان دل على شي ء فهو يدل على 
ان المكانة الاولى عندهم للدين وان قيمة الواد التعليمية الاخری تقاس بمقدار 
خدمتها للهدف الديي الاسمى » وان قيمة العلوم بمقدار نسبها إلى العلم الاول : 
علم الإلهيات وما حوله . 

۲ - قيمة المادة من حيث آثرها التدريي : على ان هذا ۸ ينس مرلي 
المسلمين ان لبعض المواد قيمة تثقيفية تدرسة » واا تؤدي إلى | كساب عادات 
عقلية تنتقل إلى ميادين احری ومواد احرى © ها يقول بعض المربين اليوم » 
ولا سيما أنصار الدراسات الكلاسيكية من لاتينية ويونانية » حين يبينون 


Y1 


القيمة التر ويضية التدريبية هذه المواد ودورها في تكوين ملكات ينتقل أثرها 
ال مواد اعری . هکذا بقول مربو السلمین عن المنطق بأنه « آلة قانوئية تعصم 
مر اعانها الذهن عن الحخطأ ني الفکر » او « انه أصل کل عا علم وتقويم کل ذهن ‏ . 
وفیما يقوله الفاراني عن وظيفة المنطق آبرز شاهد على القيمة التدريبية للمادة . 
فهو يذ کر ان صناعة النطق تعطي جملة القوانین الي من شأنها ان تقوم العقل 
وتسدد الانسان نحو طریق الصواب وو الق في كل ما عکن ان بغلط فيه 
من العقولات ... اما من زعم أن الدربة بالاقاویل والمخاطيات افدلية > 
او الدر بة بالتعاليم مثل افندسة والعدد »> تغي عن علم قوانین النطق او تقوم 
مقامه أو تفعل فعله او تعطی الانسان من القوة على امتحان کل قول و کل 
جهة ... وتسدد إلى الق واليقين حى لا يغاط في شي ء من سائر العلوم اصلا" : 
فهو مثل من زعم ان الدربة والارتياض يحفظ الاشیاء واحطب والاستکثار 
من روايتها يخي ۰ في تقوم اللسان وني ألا بلحن الانسان » عن قوانین النحو 
ويقوم مقامها © . 


وال مثل هذا يذهب ابن خلدون في مقدمته عندما يتحدث عن العلوم 
العددية فیقول : « ومن احسن التعل يم عنذهم الابتداء ہا لامها معارف متضحة 
ربراهين منتظمة فينشأ عنها في اغالب عقل مضي درب على الصواب . وقد 
يقال من أخذ نفسه بتعليم اخسات اول أمره انه يغلب عليه الصدق وئلاز مه 
ما( 


را اسل م یز یس ی 
نطاق واسع » و تتأثر بها أساليبهم التربوية تأثراً واضحاً . لا سيما أن نظرية 
للکات تكن شائعة لديهم كما شاعت في القرون الوسطی ني آوروبا > 





000 الفار ايي » احصاء العلوم » مصر ۱۹۳۱ ص ۱۱-۱۱ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون » ص ۸۳ . 


۳ 


وم يقولوا بالتالي بتقسيم العقل إلى ملكات » ينتقل أثر التدريب من احدها إلى 
الا خرى . 

۳ - قيمة المادة التثقيفية : عرف المسلمون معى الثقافة من أجل الثقافة 
والعلم خالصاً لوجه العلم » و کانوا آبرز من تحدث عن اذة الاستمتاع العقلي 
والتعة الناشئة عن اشباع ميل الانسان الطبيعي إلى العرفة . وقد أسهب كتاب 
المسلمين في الحديث عن لذة العلم» ولا علو كتاب من الكتب العلمية أو الادبية 
من ذلك . وما نقرؤه في كشف الظنون مثلا” لحاجي خليفة ( ص )١5‏ : 
« والعلم آلذ الاشیاء وأفضلها . وشرف الثيء اما لذاته او لغیره ... والعلم 
حائز للشرفين جمیعاً لانه لذیذ في نفسه فیطلب لذاته » ولذیذ لغيره فیطلب 
لاجله . آما الاول فلا يخفى على أهله انه لا لذة فوقها لاا لذة روحانية وهی 
له الحضة . آما الذة ابشسمانية فهي دفم اللي الحقيقة » . واذا شن 
استعر ضنا تلك الفصول الي عالج فيها ابن خلدون في مقدمته موضوع العلوم 
و آصنافها » استبان الدور التثقيفي الذي يعطيه العرب للعلوم وما یولوما من 
قيمة علمية محضة ‏ بالاضافة إلى قیمتها الدينية أو التدريبية . ولا آدل على ذلك 
من ان أول هذهالفصول فصل « في أن العلم والتعلم طبيعي ني العمران البشري ». 
ذلك :ان الانسان - ها بقول في مطلع هذا الفصل ‏ « قد شار کته جمیع 
الحيوانات ني حيوانيته من اس والحركة والغذاء والکن وغیر ذلك » واعا 
عیز عنها بالفکر 9 


6 - قيمة الادة الفعية الهنية : ذلك ان اهتمام مرلي السلمین بالق 
المعنوية لم بحل دون عنايتهم بالاعتبارات اللفعية في اختيار مواد الدر اسة . 
وتكثر ني كتابات المسلمين الاشارات إلى القيمة المادية للعلم وإلى ما يوفره 
لصاحبه من رزق وعيش كريم » وال دوره ني القضاء على الفروق الطبقية في 


(۱) مقدمة اين خلدون » ص ۲٩‏ . 


۳۹۵ 


المجتمع . وغذا جعلوا الفنون والصنائع مكاناً في التعليم » وعنوا باعداد الافراد 
تا 5 
للمهن . بل رای : بعصهم - من مثل ابن خلدون - أن العمل مفتاح النظر : 
وان الصلة بين العمل والفکر صلة عضوية : على نحو ما یری الربون الحدئون . 
فعن طریق اليد والصناعة بشحذ العتل ويز كو . حى ان ابن خلدون عقد 
فصلا خاصاً في مقدمته ( الفصل الثالث والثلاثين ) عنوانه : « في أن الصنائم 
5-06 صاحها عملا ) ۳ وشو بسن 3 ۳ من مو ضع أن الصنائع من 
مستلز مات الحضارة وان الامصار اذا قاربت ارات انتقصت منها الصنائع ( 
( عنوان الفصل العشرين:) ؛ وان « رسوخ الصنائع في الامصار انما هو برسوخ 
ا حضارة وطول آمده » ( عنوان الفصل الثامن عشر ) وأن د الصنائع انا 
تكمل بكمال العمران الحضري وکر ته » ( عنوان الفصل السابع عشر ) . 
و العلوم حيث يكر العمران وتعظم الحضارة ؛ تكثر الصنائع وتكمل 
بكمال الحضارة . وکا أن « الصنائع لا بد لما من العلم » » كذلك فان العلم 
يفيد من الصنائع الثی ء الکثر 3 وکا أن العلم بکون گر وج الادر! کات عن 
المحسوسات » فان المحسوسات ر الوصول إل الجر دات J.‏ والصنائع 
أبداً محصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة » ولهذا كانت 
الحنكة في التجربة تفيد عمّلاةً والحضارة الكاملة تفيد عملا لانبا محتمعة من 
صنائع ۲ » . وهذا النص الاخير واضح الدلالة على مدى ادراك المربين العرب 
للصلة الوثيقة بون العمل والنظر » بين العقل واليد » وعلى أنهم من أوائل الذين 
فهموا ان التعلم يكون أيضاً و يكون خاصة عن طر يق العمل (عهزمل رط ععنصوم) . 
على ان هذه النظرة إلى التعليم كاعداد للمهنة و كوسيلة من وسائل الکسب 
والرزق » لم تطغ على قيمته المعنوية وعلى النظرة اليه كلذة عقلية و کطلب 
مقصود لذانه . فلقد ظل العلم اي نظر السلمین شيا رفیماً بقصد لذاته أولا 
ولنتانجه المعنوية . 





(۱) مقدمة ابن خلدرن » ص ۳۸ , 
(۲) مقدمة ابن خلدرن »۽ ص ۲۸ 


ه - قيمة المادة كأداة لدراسة علوم أعظم شأنا : ذلك ان هنالك علوماً 
دعاها السلمون باسم علوم « الآلة » واعتبروها أداة لدراسة غيرها من العلوم 
الدينية » و آبرز هذه العلوم النحو والحساب والنطق . هکذا يقول ابن خلدون : 
ان العلوم التعارفة بين أهل العمر ان على صنفين : علوم مقصودة بالذات ‏ 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام » وكالطبيعيات 
والاطیات من الفلسفة » وعلوم آلية وسيلة لمذه العلوم كالعربية والحساب . 
أما العلوم الي هي مقاصد « أصلية ) فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع 
المسائل واستكشاف الأدلة والأفكار > فان ذلك يزيد طالبها تمكناً في ملكته 
وايضاحاً لمعانيها المقصودة . أما العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق 
وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها الا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسم 
فيها الكلام ولا تفرع السائل لان ذلك رج ها عن المقصود ...» (0 


وقد سبق أن رأينا كيف ينظر مربو المسلمين إلى تعلم اللغة والنحو والشعر 
والأدب كأداة لتعليم القرآن الكريم وفهمه . و کلنا يعلم كفن کته مه من 
خلال دراسة القرآن الكريم وشرحه وتوضيحه - دراسات لغوية وشعرية 
وأدبية كثيرة » وكيف ألف المؤلفون الكتب العديدة في النحو والادب والشعر 
والتاريخ انطلاقاً من تفسير القرآن الكريم وشرحه . ويكفي ان نذكر في هذا 
لمجال تفسيراً كتفسير الزمخشري » للری مدى الارتباط بين علوم الدين 
وعلوم الآلة . ومثل ذلك يقال فيما كتب من الكتب اللغوية والتاريخية وغيرها 
شرحاً الأحاديث الشريفة . وهذا كله يبين لنا من جدید ان الدراسات الدينية 
محورها وجوهرها ومبررها ني كثير من الاحيان . وهذه الظاهرة تحلق من 
الثقافة العربية الاسلامية وحدة متكاملة لا طابعها » وما خیطها الرائد » وها 
شخصيتها الستقلة . وهی نجعل من هذه الثقافة ‏ مهما تكن أصوها الأجنبية ‏ 
ثقافة أصيلة ی دوماً تراث العرب الديي . وغذا قلما يتبين القارىء 


(۱) مقدمة ابن خلدون » ص ٩٩۱‏ - 4۲ . 


۳۷ 


لثراث العرب الادني والعلمی انون الغردية غذا "الراك » لن ما استفاده 
العرب من غیرهم تجده دوماً ذائباً في بوتقة ثقافتهم انحاصة » متحلقاً حول 
ترام الأصيل » ولا سیما ترانهم الديني ۱ 


الطابع العام العلوم في اطضارة العربية بعد الاسلام : 


طبيعي ألا يكتمل هذا البحث الذي آفردنا لناهج التعليم الا اذا تعرضنا 
بالتفصيل لراث العرب العلمي » غير ان ذلك حرج بنا عن قصدنا التربوي > 
ها سبق ان ذكرنا » ولا یتسم له المجال في هذا الباب الذي أردنا أن نتتحدث 
فيه عن التعليم لا عن العلم » وان يكن الفصل بینهما صعباً إلى حد كبير . غير 
انه لا بد من كلمة مع ذلك » عن الاتجاه العام الذي يسيطر على علوم العرب 
ومعارفهم ني الدولة العربية الاسلامية . ذلك ان فهم هذا الاتجاه العام ضروري 
لفهم التربية العربية » لا سيما ان طبيعة التراث العلمي العربي لم تفهم حق فهمها 
من قبل الذرين تعر ضوا لها . 

وأهم ما يعنينا قوله ني هذا المجال ان الحضارة العربية » لم تكن كما خيل 
لكثير من الباحثين + حضارة أدبية فلسفية » بعيدة عن الطابع العلمي التجريي ؛ 
واعا كانت حضارة استطاعت ان نحقق الوئام والانسجام بين الطابع الا نساني 
الفكري العام وبين الطابع العلمي انتجريي > مع اعطاء هذا الطابع الاخیر 
نصيبه كاملا » بحيث يمكن اعتبارها بحق رأس النزع العلمي التجريي في 
الحضارة العالية . وهذا الطابع العلمي الذي اتصفت به الحضارة العربية » 
والذي ظهر خاصة أيام الرشيد والأمون » هو الذي جعل كاتباً فرنسياً مثل 
د ما کس فانتاجو 762601 × » يطلق على تلك احضارة اسم « المعجزة 
لعربية ؛ » وهي على حد قوله المعجزة الي حقق فيها العرب « الزج بين 


A 


العارف الیو تائبة و اطندو كية ) و (ا اكتشفوا خصوبة ابر وروعة السات 
وفائدة الکیساء » ۲ . 

ويشير «راندل المع » ني کتابه « تکوین العقل الحديث  »‏ إلى هذا 
الطابع التجريي و دعثبر ۵ السمة المميزة الي میز تت الحضارة العر بية عن الحضارة 
اليونانية » تلك الحضارة الي غلبت علیها العناية بالریاضیات وبالاحاث 
الفلسفية الجردة . ویفصح الورخ « سیدیو 5610 » عن هذا النزع 
لتجریی ني الحضارة العربية » حين بتحدث عن بيت الحكمة ببغداد ( الذي 
انشأه المأمون عام ۸۳١‏ م ) © فيقول : 

« ان الذي بميز مدرسة بغداد هو الروح العلمية الي يمن على آعماضا : 
فالسير من المعلوم إلى المجهول » وادراك الظواهر ادراكاً دقيقاً من اجل 
الصعود بعد ذلك من النتائج إلى الاسیات 4 ورفض كل ما لم تبرهن عليه 
التجربة » تلكم هي المبادىء الي علمنا اياها الأساتيذ العرب . لقد كان عرب 
القرن التاسع علكون تلك الطريقة الحصيب الي ستغدو فيما بعد في يد المحدثين 
أداة لا کتشافانهم الکو ا : 

ویشیر الستشرق « جيب ططزه .11۸2 ) ( عام ۱۹4۹) بي کتابه 
« الاتجاهات الحديثة في الاسلام » إلى هذا الطابع العلمی التجریی الذي امتازت 
به الحضارة العربية ‏ إلى جانب الطابع الانساني والفكري العام فيقول : 

« ان تر كيز الفكر على احوادث الفردية أتاح لعلماء المسلمين أن ,عضوا 
بالطريقة التجر يبية إلى مدى أبعد بكثير من سبقهم من علماء يونان والاسكندرية . 
انم الاصل في ادخال الطريقة التجريبية أواحيانها في اوروبا في العصر الوسيط ) 


(۱) ارجم إلى الثر جمة العربية لکتابه » و هي بعنوان « المعجزة العربية » ( ترجمة رمضان لا و ند ) 
نشر دار العلم للملایین » بیر وت ۱۹۰۵ . 

(۲) ترجمة الد کتور جورج طعمة » نشر مؤسسة فرانكلين » بيروت . 

L.A. 5601110, Histoire des Arabes, Paris, 1854. (r) 


۹ 


ويبين الاستاذ مصطفى نظيف في كتابه القهم : « الحسن بن ايم وه 
وكشوفه البصرية » »> كيف توافرت لدى ابن هيم « مميزات التفكير العلمي 
الصحيح » وعناصره من استقراء وقياس واعتماد على المشاهدة او التجربة ومن 
عثیل وغيره » . ويظهر كيف ان ابن اليم في طريقته العلمية الي اتبعها في 
بحوثه و کشوفه الضوئية قد سيق « بيكون ۵ .1 ) في طريقته الاستقرائية . 
ويذهب إلى أبعد من هذا فيقول : 


« بل وان ابن اليم قد عمق تفكيره إلى ما هو أبعد غوراً ما يظن أول 
وهلة » فأدرك ما قال من بعده « ماك » و « كارل بيرسون » وغيرهما من 
فلاسفة العلم المحدثين في القرن العشرين » وأدرك الوضع الصحيح للنظرية 
العلمية وأدرك وظيفتها الحقة بالعی الحديث » . ذلك ان ابن اطييم ( لا يعتمد 
على التجربة في اثبات القواعد او القوانين الأساسية فحسب » بل يعتمد عليها 
ايضاً في اثبات النتائج الي تستنبط بالقياس بعد ذلك من تلك القواعد والقوانين..) 


ولسنا في حاجة إلى عرض بعض الأمثلة الشواهد على هذه النزعة العلمية 
التجريبية لدى كبار العلماء العرب . واذا كان لا بد من التذ كير ببعض الأمثلة » 
فلند کر هذا الغیضص من فيض : 

لنذكر في دنيا الفلك الدرسة الفلكية بیغداد أيام التصور وعلى رأسها 
0 البتاني ) بطليموس العرب وصاحب حساب الثلثات ( وهو الذي يضعه 
« لالاند ئ بين العشرين الشهيرين في العام في الفلك ) » و « أبو 
الوفاء » الذي سبق الداعار کي « تيخو براهي 6ط4ء0-8طو1 » في 
اكتشاف ظواهر القمر . ولنذكر « علياً بن يونس » مكتشف الرقاص » 
ولنذ کر « حسن بن اطیم » عالم الفلك والطبيعة وصاحب علم الناظر » ومن 
أفاد بأحاثه بیکون و کبلر وغيرهما من علماء الغرب ؛ و « البيروني » وجولانه 
الحائلة في علمي اليکانيك وامدروستاتيك » ولنذ کر في الفیزیاء والكيمياء ابن 
ايم أيضاً وجابر بن حيان وأبا بكر الحوارزمي ر الذي بيسن طريقة صنع 


YY 


حمض الكبريت والکحول ) » ولنذكر أنحاث الكيمياء الصناعية العديدة » 
واخراع البارود نفسه الذي كان يعزى خطأ إلى الصين . 


ولنذكر في عالم الطب : آبا بكر الرازي وكتابه ( الحاوي ) ( وهو الذي 
أدخل استخدام بعض المسهلات الحفيفة ووصف ني كتابه بعض الحميات 
كالخصبة وابدري وكان أول من كتب في طب الأطفال ۰ وأول من أدخل 
استخدام الحجامة في علاج نزيف الدماغ . وقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية » 
وخاصة في البندقية » عام ١604‏ م) . ولنذكر أيضاً علياً بن عباس في كتابه 
( المالكي ) وابن سينا في كتابه الشهير « القانون » . لنذكر » إن تذكر » 
أكير الحراحين العرب « آبا القاسم خلف بن عباس » القرطي ( المتوف عام 
۷ ۱۱ م ) وهو الذي كانت كتبه النبع المشرك الذي سقى منه جراحو القرن 
التاسع عشر فیما بعد » والیه برجم الفضل في صنع كثير من آلات ابر احة 
الي جد رسمها في کتبه ( ولا سيما کتابه الشهیر : التعریف لمن عجز عن 
لتصریف . وقد طبع باللاتينية في القرن انفامس عشر ) . ولقد استطاع ان 
يبين بالدقة المقطع الذي ينبغي أن ري فيه عملية نزع الصا من اللثانة . 
لنذكر ابن زهر الاندلسی ر ني القرن الثاني عشر للمیلاد ) ودراساته في 
الحراحة والصيدلة وني المبادىء الأولى بلدراحة الصدر والعظام . لنذ کر تلميذه 
ابن رشد و کتابه الکلیات الذي طبع في البندقية عام ۱4۹۰ م » ولنذ کر فضل 
العرب في طب العیون وما قدمه في هذا الجال « علي بن عيسى » . وإن ننس 
لا ننس اكتشاف الدورة الدموية من قبل ابن نفيس الدمشقي ( المتوق ني 
دمشق ۱۲۸۹م ) الذي سبق ي ذلك العالم البرتغالي « سير في :50۳۷9 ) . 

وهل نحن ني حاجة بعد ذلك إلى أن نذكر » في ميدان الحغرافيا » بعلماء 
جربین شهيرين » كالاصطخري والسعودي والادريسي » والبيرولي نفسه » 
وابن خرداذبة » وابن بطوطة » وابن جبير » وابن حوقل وغيرهم كثير ؟ 
اا حاجة ی العدید من الأمثلة » وحسبنا آن نقول مجملین ان أحاث العرب 


۳۳۱ 


التجريبية هي الي كانت السبب ني يقظة الغرب » وان علومهم هذه درست في 
الجامعات الأوروبية منذ القرن الثاني عشر اليلادي » وان الملوك الاوروبيين 
جمعوا علوم العرب وكتبهم ومخطوطاتهم وأشاعوها ني ابحامعات الغربية > 
وان « قاعدة التكوين الثقاي لروجر بيكون 82:02 وم » - ها يقول 
« فانتاجو  »‏ كانت دراسة المؤلفين العرب ولا سيما مؤلفات ابن اليم . 
حسبنا أن نبين آولا" وآخحراً ان العرب هم الذين عرفوا ذلك المزج التربوي 
السليم بين الثقافة الانسانية العامة وبين الثقافة العلمية التجريبية » وأنهم بذلك 
وضعوا العلوم المختلفة في مقامها الصحيح واظهروا تفاعلها وتاخذها » وبينوا 
أهميتها التربوية المتكاملة . 


۳۳۲ 


الفصل السادس 


ره امراق الاسلام 


رغم أن الاسلام سوی بين الرجل والرأة في القوق والواجبات » فان 
المربين السلمین اختلفوا حول ضرورة تعلیم المرأة » و کانوا في ذلك فريقين : 
فریق یقول بعدم تعلیم المرأة غير الدين والقرآن » وینهی عن تعلیمها الكتابة ۱ 
ويشبه المرأة الي تتعلم الکتابة بأفعى نحسبي سماً ؛ وفریق آنحر يقول بتعلیم 
المرأة مستنداً إلى بعض الاحاديث . من تلك الاحاديث : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة » ومنها « أبما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » . ومما یذ کر عن 
الرسول ( ص ) أنه حض على تعليم أزواجه الكتابة فقال للشغاء العدوية إحدى 
مثقفات قريش وعوالهن ني الحاهلية : « ألا تعلمين حفصة رقية النحلة كنا 
علمتها الكتابة » . وقد عمر هذان الرأيان المتناقضان طویلا" ني العام العربي 
الاسلامي » وما زلنا نجد لمما بقايا حى اليوم . على آننا نستطيع أن نقول ان 
اراي الثاني القائل بتعام المرأة انتصر في الحملة » ولا سيما في مرحلة النهوض 
والقوة الحضارية الى عرفها العرب » فتمكنت المرأة من بلوغ أقصى درجات 
العلم والثقافة خلال تلك الفئرة الي تميزت بالنشاط الفكري والعلمي ( والي 
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وأقبلت النساء على رواية الحديث اقبالا” عظيماً في هذا الحيل وبعده ‏ 
وقد عقد محمد بن سعد جزءاً من كتاب « الطبقات الكبرى » أرواية الأحاديث 
عن النساء. اتی. فیه كن 1< من سيعمالة :قور اف ووین عن الرسولن أو عن 
الثقات أو عن أصحابه . وترجم ابن حجر حياة ۱۵۸۳ محدثة وقال عنهن ین 
کن ات عالات ٩‏ ( قا خصص کل من النووي ی کات« مذیب 
الاسماء » والحطيب البغدادي في کتابه « تاريخ بغداد » والسخاوي في « الضوء 
اللامع » حيزاً كبيراً للحدیث عن النساء اللاي كانت طن ثقافة عالية » ولا سيما 
ی اعلوم انينية ورواية الخدیث . 


واذا آردنا أن نورد بعض آسماء الشهیرات ني العلوم الدينية ذكرنا فیمن 
ذکرنا: نفيسة بنت الحسن بن زيد بنالحسن بن على وكانت من خير ة المحدثات 
في عصرها » وسمع عنها الشافعي نفسه ؛ والشيخة شهدة الي كانت تلقب 
( فخر النساء » وكانت محاضر للجماهير في مسجد بغداد ؛ وزينب بنت عبد 
الرحمن الشعري العالمة الي أجازت ابن خلكان عام ٩۱۰‏ وهو طفل ؛ وعنيدة 
جدة أبي الحير التيتاني الأقطع وكانت عالمة تجلس للتدريس فیجلس امامها 
خمسمائة تلميذ من الرجال والنساء » وكريعة بنت أحمد المروزي » الي قرأ 
عليها الحطيب البغدادي صحيح البخاري . وقد عد ابن عساكر ‏ أساتذته 
وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم فكان من بينهم احدى وتمانون امرأة . 

آما النساء اللائي اشتهرن بدراسة الادب فكثيرات تحفل بأسمامن الكتب 
الادبية قدعها وحدیثها . وحسبنا ان نذ کر منهن : زوجة الفرزدق ؛ ورابعة 
العدوية التصوفة الكبيرة الشهيرة ؛ وزبيدة أم جعفر زوجة الرشید الي كانت 
تنظم الشعر وتناظر الرجال في شى جوانب الثقافة والفکر ؛ وحمدة بنت زياد 
المؤدب واختها زینب » وهما شاعرتان أديبتان من آهل الحمال والال والعارف 





)۱( الاصابة في مییز الصحابة » الحزء الرابم » ص 4۲4 - ۹۸4 . 
(۲) معجم الأدباء لیاقوت الموي ؛ الزء الحامس » ص ۱4۰ . 


۳۲۰۵ التربية عبر التاریخج - ۱۵ 


والصون » ا يقول عنهما لسان الدين الحطيب ( الاحاطة ني أخبار غرناطة) ؛ 
ومريم بنت آي يعقوب الانصاري الاديبة الشاعرة الي كانت تعلم النساء 
الأدب »> وعائشة بنت احمد قادم القرطبية الي كانت أسبق أهل زمانها أدباً 
وعلماً وشعراً وفصاحة ؛ ولبنى كاتبة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن ؛ وولادة 
بنت الحليفة المستكفي بالله » وهي أديبة شاعرة اتخذت من قصرها منتدى رحا ؛ 
وغيرهن كثيرات . 

آما في الوسیتی والغناء » فقد برعت نساء كثيرات ؛ ولا سيما من 
حواري » يغنينا کتاب الأغاني عن ذکرهن . وان نذ کر نذكر : جميلة 
مولاة بي سلم الي كانت أصلا من أصول الغناء » ودنانير مولاة يحبى بن 
خالد الي كان الرشيد شغوفاً با » وكان ها كتاب ني الاغاني شهير » وعلية 
بنت المهدي اخت هارون الرشيد وهي من الحرائر اللاي فقن الحواري في 
لغناء ؛ وکان بها عیب اذ كان في جبينها فضل من سعة فاتظذت العصائب 
المكللة بالجواهر لتسر بها جبینها فأحدثت شيئاً ما ابتدعت نساء ذلك العصر 
اجمل منه » ومتم الهاشمية الي اخذت عن اسحق وعن أبيه وكانت من حسن 
الناس وجهاً وغناء وادباً » وغيرهن كثيرات . 

أما في الطب فقد قامت النساء السلمات في الحروب بالدور الذي تقوم به 
ايوم منظمات الصليب الاحمر 7" . وبالاضافة إلى هذا برعت بعض النساء 
ي الطب وكانت هن شهرة عظيمة بين الاطباء » وقد ترجم ابن الي أصيبعة 
لبعضهن في مؤلفه طبقات الاطباء > كا أورد ذكرهن القفطى في اخبار الحكماء 
من آشهر هن : زينب طبيبة بي أود » وكانت خبيرة بالعلاج ومداواة آلام 
العین و ار اسحات ؛ وام الحسن بنت القاضي الي جعفر الطنجالي » وكانت 
واسعة الاطلاع ی جمیع العلوم ولکنها ی الطب آبرز ؛ واعت الفید بن زهر 
وابنتها وکانتا تدخلان لمداواة نساء المنصور ولا يقبل سواهما . 
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وحبى في شؤون ارب نبغ عدد كبير من النساء السلمات » فقامت نسيبة 
زوجة زين بن عاصم بدور هام في موقعة أحد وجرحت بسيفها أحد عشر 
حارباً . وقاتل يوم اليرموك فساء من نساء المسلمين قتالا" شديداً . وني موقعة 
صفين برزت بنت عدي افمدانية وهي توقد الحرب ونحض شيعة علي على 
القتال » کا كانت عكرشة بنت الأطرش متقلدة حمائل السيف تقاتل أهل 
الشام و نحث قومها على املهاد والنضال . 

وة أعمال أخرى أسهمت فيها المرأة المسلمة » ليس أقلها الاشتغال 
بالسياسة وشؤون الحكم . ويكفي ان نذكر ني هذا المجال « انگیزران » 
و ١‏ زبيدة » زوجة الرشيد و « لبانة » كاتبة الحليفة الحكم ( أي أميئة سره ) . 

على أن ميدان العمل الذي اجتذب أكبر عدد من النساء كان الاشتغال ني 
التدريس » كا هو عليه الأمر ني أيامنا . 


الفصل السابع 


رجا ل الارسية فى الم لامشلاب 


من العسير أن تحيط في هذا المجال بالعدد الوفير من أصحاب الأنظار 
التربوية والذاهب التعليمية . ونكتفي بالحديث عن قطبين كبيرين » لعلهما 
أكبر أقطاب التربية وقادتها ني العالم الاسلامي» نعي بهما الامام الغزالي والعلامة 
ابن خلدون . 


١‏ - الغزالي 


۷ هو حجة الاسلام محمد بن أحمد الغزالي ۲ » المعروف بأني حامد نسبة 
إلى ابن له توفي صغيراً . ولد عام 46٠‏ هجرية ( ۱۰۵۹ ميلادية ) بمدينة 
تجالسة الفقهاء والمتصوفة "° وتو ابنه ( محمد ؛ صغيراً . وعندما حضرت 
(۱) یضبط بالزاي مشددة نسبة إلى غزال » وهذا ما جرى عليه أهل خر اسان » أو بالزاي مخففة 


نسبة إلى ر غزالة » قرب سواس . 


(۲) السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » الحزء الرابع ص ۱۰۲ 
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و الده النية أوصی به وبأخه و وا » إلى صديق له من المتصوفة وزوده عا 
لديه من مال لينفقه عليهما . و نفد الال بعد حين » وتعذر على الصویي القيام 
بنفقتهما فقال هما : اعلما أني قد أنفقت ما كان لكما » وأنا رجل من أهل 
الفقر ليس لى مال فأواسيكما به » وأصلح ما أرى لكما أن تلجثا إلى مدرسة 
لطلب العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما مع تحصيل العلم . ففعلا 
ذلك ۲" . وانصرف « أحمد » إلى التصوف متاثراً بالتصوف الذي رعاهما > 
أما ( محمد » فقد انصرف إلى دراسة الفقه في بلدة ( طوس » وهو ما یزال 
بافعاً » وانتقل إلى « جرجان » ولا يبلغ العشرين » ثم عاد منها إلى طوس ثانية . 
وتروى القصة التالية الي حدئت له أثناء عودته من طوس > والي تبين مبلغ 
تعلق الغزالي بالعلم : فلقد داهمه بعض اللصوص في طريق عودته وسرقوا منه 
ما حمل . وبعد أن جاوزوا قلبلا" لحن بهم مخاطراً ورجاهم أن يرجعوا له 
aT‏ 


وأقام الغزالي سنوات ثلاث أخرى ني طوس » وارتحل بعدها إلى نیسابور » 
بعد أن جذبته اليها شهرة رئيس المدرسة النظامية فيها آنذالك » إمام الحرمين 
أي المعالي « ضياء الدين ابلعويي » » شيخ زمانه وإمام الشافعية » واختلف 
الغزالي إلى حلقته ودرس عليه الفقه والاصول والحدل والمنطق والكلام والفلسفة. 
وقد ترك اللحويي أثراً كبيراً ني تلميذه » ولا سيما في تطوره الروحي » فلقد 
عرفت عن هذا الاستاذ الحرأة في النقد وأنه لا يتردد في عرض الآراء الشائعة 
والتقاليد الموروثة على محك النظر . وهكذا انتقل الغزالي على يديه من مرحلة 
الحفظ غيباً إلى مرحلة التأمل والتفكير والمناقشة . ولعله عرف الشلك منذ ذلك 
امین اعات رباخ الریب تعصف ي نفسه . ول پنفصل ارال عن استاذه 
لا بعد موته عام ( ۱۰۸۵ ) وم پدرس غل أستاذ غیره فیما بعد . وخرج عند 
ذلك من نیسابور إلى العسکر وهي محلة بالفرب من نیسابور ۰ وذلك عام 
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( 4۷۸ ه ) وكان له من العمر عان وعشرون سنة » وبصحبته أسرته المؤلفة 
من زوجه وبناته الثلاث . وتعرف هناك بالوزير نظام الملك » صاحب‌الدارس 
النظامية کا رأينا » وكان بحضرته جماعة من آکابر العلماء فاشترکوا فى 
المناقشات وجرى بینهم الحدال والمناظرة في مالس عدة »ع e‏ 
وأقر له فحول العراق بالفضل » فعلت مكانته عند الوزير وفوض اليه التدريس 
عدر سته النظامية سغداد فجاءها عام ٤‏ هھ وتولى التدريس بها . واستمر الغزالي 
على التدريس ببذه المدرسة أربع سنوات » والتف حوله عدد من الطلاب بلغ 
الثلاتمائة . وكان يهم إلى جانب التدريس بالوعظ والتأليف وبالرد على الباطنية 
والفلاسفة » ولعله كان بمر عرحلة هامة من تفكيره » ولعل بذور الشك قد 
رداك و 
فطالع كتب الفاراني وابن سينا خاصة » وألف على أثر ذلك کتابه « مقاصد 
الفلاسفة » . وني هذا الكتاب يقول الدكتور جميل صليبا والد کتور كامل 
عياد في مقدمتهما لکتاب ال نقذ من الضلال : «ولن امتاز كتاب «مقاصد الفلاسفة) 
ببحثه العلمي والتزامه الحياد التام » فان جميع الدلائل تشير إلى أن الغزالي لم 
یژلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم » بل سعياً لتطمين شكوكه الفكرية 
ونهدثة اضطرابه الباطى . وني الحقيقة فقد ألف بعد ذلك كتابه الشهور « مهافت 
الفلاسفة » لابداء شکوکه في قيمة العام وبراهينه المنطقية » 2 . وبلغت شکوله 
الغزالي حداً جعله يعتزل التدريس ويرك الاهل والولد والمال » ويخرج من 
بغداد عام ( ۱۰۹۵ م ) بعد نمام « مهافت الفلاسفة ) أو بعده بقليل . ويصف 
لنا الحال التي اعترته ني ذلك الحين في كتابه « المنقذ من الضلال » . غير أنه 
لب حتی ا تفه وفع دا شکوکه e‏ 
قاصداً الحج » وتاه خلال عشرة أعوام ني زي الفقراء وطرأت عليه حال 
زهادة ني الدنيا » وأخذ ينتقل من دمشق إلى القدس إلى القاهرة إلى الاسكندرية . 
وكان يقضي كل أوقاته في العبادة » مؤثراً العزلة ومجاهدة النفس وقهرها » 


(۱) جميل صلیبا وكامل عياد » النقذ من الضلال » المقدمة » ص ۲۷ . 
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متعرضاً لأنواع المشاق والمحن . وانتهى الغزالي من رحلته المادية والروحية 
هذه » بعد أن عزم على الدعوة إلى الاصلاح عن طريق العمل . فرجع إلى 
نيسابور وانقطع إلى الدرس والوعظ والعبادة » ثم ما لبث حى اعتزل لبقفي 
ما بقي من حياته في التأمل والتفكير وني طريق الصوفية . وني هذه الاثناء ألف 
کتابه المام « احياء علوم الدين » وفيه الكثير من آرائه التربوية . وني اخریات 
یامه عاد إلى وطنه « طوس » ومات فيه عن عمر بلغ الثالثة واللحمسين » وکان 
ذلك عام ۵۰۵ هجرية الموافق لعام ۱۱۱۱ ميلادية . 


وقد ترك الغزالي ما يزيد على سبعين مؤلفاً اكثر ها ني الفقه واللحدل والمناظرة 
والرد على الفلاسفة والدفاع عن الدين . وأشهر مؤلفاته الي تتضمن آراءه في 
الربية رسالة « عن الولد » ؛ و « احیاء علوم الدين ) و ١‏ ميزان العمل ) 
و ( فانحة العلوم ) و « الرسالة اللدنية 6 . بخ 


رأبه في التربية : 


يرى الامام الغزالي أن صناعة التعليم أشرف الصناعات » ويستدل على ذلك 
بأدلة كثيرة عقلية ونقلية . أما الأدلة النقلية فالشواهد الكثيرة الى نقلت عن 
الرسول (ص) والآبات الكثيرة الي وردت في القرآن » وقد سبق لنا أن ذكرنا 
بعضها . واما الآدلة العقلية فمنها ان شرف الصناعة يعرف بشرف لها > 
كفضل الصياغة على الدباغة » اذ محل الاولى الذهب ومحل الثانية جلد الميتة ؛ 
ولا شك ان لصناعة التعليم من شرف المحل أوفى حظ وأتم نصيب » فان العلم 
متصرف في قلوب البشر ونفوسهم » ولا يخفى أن أشرف لوق هو الانسان » 
وان أشرف شي ء في الانسان قلبة » والمعلم مشتغل بتكميله وتطهيره وسياقته إلى 
القرب من الله عز وجل . 

وطبيعي بعد هذا ان يكون الغرض من التربية عند الغزالي الفضيلة والتقرب 
من الله . والنص التالي الذي نقع عليه ني كتاب إحياء علوم الدين يبين نظرته إلى 


۳۳ 


التربية وإلى أغراضها وال العلوم الي ينبغي ان تشتمل عليها . يقول في فصل 
بعنوان : « بیان العلم الذي هو ضروري ۳۰" : « إعلم ان الفرض لا يتميز عن 
غيره إلا بذكر أقسام العلوم » والعلوم بالاضافة إلى الفرض الذي نحن بصدده 
تنقسم إلى شرعية وغير شرعية » وأعبي بالشرعية ما استفيد من الانبياء (ص) 
ولا يرشد العقل مثل الحساب » ولا التجربة مثل الطب › ولا السماع مشسل 
الفقه . فالعلوم الي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم » 
وإلى ما هو مباح » والمحمود ما ترتبط به مصالح امور الدنيا كالطب والحساب 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . آما 
فرض الكفاية فهو كل علم لا یستغی عنه في قوام امور الدنيا كالطب اذ هو 
ضروري ني حاجة بقاء الأبدان على الصحة » والحساب فهو ضروري ني 
المعاملات وقسم التركات والوصايا والمواريث وغيرها » وهذه العلوم الي لو 
حلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد » واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض 
عن الآخرين . فلا تتعجب من قولنا ان الطب واله.اب من فروض الكفاية » 
فان اصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية كالملاحة والحياكة والسياسة 
والحجامة والحياطة . فانه لو خلا البلد عن الحجام لسارع الملاك اليهم وحرجوا 
بتعريضهم انفسهم للهلاك » فان الذي أنزل الداء آنزل الدواء وأرشد إلى 
استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا مجوز التعريض للهلاك باهماله . وأما ما يعد 
فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يستغنى عنه ولكن يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج اليه. وأما الذموم منه فعلم 
السحر والطلمسات وعلم الشعبذة والتلبيسات . والمباح منه علم الاشعار الي 
لا سخف فيها وتواريخ الاخبار وما يحري مجراه ... 70" . 


)۱( احیاء علوم الدین » الحزء الاو ل » ص۲۳۲ . 
(۲) احیاء علوم الدین » ۱ - ۲۳۲ . 
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وی الغزالي آراءه التربوية على نظرته إلى النفس الانسانية وعلى فهمه 
لطبيعة الطفل وغرائزه . ويرى التبكير في تعويد الطفل الحصال الحميدة » لان 
نفسه ساذجة خلوة من أي نقش . وني هذا يقول : « والصى أمانة عند والديه » 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة » وهو قابل 
لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يحال اليه » "2 . وهو في هذا يوافى 
أصحاب المذهب التجريي من الفلاسفة ولا سيما أصحاب المدرسة التجريبية 
الانكليزية » من مثل لوك وهيوم وأمثالهما » الذين كانوا يرون ان التفس تولد 
صفحة بيضاء خلوة من أي شش (Tabuba rasa)‏ و « ان ليس في الفكر مالم 
يكن من قبل ني الحس » . 

والطفل في نظر الغزالي » تبعاً لهذا » يتقبل انلیر والشر على حد سواء › 
وهو » كا يقول الحديث الشريف » يولد على الفطرة » وأبواه بهودانه أو 
پنصرانه أو يمجسانه . وني هذا بقول : و وکا ان الغالب على أصل الزاج 
الاعتدال » واما تعتري العدة المضرة بعوارض الاغذية والأهوية والأحوال ؛ 
فكذلك كل مولود يولد معتدلا” صحيح الفطرة » وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه » . على ان الغزالي لا يغلو ني هذا غلو اصحاب المذهب التجريى 
في الفلسفة » ولا يصل به الأمر إلى حد انكار الاستعدادات الموروثة الي تتحكم 
في عملية التعلم . فهو - وان كان يقرر اثر التربية ودورها في توجيه الغرائز 
وني تقويتها أو اضعافها - لا يمل دور الطبيعة الأضلية ویعرف حدود ار دة 
والا کتساب والتطبع > ويلتقي في هذا مع علماء النفس المحدثين > ولا سيما 
علماء لطباع . وفي هذا یقول : « ان النواة لیست بتفاح ولا تخل فين ان نتعهدها 
بالغرس والربية . على ان التربية لا عکنها ان تغیر من استعداد النواة لقبول 





(۲) احیاء علوم الدين » ال: ء الثالث »> ص ++ سب 
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بعض الاحوال دون البعض فتجعل من نواة النخل تفاحاً وبالعكس » . ويقول 
ابض : # فکذاك التضب والشهوة لو آردنا قمعهما وقهرهما بالكلية سى له 
يبقى هما آثر لم نقدر عليه أصلا » ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة 
والجاهدة قدرنا عليه » . وني هذا كله نری ان الغزالي ليس بعيداً عن آراء 
علماء النفس والمربين المحدثين فيما يتصل بالحدود بين الوراثة والبيئة » بين 
الطبيعة والتطبع ١(أو‏ ما يعرف باسم Nature and nurture‏ ) . وهو یری 
بوضوح ان‌اختلاف الطبائع لا یرجم إلى آثار التربية وحدها وانما يتأثر أيضاً 
بالطبيعة الموروثة وباختلاف قوة الشهوة أو ضعفها في حالتها الطبيعية وإلى امتداد 
وجودها . بل يذهب الغزالي إلى ابعد من هذا فيقرر مبدأ الفروق الفردية الي 
ترجع إلى اختلاف الوراثة والاستعدادات الفطرية » ويبين حدود التربية تبعاً 
هذه الفروق » وواجبات الربية نجاه هذه الفروق . وهو على اية حال لا يقم 
فيما وقع فيه بعض الفلاسفة والمربين في العالم الغربي عندما نسبوا إلى الربية 
« قدرة خارقة » وجعلوها قادرة على كل شيء » کا لم ينكر دور التربية واثرها 
في توجبه الطبائع الاصلية والغرائز الانسانية . وهو فوق هذا وقبل هذا لا يذهب 
مذهب بعض المربين المسيحيين في القرون الوسطى فیری ان الطبيعة البشرية 
فاسدة وينبغي قمعها وزجرها وتطهيرها . بل رأى أن للشهوات والغرائز 
وظيفتها » وان فيها اللیر والشر على حد سواء » وان الغرض من التربية لیس 
قمعها وكبتها » بل الانجاه بها نحو حسن توجیهها واحضاعها لسلطان العقل » أو 
القوة الناطقة على حد تعبير فلاسفة المسامين . 


آراژه في تربية الطفل وتأديبه : 


وانطلاقاً من هذه النظرة إلى طبيعة الطفل » يرى الغزالي ان على المرلي أن 
يصون الصي عن الآثام » بأن يؤدبه ويبذبه ويعلمه محاسن الاخلاق » ويحفظه 
من قرناء السوء ولا بعوده التنعم » ولا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية › 


۳۳۵ 


فيضيع عمره في طليها اذا كير . 


وينبغي أن يتذ كر المرني ان تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم : 
واعا تشمل ألواناً أخرى لا تقل أهمية عن التعليم . فيجب أن يراقبه الولي من 
آول آمره فلا پستعمل في حضانته وارضاعه الا امرأة صالحة متدينة تأكل 
الخلال ... وينبغي ان يحسن مراقبته وأن يقوي فيه خلق الحياء عند ظهوره فيه ؛ 
وأن هليه الطریق المستقيم في تناول الطعام والمشاركة فيه » فعليه أن يأكل ما 
ييه » والا يبادر إلى لطعام قبل غيره » وألا يحدق النظر اليه ولا إلى من بأكل > 
والا يسرع في الا کل وان يجيد الضغ ؛ والا يوالي بين اللقم » ولا يلطخ يده 
ولا ثوبه ... وعليه ان يحفظ الصبي عن الصبيان الذرن تعودوا التنعم والرفاهية 
ولبس الثياب الفاخرة » وكذلك الصبيان الذين ساءت أخلاقهم . 

ويشغل ني الکتب > فیتعلم القرآن واحاديث الاخبار وحکابات الابرار 
واحوالهم ... ويحفظ من الاشعار الي فيها ذكر العشق واهله » ويحفظ من 
خالطة الادباء الذين يزعمون ان ذلك من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك يغرس 
في قلوب الصبيان بذر الفساد ... 

وعنع عن النوم مهاراً فانه يورث الكسل » ولا نع منه ليلا › ولكن عنم 
الفرش الوطيئة حى تتصلب أعضاؤه حى لا یمود التنعم وحتى يصبر على 
الحشونة في الفرش والطعم والملبس . 

ويعود في بعض النهار المثبي والحركة والرياضة حتی لا يغلب عليه الکسل . 
وع أن يفتخر على اقرانه بشي ء مما علکه والده أو بشي ء مما بملكه هو كالملايس 
وأدوات الكتارة > بل يعود التواضع والا کرام لكل من عاشره والتلطف في 
لكلام مهم + ومنع من ان يأخذ من الصبيان شتا » وان كان غنيا بعلم ان 
رف في الاعطاء لا في الاخط ‏ وان الاخذ نوم وخسة ء وان كان فقيرآ یل 
القناعة وان الطمع والاخذ مهانة وذلة ... 

ويدرك الغزالي » شأن معظم المربين المسلمين كما سبق ان رأينا » أهمية 


۳۳۹ 
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آر اوه في التربية الخلقية : 


وطبيعي ان یعی الغزالي بيربية الق و مذيبه عناية خاصة » وان يعر ض 
هذا الوضوع اهام مرة بعد مرة في كتبه الكثيرة . واهم ما يلفت النظر عنده 
في هذا المجال طرائق التربية الحلقية . وابرز ما ني هذه الطرائق قوله بأن الطريقة 
المثلى هي طريقة المعاناة للعمل الحلقي . وهو ني هذا يلتقي مع أحدث الاراء 
الر بوية الي ترى ان التربية الحلقية لا يكفي فيها تقرير المبادىء احلقية وتعليمها؛ 
كما لا تكفي فيها القدوة الصالحة والمثل الحسن » وأن احسن وسيلة نتوسل با 
إلى الر بية الحلقية هي تعويد الطفل على العمل الحلقي ومعاناته له» بحيث يتمرس 
بالتجربة الخلقية بنفسه ومنذ نعومة اظفاره . فالغز الي يرى كذلك ان اقوم الطرق 
لاكتساب الفضائل انما هي الرياضة » ويعي بها حمل النفس على الاعمال الي 
يقتضيها الحلق المطلوب . « فمن اراد مثلا" ان حصل لنفسه خلق الود وهو 
بذل المال » فلا یز ال يطالب به نفسه ويواظب عليه متكلفاً مجاهداً نفسه فيه حى 
يصير طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً . وكذا من أراد أن يحصل لنفسه 
خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر » فطريقه ان يواظب على افعال المتواضعين 
مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً 
فیتیسر عليه . وجميع الاخلاق المحمودة نحصل ببذا الطريق » وغايته ان يصير 


(۱) احياء علوم الدين » الزء الثالث » ص لاه - ۰۹ . 


۳۳۷ 


الفعل الصادر عنه لذيذاً » © . وليس افصح من هذا النص دلالة على نظرة 
الغزالي الثاقبة إلى اسلوب التربية الخلقية > وعلى التقائه العميق مع احدث الأنظار 
الحديثة » الانظار الي ترى ني العمل والمعاناة خير مدخل إلى التعلم . 

ومن النصائح القيمة الي یوردها أيضاً في معرض طرائق التربية اللحلقية > 
ألا يؤخذ الغلمان جميعاً بطريقة واحدة وألا يعاملوا معاملة واحدة في العلاج 
والتهذیب » وان يجب أن يحتلف علاجهم باختلاف امز جتهم وطبائعهم 
وأسناهم وبيئتهم . وني هذا يقول : ١‏ وكا ان الطبيب لو عالج جميع المرضى 
E‏ کت ال و الى انحن ارو سس بز اد 
من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم » واعا ينبغي ان ينظر في مرض المريد وني 


حال سنه ومزاجه وما نحتمله نفسه من الرباضة ویبتی على ذلك رياضته » 9 . 


كذلك من نصانحه الغالية في هذا المجال ان يلك المربي سبیل التدرج مع 
الغلمان الذي لا يقتدرون على ترك الق المي ء دفعة واحدة . وفي هذا يقول : 
« ومن لطائف الرياضة اذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأساً أو برك 


صفة أخرى وم يسمح بضدها دفعة » ان يتقله مربي من الق الذموم إلى خلق 
مذموم آخف منه ) 0 5 


آداب العالم والمتعلم : 


وقف معظم المربين في الاسلام عند آداب العام والتعلم وقفات طويلة › 
وكانت محور كتبهم ودراسامهم . ويكفي ان نستعرض أسماء بعض الكتب 





(۱) احياء علوم الدين > الحزء الثالث ص ۸و . 

)۲( أحياء علوم الدين » الحزء الثالث » کتاب رياضة النفس وتهذيب الق . 

(۲) مصطفی أمين » تاريخ البر بیة ع ص 7۱۸۱ ۱۸۲ . ارجم إلى الحزء الاول من الاحیاء الباب 
الحامس من کتاب الملم . ۱ 


۳۳۸ 


التربوية لنتأكد من هذه الحقيقة ( المعيد في أدب المفيد والمستفيد للعلموي › 
تعلم المتعلم للزرنو-جي » جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته و حمله 
ا ام امن آدب اما و التعل م لابن جماعة › 
المنية في أدب العا م للشهيد الخ . .. ) وقد رأينا جانياً من اا نی هنا لاب . 
والغزالي الذي زاول التعليم في الدرسة النظامية ببغداد وغيرها » والذي أحب 
العا بر العا a a‏ الموضوع شأناً خاصاً » وأن يضع 
من يشتغل بالتعليم من المتعلمين والمعلمين آداباً خاصة . 
ولا يتسع المجال الحديث عن هذه الآداب بالتفصيل . ونكتفي بتقديم 
خلاصة عنها . 


(أ) آداب المتعلم : عکن تلخيص آراء الغزالي في الصفات اللازمة للمتعلم 
ما يل : 

» أن يقدم طهارة النفس على رذائل الأخلاق ومذموم الاوصاف‎ ١ 
. فان الطالب السي ء الأخلاق أبعد الناس عن العلم الحقيقي النافع‎ 

۲ - ان يقلل علائقه بالدنيا والاشتغال بها ويبعد عن الاهل والوطن في 
طلب العلم » فان العلائق شاغلة وصارفة » وما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه . 

۳- الا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم » بل يلقي اليه بزمام أمره في 
كل تفصيل » ويذعن لنصيحته اذعان المريض الحاهل الطبيب المشفق الحاذق . 
وإن نصحه العلم بطريق في التعليم فليتبعه وليدع رأيه » فان خطأ مرشده أنفع 
له من صوابه . وبالحملة كل متعلم استبقى لنفسه رأياً واختياراً دون اختيار 
العلم جدير ان حکم عليه بالاخفاق و احسران . 

EE EE:‏ الخائض في العلم في مبداً الامر عن الاصغاء إلى اختلاف 
الناس في العلوم فان ذلك بدهش عقله ونحير ذهنه وتغير رآأیه ورؤشه عن 


۳۳۹ 


الادراك والاطلاع » بل ينبغي أن یتقن ولا" الطريقة الحميدة الواحدة المرضية 
عند استاذه » ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه . وان لم يكن استاذه 
مستقلا” باختيار رأي واحد واعا عادته نيل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه 
فان إضلاله اکر من إرشاده ؛ فلا يصلح الأعمى لقود الغميان وإرشادهم . 


ه ‏ ألا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة الا ونظر فيه نظراً بطلع 
به على مقصوده وغايته » ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه ؛ وإلا اشتغل ' 
بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية » فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط 


٩‏ - ألا خوض في فن من فنون العلم دفعة » بل يراعي الترتيب ويبتدىء 
بالأهم > فان العمر اذا كان لا تسم لجميع العلوم فالحزم أن يأخذ من كل ثبيء 

E‏ فن حى يستوني الفن الذي قبله فان العلوم مرتبة ترتيباً 
ضرورياً بعضها طريق إلى بعض » والدقق من راعى ذلك الترتيب والتدريج . 

۸ - أن يكون قصد التعلم ف الحال تحلية باطنه وتجمیله بالفضيلة » وني 
الال القرب من الله سبحانه والترتي إلى جوار الملا الأعلى من الملائكة والقربین › 
وألا يقصد بالتعلم الرياسة وا مال واللحاه ومماراة السفهاء ومباهاة الاقران . 


4 أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كي يؤثر القريب على البعيد والمهم 
على غير ه» ومعی المهم ما .همك ٠‏ ولا يبمك الا شأنك في الدنيا والآخرة . واذا 
لم عکنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة فالأهم نعيم الآخرة الذي يبقى 
أبد الاباد . أما المقصد الذي تنسب اليه العلوم فهو السعادة بلقاء الله والنظر إلى 
وجهه الكريم ( . 





(۱) راجم في الحزء الاول من الاحیاء اباب | امس من کتاب الملم . 
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(ب) آداب المعلم : كذلك يمكن تلخيص آداب العلم كما يراها الغزالي 
في الامور التالية : 

. الشفقة عل المتعلمين وان گرم جر ي ید‎ ١ 

۲ - ان يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه . فلا يطلب على 
إفادة العلم اجراً ولا يقصد به جزاء ولا ا > بل بعلم الطللاب لوجه الله 
تعالى و طلباً للتقرب اليه » ولا يرى بنفسه منة عليهم › بل يرى الفضل هم اذ 
هذبوا قلویم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها . 

م يدع من نصح المتعلم شيعاً > وذلك يأن عنعه من التصدي لرتبة 
قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الحلي » ثم ينبهه على أن 
الغرض من طلب العلوم التقرب إلى الله تعالى دون الرياسة والباهاة والمنافسة . 

هال یز جر المتعلم عن سوء احلق بطريق التعر بض لا التصر بح : 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوبیخ) فان التصريح يبتك حجاب اة » ویورتث 
الحرأة عل اهجوم را حلاف » Cars‏ احرص عل الاصرار . قال (ص) 20 
مرشد كل معام : لو منع الناس عن فت البعر لفتوه . 

ه - الا یقیح المتكفل ببعض العلوم في نفس المتعلم شيئاً من العلوم الي 
وراءه » معام اللغة اذ عادته تقبيح علم الفقه » ومعلم الفقه عادته تقبيح علم 
الحديث والتفسير » ومعلم الكلام ينفر عن الفقه » فهذا خلق مذموم المعلمين 
ينبغي أن يحتنب » بل الواجب على المتكفل بعلم واحد ان يوسع على المتعلم 
طريق التعلم في غيره » وان كان متكفلا بعلوم فعليه أن يراعي التدريج في 
تر قية المتعلم من رتبة إلى رتبه . 

٦ ۱‏ أن بفتصم لام على قدر فهمه اقتداء بسید البشر (ص) 0 : 
نحن معاشر الانبياء آمرنا ان نتزل الناس منازفم ونکلمهم على قدر عقوطم . 
۷- الا يلقى على التعلم القاصر الا الحلي اللائق به » ولا يليق ان یذ کر 


۲:۱ التربية عبر التاریخ - ۱۸ 


له معلمه أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه » فان ذلك یفتر رغيته في ابي 
ويشوش عليه قلبه ویرهم إليه البخل به عنه » إذ يظن كل أحد انه أهل لكل 
علم دقيق ؛ فما من احد إلا وهو راض عن الله سبحانه ني كال عقله » واشدهم 
حماقة واضعنهم عقلا هو افرحهم بكمال عقله . 

۸- ان يكون العلم عاملا” بعلمه فلا يكذب قوله فعله » لان العلم يدرك 
بالبصائر والعمل يدرك بالابصار » وارباب الابصار اکثر » وکل من تناول 
شيثاً وقال للناس لا تتناولوه فانه سم مهلك» سخرالناس به واتهموه وزاد حرصهم 
على ما نهوا عنه . ومثل العام المرشد من السترشدین مثل الظل من العود فکیف 
يستوي الظل والعود أعوج 7" . 


؟ ‏ ان خلدون 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون التونسي ٠‏ ولد بتونس عام ۰۱۷۳۷ 
وحصل فيها علومه . ثم غادرها إلى هوارة واقام عند صاحبها ابن عبدون الذي 
اعانه على السفر إلى المغرب . وتتقل في بلاد كثيرة وهو ما يزال في مقتبل 
الشات واختلش إلى حلقات العلم ودروسه الكثيرة » وشدا حظاً وافراً من 
العلوم الدينية ومن العلوم العقلية القلسفية . هم استقدمه السلطان أبو عنان المريي 
صاحب تلمسان إلى فاس عام ۷۵۵ ه » وقربه واستکتبه ( وکان قد احترف 
بصناعة الكتابة ) وقدمه فحسده اقرانه وسعوا فيه بتهمة المؤامرة فاعتقله وما 
زال معتقلاة حى مات السلطان عام ۷۵۹ ه » فأطلقه الوزير ابن عمر» 
وخلع عليه واحتفظ به . ثم رحل بعد ذلك إلى ملوك بي الاحمر بالاندلس 
فأقام بها حيناً كان فيه موضع الاجلال والا کرام . وبقي يتردد بين الغرب 
الاوسط والاقصی وافريقية والاندلس ٠‏ والملوك يقبلون عليه ویتنافسون في 





(۱) راجع ني الزء الاول من كتاب الاحياء الباب الخامس من كتاب الملم . 
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استمالته اليهم > فكتب ووزر أكثير منهم وتقلب في أعلى مراتب اشکم 
والسلطان . ثم رجع إلى تونس ونزل على سلطانها وهناك اشتغل عولفه الكبير > 
فأ کل القدمة وكتب وانتقل من تونس إلى القاهرة وجلس للتدریس ي الازهر 
واتصل بسلطان مصر برقوق فأكرمه وولاه قضاء المالكية عام 85/! ه . واشتهر 
امره وكثر المعجبون به وتكاثر حساده » وكان قد بعث يستقدم أهله وولده من 
تونس فغرقت بهم السفيئة » وتولاه ابلزع ونال منه الحزن حى أعرض عن 
الدنیا وزهد فيها . ولذلك استقال من منصبه وانقطع للتدريس والتأليف ۰ فأتم 
تاره . وني عام ۷۸۹ ه حرج من القاهرة للحج وعاد لصر واقام بها حى مات 
عام ۸۰۸ ه . 


مؤلفاته : 


قضى ابن خلدون معظم حياته في تأليف كتاب واحد هو « كتاب العبر 
وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الا كبر » . وهو ثلاثة كتب في سبع مجلدات : 

)١(‏ الكتاب الاول ني العمران وما يعرض فيه من احوال اللاك والكسب 
والمعاش والصناعات والعلوم وما لذلك من العلل والاسیاب 5 وهذا الكتاب هو 
الذي عرف بالقدمة : وبا وحدها نال ابن خلدون شهرته الكبرى . 

(؟) الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودوم منذ الحليقة إلى عهده ؛ 
مع الالماع إلى من عاصرهم من الأمم كالنبط والسريان والفرس والقبط واليونان 
وغيرهم . 

(۳) الكتاب الثالث ني آخبار البربر وما كان هم بديار المغرب من الدول . 


۳:۲۳ 


ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع : 


عنها المؤلفات العديدة . وقد أراد فها أن یضع بعض البادیء لعلم التاريخ › 
غير أنه م يطبق هذه البادیء مع الاسف ني تاره الذي بتضمنه الکتابان الثانيان . 
سوى ان نحديثه عن هذه البادیء قاده إلى آمحات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
تجعله بحق -جديراً بلقب « مؤسس علم الاجتماع الحديث » . وليس من قبيل 
الغلو ان تقول إنه سبق « آوغست كونت » وغيره من العلماء الذين ينسب اليهم 
الغرديون قيام عام الاجتماع الحديث . 


ولیس الجال هنا مجال الحديث عن علم الاجتماع عند ابن ره أو عن 
١‏ علم العمران » كا دعاه » وقد کتبت في هذا الوضوع آسفار وأسفار . 
وحسبنا أن نقول إن ابن خلدون قال باستقلال «علم العمران» ( أي علم الأحوال 
والظواهر الاجتماعية ) عن غيره من العلوم » وقال بوجود ظواهر عمراثية 
( اجتماعية ) ذات صفات خاصة » مستقلة عن ظواهر العلوم الاخرى تيح 
انشاء علم جدید لدر استها »> هو علم العمران . فهذا العلم 4 ها یقول ؛ مستقل 
بنفسه » ( فانه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الانساني » وذو 
مسائل وهي بیان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى › 
و هذا فان کل علم من العلوم وضعیاً كان أو عقلیاً » . ويغرق ابن خلدؤن › 
شآن العلماء الحدئن » بين علم العمران هذا وبين علوم اخری قد تختلط به 
ولیست منه ۰ كعلم التاریخ أو الحطابة أو علم السياسة المدنية » فیقول : « واعلم 
أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة . ولیس 
هذا العلم من علم الخطابة » ولا هو أيضاً من علم السياسة المدنية » اذ السياسة 
المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب عقتضى الاخلاق والحكمة ليحمل 
الحمھور عا منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه . فقد خالف موضوعه 
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موضوع هذين الفنين . وكأنه علم مستنبط النشأة ) . ويدرك ابن خلدون اله يقم 
علماً جديداً ويقول مع تواضع العالم : « ولعمري لم آقف على الكلام في منحاه 
لأحد من الحليقة ... ولعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل الينا > 
فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الانساني متعددون » وما لم يصل الينا من 
العلوم اكثر ما وصل » . ثم يذكر أن كتاب أرسطو في السياسة يختوي على 
جزء صالح من علم الاجتماع الا انه غير مستوفى ولا معطى حقه من البراهين 
ومختلط بغيره » وكذلك في كلام ابن المقفع « بعض مسائل كتابنا هذا غير 
مپرهنة کا برهناها ين + اها ليها فم الذ کر علل منحی التطابة ی اسلوب 
الترسل والبلاغة » . ویقرر ني النهاية أنه یضع علماً جدیداً » له موضوعه الستقل 
وله طريقة محثه اللحاصة » فیقول : « واخترعته من بين الناحي مذهياً عجيباً 
وطريقة مبتدعة واسلوباً »> وشرحت مل لجرك لص قوز انمد وما يعرض 
في الاجتماع الانساني من العوارض الذاتية ما يمدّعك بعلل الكوائن وأسيابها » 
و یعر فك كيف دخل أهل الدول من أبوامها » . سين أفصح بيان أن لظواهر 
العمران أو لظواهر الاجتماع هذه آسبابها وعللها وقوانينها الثابتة الطردة الي 
لا تتخلف » على حد قول علماء الاجتماع الحدئین الیوم » فبقسول : 
« فللعمران طبائم في أحواله ترجم اليها الأخبار وتحمل علیها الروایات 
والاثار » . ویضیف في مکان آخر : « فأنشأت في التاريخ كتاباً » رفعت به 
عن آحوال الناشئة من الأجيال حجاباً وفصلته ني الاخبار والاعتبار باباً باب 
و آبدیت فيه لأولية الدول والعمران عللا" وأسباباً » ويقول أيضاً في حدیثه عن 
فن التاريخ ومزالقه : « لأن الاخبار اذا اعتمد فيها على جرد النقل وم حکم 
أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال في الاجتماع الانساني» 
ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب > فرعا لم يؤمن فيها مسن 
العثور ومزلة القدم ‏ . 

وليس المجال مجال الحديث عن علم الاجتماع كما وضعه ابن خلدون وعما 
اكتشفه هن قوانین العمران كقانون الاجيال الاجتماعية » أو فانون النشوء 


۳۶۰۵ 


والارتقاء أو غير ذلك . وحسبنا - وفاء لاغراضنا - أن نقول ان مؤلف ابن 
خلدون الحام هذا » الذي عرف بالشدمة » يشتمل على قسمين : 
مقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع عخالط المؤرخين . 
- قسم ثان بي العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك 
والسلطان والکسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العال والاسباب . 


وهذا القسم الثاني هام » لاشتماله على آراء ابن خلدون في التربية والتعليم » 
لا سيما خلال حديثه عن العلوم . 


آراء ابن خلدون التربوية : 


تضمنت مقدمة ابن خلدون أفكاراً محدثة ني الهر بية والتعليم . ففیها حديث 
عن أهمية التعليم وبحث في العلوم وانواعها وأصنافها ومنازها » واشارة إلى 
طرائق التعليم وأساليبها ۰ 


مكانة التعليم : يرى ابن خلدون أن العلم والتعلم طبيعي ني العمران البشري» 
لان الإنسان إا يتميز عن الحيوان بالفكر الذي يبتدي به ليحصل معاشه › 
والتعاون مع ابناء جنسه والاجتماع الهیاً لذلك التعاون وبقول ما جاءت به 
الانبياء عن الله تعالى والعمل به واتباع صلاح أخراه ٩‏ . ويبين مكانة التعليم 
فيشير إلى أنه لا بد لعلم من التعلم » وان التعليم للعلم من جملة الصنائع . « ذلك 
أن الحذق في العلم والتفئن فيه والاستيلاء عليه انما هو بحصول ملكة في الاحاطة 
بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم 
تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا" . وهذه الملكة 





(۱) المقدمة . ص ۲۹ . 


هي في غير الفهم والوعي » ۲ . 


آنو اع العلوم ومنازها : ويتحدث عن أنواع العلوم وعن مكانة کل منها . 
فیری‌ان العلوم التعارفة بين آهل العمران على صنفين : علوم مقصودة بالذات 
کالشرعیات من التفسیر والحديث والفقه والکلام والطبیعیات والاهیات من 
الفلسفة ‏ و « علوم وسيلة آلية » لتلك العلوم کالعربية والحساب وغیر هما 
للشرعیات » وکالنطق. للفلسفة ورعا كان آلة لعلم الکلام ولاصول الفقه على 
طريقة المتأخرين . فأما العلوم الي .هي مقاصد فلا حرج في توسعة الکلام فیها . 
وأما العلوم الي هي آلة لغيرها فلا ينبغي ان بنظر فیها الا من حيث هي آلة لذلك 
الغير فقط ولا يوسم الكلام فيها ۳ . 


والقرآن هو أصل التعلم وأول ما ينبغي تعليمه للولدان > ولأهل الأمصار 
الاسلامية انعتلاف في طرق ذلك » كما سبق أن قدمنا . 


' ويذكر ابن خلدون العلوم المعروفة في عصره علماً علماً ويبين ما انتهى 
إليه الناس من أمر هذا العلم تبييتاً لا مزيد عليه . ثم يذكر أن التأليف في هذه 
العلوم قد كثر كثرة أضرت بالطلاب بحيث أصبح تعلم العلم والوقوف على 
| غايته أمراً عسيراً لاختلاف الاصطلاحات ني التعليم وتعدد طرقه تعددا يجعل 
عمر المتعلم أقصر من أن يفي بما كتب ني صناعة واحدة " . وني هذا يشير 
إلى التزعة الموسوعية الي أصابت التعليم في كل عصر » والي يشكومنها التعلم . 
في عصرنا خخاصة » ثم بنحي باللائمة ایضاً على قوم من المتأخرين ذهبوا إلى 
احتصار بحوث العلم اختصارا لا" » محشون ذلك في معن محتصر يشتمل على 
حصر مسائل العلم وأدلتها باختصار في الألفاظ » وحشوا القليل منها بالمعاني 


)۱( المقدمة » ص Fo‏ . 
)۲( المقدمة 6 ص ۳۷ ۵ . 
(۳) القدمة » ص ۰۳۱( الفصل السابع و العشرون: في أن كثر ة التأليف ني العلوم عاثقة عن التحصیل) 


۳:۷ 


الكثيرة » كما فعل ابن مالك في النحو وابن الحاجب في الفقه © . 
طرائق التدريس : ويشير ابن خلدون إلى الطرائق المتبعة في التعليم وإلى 

الطرائق الواجب اتباعها . وأهم المبادىء الي يضعها ني هذا المجال ما يلي : 

۱ - التدرج من السهل إلى الصعب : وقد سبق ان رأينا ان ابن خلدون 
یقول بتلقین العلوم المتعلمین شيئاً فشيئاً ۰ بحیث يبدأ المعلم عسائل الفن العامة 
وأصوله المجملة » ثم يرفع به إلى الفن ثانية فيستوني الشرح والبیان فيه ويخرج 
عن الاجمال ۰ ثم يرفع به ثالثة فلا يرك عويصاً ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا 
او وفتح له مقفله . 

۲ - الاعتماد في أول الأمر على الأمثلة الحسية » والانتقال من المحسومن 
إلى الجرد : ذلك آن البتدیء نی أول آمره ضعيف الفهم قليل الادراك ولا 
بعينه على فهم ما يلقى عليه إلا الأمثلة الحسية . 


۳ - ألا يؤتى بالغايات في البدايات : أي ألا يأتي المعلم بالتعاريف والقوانين 
الكلية أول الامر ؛ بل يبدأ بالحزئيات وينتقل منها إلى الكليات » ويسلك في 
ذلك الطريقة الاستقرائية » فيلقي بالامثلة الكافية ثم ينتقل منها إلى التعاريف 
والقواعد . ذلك ان المتعلم كا يقول ابن خلدون ”© » يكون « اول الامر عاجزاً 
عن الفهم بالحملة الا ني الاقل على سبيل التقريب والاجمال بالامثال الحسة » ' 
0 لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها 
عليه ... واذا القيت عليه الغايات ني البداءات وهو حينئذ عاجز عن الفهم 
والوعي وبعيك عن الاستعداد له »> كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة 
العلم ئي نفسه » فتکاسل عنه واحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه » وانما آنی 
ذلك من سوء التعليم » . 





(۱) المقدمة »> ص ۰۳۲ . 


(۲) القدمة » ص ۳4 ( الفصل لتاسع و العشرون : في وجه الصواب في تعلم العلوم و طریق 
افادته ) . ۱ 


YEA 


ولهذا كانت المختصرات ضارة كما ذكرنا من قبل » ففيها « اخلال 
بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطاً على المبتدىء بالقاء الغايات من العلم عليه وهو 
لم يستعد لقبوضا بعد » وهو من سوء التعلیم 0 

4 - ألا يطول على التعلم في الفن الواحد » وذلك بتفریق الجالس وتقطيع 
ما بینها . ذلك ان هذا التفریق والتقطیع مجلبة للنسیان وذريعة لانقطاع مسائل 
الفن بعضها من بعض » فیعسر حصول الملكة بتفريقها : «واذا كانت آوائل 
العلم واواخره حاضرة عند الفکرة » مجانبة للنسيان » كانت الملكة أيسر حلولا" 
وأحكم ارتباطاً واقرب صبغة » لأن الملكات انما تحصل بتتابع الفعل وتكراره » 
واذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه ) ° . 

ه - ألا يخلط على التعلم علمان معا : « فانه حینتذ قل ان يظفر بواحد 
منهما لا فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الاخر 
فیستخلقان معاً ويستصعبان ويعود منهما بالحيبة . واذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو 
سبيله مقتصراً عليه فر بما كان أجدر لتحصيله » . 

العقاب والثواب : سبق أن اشرنا بايحاز إلى رأي ابن خلدون في العقاب . 
ونجد في المقدمة فصلا خاصاً يتحدث فيه المؤلف عن هذا الوضوع '" . وما 
يقوله فيه ان من الواجب على المعلم أن يأخذ الاطفال بالقرب واللاينة لا بالشدة 
والغلظة » ذلك ان إرهاف الحد بالتعليم مضر بالتعلم > سيما في أصاغر الولد 
لانه من سوء الملكة » ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين او المماليك 
أو الخدم سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها ودعاه إلى الكسل وحمل 
على الكذب وانلبث » وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي 


(۱) المقدمة »> ص ۰۳۲ ( الفصل الغامن والمشرون : في ان كثرة الاختصارات الولفة في العلوم 


مخلة بالتعلم ) . 
(۲) المقدمة »> ص ۰۳4 . 
(۳) الفصل الثاني الثلاثون : ني أن الشدة على التملمین مضر ة هم . ص 04۰ ¬ 94۱ . 


۳:۹ 


بالقهر عليه » وعلمه المكر والخحديعة لذلك » وصارت له هذه عادة وخلقاً 
وفسدت معاني الانسانية الى له » ۲ . ويذهب إلى ابعد من هذا فيرى ان 
اناوت اة وا ان الك ا ا ویتردها لخديف ف 
ویستدل على ذلك بالبهود وما حصل فیهم من خلق السوء « حى آنهم یوصفون 
في كل افق وعصر بالحرج » ومعناه في الاصطلاح الشهور التخابث والکید . 
وسببه ما قلناه  »‏ . ومکذا ينتهي إلى القول بأن على العلم في معلمه وعلی 
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الوالد في ولده « ألا يستبدا عليهما في التأديب » . 


في فائدة الرحلة في طلب العلوم : ويقف ابن خلدون » با يقف غيره من 
مربي المسلمين » عند أهمية الرحلة في طلب العلم » كما سبق أن رأينا . ويعقد 
لذلاك فصلا خاصاً في مقدمته ‏ . ويعلل أهمية الرحلة في طلب العلم با يلي : 
ان البشر يأخذون معار فهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل 
تارة علماً وتعليماً والقاء وتارة محاكاة وتلقیناً بالباشرة . الا ان حصول الملكات 
عن الباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً . فعلى كثرة الشيوخ يكون 
حصول الملكات ورسوخها , ويضيف ابن خلدون إلى هذا « ان الاصطلاحات 
في تعليم العلوم مخلطة على التعلم حى لقد يظن كثير منهم الما جزء من العلم » 
ولا يدفع ذلك عنه الا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من المعلمين . فلقاء أهل 
العلوم وتعدد المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من اخحتلاف طرقهم 
فيها » فيجرد العلم عنها ويعلم آنا أنحاء تعليم وطرق توصل وتنهض قواه إلى 
الرسوخ والاستحكام ني المكان » وتصحح معارفه وتميزها عن سواها 6 مع 





(۱) المقدمة »> ص »وه . 

)۲( المقدمة »ءا ص ۰و6 , 

(۳) الفصل الثالث والثلاثون : في أن الرحلة ني طلب الملوم و لقاء المشيخة مزید كال ني التملم . 
المقدمة ص ۵۱ . 


۱۰ 


م 5 4 . عام هه ۲ 
بش له ملکته باطباشر ة والتلشين وک تما من المشيخة رل زع د هم ونر هم ۲ 0 


العلماء والسياسة : ومن آراثه الغريبة الطريفة في المعلمين : قوله إن العلماء 
من انك البشر آبعد الناس عن السيامة ومذاهبها . وقد عفد فصلا" خاضا شذه 
الغاية ۲ . والسبب ف ذلك عنده د أمهم معتادون النظر الفككري والخوص عل 
وانتراعها من الحصوسات وتجریدها في الذهن آمور؟ كلية عامة : ليحكم 
0 العموم لا بمحصوص مادة ولا شخص ولا جيل ولا مارا صنف 
من الناس + . وهم بالتالي : متعودون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والانظار 
الفكرية لا بعرفون سواها . والسياسة يحتاجح صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج 
وما يلحقها من الاحوال ويتبعها » فانها حفية : ولعل أن یکون فيها ما عنم من 
الحاقها بشبه أو مثال وينائي الکلی الذي بحاول تطبيقه عليها ولا يقاس شيء من 
اد له ميا عفر دوش 
ع ی وقباس الامور بعضها على بعض - ١‏ اذا نظروا في السياسة 
آفر غوا ذلك را و ام ی الغلط كخيرا ولا 
يؤمن علیهم ۲ ' کر اراک ورن هن اس سا تام من 
هذا نتبجة عامة هامة خطيرة » فیقرر ما بين النظر والعمل من بعد ؛ وما بين 
المنطق والحسوس من مسافة » ویقول في جرأة : , ومن هنا پتبین أن صناعة 
الق غیر مأمونة الفلط لکترة ما نیها من الانتزاع وبعدها عن المحسوس . 
فانها تنظر في العقولات الثواني » ولعل الواد فيها ما بمانع نلك الاحكام وينافيها 
عند مراعاة التطبيق البقیی . وأما النظر في المعقولات الأول وهي الي تجريدها 
قريب » فليس كذلك لانها خيالية وصور الحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق 
انطباقه » ٩‏ , 
(۱) المقدمة » ص 041-. 
(۲) المقدمة »ص 49ه . 
(۳) المقدمة » ص ۵4۲ . 
(4) المقدمة » ص 4۲ه . 
(5) المقدمة » ص ۲ ه . 


له 


لیف 


ها مد * 


ولعل خير ما خم به حدیثنا عن آراء ابن خلدون في التربية » ذلك القول 
الذي تقدم به الرشید لمعلم ولده الامین » والذي استسنه این خلدون ووجد 
فيه مثالا" يحتذى في التربية . يقول ابن خلدون ( ١‏ ومن أحسن مذاهب التعليم 
ما تقدم به الرشيد لعلم ولده محمد الامين فقال : يا أحمر » إن أمير المؤمنين 
قد دفع اليك مهجة نفسه » وعرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك 
واجبة » فكن له بحيث وضعك امير الومنین . أقرئه القرآن وعرفه الاخبار 
وروه الاشعار وعلمه السئن وبصره عواقع الکلام وبدئه » وامنعه من الضحك 
إلا في أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس 
القواد اذا حضروا مجلسه » ولا عرن" بك ساعة الا وانت مغتم فائدة تفيده 
إياها » من غير أن تحزنه فتميت ذهنه » ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ 
ويألفه » وقومه ما استطعت‌بالقرب واللاينة فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة ). 


۳ - آراء بعض المربين المسلمين من كتبهم 
ولعل ما یکمل حدیثنا عن رجال التربية في العصر الاسلامي ۰ أن نورد 


موجزاً يشتمل على أهم كتب التربية والتعليم الي الفت في العصور الاسلامية 
المختلفة مع بيان لأهم الافكار الواردة فيها . 


(أ) كتاب آداب المعلمين لابن سحنون 


وهو اقدم كتب الربية العربية الي وصلت الينا . ألفه الامام المربي الفقيه 
سحنون . وقد طبع الکتاب الأستاذ حسن حستي عبد الوهاب في تونس عام 





(۱) القدمة ‏ س ۱و . 


۰ ه وقدم له عقدمة مطولة مفيدة . كذلك نشر الكتاب الد کتور أحمد 
فؤاد الاهواني ني آخحر كتابه القيم عن التعليم ي رأي القابسي  »‏ . 

والكتاب رسالة لطيفة الحجم تقع في حوالي ۱۵ صفحة من القطع الكبير » 
تدور حول سياسة الاولاد وتعلم الصبيان » ونجد فيها معلومات مفيدة جداً عن 
القواعد الي كان العرب والمسلمون يتبعونها في تعليم أولادهم منذ فجر الاسلام 
حى القرن الثالث للهجرة . ولعل عناوين الرسالة تفصح عما فيها : 

. ما جاء ني تعليم القرآن العزيز‎ ١ 
. ما جاء في العدل بين الصبيان‎ 
. باب ما یکره محوه من ذكر الله تعالی وما ينبغي أن يفعل من ذلك‎ 
. ما جاء في الأدب وما يجوز في ذلك وما لا يجوز‎ - 
. ما جاء في انم وما يحب ني ذلك للمعلم‎ 
. س ما جاء في القضاء بعطية العيد‎ 5 
. ماینبغی أن على الصبیان فیه‎ - ۷ 
۱ ۸ 
۹ 


۱ 4- = یم 


| 
0 


- ما جاء في اجارة العلم ومی مجحب . 
۰ - ما جاء ثي إجارة الصحف وکتب الفقه وما شایپها . 


(ب) کتاب القابسي : 


القابسي هو الامام الصلح « آبو الحسن علي بن خلف القابسي » ولد عام 
۶ ه ( الوافق ۵ م۵ ) . وهو صا حب ) الر سالة الفصلة لاحوال المعلمين 


(۱) وطذا الکتاب طبعتان » اولاهما طبعة الحنة التألیف و الار جمة و النشر بالقاهرة عام ١548‏ » 
والثانية طبعة دار احياء الكتب العر بية بالقاهرة » عام ۱۹۰۰ . والطبعة الثانية هي الى جد فیها 


۳9 


الفلسفية واهتموا خاصة بالطبيعيات کالکندي » وبالمنطق والاهيات كالفاراني » 
وبالر جمة والتقل کیحبی بن عدي . والاخلاق تطغى على حدود ما خصيص 
لها مسكويه من مؤلفات فتلقي ظلها على معظم كتبه > فتئرى ذلك واضحاً في 
کتابه ( جارب الامم ) » فان غرض هذا التاريخ غرض اخلاتي وهو الاعتبار 
بحوادث التاریخ واخذ العظات منها » وكذلك الحال في کتابه ر آنس الفريد ) 
الفقود فان غرضه فيه تقوم خلاق الفرد عن طریق القصص والحكايات © 


(ج) - کتاب مذيب الاخلاق وتطهير الاعراق : هو کتاب مشهور 
ومطبوع عدة مرات وشتوي عدة مقالات في الاخلاق والتربية » وقد آناد 
صاحبه من معلومات الفلاسفة الاغریق ودراسانهم في التربية والاخلاق إفادات 
عظيمة واختار منها ما يلاثم نفس الطفل السلم » ومزج ذلك بالراث العربي 
القديم . يقول « فمن اتفق له ني الصبا أن يربى على أدب الشريعة ويؤخخذ 
بوظائفها وشرائطها حى يتعودها ثم ينظر بعد ذلك في كتب الاخلاق حى 
يتأكد تلاك الاداب والمحاسن في نفسه ثم ينظر الحساب والندسة حى يتعوّد: 
صدق القول وصحة البراهين ثم يتدرج في منازل العلوم فهو السعيد الكامل... 
ثم يذكر فصلا عن كيفية تأديب الاطفال وهذيبهم » وقد نقل كثيراً مما فيه 
من كتاب بروسن الذي نقله عن فلوطرخس » مع بعض التحوير الذي يلاثم البيئة 
العربية الاسلامية . ولكن مع هذا كله ظل الطابع الاغريقي واضحاً على اقوانه . 
وهكذا نرى أن مسكويه فينصائحه الاخلاقية ومباحثه التربوية والنفسية متأثر 
إلى حد بعيد جداً بالتراث اليوناني » أما الآثار الشرقية من عربية واسلامية 
وغیرها فقايلة . وللدكتور عبد العزيز عزت يحث مطول تم فيه كتابه عن 
مسكويه وذكر فیه مصادر مسكويه الفاسفية بدقة فلير جع اليه . 





(۱) انظر كتاب ابن مسكويه للد کتور عبد العزيز عزت م ص ۱4۲ . 
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(د) ‏ رسائل اخوان الصفاء : 


إخوان الصفاء » هؤلاء » كا نعلم » جماعة من الفلاسفة الباطنیین » اللین 
مز جوا الدین بالفلسفة القديمة » وأرادوا تأييد اطرکات الباطنية في الاسلام . 
وقد دونوا في رسائلهم الائنتین وانسین ما كان معروفاً في عصرهم من العلوم 
والفنون ) . وهم في هذه الرسائل آراء في فى التربية هامة . فقد فطنوا إلى أهمية 
التعا. م في طبع النفوس على العقيدة فأشاروا إلى هذا بقوم : « واعلم أن مثل 
ایکا ر اللفوس > » قبل أن يحصل فيها علم من العلوم واعتقاد من الاراء »> ثل 
رف ا ا وه ليوف اناا 
فقد شغل المكان » ومنع أن يكتب فيه شي ء آخر » ويصعب حكه ومحوه » ٩‏ 


ويرون أن الغاية من التعليم ينبغي ان تكون دينية » متفقين في هذا مع جمهرة 
مربي الاسلام » ولكنهم لا ينكرون بأن لتعایم فوائد إجتماعية ومادية . وعندهم 
ان طريق اكتساب العلومات يكون بثلاث طرق : الأول الحواس احمس > 
والثاني استماع الأخبار » والثالث القراءة والكتابة . والعرفة كلها مكتسبة 
ولیست فطرية . وأصل العرفة الحواس . وغذا يرون وجوب سین ی تسم 
من المحسوسات إلى النظريات > لان النظر ني مبادیء الأمور الحسوسة يروض 
العقل ويقوي على النظر ني مبادىء الامور المعقولة . ويرون ان تشمل مناهج 
التربية العالية على الباحث التالية : مباحث علم النفوس » والعقل » والمعقول » 
والحاس والحسوس > والعلة والمعلول » والنظر في أسرار الكتب الالهية › 
والتنريلات النبوية » والرياضيات › وما اليها . على ان العناية يحب ان تكون 
بالعلوم الالهية . 


ويرون ان قبول الطلاب لنوع من الدراسة دون آخر يختلف باختلاف 





(۱) رسائل اخوان الصفاء - اربعة اجزاء - الطبعة العر بية بالقاهرة » عام ۱۹۲۸ . 
(؟) رسائل اخوان الصفاء »> جزء؛ » ص ۱۱ . 


۱۰۷ التربية عبر التاريخ ‏ ۱۷ 


استعدادهم واخحتلاف طبائعهم . وللاختلااف الطبائع عندهم أسيات بل قوسا 
يتعلم المرء منه » ووجوب الشفقة والرفق الكامل عن يعلمه . 


(ه) كتب ابن سينا : 


هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا 
او الفارسية . غير ان اكير آرائه التربوية نجدها في رسالته المسماة « كتاب 
السياسة  »‏ وقد عرض فيها لواجب الرجل نحو ولده » فبسط آحوال تعليمه 
وتأديبه . فيتحدث عن الوليد ووجوب اختيار المرضعة له » وعن الصي بعد 
ان يفطم عن الرضاع وضرورة البدء بتأديبه ورياضة أخلاقه « قبل أن مجم 
عليه الأخلاق اللثيمة » . ثم يتحدث عن الصي بعد ان تشتد مفاصله ويستوي 
لسانه » ويبين ان من الواجب ان يتعلم القرآن وان تصور له حروف افجاء 
وان يلقن معام الددين . ۱ 

ویری ابن سينا ان « يروي الصي الرجز ثم القصید » وان يكون التعلع 
جميعاً ني الکتب لا على مدب خاص » لان انفراد الصي الواحد بالژدب 
آجلب لنظرهما ‏ ۰ « ولأن الصی عن الصی ألقن » وهو عنه آخحذ وبه 
ا ) . ووجود الصى مع غيره من الصییان «١‏ أدعى إلى التعلم والتخرج 4 
فانه باهی الصییان مره ويغبطهم مرة واف عن القصور عن شأوهم مرة 
إمم پر افقون ویتعاوضون الزيارة ویتکارمون ویتعاوضون الحقوق ؛ و کل 
ذلك من آسباب الباراة والباهاة والساجلة والمحاكاة » وی ذلك مهذيب 
لاخلاقهم وحريك فممهم و عرین لعادامهم ) . 


(۱) نشرها الاب لويس شیخو الیسوني ضمن محموعة فلسفية سماها ( مقالات فلسفية لبعض مشاهير 
فلاسفة العرب ) » ني بيروت عام ۱۹۱۱ > بي الجلد التاسم من محلة الشرق اليير وتية . 


oA 


ومن آرائه القيمة نصيحته لأبناء الطبقة الرفيعة ان يتصلوا بأبناء الشعب في 
الکتاتیب . ومن آرائه احامة » الي تلتقي مع الاراء الحديثة اليوم » قوله بمسايرة 
ميول الصبى وبتوجيه الصبى إلى الصناعة او الهنة الي تتفق مع قابلياته . ذلك 
أنه « لیس کل صناعة يرومها الصی ممكنة مؤاتية » لکن ما شاكل طبعه 
وناسبه » « ولو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون 
المشاكلة والملاءمة » إذن ما كان أحد غفلا" من الادب وعارياً من صناعة 


وقد سبقت الاشارة إلى ذلك عند حدیثنا عن طرائق البر بية عند المسلمين . 


(و) كتاب ابن عبد البر الاندلسي ( جامع بيان العلم وفضله ) : 


هو الامام المحدث الاديب ابو عمر يوسف بن عبد البر النمري ( المتوي 
عام 48 ه ) . وقد أل كتاباً هاماً في جلدین » هو من امتع الكتب الربوية 
وأفضلها ۲۱ . والکتاب يدور حول معى العلم وفضل طلبه وما يلزم العام 
والمتعلم التخاق به والمواظية عليه وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب 
إلى سائر أنواع التعلم والتعليم ونقل ذلك وتلخیصه . وقد سك الکاتب فيه 
مسلك المحدثين لانه كان من أنمتهم > فهو يورد الفكرة وانلبر في عنوان 
الفصل ثم يستشهد عليهما ما حفظ من الاحاديث النبوية والاثار الاسلامية . 
ويبين فيه أقسام العلم إلى فرض عين وفرض كفاية ومباح . ويذكر فصولا 
مطولة في الحض على العلم وآداب العلماء وآداب المتعلمين وآداب التناظرین 
والمقتين . 





(۱) « جامع بیان العلم وفضله وما بنبغي في روايته وحمله » وقد نشر #تصرا للمرة الأولى عطبعة 
الموسوعات عام ۰ ممصر »ء ثم أعيد نشره كاملا بعناية الشيخ محمد منير عبده آغا في مطبعة 
المنير ية يالقاهرة . وي المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة عخطوطة منه , 


۳9۹ 


(ز) كتاب الزرنوجي ( تعليم المتعلم ) : 


هو العلامة برهان الدين الزرنوجي اسحل علماء القرن السادس اهجري 
(۵۷۱ ه ) . وقد ألف رسالة لطيفة الحجم كثيرة الفوائد پلخص فيها آراء 
المربين المسلمين » متأثراً بآراء الغزالي خاصة » وسمى الرسالة « تعليم المتعلم 99 
وقد عي با المربون المسلمون عناية كبيرة فنشروها وعلقوا عليها . ومن الذين 
علقوا عليها القاضي ز كريا الأنصاري العالم المشهور . 


(ح) کتاب العید في ادب الفید و الستفید للعلموي : 


وهو کتاب اختصره من کتاب « الدر النضيد » للبدر الغزي الشیخ عبد 
الباسط بن موسی بن محمد العلموي ( التوني بدمشق عام ۹۸۱ ۸( ) والکتاب 
هام » يشبه الکتب التربوية الي سبقته من مثل کتاب ابن عبد البر » ويبحث في 
« أدب العام والتعلم ودب الفتوى والفي والستفي ؛ ودب الناظرة 
وشروطها وآفاتما » والادب مع الکتب وما يتعلق بها وغير ذلك » . 

« شتمل الكتاب على مقدمة وستة أبواب : الباب الأول ني فضيلة الاشتغال 
بالعلم » وفيه ثلاثة فصول ؛ والباب الثاني في أقسام العلم الشرعي ومراتبه 
وفيه مصلان والباب الثالث في آداب العالم والتعلم » والباب الرابع في آداب 
الفي والمستفي ؛ والباب الحامس ني شروط الناظرة وآدابها وآفانها » وفيه 
فصلان ومقدمة ؛ والباب السادس في الادب مع الكتب الي هي آلة العلم 
وما يتعلق بتصحيحها وضبطها ووضعها وحملها وشراءها وعاريتها ونسخها 
وغير ذلك . 





)۱( نشر ت ي أستانبول عام ۲ھ 
۲1( نشر ه حمد عیید » المكتبة المر بية دمشق » ۱۳4 ه. 


۳۹۰ 


ويقع الكتاب ثي حوالي ۱۵۰ صفحة من الحجم المتوسط . وهو كتاب 
متعم شيق » حوى الكثير من آراء المربين السابقين » ويكاد يكون تموذجاً 
جرى عليه المؤلفون العرب في كتابامهم عن العام والمتعلم . 

ولا يتسع المجال لذكر كتب ومراجع اخری » منها كتب الامام السمعاني 
( ولا سيما « طراز الذهب في آداب الطلب » و « کتاب أدب الاملاء والاستملاء 
الذي نشره الستشرق ماکس ویلر بلیدن عام 6۱۹۵۲ + وکتاب "انمطیب 
البغدادي « تقييد العلم » ( نشر دمشق ۱۹4۹) و کتاب السبكي « معید النعم 
و مبید النقم ) ( نشر لیدن ۱۹۰۸ وهو کتاب هام ) » و کتاب و آحکام 
المعلمين والتعلمین » لحمد بن أي زید » وغیر ها . 


لقف 


هكذا نرى ان التربية الاسلامية سارت في خطوات متئدة ثابتة نحو مزيد 
من الاتساع والعمق » وانها بدأت في ابماهلية تربية عملية وأدبية ترتبط 
باعداد الفرد للحياة العملية وباعداده اة القبيلة والذود عنها واكتساب 
عاداما وتقاليدها » وتشتمل ضمن هذا الاطار على تر بية ادبية وخلقية واجتماعية 
ومهنية » بالاضافة الى الثربية العلمية الي كانت منتشرة لدی اضر . وتابعت 
الر بية العربية خطها بعد ظهور الاسلام » الذي جاء ليم مکارم الاخلاق » 
والذي آبرز بعض فضائل الحاهلية وعادانها فأنماها ووضعها في مکانبا الصحیح › 
وکان منطلقاً حضارة عميقة قوية » ولدفعة حضارية غنية خصيب » ما ليقت 
حی ولدت من مقومات الضارة آنبلها وآسماها » وما الكت کے فجرت 
ثقافة لامعة وسط ظلام العصور الوسطی . واتخذت التربية منذ ذلك الحين 
طابعاً دينياً روحياً > يربط بين هدض الدين والدنیا » وجعل كل شىء ني 
خدمة الهدف الديي الاسمى . وضمن هذا الاطار الديي الدنيوي » اغتنت 
الربية وتفتحت ۰ فشملت علوماً ومعارف تستوعب معظم علوم الطبيعة 
ومعظم علوم الانسان » وظهرت ها موسسانها الهامة بدءاً من الکتاتیب والساجد 
حى الدارس النظمة . واتضح مضمون الربية شيئاً بعد شيء منذ ظهور 
الاسلام حى سقوط بغداد على يد هولاکو فأعذت مناهجها بالاتساع حى 
شملت جميع العلوم ؛ وآخذت طرائقها بالنماء فغدت يوماً بعد يوم طرائق 


YAT 


تعی يول الطفل واستعداداته وتوجیهه لا هو لله اها > وتعبى بتجويد وسائل 
لتعلیم وأساليبه ؛ ووقنت وقفة خاصة عند واجبات العلم والتعلم وصفانهما » 
و خذت مراحلها كذلك بالتمیز والتعدد » فوصلت إلى طور آصبحت فيه 
مزاحل التعام الاربع واضحة الى حد كبير » نعي مرحلة التعليم الابتدالي 
ومرحلة التعليم الثانوي ومرحلة التعليم العالي ومرحلة البحث العلمي . 

وأبرز ما ني التربية العربية بعد الاسلام ما حققته من فرص التعليم للجميع › 
وما أتاحت من تربية شاملة مفتوحة لكل انسان » انطلاقاً من تعاليم الاسلام 
الدعقراطية . كذلك من آبرز صفانها تحقيقها طرية التعليم واستقلاله عن 
سلطة الدولة إلى حد كبير . صحيح ان الدولة بدأت تتدخل بعض الشيء 
بعد نشأة المدارس لتفرض مذهباً دينياً معيناً . غير ان:هذا لا يجاوز الاتجاه 
الديني العام » أما فيما عدا ذلك فقد كانت للعلماء والمتعلمين حريتهم » بل 
كانت للعلماء حرمتهم ومكانتهم الي لا ترقى اليها مكانة الحكام » وكانوا 
موضع هيبة الحكام وإجلالهم . 

ومن الصفات البارزة للتربية العربية بعد الاسلام » ذلك النهم في طلب 
العلم » وذلك التشجيع للمتعلم وللعلماء » انطلاقاً من تعاليم الاسلام وحضه على 
العلم وإكباره من قدر العلماء . وقلما عرفت أمة في القديم مثل ذللك الاقبال 
الشديد على العلم والتعلم > وعلى بذل الغالي والثمين في سبيله » ونجشم المشاق 
والاسفار انتجاعاً له » وسهر الليالي الطوال في تنقيحه . وبفضل هذا التوق 
العلمى النادر استطاعت الحضارة العربية بعد الاسلام ان تخلف لنا تراثاً فكرياً 
علمياً منقطع النظير > تجاوز في که وكيفه حد اليال » فقذفت لنا الحضارة 
العربية خلال القرون الاربعة الاولى من ظهور الاسلام فيضاً عجيباً من 
المؤلفات الشمينة » وبلغ نتاج بعض كبار المؤلفين حداً يكاد لا يقع ني الوهم . 
واستطاعت الثقافة العربية في قرون قليلة ان تقدم من المكتشفات العلمية ومن 
الانظار الفكرية ومن البدعات الادبية » ما غذى الانسانية طوال قرون وما یز ال 
مصدراً غنياً لها . 


ندش 


وأهم من هذا وذاك أن التربية الاسلامية استطاعت أن تبث » من خلال 
موسساما ومناهجها وطرائقها » روح البحث العلمي . ونستطيع ان نقول دون 
ما غلو إن الحضارة العربية عرفت بدء أفوها يوم افتقدت هذا التوازن الاصيل 
بين الربية الانسانية وبين الربية العلمية التجريبية . ومن الصعب ان نحدد 
العوامل الي دعت الى اختلال التوازن هذا » لانها عين العوامل المعقدة 
ااك الي آدت إلى تداعي اضارة العربية » ومن بینها العرامل الى 
تؤدي الى تداعي حضارات الامم عامة . ولعل على رأس هذه العوامل الي 
آدت الى تداعي حضارة العرب غلبة العناصر غير العربية علیها ني أواخر 
آیامها > ودخول اخلاط المغول والرك والتتر » وضعف الروح العربية 
الأصيلة ؛ الروح الي حملت رسالة الاسلام » وصهرت ضمنها الاقوام الأخرى 
الي امتزجت معها . فقد كانت النفس العربية قادرة في اوج عصبيتها وني 
اوج ازدهار الدعوة الاسلامية وانتشار الحضارة العربية على تمثل جميع العناصر . 
الغربية وصهرها » وعلى مزج ثقافاتها ضمن ثقافتها الاصيلة . حى اذا ضعفت 
هذه الروح وغدت عاجزة عن امتصاص العناصر الغريبة ومزجها في بوتقة 
الحضارة العربية الاسلامية الموحدة » برزت هذه العناصر وأخحذت شكل 
عناصر مستقلة بل مناوئة لروح الحضارة الي تعيش وسطها » ودب الاحلال 
في جسم الدولة العربية الاسلامية . ولعلنا اذا تأملنا » من خلال هذه النظرة › 
تطور الحضارة العربية والمراحل الي مرت با » استطعنا أن ندرك بعمق معی 
ما أوصى به عمر بن اللعطاب ( رض ) من جاء بعده حين قال له : « وأوصيك 
بالعرب خيرا فامها مادة الاسلام ) . 
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الباب الر ابع 





ما هي النهضة ؟ 


كانت النهضة الي تمت في القرن انامس عشر والسادس عشر مهضة 
فكرية وبديعية وحركة اجتماعية . فكانت ها بذاك أعمق الاثار في الربية . 
اذ كانت نظم الفكر والحياة التربوية الي ترعرت خلال العصور الوسطى » 
نقيجة لیر كات الاديرة والحر کات المدرسية » والي كانت كاملة من الوجهة 
لمنطقية » نظما غير مستقرة لانها كاملة . فهي لکمافا » لم تكن تسمح بأي 
تغير وبأي تقدم » ولا تفسح أي ال للفرد . أما النهضة فقد كانت الس 
الاولى والاخيرة لها نمو الفردية . ولقد كانت النظم الفكرية الي أنشأها 
الاسکلائیون » والبى الاجتماعية الي نصبتها حر كات الاديرة » تبنى قصوراً 
عیا فيها المرء حباة كاملة » بيد انها في باطنها لم تكن الا سجونا . وهكذا لم 


۳۹9۵ 


يكد البناعون يكملون بناءهم حى قوضوا بايديهم هذه الابنية حين ادر كوا 
اما رمز عبوديتهم » وبنوا من أنقاضها الفكر الحديث والحياة الحديثة . 
ومکذا أيضاً تحطمت الوحدة ني الفكر والحياة الى كانت تميز العصر الوسيط 
وتفرفت آلوانا من النشاط وال عات . ۱ 


على ان التنوع الذي نشهده في حر كة النهضة لا يحول بيننا وبين ان فرجع 
النشاط الذي قام فيها إلى نرعات ثلاث مم تكن معروفة ني العصر الوسيط : أوها 
العودة الى الاقدمين . فقد كان الاغريق والرومان علکون معرفة بالحياة 
وامكانياها عبروا عنها في أدبهم وفنهم » شرب أبناء النهضة من منهلها › 
على حين هجرها أبناء العصور الوسطى . وثانيها تقدير العاطفة وصدق الاستمتاع 
بالحياة وتأمل لذائذها » وا کبار ابمال ني شى صوره » إذ غدت العناية 
بالتأمل الباطي والتحليل النفساني صادرة عن اصل بديعى انساني » لا عن 
دافع فلسفي او ديي » کا کانت فب ار الوسیط . وثالت هذه ال عات 
العناية بالطبيعة الحامدة > هذه العناية الي لم يكن ابناء العصر الوسیط بهملونها 
وحسب بل کانوا يحقرونما » ناظرین الى كل دراسة للطبيعة الفيزيائية نظرهم الى 
شي ء خسیس حط من الانسان . 


وقد كان من نتيجة أولى هذه الاتحاهات الکیری » اللحديدة » التوفر على 
دراسة الادب القديم واللغات القديمة دراسة واسعة عميقة » أعقبها بحث عن 
المخطوطات الباقية وشغف يجمع هذه المخطوطات وطبعها ونشرها بعد ظهور 
الطباعة . على ان هذا ينبغي ألا یوقعنا في خطأ شائع > خطاً ابلط بين وسائل 
هذه النهضة وبين سببها او غايتها . فاحياء الآداب القديمة لم يكن سبب هذه 
النهضة » إذ إن هذا السبب يثوى فيما هو أعمق من ذلك ۰ أعني في الحركة 
الفكرية التاريخية: العامة الي قامت ني ذلك الغضر . كا ان ظهور بعض القادة 
المتازين من أمثال « بترارك » الذين شنفوا باحیاء آثار القدماء » لم يكن هو 
السبب الرئيسي . فهذه الاثار كانت محض وسائل لذینك التقدم. في المعرفة 


الف 


والتوسع ف البحث والتجربة » اللذین جعلا هؤلاء الرجال و من قاد هذه 
الشركة . وعن طریق دراسة هذه الاداب خلق ذلك الیل دید الی کل ما من 
شأنه أن میب بانمبال والقلب . 


نم كان من نتيجة النزعة الثانية » آعيي تقدير العاطفة » الانتاج الفي 
والادیی » بشبى صورهما » والعناية بالبواعث الحية الى نجدها في التاریخ 
وني الحياة المعاصرة » وتکون العلوم التاريخية والاجتماعية بالتالي . 


وأخيراً » قيد أبناء النهضة » عن طریق آراء الیونان وطرقهم » إلى مشاهدة 
ظواهر الطبيعة مشاهدة مباشرة والی التجریب عليها . ما عمل على خلق 
| کتشافات جغرافية وفلكية » وطیم الحياة بطابع العناية بالطبيعة » والنزوع 
منزعاً واقعیاً غدا السمة الاولی للفکر العلمي الحديث . وقد نما هذا الفکر 
الواقعي النصرف الى الطبيعة » وانتهی شيئاً بعد شي ء إلى تغيير كلي في الفکر > 
واتصل مباشرة با أتى به « بيكون » وديكارت في القرن السابع عشر > 


وبالاحاث الفيزيائية والبيولوجية الي حققها العلم الحديث . 

على ان الانتقال من التعاليم القديمة الى التعاليم الحديثة لم يكن مفاجتاً . وم 
يحدث طفرة » بل تم على خطوات و نما على مراحل . بل ان انتصار هذه التعاليم 
الجديدة لم يقض تماما على العقلية القديمة وم عحها . ذلك ان طرق التفكير القديمة 
والثل العليا القديمة سواء فيما يتصل بأمور التربية او بغيرها من الامور » نظل 
نشيطة حية قروناً طويلة بعد ظهور الطرق الحديدة والمثل اللخديدة . ولعلنا لا 
نكون مسرفين إذا قررنا ان رواسب التربية القديمة ما زالت باقية حى أيامنا 


هده , 


ينس 


-)١‏ احياء فكرة ال بية الحرة 


م يكن الشغف بدراسة الآداب القديمة الظهر الخارجي الرئيسي لر وح 
النهضة وحسب ۰ بل كانت هذه الاداب الوسيلة الرئيسية لاغاء الحياة الحديدة . 
اذ لم يكتف أبناء النهضة باحياء افكار القدماء وحياتهم بل أرادوا أن يقلدوها 
الى حد كبير . وكان خير مظهر لهذا بعث فكرة التربية الحرة على نحو ما صاغها 
اليونان » وعلى نحو ما تبناها لدی الرومان مربون أمثال شيشرون و کوانتبلیان 
وتاسيتوس وغيرهم . ومن اللحطأ أن يخيل الينا ان النهضة» من الوجهة التربوية» 
ليست الا انكياياً على تدارس الاداب القديمة واللغات القديمة » فمثل هذا 
الانکباب ليس جوهر الامر » في العهد الاول منها على الاقل . والاصل في 
اللهضة » هو تلك الرغبة في حياة جديدة > وبالتالي في تربية جديدة الفة 
لر بية الاسكلائية القديمة » تتجلى فيها روح التربية الحرة » على غرار ما 
كانت لدى القدماء . هكذا نجد المربين ني العهد الاول من النهضة لا یکتفون 
ببعث الفكر الحر واحيائه » پل يحاوزون هذا إلى تعريف التربية تعریفاً مماثلا” 
لتعريف افلاطون أو أرسطو أو كوانتيليان ويرون مثلهم ان هدف التربية 
هو تكوين الانسان الكامل الصالح للاشتراك في النشاط الاجتماعي . 


العناصر الحديدة للتربية  :‏ وني وسعنا أن نتبين معبى هذه التربية الحرة 
الحديدة اذا نحن عرضنا لأهم العناصر الي دخلت ني النظريات الربوية 
وتطبيقاتها » والي كانت غريبة عن العصر الوسيط . 

أوها ‏ العنصر الفيزيائي » الذي رافق الاهتمام به اهتمام مماثل في شئون 
السلوك . فلقد امتازت التربية في عصر النهضة من الربية القديمة نفسها بعنايتها 
بالعمل > فهي على اهتمامها بالاداب » كانت تجعل المدف الاول خلق 
التفكير ني كل شؤون الياة اليومية . مما جم عنه اهتمام حاص بابلعانب انلقي 


YA 


اه Es‏ دونه هذا لين AN SNN‏ 
البديعي . فالبديع » الذي كان مستبعداً الاستبعاد كله ني العصر الوسيط > 
لسيطرة الزهد والتقشف > غدا في عصر النهضة عصب الحياة في الخركة 
الحديدة . 


۲ -- البر بية الانسانية الضيقة : 


لقد اطلق على محتوى هذه الربية الحديدة » الذي كان قوامه اللغات 
والآداب القديمة اسم (الانسانيات).ومما کتبه( باتستا غوار Battista Guarina lı‏ « 
( عام ١489‏ ) ملخصاً القصد من هذه التسمية « ان التعلم والتمرس 
بالفضيلة هما من خصائص الانسان » لذا دعاهما أجدادنا الاقدمون 
د الانسانيات وهائمهصسة » أعني الابحاث والاعمال الخاصة بالنوع 
الانساني ) . 

ونطلع عن طريق هذا النص على التغيير الذي طرأ فجأة على التربية وعلى 
المقصود من معناها الانساني . فلقد كانت العناية بالاداب القديمة في بدء النهضة 
وسيلة لفهم هذه الاعمال والانحاث الحاصة بالنوع الانسالي . الا اما ما 
لبثت ان غدت » في القرن السادس عشر » غاية في ذاتها . فأصبحت كلمة 
« انسانيات » اذا اطلقت انصرفت إلى لغات الاقدمين ودم . وهکذا غدت 
غاية التربية تعلم اللغات والاداب بدلا من الحياة نفسها واتجهت ابلسهود 
لر بوية نحو السيطرة على هذه الاداب وامتلاكها وأصبحت العناية بصورة هذه 
الاداب وصيغتها هى الرائد الاول ٠»‏ بدلا من العناية عحتواها ومضمونها . 
وكان من نتيجة هذا التحول تكون نموذج تربوي مباين للربية الحرة التي نبت 
منها وادنى منها قيمة . فضاق معی التربية الانسانية وغدا مقصوراً على العناية 
باللغات وتعلمها » على نحو ما نجد ي المدارس الاوروبية في القرن السادس 
عشر حى منتصف التاسع عشر . وضعف العنصر الفيزيالي والعنصر الاجتماعي . 
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وأصبح العنصر البديعي مقصوراً على التقدير الشكلي للاداب القديمة » والعناية 
بنواحي الفصاحة والبلاغة فيها » على نحو ما نجد ذلك ي النزعة المعروفة باسم 
التزعة الشيشرونية . اذ قرر أصحاب « شيشرون » ان غاية التربية هو امتلاك 
أسلوب لاتيني كامل » ولا كان شيشرون في نظرهم سيد الاسلوب وزعيمه 
غير منازع رأوا أن الدراسات في الدارس ينبغي أن تتجه كلها إلى دراسة 
مؤلفات شيشرون أو من قلده » وأن الحديث والكتابة ينبغى أن يكونا بعبارات 
شيشر و لية . وهکذا ضاق معی الربية » وغدت 00 6 وأصبح هدفها 
تعليم اللاتينية» نحواً وأسلوباً» ودراسة نصوصها دراسة نحوية وبلاغية مفصلة 
مع توجيه عناية خاصة لنصوص شيشرون وأوفيد وتيرانس وبعض مقاطع 
الکتاب المقدس وبعض العتقدات وبعض الرسائل باليونانية . 


الصفات العامة للتربية في القرن السادس عشر : 


ومع ذلك نستطيع أن نقول ان التربية الحديثة تبدأ بعصر النهضة . صحيح 
أن الطرق التربوية الي نجدها فيه لن تصل إلى كالما وإلى تام نموها الا في 
عصر متأخر » وصحيح ان المذاهب الحديدة فيه لن تطبق الا مع مرور 
الزمن . غير ان المبادىء الأساسية للتربية قد وجدت مع هذا منذ ذلك العصر 
فأعقبت التربية الى سادت ني العصر الوسيط » تلاك التربية القاسية الزجرية » 
من الوجهة النظرية علن الاقل أوسع من تلك وارحب وأكير. تحرراً » تقم 
وزلاً للصحة ابلسدية والنفسية » وتعی بتدريب المحم كا تعنى باطلاق 
سراح العقل ونحريره من قيوده ۰ بغد أن ظل حبيس القياس » وتتوفر على 
ايقاظ القوى المعنوية للافراد بدلا من أن تكبتها » وتستبدل بالاحاث اللفظية 
الحدلية اعحاثاً واقعية » فتقدم الاشياء على الالفاظ وتنزع إلى ان تكون الانسان 
ككل في جسمه وعقله » بي ذوقه وعمله » في قلبه وارادته » بدلا من 
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أن تنمى ملكة واحدة لديه هی ملكة البرهان العقلي وبدلا" من ان تجعل الانسان 
آلة جدل . 


على أن هذا لا يعني ان المؤلفات التربوية في القرن السادس عشر كانت 
على أحسن ما برجی من الكمال وانها لا تقبل أي نقد ار 
البر بوبة الى ) أتى بها مربو ذلك العصر كان فيها من الحماسة آکتر ما فيها من 
الدقة 0 هي عليه الخال دوماً لدی الجددین » فهم بعنون مر ارة الغارة 
المنشودة أكثر ما یعنون بدقة الطرق الي ينبغي اتباعها . م ان كثيرين منهم 
يكتفون باطلاق سراح العقل وتحريره دون ان يضعوا له القواعد والحدود . 
كا ان بعضهم أخيراً قد عي كبير عناية بالمبنى وبصفاء اللغة ووقع » كا بينا > 
فيما يدعى باسم هوى الشيشرونية » فاحل ل الهوى القديم » هوى القياس ؛ 
هوى جديداً هو هوى البيان . 


النظريات الر بوية والتربية الممارسة تي القرن السادس عشر : 


م زن علينا أن نفرق في حديثنا عن الربية في القرن السادس عشر بين 
النظر والعمل » بين النظريات التربوية الخريئة الستبقة لعصرها » وبين التربية 
المطبقة الي كانت تسیر متثاقلة رغم بعض الحاولات المتفرقة . 

أما الاحاث النظرية فنجدها في مؤلفات ايراسموس عدسعهتظ ورابلي 
Rabelais‏ ومو نتيي Montaigne‏ تلات المؤلفات الي تضاهي ما تو صلنا 
اليه اليوم بل تفوقه في مبادما العربوية . 

و آما الر ية العملية المارسة فنجدها اولا" في مو النزعة الانسانية والرجوع 
الى الآداب القديمة » على نمو ما نلفی ذلك خاصة فيالكليات الاولى الي انشاتماً 
اا السو نوی كناك لوو اف و د رل سا کل 
) سير از بورغ Strasbourg‏ ) الي كان يديرها « شتورم Sturm‏ » الشهیر 
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(۱۵۳۷ - 0۱۵۸۹ ؛ ونجدها بعد هذا في التجديد الذي طرأ على التعليم العالي 
والذي يظهر خاصة في انشاء كلية فرنسا (۱۵۳۰) وني الدروس الرائعة الى 
کان يلقيها : راموس اقا ) ؛ ونجدها أخخيراً ی التقدم الذي ار 
التعليم الا بتدایي بفضل المحاولات الي قام بها المصلحون البر وتستانت ولا سيما 
[ لوثر » . 

رمع ذلك تظل الناحية النظرية غالبة على الناحية العملية في القرن السادس 
عشر ویظل طابع الربية طابعاً فكرياً تتجاوز فيه النظریات تطبیقانها يكثير . 
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الفصل الاو ل 


١ إراسموس‎ 


لم نحل تربية اير اسموس الدينية بينه وبين حرية الفكر . فلقد دحل في سن 
الثانية عشرة إلى كلية « دیفاثر Deventer‏ « في هولندا » وكان يشرف على 
هذه الكلية الرهبان العروفون بالحيروميين او « انحوان الحياة المشركة » 
وكانت هذه الحماعة الي أسسها عام ۰۱۳6۰« جيرار غروت 6:00 6250© ) 
قد وضعت بين أهدافها تعليم الصغار » الا انها لنزعتها الصوفية » وليل 
اتباعها الى الز هد ب البدء » كانت تقتصر على تعليم التوراة والقراءة والكتابة » 
وکان اتباعها يرون تعلم الآداب والعلوم منافياً لتقی » الا امهم ما لبثوا في 
القرن االحامس عشر نحت تأثير ر جان دي فيزيل Jan de Wesel‏ » و «رودولف 
اغریکولا Rodolphe Agricola‏ » ان تغيروا وأصبحوا البشرین الحقيقيين 
بعصر النهضة وزعماء التوحيد بين الأداب الوثنية والمسيحية . 


وهكذا تعلم اير اسموس الآداب القديمة ي كلية » ديفانسر Deventer‏ « 
هذه » وتعلق د( هوراس Horace‏ ) و ( تيرانت 16:66 ) خاصة › 
و استظهر اشعار هما . وقد كان ( اغر يكو لا Agricola‏ » » الذي لا يتحدث 
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عنه ايراسموس الا حديثاً فيه الكثير من الحماسة » أبرع من اهم بنشر امهات 
مؤلفات القدماء كما كان ني الوقت نفسه أقسى من ان انتقد العادات التربوية 
في عصر كانت المدرسة فيه تشبه السجن الى حد كبير . 


ومن هنا نرى ان أساتيذ « ايراسموس » كانوا اناساً نيري الفكر » مبون 
القدماء ويعرفونهم رغم انتمانهم لطبقة الرهبان . على ان علينا الا ننسى مع 
هذا ان « ايراسموس » كان مرلي نفسه قبل كل شيء » وانه انكب على 
دراسة آثار القدماء يجهد لا يفئر ٠‏ وانه قضی كل حياته ني الدراسة متنقلا" 
من مدرسة إلى مدرسة » جواباً لاوروبا كلها » يبحث في كل بلد عن علم 
جديد ومناسبات جديدة للتعلم . 


جمل آرائه الر بوبة 


یری ایراسموس ان مولفات الكتاب القدماء وآباء الكنيسة والکتاب 
القدس نحتوي كل ما يحتاجه المرء لتوجيه حياته واصلاح كثير من مفاسد 
الحياة . الا ان علينا ان نعرفها في آصوها وني شكلها السلم الصانیي قبل ان 
تناها يد الفساد . لذا كان العمل الاكبر للمدرسة ان تقدم للطالب متارات 
واسعة من هذه المؤلفات والكتب وأن تشبع روحه بها . ولا يكفي لتحقيق 
هذه الغاية ان تجعله يعبى بالشكل او ان تقدم له تارات موجزة من بعض 
الكتاب . بل عليها ان نحل محل التمييزات الحدلية والاحاث الغامضة تحليلا” 
بديعياً النصوص تبیتن عن طريقه قيمتها . أما النحو فهو أساس العمل الدرسي 
على أن يدرس دراسة ذكية تقربه من الأدب . وإلى جانبه يدرس الطالب 
الطبيعة والتاريخ والحياة المعاصرة » بها يثير فكره ويصلح مجتمعه . ومثل هذه 
الدراسات كلها ينبغي ان تبث وتذاع وان تباح للنساء والرجال على حد سواء . 
كذلك تنبغي العناية باهدف الاخلاقي في التربية والوقوف عنده طويلا › 
ودراسة الادب الديي والمشاركة ني الاعمال الدينية . أما الطرق الوحشية في 
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التعليم والنظام القاسي فيه > فيجب أن تستبعد وان تستبدل مہا طرق التشويق 
والاغراء الا ف الو ي ا 
ونجعلنا نحسن توجيهه . 


مؤلفات ايراسموس الربوية : 


أكثر ما كتب « ایراسموس » ذو صلة بالتعايم . فبعض كتبه كتب 
مدر سية تقريباً » أو رسالات أولية في التربية العملية » ككتابه عن « طريقة 
كتابة الحروف » وكتابه عن « آداب الطفولة » الخ ... ومن كتبه أيضاً 
« الامثال » الي جمع فيها کثیر من حكم القدماء » و کتاب « المناظرات » 
وهو مجموعة من الحاورات وضعها للاطفال وان كان قد ضمنها آشیاء كثيرة 
ينبغي ألا بسمعها الطالب . 

عدا هذه الکتب الدرسية کتب «١‏ ايراسموس » نوعا آخر من الکتب > 
یغلب علیها الطابع النظري » یعرض فیها « اير اسموس » آراءه في الر بية 8 
ففي رسالة له عن « طريقة الدر اسة » نراه يضع قواعد التعایم الادلي و قواعد 
لدراسة النحو لانماء الذا کرة ولشرح المؤلفين اليونان والرومان . وني رسالة 
اخری عن «الربية الاولی الحرة للاطفال de pueris statim ac liberaliter‏ 
15616801 تفوق الرسالة الاولی أهمية »> ری ایراسموس‌یدرس طبيعة 
الطفل » ويبحث فيها اذا كان من اللخائز استخدام السنوات الاولى من 
الطفولة »> ويوصي باستخدام الطرق الشوقة »> ويحارب النظام القاسي 
الحمجي الذي كان سائداً في مدارس عصره . 


آداب الطفر لَه 


كان « ايراسموس » أول مرب عي بتکوین الطباع المهذبة . وقد كان من 
اللازب ان يقدر قيمة الظهر الحارجي ورقة الحواشي في عصر كعصره كانت 
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الطباع فيه غليظة » وكانت الطبقة المثقفة نفسها تبيح بعض الافعال الي بمجها 
الیوم أكر الناس بعداً عن الآداب . وقد كان ) ادر اسموس 0 TT‏ 
الادراك ان في رقة الحواشي جانباً خلقياً » وانها ليست جرد تعارف واتفاق 
بين الناس » واعا تعبر على العکس » عن نفس منظمة . لهذا نراه بفرد ها 
ا هامأ في البر دية ۱ 


على ان الا ذات الئ بوصی ما ( ابر اسموس 0 ناقصة في كثير من الاحيان › 
سطحية ني أحيان احری » وساذجة غالياً : کن بومي له بأن يرفع رأسه 
الى الوراء عندما يشرب » كيما لا يبقى في الكأس شيئاً » على نحو ما يفعل 


البجع » أو أن یقبل البز لا سي اي 
المعذلة . 


ار بية في سي الطفولة الاولي. : 


لا بری « أيراسموس ) حرجا ني أن بدخل الطفل المدرسة منذ الصغر وی 
ان عارس الاعمال الفكرية . وآراژه في هذا وني كثير من الشؤون الاحری 
ليست الا صدی لار اء « كوانتيليان » ولکتابه « المؤسسة انحطابية » خاصة » أو 
بعض مؤلفات « فلوطارخس » التربوية . واليك بعض الحكم الي يوصي بها : 


« اننا تتعلم بیسر من الذين تحبهم » . « الاباء أنفسهم لا پستطیعون أن يربوا 
أبناءهم تربية صحيحة عن طریق الرهبة وحدها ‏ . « ثمة أطفال یفضلوث ان 
یقتلوا على ان یعاقبوا ضرباً ... وبالین والانذار الرقيق نستطيع ان ملق منهم 
ما ترید » . ١‏ ني وسع الاطفال ان يتعلموا التحدث بلغتهم دون ما عناء ؛ 
عن طريق الاستعمال والممارسة » . « ان تعل هم القراءة والكتابة ممل بعض 
الي ء RE‏ ی ان اس 
القدماء یصنعون الاحرف من حلوی محببة الى الاطفال . وبپذا کانوا يجعلونهم 
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يلتهمون الأيجدية التهاماً » ان صح التعبير » « كما ان الجسم ي السنين الاولى 
يغتذى بجرع بينها فواصل زمنية » كذلك فكر الطفل » ينبغي ان يغذى 
ععارف متناسبة مع ضعفه ومنجمة ) . 

ومن هذه الحكم والامثال » نطلع على تربية رحيمة مليئة بالحب للاطفال > 
فايراسموس يطلب اليهم لين الأم ولطفها » وطيب الاب وألفته » ونظافة 
الدرسة وأناقتها » ورقة المعلم ورحمته . 


تعايم 

لم يحرم مربو النهضة الرأة من الشار كة فى کنوز الاداب القدعة . 
وايراسموس ني هذا يقبل مساواة المرأة بالرجل . ففی المناظرة بين الراهب 
والمرأة المثقفة » نرى ( ماغدالا 24280818 ) تطالب عق تعلم اللاتينية 
«كيما تكون على اتصال كل يوم بكثير من الكتاب ذوي الفصاحة والعلم 
والحكمة والمدى » . وي كتاب « الزواج السيحي توق راسيو جوا 
بالفتيات اللاثي لا يتعلمن الا التحية والقيام بآداب التجلّة » ولا يعنين الا 
بعقد الايدي بعضها فوق بعض وبصر الشفتين عندما يضحكن وين یشرن 
ويأكلن بأقل مقدار ني الموائد العامة » بعد أن يتمرسن بذلك طويلا على 
انفراد . ويريد من المرأة على عكس هذا » ان تكون أكثر طموحاً فيوصيها 
جميع الدراسات التي تتیح لها أن تربي طفلها بنفسها وان تشارك في حياة زوجها 
الفكرية . 

وحلاصة القول ان تربية ايراسموس لا تلو من قيمة . الا اما موصومة 
ببقائها تربية يونانية لاتينية . فهو » لنزعته الانسانية » لم يكن يفرد للعلوم 
الطبيعية والتاريخ الا جانباً ضثبلا » بل لم يكن يوصي اجات داوع الصو 
الا سب وئيسي » وهو ان الکاتب مد ني معرفة الطبيعة منبعاً ثراً للمجاز ات 
والتشبيهات . 


النساء : 
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الفصل الثاني 


)١1808  ؟١؟1385(‎ Rabelais 4 را‎ 


أما « رابليه » فقد كان له غير هذا الشأن . فقد رسم جهازاً تربويا كاملا > 
فيه الكثير من الطرافة والابتکار . وهب له بعض المقاطع الحطيرة المبثوثة 
خلال مؤلفاته التهكمية » الق في ان يذكر في الصف الاول بين المفكرين 
الذين أصلحوا التربية وفن تقويم النفوس البشرية واتمانها . 

والحق ان تربية « رابليه » هى المظهر الاول لا يمكننا ان ندعوه بالنزعة 
الواقعية في التعليم (مسمنلعف ‏ » تي مقابل التزعة الصورية المدرسية 

)Formalisme)‏ . اذ نيحد كاتب روابة «غارغانتوا دناحهعع6 » يلفت 

أنظار فتاه الى الاشياء الي يحدر الاهتمام بها حقاً » ويبشر بالر بية الي ستسود 
من بعد » الربية العلمية » التربية المستندة إلى الطبيعة . وهكذا يصرف العقل 
عن تلك الدقائق وتلك التمحكات المصطنعة الي أجراها العصر الوسيط ويسلك 
به سبيل ابلحهود القاسية والتفتح الواسع الطبيعة البشرية . 


نقد الب بية القديمة : غارغانتوا واودعون سمصةلناط 
ان السليقة الحجائية الى كان علکها « رابليه » قد وجدت منطلقاً لها في 
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التقاليد الي كانت شائعة في القرن السادس عشر » ورأت ني نقدها مناسة 
لسلوی والدعابة » ول بعن" بنقد شيء من هذه اتقالید والتشهیر به عنبته 
بالیر دة السائدة في ذلك الز من . 

لقد نی ء ۱ غار غانتوا » في البداية على الطرق الاسكلائية البالية فقضی 
عشرين سنة يکد بكل قواه حنى بلغ من شدة درامته للكتب الي بين دیه 
انه استظهرها » وغدا قادراً عل أن قر أها عن ظهر قلب ۰ وان بعيدها 


مقلو بة . ( ومع دلك » ادرك أبوه انه لم يفد من كل هذا شيئاً بل أدرك 
ا 


في مقابل هذه الربية الضيقة الي تحمل الذاكرة أكثر مما تحتمل > والي 
حبس الطالب خلال سنوات طويلة وسط کتب عدعة العی » وتفقد الفكر کل 
مبادهة وتفكير خاص ؛ وتز يده غفلة بدلا e a‏ 
التربية الطبيعية الي “بيب بالمچربة بو ولاق وتکون الفتّى لا ليكون بارعا ني 
الحدل الفارغ » ولكن لیکون بارعاً في الحياة الواقعية وأجاديثها > والي 
تغي العقل وتزين الذاكرة دون ان تخنق اللطائف الفطرية وحرية الفكر . 
ف« أوديمون » الذي عثل في قصة ١‏ رابليه » الفنى الذي نشأ على الطرق 
لديدة» پفکر تفکیرسدید؟ + ویتکلم نی زلاقة » ویمرش E‏ کر من 
الاطمثنان وقلیل من من السرعة . تراه اذا ما اجتمع ب « غارغانتوا » يلتفت إليه » 
وبيده قبعته » بأسارير منطلقة وفم متورد وعینین مطمئنتین » و عتدحه بلاقة 
وظرف مع ک كثير من التواضع الشاب . آما « غارغانتوا » فلا جد ما يجيب به 
على كل ما يقوله « أوديمون » . وکل ما يفعله أن يأخذ بالنواح كا تنوح 
البقرة » وان يحفي وجهه نحت قبعته دون ان ينبس ببنت شفة » . 


التربية الحديدة : 


ي هي تفاصيل هذه المر بية اللعديدة الي براها « رابليه ‏ ؟ انه بعد أن بين 
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المعايب الي حملها « غارغانتوا » من مدرسته الأولى وتعليمها » يعهد به إلى 
مرب اسمه « بون و كراتيس » بعی بتقوعه واصلاح عوجه ويوجهه وفق 
مبادئه الخاصة . ويبدأ « بون و کراتیس » عمله مستأنياً » اذ بری ان الطبيعة 
لا. حتمل الطفرة والتغيرات المفاجئة الا بكثير من القسر + فيدرس طفله 
ويلحظه » ويستكنه مواهبه وميوله » ثم يبدأ بالعمل » فيصهر طبيعة 
غارغانتوا ونفسه من جديد معنياً في آن واحد بتربية جسده وعقله وخلقه . 


تربية الحسد : 


عي ( رابليه » بالنظافة والرياضة . فالنظافة تحفظ الحسد » والتمرينات 
تقويه . لذا نراه ينصح بالاغتسال أ كر من مرة في اليوم الواحد» ونراه» متأثراً 
بكونه طبيباً سابقاً » لا همل ني نصائحه الصحية أية صغيرة » بل یذ کر تفصيلات 
منفرة . وهو بهذا لم يدع غالا للاعتفاد بما كان يعتقده متصوفو العصور 
الوسطى > مقررين ان من المکن ان يقوم عام في جسم عفن » وان المظهر 
القذر او المهمل يليق بالنفوس الفاضلة . 

تقد كان المربون الأول !ر غارغانةوا ) يكتفون ران یسر ح الشعر بالا صابع 
الأربع والامهام » ويرون من إضاعة الوقت ني هذه الدنيا الانشغال بتسريحه 
وغسله وتنظيفه بطريقة أخرى . أما « بونو كراتيس » فقد علّم « غارغانتوا ) 
ان يصلح عاداته هذه وأن يتشبه ب« اوديمون » الذي كان مثال الأناقة والمندام 
والنبل في الظهر » حى ليخاله المرء ما کاً صغيراً لا انساناً . 

ويعقد « رابليه » مثل هذه الأهمية الرياضة والنزهة والحياة النشيطة الفعالة 
في ألمواء الطلق » فلا يدع « غارغانتوا » يناله الشحوب ویذبل بين الكتب . 
ويقوده في الصباح بعد الدراسة إلى ساحة اللعب حيث يلعب بالكرة « ويدرب 
جسده كنا درب من قبل روحه » . ويقوده أيضاً بعد الدراسة بعد الظهر إلى 
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اللعب حی العشاء » يتدرب على الرماية والتزال والسباحة وجمیع الالعاب 
الحسدية الى من شأنها أن تحمى أعضاءه من الوهن وتقري عضلاته . وهنا 
نجد رابليه » كما نجده دوماً » يغالي ني مبادئه » ويتقصد المبالغة ليزيد فكرته 
وضوحا . اذ لا شك ان الاعمال الى بتطلبها « رابليه » لا تکفی لتحقيقها 
الايام الطوال . فهو یعرض للتخمة الرياضية جسد بطله العملاق » منتقماً بذلك 
من التخمة ني التقشف الي كانت ني العصر الوسيط . نضيف الى هذا ان 
الخيال هناء کا في أكثر المواطن عند « رابليه ») يمتزج بالواقع » وان « رابليه ) 
يكتب لعمالقة قد يكون من الطبيعي أن نطلب منهم جهود ابحبابرة . لذا لا بد 
لنا اذا أردنا أن تحصل على فكرة المؤلف المضبوطة > أن نضع مبالغاته في 
مقاییسها الانسانية . 


تربية الفكر : 

ومثل هذا النشاط العجز الذي يطلبه « رابليه » من ابحسم يطلبه من الفكر . 
فغارغانتوا يستيقظ منذ الساعة الرابعة صباحاً » ويملاً معظم يومه الطويل 
بالدراسة . وبپذا يحل" « رابليه » محل التأملات الكسولة في العصور الوسطى 

ويبدأ تلميذه بدراسة اللغات القديمة اولا” » ويدرس اليونانية ( وببذا يعيد 
و رابليه » لهذه اللغة مكانتهاء بعد طول ازدراء ها ) . ومن هنا نرى ان رابليه » 
شأن كل معاصريه » كان حمل كثيراً من الحماسة للآداب القديمة » إلا أنه 

يزيد عنهم في ولوعه بالعلم وبالعلوم الطبيعية خاصة . 


العلوم الفيزيائية والطبيعية : 
أهمل العصر الوسيط دراسة الطبيعة الاهمال كله . وكان فن الملاحظة 
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يحهله كل الخهل أولئك ابلحدليون التسحکون الذين لم يكونوا يريدون معرفة 
عالم الطبيعة الا من خلال نظريات ارسطو او معتقدات الكتب المقدسة » والذين 
لم يكونوا يقيمون أي وزن لدراسة العام المادي الذي هو دار فناء » تحتقرها 
النفوس اللحالدة . ولا شلك ان رابليه كان اول تلك المدرسة من المربين الذين 
جعلوا للعلوم المكان الاول بين جميع الدراسات ابحديرة بالانسان . وما كتبه 
[( بانتا غروئيل اعPantagru‏ ) : « اما فيما يتصل بعر فة وقائع الطبيعة » 
فأريد أن مهب ها نفسك في كثير من الفضول وحب المعرفة » وألا تدع حرا 
ولا نبراً ولا نبعاً دون ان تحيط با فيه من أسماك » وألا تجهل شيئاً عن طيور 
البر والاشجار وشجيرات الغابات وجميع أعشاب الأرض وشتی المعادن 
المكنونة في جوف الارض والاحجار الكرعة في مشارق الارض ومغاريها . 
وعليك » عن طريق الاكثار من تشريح الانسان » ان تملك معرفة بذلك العام 
الثاني عالم الانسان ... وجملة القول » ينبغي ان أرى فيك لجة علم » . 


ومن هذا النص نرى ان « رابليه » لم يغادر شيئاً من العلوم المتصلة بالعالم 
الحارجي وبالانسان . نضيف إلى هذا انه لا يكتفي بأن يعرف تلميذه الطبيعة › 
بل يريد ان بها ويشعر بها » فيوصي طلابه أن یقرآوا « فرجيل » وسط المروج 
والغابات . وهو بهذا يستبق « روسو » ها يستبقه في كثير من الاشياء الاخرى » 
ويرى با يرى ان من المفيد للنفس ان تنعش خیاما وان تروح عنها برؤية 
مشاهد الطبيعة الحميلة . 


وما يكتبه في هذا : كان « بونو كراتيس » » رغبة منه في أن يملأ نفس 
« غارغانتوا » ببذه القلاصد الروحية القوية » يتخير كل شهر يومأ مشرقاً 
ناصعاً رمتعم فيه تلميذه بصباح اللينة ؛ ويذهب معه إلى ضاحية حيث يقضي 
يومه- كله لاعباً منشداً راقصأ على مرج جميل 3 مخرجاً بعض الطيور من 
او كارها قابضاً على بعض الحجل » متصيداً بعض الضفادع . 
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دروس الاشياء : 


ي الحطة الدراسية الي يتخيلها « رابليه » يكون فكر الطالب ني يقظة 
دائمة وعمل دائم » حى على المائدة » حيث يتعلم عن طريق الحديث الذي 
يدور حول الاطعمة وحول الاشياء الي تلفت أنظار « غارغانتوا » وحول 
الطبيعة وخواص الاء والحمرة والحبز واللح . وكل ما هو محسوس يغدو موضع 
أسئلة وشرح . ثم ان « غارغانتوا » كثيراً ما يقوم بنزهات ني الحقول » فيدرس 
علم النبات » في قلب الريف » « ماراً ببعض المروج والاماكن الاخرى 
المعشبة » معرجاً على الاشجار والنباتات » مقارنا ما يراه بما في كتب الاقدمين 
عنها » وحاملا منها ملء كفيه إلى منز له ) . 


ومن هنا نرى ان طريقة « رابلیه » ني التعليم طريقة حدسية » تعطى فيها 
الدروس بحضور الاشياء نفسها » وما هي طريقة تقريرية تعليمية . ولمثل هذه 
الغاية نراه پرسل تلميذه إلى متاجر المجوهرين ودور سبك المعادن وقاعات 
الكيمياء وشى أنواع الحوانيت حيث يقوم برحلات علمية حقاً شبيهة بالرحلات 
الي تجري اليوم . ذلك ان « رابليه » يبغي تكوين انسان كامل مدرب على 
المهن والصناعات » قادر على ان عارس مهنة يدوية » شأنه في ذلك شأن « اميل » 
روسو . اما في الایام المطيرة الي حول دون النز هة > ذف« غارغانتوا » بصرف 
وقته في شق شب ونشره وجمع القمح وغير ذلك من الاعمال . 


الطرق المشوقة : 


آراد « رابليه » » رداً على عادات العصور الوسطى › ان يتعلم تلميذه عن 
شوق ورغبة وان یثقف وهو يلعب وان يدرس الرياضيات نفسها عن طريق 
اللهو والتسلية . ف « غارغانتوا » يتعلم الوف البتکرات التصلة بعلم العدد عن 
طريق إللعب بالورق . ومثل هذا يصدق على الهندسة والفلك . أما الفنون المسلية 
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فلا بهملها ايضاً » بل يعى با العناية كلها . و « غارغانتوا » رجل مخيف يعلم 
كل شيء » وينمى من جميع الحوانب . فيمارس لعب السيف والمجن » 
والفنون اللحميلة من موسيقى وتصوير وحت . حى أن في وسعنا ان نقول ان 
بطل « رابليه » هذا لا عثل کائناً فردياً » واعا عثل كائناً اجتماعياً هو عثابة 
تشخيص او تجسيد للمجتمع كله » مع كل ما فيه من تطلعات متباينة » وحاجات 
عديدة . وعلى حين كان العصر الوسيط يرك عن قصد بعض الميول الطبيعية 
ویهملها » نرى ١‏ رابليه » بپیب بها جميعاً دون اصطفاء بل دون تمييز » بکل 
الحماسة الي يمكن أن تصدر عن خيال منطلق . 


العربية الدينية : 


رابليه فيما بتصل بأمور الدين » شأنه في غيرها من الامور » عدو التربية 
الخارجية الشكلية . فهو يبزأ من « غارغانتوا » الذي كان قبل بعثه العقلی وقبل 
ان ينفض عن اساتيذه السوفسطائيين » يذهب إلى كنيسة بعد طعام دسم بطعمهني 
الصباح » ليستمع فيها إلى ستة وعشرين او ثلاثين قداساً . ويريد هو ان يحل 
محل هذه التقوى الظاهرة الخارجية وغل هذه الغالاة في الطقوس السطحية » 
عاطفة من التقى حقيقية » عن طريق القراءة الباشرة النصوص المقدسة » فيوصي 
بأن يقرأ ل « غارغانتوا » » وهو يرتدي ملابسه ي الصباح > بعض صفحات 
الكتاب المقدس » بل يريد ان علق في نفس تلميذه المحبة الصحيحة الشخصية » 
عن طريق دراسة آثار الله وخلقه . فمنذ ان يستيقظ « غارغانتوا » واستاذه 
« بونو كراتيس » يوجهان نظرهما إلى الكون ويتفكران ني خلق السموات 
والارض ويعجبان بالقبة السماوية . ويفعلان مثل هذا بي المساء . وبعد الطعام » 
وقبل النوم » يصلي « غارغانتوا » لله » يعبده ويؤكد اانه به ويکر له ویشکره 
على آلائه ويستغفره ذنوبه الماضية والاتية . 

ومن هنا نرى ان وحي « رابلیه » الديي يصدر عن عاطفة كالعاطفة الي 
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حلقت الاصلاح البروتستاني وعن نزعات أخرى أكرمنها جدة شبيهة بتلك 
التزعات الي تشيع في فلسقة روسو الاطية . 


لیر بية الخلقية : 


قد لا يتوقع المرء للوهلة الاولى » ان يكون كاتبنا المرح استاذاً من اساتیذ 
الاخلاق » لما عرف عنه من روح اقرب إلى الزل » ولا أثر عنه من مضحكات 
عديدة . غير ان الواقع غير هذا » وليس في وسعنا ان ننکر ابداً ما ف مثل 
النص التالي من وحي خلقي صادق وسام : 

« لقد قال سليمان الحكيم ان الحكمة لا تدخل ابداً نفساً نزاعة إلى الشر > 
وان العلم بلا ضمير خراب للنفس . لذا در بلك ان تعبد الله ونحبه ونخافه » 
وان تضع فيه كل افكارك وكل أملك . اترك مفاسد العالم » ولا تدخل الغرور 
إلى قلبك » فما هذه الدار دار بقاء » ولا تبقى الا كلمة الله. أحسن إلى كل 
اقربائك وأحب هم ما تحب لنفسك » وأجل معلميك وجانب صحبة من لا 


رید أن تتشبه به .. ) . 


۳۸۹۱ 


الفصل الثالث 


)۱ ۵۲ a ۱۵ ر۳۳‎ Montaigne 





يشغل « مونتيي » مكاناً وسطاً بين « ايراسم » صاحب النزعة الانسانية 
المغرقة » العی بالآداب وحدها » وبين « رابليه » المجدد ابمحريء الذي ذهب 
بالفكر إلى أبعل حدوده > والذي أراد ان يدخل بي دماغ تلميذه كل تلك 
الوسوعة الحائلة من المعارف » حى ليكاد بها يتفجر . . 

فلقد كان « مونتيى ) اكثر هدوعاً وذا نزعات اشد اعتدالا" » وكان في 
تربيته مقتصداً معتدلا" عدواً لكل مبالغة وافراط . وعلى حين كان « رابليه » 
بريد ان ينمي جميع ملكات الطفل على حد سواء » وان يضع جميع الدراسات 
من أدب وعلم ني مستوى واحد » نرى « مونتيي » يطلب الاصطفاء والاختيار» 
فیعی من بين جميع الملكات بملكة الحكم خاصة ویتوفر على تكوينها » ويعى 
من بين شى العارف بتلك الي تجعل الافكار قوعة صادقة الاحساس . وعلى 
حين نرى « رابليه » يبلغ بالفكر وابلسد حد الاعياء » ويحلم بثقافة مفرطة 
يتعمق فيها الانسان كل علم » يكتفي « مونتيي » بأن يتذوق المرء من كل علم 
طلاوة أعلاه » وان يمر بالعلوم دون ان يستنفدها » وان يمر بها مر الكرام 
« على الطريقة الفرنسية » . فالعقل النظم التقن خير ني نظره من العقل المليء . 
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وليس الامر أمر جمع للمعلومات ولكنه أمر هضمها بيسر . وبكلمة واحدة > 
على حين تجد « رابليه » يتعلق بعائدة العلم » ان صح التعبير » بنهم شره » كان 


. مونتيي » هما مرهفاً يريد ان يروي شهوة معتدلة‎ ١ 


تربية « موفتيي ) الشخصية : 


كثيراً ما تكون آراء المربي متأثرة بالتربية الشخصية الى تلقاها . وهذا ما 
حدث فعلا لمونتيني . فمذهبه التربوي هو ني آن واحد تقليد للطرق الى سلكها 
معه والده واحتجاج ضد أخطاء التربية الى تلقاها في كلية « غويين 000 ( 
الي دخلها في سن العاشرة . 

ما تربيته التزلية الي تلقاها عن والده فكانت تربية حرة تقدم لنا صورة 
شيقة عن طفل ينمو وينشأ ني حرية . وهذا ما يعبر عنه هو نفسه حين يقولبأن 
نفسه قد ربيت بي لطف وحرية دون قسوة أو اكراه . وكان ابوه البارع ي 
شفقته » یوقظه كل صباح بصوت آلة من الالات الموسيفية لیجنبه اليقظات 
اللفاجثة ابي تضر بالانسان وتجعله غير حسن الاستعداد للعمل . و کان يستخدم 
معه في كل شيء نظاماً معتدلا” » رحيماً ومتيناً في آن واحد » لا هو باللين 
ولا هو بالفظ القاسي » اطلق عليه « مونتيني » اسم « اللطف القامي » . 

ومن الحصائص الى امتازت بها هذه التربية الى تلقاها مونتیی عن ابیه 
تعلمه اللغة اللاتينية واتقانه فا كا يتقن الانسان لغته الام . فلقد احاطه ابوه 
حدم ومربین لا بحدئونه الا باللاتينية » حتی اتقنها هو ني سن السادسة » وفاق 
ما | كبر العالمين في عصره . الا انه مقابل ذلك لم يكن يعرف شيئاً من اللغة 
الفرنسية . ولا شك ان اباه قد أساء اليه ني هذا » الا انه افاده مع ذلك اذ جعله 
يدرك بنتيجة هذه التجربة خطأ الطرق المتبعة في تعلم اللغات الميتة » ويشعر انها 
صرق بعليثة جا وآلية يمى فيها بتعليم القواعد اکر مما يعنى بالتدريب على 
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كذلك علمت « مونتبی » دراسته في كلية ( غويين عصمعرتت ) الى قضى 
سائداً في المدارس الداخلية في زمنه . وني هذا يقول : 


« اننا بدلا من أن تحب الاداب للاطفال ». لا تزودهم في الواقع الا 
بالذعر والقسوة . فانزعوا القسوة والقوة » إذ لا شيء في نظري أقتل الطفل 
وأخطر على الطبيعة السليمة منهما ... ولقد ساءني دوماً مثل هذه التدابير الى 
تلجأ اليها معظم كلياتنا .... انها لسجن حقيقي لشبيبة أسيرة . انك اذا دخلت 
عليهم لم تسمع الا صراخ أطفال يعذبهم معلمون قد ملكتهم نشوة الغضب . فيا 
لها من خحطة لايقاظ الشهوة الى الدروس ولتوجيه تلك النفوس الغضة » السريعة 
احوف ‏ الى تلك الدروس » بيدين مسلحتين بالدرر » ويا له من مظهر مسي ء 
للعدالة قتال !... أوليس من الأليق أن نفرس صفوفهم بالأزهار والاوراق » 
بدلا من أن نغرسها بقضب القصب الدامية ...) . 


قيمة التربية العامة وتفضيلها على الخاصة : 


على أن « مونتيي » » ان كان قد عالج عابرا في بعض فصول «البحوث 
18 » بعض مسائل اللربية » فما ذلك من قبيل الذ کری لا تلقاه من تر بية 
وحسب ٠»‏ بل لانه يرى بعقل الفيلسوف ان « اكبر صعوبة يواجهها العلم البشري 
وأكير قيمة له هي في هذه الناحية » ناحية البحث ني غذاء الاطفال وثقافتهم » . 
وهو يرى أن التربية هي فن تكوين إنسان بالعنی الكامل » وما هي فن تكوين 
إخصائيين ني بعض المعارف او العلوم . وهذا ماعبر عنه أوضح تعبير » في 
شكل قصة إذ يقول : 

«بینما كنت ذاهباً في يوم من الايام الى « آورلثان » » رأيت في ذنك السهل 
وراء « كليري لاعت » معلمين قادمين من بور دو » دينهما نخمسون خحطوة 


۲۸۹ التربية عبر التاریخ - ۱۹ 


تقريياً » ووراءهما من بعيد رأيت قطیعاً من الماشية ومعلماً حمل هامة » هو 
حضرة الكونت « لاروشفوكو » . فخف احد رجالي الى المعلم الأول وسأله 
عن هذا الزول الاني وراءه ».و كان هذا لا بری تللك القافلة الطويلة الى تلحق 
فو كل CO als AOE E‏ كبر سح ادر 
« ليس هذا زولا »> هذا نعوي وأنا منطقي » . ونحن الذين كنا نود على العکس 
من هذا أنه لكرن رول لا کون وا ار توف قر که وشات 
وانصر فنا الى غير هذا الشأن » . 

ویلاحظ أن «مونتيي » یستعمل هنا كلمة (زول) ولا یستخدم كلمة (انسان) 
الا ان الواقع أنه يعي ني أعماقه هدفاً كالذي يعنيه (روسو) و کل اولثك الذين 
ينادون بر بية عامة لللفس البشرية . 


غاية الثقافة 


ومن هنا ندرك بيسر أن الاداب والدراسات الاخرى ليست في نظسر 
١‏ مونتيي » غاية الثقافة » ولكنها واسطة وأداة ها . فهو لا يمخضع لتلك السكرة 
الادبية ابي. استحوذت في القرن السادس عشر على بعض الباحثين » فجعلت من 
معرفة اللغات القديمة المثل الأعلى للثقافة . ول يكن یعنیه ني قليل أو كثير أن يتعلم 
التلميذ الكتابة باللاتينية . والذي كان يعنيه أن يغدو خيراً مما هو وأنفذ بصيرة 
وأسلم حكماً وتفكيراً . « ومن الاجدى له ۰ إذا لم تقد نفسه من وراء هذه 
الثقافة نقدماً » أن يقضي وقته في اللعب بالكرة » . 


> تربية ملكة الحكم 


وفف «مونتیی ) طويلا عند ضرورة تكوين ملكة الحكم 2 وعبر عن هذه 
الفکرة الرئيسية في أشكال عديدة . ومما بقوله ني هذا : « لا عجب ف الطر از 


۳۹۰ 


ا متيع لدينا في التعليم » أن نرى الطلاب والمعلمين لا يحنون من وراء هذا التعلم 
مهار ة وحذاقة وإن كانوا يكتسبون بعض العلم . والحق أن عناية آبائنا ونفقانهم 
لا ترمي إلا الى أن نؤثث هامة العلم . أما الحكم والفضيلة فلا تعر عنهما بر . 
اناك اذا ناديت احد المارة أمام الشعب « يا أا العلامة » وناديت آخر « يا أا 
الانسان الطيب » لرأيت أنظار الشعب وإجلاله قد اتجهت الى الاول دون الثاني . 
وحبذا لو وجد مناد ثالث ينادي « يا ايتها الادمغة السمجة » ! انا لنبحث لدى 
كل انسان عن مثل هذه الامور : هل يعرف اليونانية أو اللاتينية ؟ هل يكتب 
شعراً او نرا ؟ ولا ندرك ان الاصل ان يصبح الرء خيراً ما هو واكثر سداداً : 
بل ملف هذه الامور وراعنا ظهرياً . ان من الواجب أن نسأل اي الناس أحسن 
علماً لا امهم اكثر علماً ) . « اننا لا نعی الا بان تملا الذاكرة وندع الفكر 
والضمير فارغين . مثلنا في هذا مثل تلك الطيور الي تذهب للبحث عن الب 
وتلتقطه عناقیر ها دون ان تلمسه لتقدمه لصغارها . وهكذا يلتقط علماؤنا العلم 
من الكتب » ولا يحلونه الا رؤوس شفاههم م يتقايئونه بعد ذلك ويطلقونه في 
الهواء ) . 


انواع الدراسات الي بوصي با : 


ان الروح العملية والنفعية الي كان یتصف بها « مونتيي » هي الي فرضت 
عليه خطته الدر اسية . فلا یعنیه التوغل ني اعماق العلوم « اذ الدراسات 
المنزهة عن الغاية ليست من شأنه . ولن كان قد أوصى باعاء بعض اللکات 
النظرية التأملية » فهو قد وجه العناية الكبرى للملکات العملية » وهو يخضع کل 
شي ء للأخلاق . فالتاريخ ثلا ينبغي أن يتعلم في نظره » لا لمعرفة الحوادث 
ولكن لتقديرها واستخلاص العبرة منها . وعلينا ألا نعی بأن نطبع في ذاكرة 
الطفل تاريخ خراب قرطاجنة » بقدر ما نعى بوصف طباع « هانیب‌ال » 
اوسكيبيون) , » وألا نعی عکان موت « مار كيلوس 12760115 » عنایتنا ران 


۳۹۱ 


0 لم کان غر بواجب الوت هناك » .وف الفلسفة ارضا لا هم «مونتييي ) 
العرفة العامة للانسان والطبيعة » وان يهمه الناحي اللطلقية ذات الفع العمل . 


وسائل الدراسة : 


لا يقم « مونتيي » وزنا للدراسة في الكتب وحدها » وهو لا يعتمدها بقدر 

ما يعتمد التجربة وملاحظة الاشياء والاشخاص وأنواع الالام الطبيعي النفس : 

« اننا اذا استهدفنا تعلم الحكم الصحيح والكلام الصحيح » كان كل ما 
بتراءى آمام عينينا كتاباً كافي] : فخبث تابع » او حماقة خادم » أو حديث 
مائدة » كلها مواد جديدة ... ) 

. وخير ما يصلح لهذه الغاية الاتصال بالناس » وزيارة البلدان الغريبة‎ ١ 
نستقي منها قبل كل شي ء طبائع ابتاہا وعادامهم > ونڏ كي عن طريقها عقلنا‎ 
. » ونشحذه بعقول غيرنا‎ 

« على الطفل أن يسبر غور كل انسان من بقار وبناء ومار » وعلينا أننزوده 
تمع او انسان » او مكان موقعة قدعة او مر قيصر او شار لان ...» 

فالاشیاء ينبغي اذاً ان تسبق الالفاظ » ومونتیی في هذا پستبق کومنیوس 
وروسو و کل المربين المحدثين . 


2 كيف ينبفي ان نقرأ : 


نقد « مونتيي ( الا کثار من استخدام الكتب نقداً لاذعاً فقال : 
دلا اريد ان يحبس هذا الطفل » ولا اريد ان يفسد عقله يمحيم الشغل الدائم 
وان يشتغل اربع عشرة او حمس عشرة ساعة في اليوم » كنا يشتغل الحمال . بل 


۳۹ 


لا أرى من الحسن » اذا رأيناه قد انکب على قراءة الكتب » مجد مغال » نتيجة 
لطبع حب للعزلة وسوداوي » أن نغذيه بها : فمثل هذا يجعل الاطفال مقصرين 
في ميدان الصلة مع المجتمع » ويصرفهم عن أعمال افضل » . على انه الى جانب 
حملته هذه على الافراط ني القراءة » قد بين اجمل بیان الطريقة اللائقة في 
القراءة » والحف الحافاً خاصاً ني ان يضم المرء ما يقرأ ويجعله ملكه الخاص > 
واراد ان يكون عمل القاریء كعمل النحلة : تنتقل من زهرة الى زهرة › 
عتص رحيقها وتصنع منها عسلا” لا عت‌فذه الازهار بصلة »> فما هو بالسعتر > 
ولا بالمارجولين . وبعبارة اخری » ينبغي ان تصحب القراءة بالتفكير وبروح 
النقد » وان نسيطر على افكار الکاتب‌حکمنا الشخصي » وألا نستعبد لها ابداً . 


معايب تربية « مرنتبي » 


ان اكبر نقيصة نجدها عند (مونتيي) هي اهماله لشؤون القلب . فهو لنز عته 
الانانية والابيقورية » ل عجد الا الفضيلة السهلة المينة الي يبلغها المرء « بالطرق 
الظليلة العشبة المز دانة بالاز هار العطرة » . بل انه هو نفسه لم يمارس الواجبات 
الشاقة الى تتطلب جهداً » و كان لا بحب الاطفال الا اذا كانوا أهلا لأن يحبوا › 
وما داموا صغاراً ينفر منهم ويحقرهم . وني هذا يقول « لا استطيع أن أتقبل ذلك 
الموى الذي يدفع بعضهم الى تقبيل اطفال وليدين » لا حر كة في نفوسهم ؛ ولا 
شكلا بیناً لحسدهم به يمكن ان يحبوا ...) 


وقد أيد « مونتيى ) القول بالعمل » فذ کر « ان اطفاله كلهم يموتون وهم 
رضع » بل يذهب به الامر الى حد القول بأن رجل العلم والادب ينبغي ان 
يفضل كتاباته على اولاده « فأبناء الفكر هم اکر صلة بنا» في رأيه . 


TY 


نقص آراء « مونتيي » حول ثقافة المرأة 


ومن معایب فکر مونتیی ايضاً انه لكثرة اعتداله وحبه للقصد » يظل في 
كر يمن الاسان ی ن فا من شید تللق ام اب اا رل مسر 
الانسان وحياته » ولا تلك الافاق الواسعة . ویتجلی انعدام الافکار الر حبة لدیه 
في آرائه حول المرأة خاصة . ف« مونتيي » من الذين يرون ان يبقوا المرأة في 
الجهالة محجة ان الثقافة تسي ء الى مفاتنها الطبيعية . بل هو منعها من دراسة 
البلاغة لامها تعي في نظره « ان نكسو جماطا جمالاا” غريباً #لوباً ) . ويرى ان 
على النساء ان يقنعن بالمز ايا الي يحققها لمن جنسهن . فبالعلم الفطري الذي لكنه 
يستطعن ان پدرن مديري المدارس وأن يقدمهم بالعصا . 


على انه في بعض الاحيان يرجع عن رأيه هذا » ويتيح للمرأة بعض الثقافة . 
الا ان في رأيه حول هذه الثقافة الي يبيحها احتقاراً للمرأة اكبره ن احتقاره لها 
حين منعها من الثقافة د 
لفضوفن أن يسهمن ي الكتب > > فعليهن بالشعر » فهو أمية تابي حاجتهن » وهو 
فن مرح ومرهف ومقنع مبثوث للمتعة والتأمل مثلهن » . وما يقوله ايضاً « نحن 
والدين نرى ألا يطلب.من النساء علم كثير » . ومن اقواله « ان فرانسوا دوق 
ڊروتانيا وان جان اخامس » عندما حدث عن امر زواجه ب «ايز ابو ۷5۵۵62۷ 
من بنات « ايكوسيا » وقيل له بأنها ربيت على الفطرة » وم تتلق أي ثقافة اجاب 
قائلا ‏ بأن هذا يزيد حبه ها » وأن حسب المرأة علماً ان تعرف التفريق بين 
شعار زوجها ودثاره » . وما يقوله ايضاً « انی عندما اراهن متعلقات بالبلاغة 
والقانون والمنطق وغير تلك من العقاقير الي لا فائدة منها لمن اخشى ان يكون 
اولثلك الرجال الذين أوصوهن بها قد فعلوا ذلك ليكون هم سبيل للسيطرة علیهن 


عن هذا الطريق ( 111 .Essais, L, 111: ch.,‏ ) 
ومن, هذا كله ندرك مبلغ احتقاره للمرأة . 


۲۹ 


ومع ذلك » ورغم كل الثغرات الکبری الي نجدها في مبادثه التربوية » لا 
نستطيع الا ان نعترف بأنه كان مربي ذا حس سليم » وان كثيراً من آرائسه 
جديرة بالاعجاب الدام. وقد كان بحق المصدر الذي استقى منه (لوك) و(روسو) 
والحانسينيون كثيراً من افکار هم . نعم ان آراءه لم يقدر ها في زمنه الذيوع 
والانتشار الا لدۍ تلميذه ( شارون Char‏ ) في كتابه عن (الحكمة) ( انظر 
خاصة الفصل 1۷× من الكتاب 11 ) ولكنه ان لم يكن له اثره في عصرهء فقد 
غدا على الاقل بعد ثلاثة قرون رائداً ثقة في امور الثقافة الفكرية . 
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الفصل الرابع 





لوشر وکومیی‌نوس 


ما هوالاصلاح البروتستاني ؟ 


بینما تحت النهضة ني ایطالیا منحی أدبياً وعنیت بالاداب الوثنية » نحت 
هذه النهضة ني المانيا منحی دينياً وعنیت بالاداب السيحية . وعلى حين كانت 
الاولی تعی بتكوين الفرد » كانت الثانية تعبى بالاصلاح الاجتماعي والحلقي 
والدیی . 


اجه نقد الصلحن الدينيين نحو مظهرین من مظاهر الدین » الاول مجرد 
ولاهوتي والثاني عملي وخلقي . وابتدأت الحركة بجهود عملية لاصلاح مفاسد 
الكنيسة » وكانت الحاجة إلى مثل هذا الاصلاح ملموسة منذ أمد أبعد من هذا 
من قبل رجال الكنيسة انفسهم . ولعل هذه النزعة إلى الاصلاح الحلقي الي 
بلغت آوجها 5 مم « ترانت Trent‏ « ( ۱۵6۵ — ۱۵۹۲ ) ل تكن لتسبب 


۱۹۷ 


ي ذامها هذا الانقسام بين رجال الدين » لولا ان أتت الخلافات اللاهوتية 
المجردة » فأذكت هذا الانقسام وجعلته واقعاً . 


ويرجع هذا الحلاف الاساسي حول مفهوم الدين إلى طبيعة العقل البشري 
نفسه » ونقع عليه في اكثر لعصور » بل نقع عليه في اواخر العصر الوسيط 
نفسه » في ذلك التراع الذي قام بين الواقعيين والاسميين . غير ان عصر النهضة 
اتی فاظهر هذا الحلاف ني شكل جلي وقدم له اسساً اجابية © ها سره من 
معرفة القدماء وآداب الآباء > وما انماه من الفكر النقدي . فغدا من العسير 
اجتناب الا صطدام بين وجهي النظر . 

آما وجهة النظر الاولی فتنظر إلى الدين نظرتها إلى حقيقة كاملة » اوحتها كلها 
العناية الالحية. واما وجهةالنظر الثانية فترى ان الدین حقيقة هية في اصلهاء الا انا 
تکاملت قينا بعل فى و بنمو الفكر الانساني وتطورت بتطوره . فما هو 
حقيقة كاملة » وانما هو حقيقة تتکامل مبادئها عن طريق تطبيقها المتكامل المتطوو 
خلال حياة البشر . ولیس ها معی مطلق بل ها معنى خاص ني كل زمان ومكان 
هو العی الذي يببه ها تطبيق العقل الانساني على الوحي الاصلي . هكذا نرى ان 
کلتا النظريتين تقبل بالوحي الاصلي أساساً » الا ان احداهما تری كال الحقيقة 
في سلطة الكنيسة » والثانية تراها تتكامل عن طريق العقل الفردي . ومن هنا نرى 
ذلك الالحاف في قيمة العقل » هذا الالحاف الذي ابتدعه عصر النهضة » ثم 
تابعه عهد الاصلاح وطبقه على المعتقدات والطقوس الدينية . كا نرى ان النزعة 
إلى الشاهدة والقارنة والنقد ۰ آعي الاهابة بالمنابع الاصلية للحقيقة » تلاك 
الترعة الي كانت تميز النهضة الانسانية » تغدو من میزات الاصلاح البر و تستاني 
ايضاً » الامر الذي نحمت عنه نتائج تربوية هامة . 


أثر العهد في مفهوم التربية وروحها : 
أن النتيجة المنطقية هذه النظرات الي أتى بها المصلحون » لا بد ان تكون : 


YA 


. الرفع من قيمة العقل والاهابة به في تفسير الحياة الزمنية وني تفسير الطبيعة‎ ) ١ 
حصر ساطة الكتاب المقدس في الشؤون الدينية . ۳ ) استخدام العقل من قبل‎ ) ۲ 
الفرد » حى في تفسير الكتاب المقدس نفسه . غير ان هذه النتائج وهذه‎ 
التزعات لم تعش طويلا” » وم تعمر الا عمر جيل واحد من المصلحين » تداعت‎ 
بعدهم وتزعزعت ۰ بل وتراجعت في حاتم هم . صحيح أن ( لوثر ) اشاد‎ 
في أوائل أيامه بقيمة العقل وكتب فيما كتب : ان ما يناقض العقل يناقض الله‎ 
دون شك مناقضة اكبر » اذ كيف لا يناقض الحقيقة الاطية ما يناقض العقل‎ 
والحقيقة البشرية ؟ » وهو الذي كتب أيضاً : « من السلم به ان العقل رأس‎ 
كل شيء > وانه » بين الاشياء الي تنتسب الى هذا العام » أحسنها وأدناها‎ 
إلى الألوهية » . ولكن لوثر هذا يتراجع ني أخريات أيامه ويقرر أنه كلما دق‎ 
. العقل واحتد » كان حيواناً ساماً برژوس سعلاة » وكان ضد الله وضد ما خلق‎ 
نعم لقد اقر قواد حركة الاصلاح ان مذهب الاصلاح يحتوي في باطنه حق‎ 
. حرية الضمير وواجب تفسير الكتاب المقدس وفق ما يقتضي عقل كل فرد‎ 
الا أنهم رأوا من الصعب أن يقروا مثل هذا الحق لغيرهم » واختصوا به‎ 
أنفسهم . ومن هنا كان تطبیق ملکات النقد وحکم العقل في شؤون الادب‎ 
والدين والاعمال الدنيوية والحياة الاجتماعية وحقائق الطبيعة » امرأ لم يتحقق‎ 
الا ي القرون التالية فيما بعد . ول تتحقى الحرية في الفكر والاهابة بالعقل في‎ 
. شؤون التربية في ذلك العهد » سواء من الوجهة النظرية أو العماية‎ 


الصورية الى آلت اليها نتائح هذا العهد 

لذا تعد . خلافاً لا كنا نر.جوء ان التربية في هذا العهد قد سيطرت عليها 
روح شكلية صورية نشأت عن سيطرة الفرق الدينية الي انقسمت اليها اح ركة 
الروتستانتية > كالفرقة الاوثرية > والفرقة الكالفينية والفرقة الزوينكلية »ع 
ما تفرع عنها من فروع . واوضح انقسام ني هذه الفرق الانقسام الذي حدث 
في الفرقة اللوثرية الى احتذت حذو الاقسام السياسية للشعب الحر مالي » فغدت 


۳۹۹ 


مجموعة من الفئات المتنازعة » شغلت باللحصام الداخلي عن أي شيء آخر . الأمر 
الذي أدى إلى ظهور معتقدات عديدة امتدت إلى صغائر الامور وأدق التفصیلات 
وحملت إلى المؤمنين بها كل سلطة الكتاب المقدس . وببذا حدت الحياة 
الفكرية ضمن هذه الحدود الضيقة » واستوحت التربية في المدارس غايتها 
وروحها من هذه التزعة الشكلية العقيمة . بسن لیحق لنا ان نقول ان الاصف 
الثاني من القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كله » قد عرفا حركة 
اسكلائية جديدة » بروتستانتية وكاثوليكية . فكانت رجعة إلى ارسطو » وعد 
اساسا لكل تالت التعريفات والتمييزات الى لا نباية لها » والیی دعت اليها هذه 
الذاهب یوم تطورت . ۱ ۱ 


هذه الاسباب كلها نستطیع ان نقرر ان عهد الاصلاح قد احفق في حماية 
حرية التعليم » وي نشر الثقافة وتمو العلم »> خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عش¿ وان كانت هذه النتائج الفكرية والتر بوية موجودة بشكل ضمني وكامنة 
في الموقف الاساسي للمصلحين . 


لوثرو کومنیوس كنانصكمه© 


ومع هذا يرجع الفضل كله في تنظيم المدارس الشعبية تنظيما صحيحاً 
المصلحين البروتستانت ۰ وعلى رأسهم ( لوثر ) في القرن السادس عشر 
و ر كومنيوس ) ي القرن السابع عشر. وف وسعنا ان نقرر أن التعلم الابتدالي 
قي بدثه كان شيئاً بروتستانتياً وان عهد الاصلاح كان العهد الذي خلق فيه . 
ذلك ان الاصلاح البروتستاني كان حمل ني مبادئه بذور ثورة تربوية كبرى . 
وهو كا يقول « برييا Michel Bréat‏ « اذ بعل الانسان مسئو لا عن عقيدته 3 
وإذ يجعل الكتاب المقدس وحده منبع هذه العقيدة » كان يكره كل انسان على 


۳ ۰ ۰ 


ان ينجو بنفسه عن طريق قراءة التوراة وفهمها » . 

على ان هذا لا يعي ان جميع زعماء الاصلاح البر وتستاني قد أبدوا حماسة 
واحدة للتعليم الابتدايي . ف « كالفن حنلعی » ( ٠٥۰۹‏ ۱۵1۶ ) مثلا قد 
شغلته التزاعات والحصومات الدينية » فلم يشتغل بانشاء المدارس الا في نهاية 
حياته » وم تكن الكلية الي انشأها في ( جنيف ) عام ۱۵۵۹ كلية حديثة بل 
كانت مدرسة لتعلم اللاتينية . و( ملانکتون همنطعدهاه]< ) الذي لقب 
د « مربي المانيا ) ( ۱4۹۷ - ٠١١١‏ )لم يعن بالمدارس الشعبية العامة ووجه 
معظم اهتمامه للمدارس العليا : وكان قبل كل شي ء ۰ استاذاً للآداب قبل ان 
يكون منظما للتربية العامة . أما « زونكلى » فقد كان اسعد منهما حظاً » اذ 
انشأ عدداً من معاهد التعليم في سويسرا » وعني بالتعليم الابتدائي في رسالته 
الصغيرة عن « طريقة تعلیم الصبیان وترليتهم ترلية مسيحية ) ( ٠١۲١‏ ) ۰ وفيها 
يوحي بتعلم التاريخ الطبيعي والحساب وبالتدريب على العاب الفروسية » 
لتنشئة حماة الوطن منذ الصغر . 


لوثر (۱ ۱6۸۳ - ۱۵۶۹5) 


كان ( لوثر ) اکر الصلحین البروتسستانت حماسة لشئون التعليم » دافع 
عنها في كثير من الحماسة ولم یکتف بأن دعا في کثیر من الالحاف إلى ضرورة 
انشاء مدارس شعبية» بل جاوز ذلك إلى نحسين طرق التدريس وإلى نفخ روح 
جديدة في التربية » هي روح المبادىء البر وتستانتية . 


نداؤه الى اساتذة الانيا واعضاء مجلس الشيوخ فيها : 


منذ عام ( ۱۵۲۶4 ) اعلن لو ثر » ٤‏ کتاب حاص وجهه إلى اللات العامة 
ي المانيا »> سخطه على اهمال شئون الثقافة . وما يول فيه « ان کل مدينة تنفق 


۳۰۱ 


ى کل سنة آموالاطائلة لشق الطرق وبناما » وحصین اصون وشراء الاسلحة 
وتجهیز اجنود » فلم لا تصرف مثل هذه الاموال اجرا لملم أو معلمین ۴ 
فاز دهار المدينة لا يتبع ثروامما الطبيعية فحسب » ولا ع مماعة آسو ار ها و انافة 
بيوتما او غزارة الاسلحة ي معسكراتها » بل خلاص الدينة وقوتبها في قوة 
لیر بية الي تقدم فا مواطنین مثقفین عاقلین شرفاء » . 


الفائدة الأزدوجة للثقافة : 


وما يسترعي الانتباه ي أفكار لوثر أنه » في اهابته بالثقافة» لا يعالج الأمر 
من الوجهة الدينية فحسب ٠‏ بل نراه » بعد أن قرر أن الدارس هي مؤسسات 
ملحقة بالكنيسة ينظر إلى الامر من وجهة انسانية عامة » فيقول « لو لم تكن 
نة روح ولا جنة ولا نار » لكان من الضروري مع ذلك أن تكون مة مدارس 
لأمور الدنيا > كا تدلنا على ذلك حياة اليونان والرومان . فالعال في -حاجةإلى 
رجال مثقفين ونساء مثقفات » كي يحسن الرجال حكم بلادهم » وكي تحسن 
النساء تربية أولادهن والعناية بخدمتهن وشتون متزفن » . 


ضرورة التعایم العام : 

وهنا قد يرد اعدراض وهو ان التربية المتزلية كافية لتربية الاطفال وان لا 
حاجة للمدرسة . ویب لوفر عل هذا غ امن ا ان التربية الول لا 
تنشی ء الا اطفالا" جهلاء بلهاء » غير قادرین على الکلام » عاجزین عن کل 
رأي سدید . لا علکون أية خبرة بشئون الحياة . أما اذا نشأوا في الدارس تحت 
رعاية معلمین ومعلمات یعلمونهم اللغات والفنون والتاریخ » كان في وسعهم 
في قلیل من الزمن ان یعکسوا في نفوسهم » كا تعكس المرآة » کل تجارب 


¥ 


الانسانية «نذ وجدت الحليقة » وان يفيدوا من هذه التجارب الحكمة الي يحتاج 
اليها المرء في سلوكه وبي توجيه ساوك غيره . 


نقده مدارس عصره : 


ولكن اذا كانت التربية المنزلية لا تكفى » وكان لا بد من المدارس العامة » 
أفلا يصح الاكتفاء بالمدارس القائمة ‏ وفيم الدعوة إلى اقامة مدارس جديدة ؟ 
بحيب ( لوثر ) على هذا التساؤل مبيئاً أن هذه المدارس القائمة قلما يكثرث الایاه 
ها » وقلما يرسلون أبناءهم اليها » وانها لا تقدم أية فائدة إلى اولئك الذين 
يختلفون اليها . وني هذا بقول : « انك لتجد اناساً يعبدون الله عن طریق ریاضات 
غريبة کل الفرابة » فتراهم یصومون ويلبسون آلبسة حشنة » الا امهم يعمون 
عن اللحدمة الحقيقية له » عن طریق خدمة النزل وتربية الاطفال ... واخالی 
صادفاً اذا قلت لذللك ان من لیر أن تعی باطفالك وترعى تر بيتهم 3 من أن 
تبحث عن الاحسان وتزور الکنائس الغريبة ونتوجه بالدعوات ... ان جمیع 
الشعوب » ولا سيما اليهود » تحبر أطفالها على الذهاب إلى الدرسة اكير ما 
بفعله السیحیون . ولهذا كانت حال الشعب السیحی سيئة . ذلك ان کل قوته 
ثاوية في الأجيال الفثية » فاذا ما آهملت هذه الأجيال »> كان شأن الکنائس 
المسيحية » شأن بستان أهمل في الربيع ... في كل يوم يولد أطفال ویتر عرعون » 
ولكنهم لا جدون لسوء الحظ من يعنى بهم » ولا بحد الشعب المسكين من يفكر 
في تنظيم حياته » بل يترك وشأنه . أو ليس من الفجع ان نرى فى لايدرس 
خلال عشرين عاماً أو يزيد الا قلیلا" من اللاتينية السيئة الي تكفي لتجعل منه 
راهباً وليذهب إلى القداس ؟ .. وهل تعلم الناس حى الآن ني المدارس العليا 
وني الأديرة الا ان يكونوا حميراً وبلهاء ؟ » . 


تنظیم الدارس اسلود یدق : 


مکذا خلص لوثر إلى ضرورة تنظیم مدارس جديدة » وجعل نفقاپا . 


ey 


موكولة إلى السلطات العامة . وبين للآباء ان ارسال اولادهم اليها واجب 
خلقى . وعى بعد ذلك باعداد المعلمين » فقال : « لما كان نقص المعلمين هو 
To‏ كان من الواجب ألا ننتظر ان يأتوا من تلقاء انفسهم » بل وجب 
علينا ان نعى بربيتهم » . ويرى لوثر » تحقيقاً هذه الغاية » ان يرك خير 
الطلاب والطاليات مدة أطول في الدارس وان يبيأ لمم اساتيذ خاصون وان 
تفتح لهم المكاتب . ولا يفرق في هذا بين الفتيات والفتيان » بل يريد أن يء 
معلمين ومعلمات على حد سواء . غير انه رغبة منه في ألا يشق على الآباء ؛ 
ولثلا يصرف الاطفال عن أشغالهم العملية » لا يفرض على هؤلاء الاطفال أن 
يقضوا كل وقتهم ني العمل المدرسي . وني هذا يول « تقولون هل عکن المرء 
ان يستغبي عن ابنائه وان يربيهم كا يربى السادة ؟ اوليس من الضروري ان 
يرعوا بيومم ؟ . وجوالي على هذا اني لا أحبذ أبداً تلك المدارس الي كان 
الطفل يقضي فيها عشرين او ثلاتين سنة يدرس ( دونا 00٥4٤‏ ) او الاسكندر 
17 ان يتعلم شيئً . فلقد مضى ذلك العهد وقام عالم آخر . ورأبي 000 
الفتيان إلى المدرسة ساعة او ساعتين في اليوم . وان يعدّموا مهنة ني البيت › 
فيما تبقى من الوقت . فمن المرغوب فيه ان تسیر هاتان الغايتان جنباً إلى جنب . 
ويساعد على تحقيق هذه الغاية أن الاطفال يقضون ضعف هذا الوقت اللازم في 
اللعب بالكرات وني الركض والتشرد في الطرقات . والفتيات ايضاً يمكنهن ان 
يفردن مثل هذا الوقت للمدرسة دون ان مان اعمال بيتهن . اذ ينفقن اكثر 
من هذا الوقت ني النوم الكثير والرقص الكثير . 


يضع اوثر في امقام الاول دراسة الدين » اذ يرى « من المعقول ان يعلم 
الانجيل كل مسيحي في سن التاسعة أو العاشرة » . وتأتي بعد ذلك اللغات . وهنا 
ری لوثر ما يزال متأثراً بتفكير ابناء عصره > فلا يقدم اللغة الام « بل یعی 
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باللغات القديمة كاللاتينية واليونانية والعبرية دون أن يدرك ان اللغة الشعبية ينبغي 
ان تكون اساس التعليم العام . على ان لوثر يقدم مع ذلك نصائح عينة لدراسة 
اللغات . مبیناً ان علينا ان نتعلم هذه اللغات بالممارسة والعيان » لا عن طريق 
قواعدها النحوية المجردة . ويوصى لوثر ايضاً بدراسة الرياضيات ودراسة 
الطبيعة . الا انه لا يقدر دراسة التاريخ والمؤرخين الذين يقول عنهم امهم اكبر 
الناس قائدة واصلحهم لتار یخ لو لا امهم بطمسون التقائق ودغير ون خحاق الله ) . 


اما الفنون السبعة اليرة الى كانت سائدة في العصر الوسيط » فلا يأبه ها 
اوثر ويرى بح ان ابلدل لا يستطيع ان يغني عن المعرفة الواقعية الحقة » وانه 
ليس إلا « آلة نفسر عن طريقها ما نعرف » . ولا ينسى لوثر التمارين الحسدية 
في منهجه التربوي كا يعقد كثيراً من الامال على الغناء . ويرى ان على معلم 
المدرسة ان يعرف الغناء » وإلا لم يكن جديراً بان ينظر اليه . كما يقرر ان 
الوسیقی هي اشبه بنظام يجعل الناس ١‏ كر رآفة ورحمة . 


تقدم طرق التدريس : 


وم يشتصر أوثر على توسيع نطاق الدراسات 4 بل اصلح رفح الطر ق 
المتبعة وأراد أن تشيع في المدرسة روح الحرية والمرح . وما يقوله : 


ان سليمان كان بحق معلماً ملکاً . فهو لا يحرم على الشبيبة » ها يفعل 
الرهبان» ان برتادوا الحياة وأن یکونوا مرحين . ذلك ان الشباب العازف عن 
الحياة ها يقو ل القديس ) آنسیلم Anselme‏ ) آشبه بشجر ة فتية در ید آن دربیها 
في وعاء . لقد حبس الرهبان الشباب كا تحبس الطيور في الاقفاص . بينما 
الخطر كل الخطر ان يعزل الشباب » بل الواجب ؛ على العكس من هذا » ان 
بتاح هم أن بسمعوا وأن يروا وان يتعلموا كل شيء في حدود النظام وقواعد 
لشرف . ولعل الرح واللهو ضروریان للاطفال ضرورة الطعام والشراب . 


۵ ۳۰ التر بیة عبر التاريخ ب ۲۰۶ 


لقد كانت الدروس حى اليوم سجوناً حقيقية وجحيما : وكان المعلم طاغ 
ان الطفل الذي احجله سوء المعاملة . يغدو ضعيف العزم قلقاً في كل ما يفعل . 
وان من ارجف خشية آبویه » سير تیف طوا!. حياته أمام صوت ورقة الشجر 
تذروها الریح » . 

ولعلنا ندرك بعد هذا ما كان يتصف به لوثر من فکر حر » وما كان له 
من شأن في التربية . فلقد رفع من شأن العلم ومن شأن المعلمين وعبّدهم وأشاد 
3 . وما يقوله : « لولا المعلمون ما رأينا بين ظهرانینا واعظاً ولا فقیهاً ولا 
كات آ ولا طبيباً ولا حكيما » فهژلاء جميعاً غرس العلم وثمرة أعماله وجهوده . 
ان المعلم النشيط الذي حلص بي العمل ويراقب الله في واجبه » ويبذل قوته 
ويرضي ضميره في مهنته» تعر مكافأته » وکل ما يغدق عليه » وان کنر 
eT‏ . ولقد أحس افلاطون » وهو وثي ؛ 
الفضل الذي يسدى | لى الأمم على ايدي معلميها »> فأعل مكانتهم 552 
يجهدهم أن يفي به شكر او يكفي في المجازاة عليه مال . لكا والاست 
۳ قلبي - نغض از اج رید »ني المجالس شزرا ١‏ 6 
ند عي بعد ذلك اننا من امة طا مدنية ودین . لو الي ا کرهت على مغادرة الوعظ 
والارشاد وطلب إلي ان التمس عملا آخر لم اجد عملا احب إلى نفسي من 
مذیب الاحداث ۰ فالي اراه انفع شي ء بعد الوعظ . على ان الشلث كثيراً ما 
يغاببي على قلي e‏ 

وم هذا ينبغي الا مخيل الينا ان لوثر قد أثر ني العادات الثر بوية السائدة 
ETS‏ سيم 
قد انشئت ( وكانت تدعى باسم مدارس الكتابة ) . غير ان الحوادث السياسية 
ولا سیما حرب الثلاثين » وقفت الحركة الي بدأها « لوثر » ۰ ول تعد المانيا 
اليها إلا بعد فيرة ليست بقصيرة . 





(۱) تاريخ الر بية لمصطفى أمين » ص 4 ۲۲ . 


) 1634 - 48¥ ( Rath رائيض‎ 


وكان من اشهر من ورث نزعة لوثر في الربية وسار فيها » ي النصف 
الاول من القرن السابع عشر 4 مرب الاي هو ( راتيش ) 4 وآخر سلائي هو 
( کومنیوس ) . 


اما ( راتیش ) فقد قضی حياته في نشر فن تعليمي جدید » كان پنسب اليه 
امحوارق والاتیان بالعجزات . ول نحل حماسته له من كثير من الدجل والشغب . 
فکان يزعم ان في وسع الرء » اذا اتبع طریقته ابلحديدة في تعلم اللغات » ان 
يتعلم في ستة اشهر اللغة العبر انية واليونانية واللاتينية . على اننا مد بين شطحاته 
وآرائه العجيبة ووعوده المتطاولة الکر عة » بعض الافكار العملية الحديدة . ومن ٠‏ 
اجل آرائه تقديم اللغة الام » اللغة الالمانية » على اللغات‌القدعة . 

ولقد اجمل مرب انكليزي هو ( كويك علمذن :روطع ) ي كتابه : 
« امحاث عن مصلحی البر بية ) ( ۱۸۷۶ ) الميادىء الا ساسية ار بية عند ( راتيش ) 

Suo İoco ان كل شىء ينبغي ان يعلم في حينه 6 وف مكانه وتر تيبه‎ )١( 
. ووفق الطريق الطبيعية وهی الانتقال من الط إلى الصعب‎ et ordine 


(؟) ينبغي ألا يتعلم الرء اكثر من شيء واحد ني وقت واحد ( اذ لا يصح 
ان يطهى في وقت واحد لحماً وسمكاً ولبناً وبقولا ) . 

(۳) ينبغي ان نکرر الشيء الواحد مرات عديدة . 

)٤(‏ وبفضل هذه الاعادة الكثيرة » لا يحتاج الطالب إلى استظهار الأشياء 

(5) ينبغي ان يعلم الشيء نفسه قبل تفصيلاته > وان نبداً بالعام م ننتقل 
إلى الحاص de generalibus ad specialia‏ 


۳۰۷ 


)1( ینعی آن تولف تم الكت المدر سية وفق خط واحدة ۲ 


(۷) علينا أن نلجا 5 كل شي ء إلى الاستثر اء و التجر بة per experimentum‏ 
 ommia)‏ , ويعي واتيقن. هذا ادا ان عابنا ان نود ع مدأ السلطة 
وألا خضم في أبحائنا لغير سلطة العقل . 


)^( واخیر آ ينبغي أن ب يم التعلم دون قسر ول کراه . « فالقسر والضرت 
بالعصا عالفان للطميعة ومن ا ان یتفر | الشبيبة من الدراسة 62 وان ذهن 
الانسان 1 تقد یی أن شنت 
مآخذ مع ار الموفقة ال ع وا 00 آمر هذه 1 


) کومنیوس ( الذي تقل ت خەر العمل والتطبیق مىادیء الروح البر بو بسة 
الجديدة ۱ 


) ۱۳۷۱-۱۵۹۲ ( Coménius کومنیوس‎ 


ظل ١‏ کومنیوس » مغموراً فرة طويلة من الزمن . ثم ما ثبث الربون 
الحدئون ان عرفوا فضاه واطلق عليه بعضهم ٩۳‏ لقب « البشر الأول بالربية 
الحديثة » كا أطلق على ( بستالوتزي 77 م ) لقب البشر الثاني . 


والحق أن « كومنيوس ) جدير عثل هذا الاعجاب » اذ كان قوياً 
فكره وطبعه واستطاع رغم العقبات الكثيرة الي اععر ضت سبيله 0 
حياته في امور التعا. مم الشعي . وقد وهب نفسه للاطفال ولشئون الطفولة » في 
كثير من الاندفاع a‏ > وكتب ما يئوف على عشررن مؤلفاً › ومارس 
التعليم في اكثر من عشرين بلداً . يضاف إلى هذا كله أنه كان أول من ملك 





Michelet, nos Fils (1) 


فكرةة واضحة عما ينبغي ان تكون عليه الدراسات الابتدائية » فاستطاع قبل 
ثلاثة قرون تقريباً ان يحدد في دقة ما بعدها دقة ترجی أقسام الثقافة ومراحلها » 
كنا حدد عثل هذه الدقة بعض القوانين الاساسية لفن التعليم . ثم طبق على التربية 
مبادىء المنطق الحديث فكان ها قال « ميشليه » ( غاليليو الربية ) او قل 
( بيكون الربية ) . 


استیحاژه مبادىء بيكون 


ان مصير الر بية مرتبط ارتباطاً وثيقاً عصیر العلم عامة . وكل تقدم علمي 
له ما بقابله في میدان الر بية وکل مجدد يظهر ني جال العلم » ویغیر من قوانین 
البحث عن الحقيقة » لا بد ان یعقبه ظهور جددین آخرين يغير ود بدورهم من 
قواعد الثقافة . حى ليصح أن نقول ان كل منطق جديد تقابله بالضرورة تربية 
جديدة . 


وكلنا يعلم ان ( بيكون ) قد شق في أوائل القرن السابع عشر طرقاً جديدة 
الفكر العلمى » فاحل محل العمل الفكري المجرد والمقارنة الصورية العقيمة بين 
الخصبة . ولقد کتب كتابه « الالة الجديدة mصganuعor‏ تم( ) معار ضاً به 
کتات أرسطو ) الالة Organum‏ ( ومبيئاً عقم القياس الذي هو يكت المنطق 
الصوري » داعياً إلى دراسة الطبيعة وتأویل الوقائع تأویلا متثداً صبوراً ۰ ول 
يعد الامر في نظره آمر التحليل الطيئع لبعض البادیء السلم بها حقاً او باطلا 
الواجب على عکس هذا ان نفتح عینینا آمام مرأى الکون ؛ وان ندخل إلى 
حفا یاه ونصل إلى قو المنه عن طريق الحدس والمشاهدة والتجرية والاستقراء 4 
وان ثرقی من معرفة الاشیاء البسيطة إلى اکتشاف الحقائق العامة وان نطلب 
إلى الطبيعة أخيراً ان تبوح بکل ما يعجز الفکر البشري ان یکتشفه عن طریق 


۳۰۹ 


التأملات المتعزلة . 


ونحن اذا تأملنا هذه الثورة العلمية عن قرب » وجدنا انها تحتوي ايضاً 
بلور لورة تربوية . وم یکن علی الربین الا ان بطبقوا القواعد إلى سها 
« بیکون » للتتقيب عن الحقيقة » على شئون الذ كاء و عوه وعلی امور التعلیم . 
وببذا تغدو قوانین الاستفراء العلمي قوانین تربية النفس ۰ فیعزف في شئون 
التربية ایضاً عن البادیء الجردة الي تفرض عن طریق مبدأ السلطة » وتستبدل 
بها وقائع تدرك بالحدس الحسي وحوادث تلتقط بالشاهدة وتحقق بالعجربة ؛ 
ويتبع المربون في تعلیمهم خطوات الطبيعة نفسها ۰ فينتقلون من الافکار البسيطة 
الأولية إلى الحقائق الصعبة العقدة » ويحلون معرفة الاشياء محل تحليل الالفاظ 
والتصورات . وبتعبير آخمر » لم يكن على المربين إلا ان يجعلوا الاطفال يتبعون 
لفهم الحقائق العلمية المعروفة الي يتكون منها التعليم الابتدايي » عين الطريقة 
ي برمي EM‏ ا 

ومثل هذه الهمة او مثل هذه الر‌جمة لبادیء المنطق البيكوني للخة ال بية 

هو العمل الذي حاول ام ی ی الموج a‏ 40 . 
فلقد اغتذی بقراءة كتب بيكون واستوحى كثيراً من افكاره » حى لنیجد 
الشبه بينهما لا يقتصر على الافكار » بل يتجاوزها إلى الأسلوب وإلى اللغة 
المجازية الغنية بالصور » الي يستخدمها ( کومنیوس ) كما يستخدمها ( بيكون ) 
بل ان عنوان احد کتب کومنیوس «(التعل م الا كبر Didactica magna‏ « 
ليذ کر بعنوان کتاب ( بيكون ) الشهیر « 4 Instauratio‏ « 


حيأة كومنيوس 


ولا بد نا اذا رغبنا في معرفة « كومنيوس » حق المعرفة وتقدير المكانة الي 
شغلها ي‌الةرن السابع عشر : ان نبدأ بقصة حياته وما قاسى من آلام » وما قام به 


5 


من رحلات في انکلیرا » حيث استدعاه البرلمان الانكليزي للافادة من نور 
علومه »> وض السويد حيث طلب اليه حامل اختام الملاك ان يكتب مولفات في 
الربية . ولا بد كذللك ان نذ کر خاصة عمله الصبور العنشد » وشجاعته فى منفاه» 
وانواع الاضطهاد الطويلة الي عاناها حين كان عضواً لفرقة اللحوارج للاخوان 
المورافيين » وتاسیسه الدارس في ( فولنیاث )هنمام ) وني بوهیمیا وف « ليسا 
الوادث والعقيد الى مرت ۳ حرا ته المعذية ای تذ کر نا 3 ا فيا من سن ومن 
احتمال هذه المحن » حياة « ستالوتزي » . 


ر Lissa‏ وق « باتاك علمنوم » ف بولونيا . على ان المقام یتسع لتتبع جتميع 


اشهر مر لفاته 


کتب « کومنیوس » باللاتينية والالمانية والتشيكية عدداً كبيراً من او لفات 
نذ کر هنا اهمها من الوجهة التربوية ؛ اذ ان ا کر ها مليء بالشطحات الفلسفية 
و الا حلام الصوفية : تسیطر علیها حماسته ي الإبحث عما سماه بالحكمة الكلية 
ونمومووع۳ . لذا نقصر حدیثنا على کتب ثلاثة محتوي البادیء العامة لير بية 
( کومنیوس » والتطبیقات الي حقق بها طريقته . 


Didactica Magna العام الکییر‎ ۱) 


وقد کنبه باللغة التشيكية حوالي عام ۰۱۹۳۰ ثم اعاد کتابته باللاتينية حوالي 
عام ۰ . وفیه يعرض « کومنیوس) مبادئه و نظریاته العامة حول الم بية ها 
بتعرض ایضاً لنظر یاته الخاصة حول التنظم العملي للمدارس ۰ وهومن الکتب 
القيمة الخديرة بأن تقرن بکتاب « الافکار » للوك أو کتاب « اميل لروسو» ۲۷ . 


(۱) تر جم هذا الکتاب حديئا إلى الفر نسیة تحت العتوان التالي : 
La grande dictactique (P.U.F. 1952).‏ 


۳۹۹ 


وای إن كتاب م الكبير » أول محاولة هامة لوضع نظرية تربوية 
متكاملة > تنطلق من میداً آساسی عزيز على « کومنیوس» نعی إعانه بقابلية 
الس البشري للتطور وبلوغ الکمال » وبدور الثربية ي هذا الجال وشا 
الکبیر في بناء الفرد والحماعة . 
7 كانت مرحلة الطفولة 9 هي المرحلة الى نحقق فیها الب بيةأ كبر 
۱ من التجاح» NE‏ الي تعبى بهذه 
المرحلة » فرأى ازاماً أن تكون هنالك مدارس حضانة في كل أنحاء البلد > وأن 
تکون هنالك مدارس اول في کل احية أو قرية » وان تکون کے مدارس 
انوية في كل مدينة کبری وأن توجد كلية (أو جامعة) في کل دولة بل في کل 
منطقة من مناطق الدواة 


ورغم أن هذه المدارس مختلفة » فهو درى أن التعل بم فيها كلها ينبغي أن 
ھک 4 على الأمور اي من شأنها أن تجعل النسان إفساناً لامعا 

تبعاً لعمر العام والحظه السا ابق من الدراسة . وعلى الطفل ‏ إن استطاع إلى ذلك 
0 أن نجتاز هذه الراحل الأربع من النظام الدرسي واحدة تاو الأخرى . 
ومع ذلك لا بد أن تصاع الدروس في المرحلة الأولية (الابتدائية) عي كران 
الطفل - إن غادرها يوماً الى الحياة ‏ مزوداً بتربية عامة تعفيه من الضي في 
الدر اسة الى آبعد من ذلك . 

وعلی الطفل ۰ منذ السنوات الأولى من حياته » أن یکتسب بعض المعاني 
الاو لیة المشتر كة بين جمیع العلوم الي سوف يدرسها من بعد . ويعي هذا أن 
تجلب انتباهه إلى الاشیاء ابي حيط به وآن ندرب فکرة الناشیء على أن یشتغل 
انطلاقاً من الادرا کات الحسية الى تغمره . وهذا هو دور مدارس الحضانة الى 
تدس سن السادسة ‏ کاستری . 

آما المدرسة الأولية (الابتدائية) فعلیها أن تعد" الطفل » بين السادسة والثانية 
عشرة من العمر » ما للحياة العملية أو لمتابعة دراسات أعلى . ولا يرتاد هذه 


۳ 


المدرسة 3 2 رأي کومنیوس 4 أبناء الفلاحین و العمال وحدهم 4 بل أبناء 
الطبقة البو رجوازية والنبلاء أيضاً . 


ويي هذه المدرسة الابتدائية يرى کومنیوس - في كتابه الذي نتتحدث عنه 
أن علينا أن نقدم للأطفال جميعاً ثقافة عامة تكون ملکانهم » وتنمي الفضائل 
الحلقية عندهم ولا سيما فضائل التواضع والتعاون والأخوة والتضامن . على أنه 
برى - وهذا هام من منظور التربية الحديثة اليوم ‏ أن تحديد مواهب كل طالب 
منذ وقت مبکر وتوجيهه ني هذه المرحلة نحو الدراسات الأدبية أو الدراسات 
العلمية أو الاعمال اليدوية » آمر لا خلو من تسرع ۰ لأن « قوى الذ کاء » 
و« منازع النفس » لا تظهر ولا تنميز بوضوح قبل سن الثالثة عشرة أو الرابعة 
عشرة من العمر ‏ . 

وفضلا عن ذلك » يوجه كومنيوس في كتابه هذا » لوماً عنیفاً لم يعرف 
قبله » إلى أوائلك الذين در يدون أن يبعدوا المرأة عن الدر اسات الأدبيةوالعلمية . 
ويرى أن لدى النساء من حدة الذكاء ما يجعلهن أهلا” لفهم العلوم کالرجال 
سواء بسواء » بل أفضل من الرجال . فمن الواجب إذن أن نقدم هن من الثقافة 
كل ما محقق سعادتهن وسعادة الاسرة والوطن . 

ويحدثنا « كومنيوس » في کتابه هذا حدیثاً مفصلا" عن طرائق التربية 
ومناهجها في مرحلة الدراسة الأولية هذه » وستری ذلك فيما بعد . م ينتقل الى 
الحديث عن المدرسة الثانوية (الحمناز) الي تقع بين الثانية عشرة والثامنة عسرة 
من العمر > والي تنفسم الى فروع ستة : فرع النحو وفرع الفيزياء وفرع 
الرياضيات وفرع الأخلاق وفرع التعلیم وفرع البلاغة . وبين هذه الفروع 
الستة قاسم مشترك يشمل شى العلوم . وساعات التعايم اليومية في هذه المرحلة 
ساعات أر بع : الساعتان الصباحيتان منها تخصصان للعلم أو الفن الذي هو الادة 


(۱) بحد بي هذا بذور الآراء الحديثة حول التوجيه المدرسي وضرورة جعل الرحلة الأولى من التعلم 
الثانوي مر حلة كشف عن القابليات . 


۳۳ 


الأساسية في الفرع . وساعتا ما بعد الظهيرة تخصص أولاهما للتاريخ والثانية 
المواد الاعری ؛ ولا سيما التمرينات المتصلة بالانشاء والنطق والأعمال 
اليدويسة . 


ورغم أن « كومنيوس » لا يبلغ في تفصيل منهجه التعليمي مر حلة التعليم 
العالي الذي يعطى في « الأكاديية » بين الثامنة عشرة واللخامسة والعشرين من 
العمر » فإنه يفرد له مع ذلك ني كتاب التعليم الكبير فصلا قصيراً لا بعدو أن 
يعبر فيه عن أمانيه وآماله الي يعقدها على هذا التعليم . ويرى ألا يقبل في هذا 
لتعليم إلا الطلاب الذين علکون فكراً مرناً واستعدادات خاصة » فضلا" عن 
اتصافهم بالحد والمثابرة الق المتين . وما يقوله : إن الأكاديميات ينبغي ألا 
تفتح أبوابها لطلاب يهدرون وقتهم ومام في الفراغ واحدة والمتعة ویضربون 
بذلك لسواهم أسوأ الأمثال » . وهكذا يخضع الطلاب » قبل مغادرة المرحلة 
الثانوية » لامتحان هدفه الكشف عن أولئلك القادر بن منهم على متابعة التعلم 
العالي . أما الاعرون فمن مصلحتهم ومصلحة المجتمع أن يختاروا مهنة ملاعة 
لقابليامهم وميوهم . أما أولئك الذين قبلوا في الدراسة العالية » فعليهم أن ينذروا 
أنفسهم للعلم الخاص الذي اختاروه وأن مبوا له كامل طاقتهم وجهدهم . 
ومن هنا كان من واجب الدولة أن تقدم الطلاب الموهوبين والفقراء العون 
المادي اللازم ( التعليم الكبير» الفصل الحادي والعشرين ). ويقترح کومنیوس أن 
يتبع التعلیم العالي - شأن التعليم الابتدالي والثانوي ‏ تدرجاً منظماً ني الواد 
الدرسية . فالدراسات الفلسفية مثلا" تشتمل على مقدمة للفلسفة ثم عرض عام 
للمذاهب ثم دراسة للفلاسفة » وأخيراً على طائفة من الأبحاث الحرة . وتتوج 
الدراسة العليا امتحانات عامة . ويقوم الطالب خلال سنوات الدراسة العليا الست 
( وليس قبلها بحال ) برحلات علمية إلى البلاد الأجنبية يغبي بفضلها معرفته 

للعالم . 


تلك هي اخطوط الرئيسية للحطة التنظيم المدر سي كنا اقترحها كومنيوس في 


۳۹ 


کتابه الحام هذا « التعليم الكبير » . والمذهب اللر بوي الذي يسودها » يستند في 
أعماقه إلى البادیء الفلسفية الي نقع عليها في مذهب « الحكمة الشاملة » الذي 
قال به » والذي سبقت الإشارة إليه . وهو مذهب قوامه أن نقدم للناس خحلاصة 
المعارف الانسانية الشاملة بعد أن نردها إلى مبادنها الاساسية . وقد رأى١‏ کومنیوس» 
أننا حين نكثف هذه المعارف في صيغة محددة ودقيقة وسيطة » نیسم‌ها لعامة 
الناس ونساعد على ذيوعها وانتشارها . 


)۱۳۱۳۱( Janua linguarum reserata 2 ناه اللغات المفتو‎ )۲( 


وفيه يضع المؤلف » فيما يرى » منهجاً جديداً لتعلم اللغات . وقد تأثر فيه 
بعض الآراء الدينية » لذا نراه يود أن حلص المدارس من دراسة الکتساب 
اللاتينيين » لیصلح الدراسات إصلاحاً ربا من روح المسيحية الحقة » ولان 
قراءة هو لاء الکتاب شاقة وصعبة » وما القاء الطفل في غمر مم الا « کالقاء 
زورق صغير في بحر واسم » . ولیعوض عن قراءة هؤلاء الکتاب فکر في 
تألیف مجموعة من احمل » موزعة على مائة فصل » يبلغ عددها الف جملة > 
وهي جمل تبتدىء بسيطة جداً وقصيرة جداً » م تأخذ بالكبر والتعقا. »وتتألف 
في مجموعها من ألفي كلمة ختارة من الكلمات الذائعة الاستعمال . ثم ان هذه 
الفصول الائة الي يتألف منها الكتاب » تعرف الطفل شيئاً بعد شي ء » ووفق 
خطة منظمة » بكل ما ني الكون من أشياء » كالعناصر والعادن والكواكب 
والحيوانات وأعضاء الحم والفنون والحرف .. حى لیمکننا أن نعد هذا 
الكتاب عثابة معجم في للافكار والألفاظ من شأنه أن يوجه انتباه الطفل الى 
كل ما تنبغي معرفته من امور الكون . وقد قسم المؤلف كل صفحة من صفحاته 
ال ری ,امن منهما للمفردات وابلحمل اللاتينية » والأيسر لترجمة هذه الى 
اللغة الوطنية . 


وني وسعنا ان نلحق بهذا الكتاب كتابا آخمر هو الدهليز راو المدخل) » اذ 


۳۱۵ 


شعر الناس بصعوبة كتاب الباب المفتوح ورأوا انه فوق مدارك البتدئین » فأراد 
رکومنیوس) ان يقربه الى افهامهم » فألف هذا الكتاب الاخر » ليكون 
تمهيداً لذلك وتبسيطاً » وبالغ في تسهيله » ول يضع فيه سوى بضع مثات من 
الكلمات الشائعة . 


)۳ عالم المحسوسات المصورة 


وهو اکبر کتب الولف ذيوعاً وانتشاراً » لما یتصف به من سهولة وقرب 
الى اذمان الشعب (۱3۱۵۸) . وهو في حقيقته کالکتاب السابق سوی انه مز دان 
بصور تعين الطفل على تصور الاشیاء الي محدث عنها وتذ کر له آلفاظها . وني 
وسعنا أن نعده أول تطبیق عملي لمنهج اللاي في التربية . لذا آصاب ذيوعاً 
وانتشاراً » ولقی نجاحاً كبيراً » واتخذ اعوذجاً لا ظهر بعده من الکتب الصورة 
الي بدأت تجاح الدارس منذ ا کر من لا قرون . 


مر اتب التعلم الاربع 


كان « کومنیوس » آول من نظم الدارس تنظيماً دقیقاً واضحاً » ني وسعنا 
ان نعده أصلا" للتنظيم الذي انتهینا اليه بعد ثلاثة قرون » اعبى قسمتها الى ریاض 
للاطفال ومدارس ابتدائية ومدارس ثانوية ومدارس عالية . وقد رأينا ذلك 
عند حديثنا عن كتابه الام « التعليم الا كبر » . 


١‏ - آما النوع الأول من المدارس لديه كما رأينا » فهو مدارس الامهات 
Maternu grenii‏ . فالام هي العلمة الأولى ؛ عنها يتلقى الطفل » حبى سن 
السادسة » المعارف والدروس الي سيتعمقها في المدرسة الابتدائية . 


۲ - والنوع الثاني هو المدارس الاولية العامة » ويدخلها » كما سبق أن 


۳۹۹ 


ذكرنا » جميع الاطفال الذكور والاناث في سن السادسة ولا يغادرونما قبل 
الثانية عشرة » وأهم ما میزها ان الاطفال يتعلمون فيها اللغة الوطنية الأم » اذ 
بری « كومنيوس » من الحمق أن تقدم اللغة اللاتينية على اللغة القومية . 

۳ ل والنوع الثالث هو المدارس اللاتينية أو الحمناز ويدخلها الاطفال بين 
السنة الثانية عشرة » ويتلقون فيها ثقافة اكل وأعلى » وتشبه ما ندعوه اليوم 
بالثقافة الثانوية . 

4 - والنوع الرابع هو احامعات » أي كليات التعليم العالي » الي یدخلها 
الطالب في الثامنة عشرة من عمره » وعكث فيها ست سنوات » يرحل في آئنانها 
رحلة طويلة الى بلد اجني يفيد منه العلم والتهذيب . ومنها يتخرج العلمون 
وقادة الرأي العام . 

وعلی الطفل ‏ كا سبق أن رأينا في حدیثنا عن کتاب ١‏ التعليم الا کبر » - 
ان جوز هذه المراتب الاربع ٤‏ التعام واحدة تلو الاخری . الا ان « كومتيوس) 
يرى ان الدراسة ينبغي ان تنظم في الدارس الاولية تنظيماً يزود الطفل عند 
مغادرته لها بثقافة عامة تعفيه من متابعة الدراسة » ان لم يحد الى ذلك سبيلا . وي 
هذا نری خير حدید لخابة المدرسة الابتدائية . وما يقوله كومنيوس في ضرورة 
الا کثار من هذه المدارس كلها : ينبغي ان توجد مدرسة للامهات في كل ناحية 
ومدرسة أولية في. كل قرية ومدرسة لاتينية في كل مدينة » وجامعة في كل 
ملكة أو في كل مقاطعة كبيرة ) . 


طر بقته ف تبديء الأطفال : 


من احدث الافكار الى أتى مها « کومنیوس ) رغبته ي ان بکتسب الطفل 
فيرى ان يوجه نظر الطفل منذ نعومة اظفاره الى الاشياء الي تحیط به ليكتسب 


۳۷ 


عن طريق الحدس الحسى بعض المعرفة » حى اذا اصبح قادرا على الكلام 
ترس > عن طريق تجار به اليومية » ببعض التعابير العامة المجردة » فأدرك معى 
ألفاظ كالتالية : شيء ما » لا شيء » هكذا » غير هذا » حيث » شبيه › 
تلف ۰ وأدرك عن طريق ما حتوي من تعميم > بذوور الیتافیزیاء الأولى . أما 
في ميدان الفیزیاء ‏ فیتعلم الطفل معاني الاء والتر اب وافواء والنار والطر 
والثلج .. وأسماء أعضاء جسمه ووظائف هذه الأعضاء الحارجية منها على أقل 
تقدير . ويبداً بتكوين فكرة عن علم الضوء » بأن يتعلم التمييز بين النور والظلمة 
والألوان المختلفة » وفكرة عن علم الفلك عن طريق مشاهدة الشمس والقمر 
والنجوم وشروق الكواكب وغروما . كا يكون فكرة عن علم الحغرافيا اذا 
أريناه الحبل والوادي والنهر والقرية والضاحية والدينة . ولتبديئه في علم الزمن 
نجعله يدرك معنى الساعة واليوم والاسبوع والسنة والصيف والشتاء والأمس 
وقبل الأمس والغد وبعد الغد . ومثل هذا نفعله في التاريخ » حيث نعوده على 
تذكر ما حدث قبلا » وما كان لفلان أو فلان من المساهمة ني هذا الحادث أو 
ذاك . وي الحساب واهندسة وعلم الحيلة » نعوده على التفريق بين القليل و الکثیر 
والعد حى العشرة وان يدرك أن الثلاثة اكبر من الاثنين » ونبین له انا اذا 
أضفنا الى الثلاثة واحداً نتج لدينا أربع » ونعلمه ان يدرك معى الصغير والكبير 
والطويل والقصير والواسع والضيق والثقيل والحفيف »> وان يرسم اخطوط 
والمنحنيات والدواثر » وثریه كيف تقاس قطعة من القماش وكيف يزان 
الشي ء بالميزان الخ .. أما النحو فنبدته به بأن يتعود على اتقان لفظ اللغة الم . 
بل ان بي وسعنا ان نبدثه بالسياسة نفسها ونلقنه بعض الافكار عنها » فنبین لهان 
. بعض الاشخاص يجتمعون في البلدية ويدعون بأعضاء المجلس البلدي وان بين 
هؤلاء من يدعون بالمديرين الخ ا 


الوص ليحار ير + كردا بوي 


Dictionnaire de Pédagogie par Buisson, art. Coménius. 


۹۸ 


ياء الدر سة ومكاما 


لا تقف عناية المرلي الكامل عند حدود البادیء النظرية » ولا يكون جديراً 
هذا الاسم ما لم يسهر على التنظيم الحارجي والمادي للمدرسة » سهره على تنظيمها 
الروحي . وهذا ما فعله « كومنيوس » اذ عي بتنظيم المدرسة وبناما » فأوصى 
بأن ينشأ رواق للطلاب في الباحة » وأراد أن يكون بناء الدرسة فرح المنظر 
ضاحكا . وهذا ما سبقه اليه من قبل المربي الاسباني « فيفيس 71005 » . غير أن 
هذه العناية الى وجهها كلاهما لبناء المدرسة لم تكن مجدية » و كانت تقصر عن 
تحقيقها الموارد الى كان بملكها انصار الثقافة في ذلك العهد . اذ ۸ يكن عة مجال 
للتحدث عن طراز بيوتات المدارس ني عصر لم تكن فيه للمدرسة بيوتات ي 
الغالب . 


كا تعهد « کومنیوس » شئون الدرسة الابتدائية ورسم اطارها وخطتها ؛ 
تعهد ايضاً طرق التدريس فيها . وقد ضاهى المربين المحدثين بي اهتمامسه 
بالشاهدة وملاحظة الاشیاء الحسية واعتبارها التمرين الفكري الاول . وما يقوله 
في هذا : « نم لا نفتح» بدلا من الکتب اليتة » کتاب الطبيعة الحي ؟ ان تدریس 
الشبيبة لا يعني ان نطبع في ذهنهم حشداً من الالفاظ واحمل والاحکام والاراء 
الي ناتقطها من الکتب واعا تعي أن نفتح ذكاءهم عن طریق الاشیاء . 


« ان أساس كل علم هو ان نحسن اطلاع حواسنا على الاشياء المحسوسة 
كيما بسهل فهمها . بل اني لأرى ان هذا المبداً هو مبدأ كل الأعمال الاخری ؛ 
اذ لا نستطیع العمل والكلام بسداد وحكمة ما لم نفهم جيداً ما نريد أن نعمل أو 
نقول . ومن الثايث ان لا شيء في العقل لم يكن من قبل في الحس . الامر الذي 
يجعلنا نضع بحق ساس كل حكمة و کل بلاغة و کل عمل رشيد طيب + حين 


۳۹۹ 


ندرب الحواس بعناية على أن تدرك جيداً الفوارق بين الاشياء الطبيعية . ولا 
كانت هذه الناحية » على فرط أهميتها > مهملة عادة في مدارسنا اليوم » ولا 
كان المعلمون يذكرون للطلاب أشياء لا يفهمونها ابداً لان حواسهم ۸ تتمثلها 
وخیاهم ل يتصورها » رأينا النصب في التعليم من جهة » والمشقة في التعلم من 
جهة ثانية » يسيطران ویورثان الضيق ولا ينتجان الا نمرات قلبلة .. 


ينبغي ألا نقدم للشبيبة ظلال الأشياء واشباحهاء بل علينا أن نقدم مم الأشياء 
نفسها » الى تحدث أثراً في الحواس والحيال وتنطبع فيها . ينبغي أن تبتدىء 
الثقافة بالملاحظة الواقعية للاشياء » لا بالوصف اللفظى ها » . 


ومبذا يستبين لنا أن « كومنيوس » يقبل مذهب «بيكون» بكامله » ويقبل 
اخطاءهة و ذز عته اه المطلقة . ویذهب ره الامر ٤‏ تقدیر ه للثقافة امستندع 
الى الحس الى نکران المتبع الاخر للمعرفة وللحدس الحسى ۰ ألا وهو الشعور 
الباطی . 


یسوط الدر اسات النحوية 


واول النتائج الي قادت اليها هذه الطريقة لتجريبية حين طبقت على شئون 
البر بية » تبسيط النحو وتخليصه من القواعد المجردة . وما يقوله کومنیوس في 
هذا « ان الاطفال في حاجة الى أمثاة وأشياء في وسعهم ان پروها » لا الى قواعد 
جردة » . ويي مقدمة كتابه « باب اللغات المفتوح » ذراه يسهب ي وصف 
معايب الطريقة القديمة المتبعة في تدريس اللغات » ويريد ان يحل محل الا كثار من 
القواعد الا کثار من استعمال الالفاظ وقراءتها آما القواعد فلا شأن لما الا أن 
تكون عوناً للاستعمال وتو كيدا له . وهكذا يتعلم الطفل اللغة» بالتحدث بها او 
بقراءة كتاب ككتاب « عالم المحسوسات المصورة » حيث يحد جميع الالفاظ 
الي تتكون منها اللغة مع أمثلة كثيرة تبين مواضعها في سياق العبارات . 


° 


ضرورة التمرين والممارسة العملية : 


ومن الامور المامة الي عتاز بها طريقة (كومنيوس) الحديدة » العناية 
بالتمرينات العملية . فهو لا يرى ان يكرر الدرس ويعاد على نحو آلي حى بحفظ 
عن ظهر قلب 4 بل درى أن يعتاد الطالب شيا بعد شی ء العمل المثمر والجهد 
الشخصى ٠.‏ وما يقوله في هذا J:‏ ان اصیحات احرف يعرفون هذه الحقيقة حى 
العر فة 4 فليس ينهم من يدم للممتدىء دروساً نظرية عن مهنته » بل تراهم 
يدعونه يتأمل ما یفعله المعلم » ثم یضعون الآلات بين بدیه» ویعلمونه‌استخدامها 
وبطرق ا درل يصبح المرء حداداً ) . 


ولعلنا لا نستطیع احصاء جمیع الافکار الحديدة الصائبة الى اتی ها 
( کومنیوس) ني التربية . ولا نسرف ني القول ان قررنا ان کل الطرق الي نتبعها 
لیوم والي يخيل الینا اما طرق حديثة قد تصورها خیال « کومنیوس» ووضع 
بذورها . فمما نجده مثلا في رأس کتابه « عام الحسوسات الصورة » امجدية 
يقابل کل حرف فیها صوت حیوان أو أصواتاً مألوفة من الطفل . ومثل هذا 
الاسلوب هو الذي تقوم عليه اليوم الطرق الصوتبة الي سادت ني آیامنا الاخيرة. 

على أن مكانة « کومنیوس » لا ترجع فقط الى هذه النتائج الوفقة حول 
الربية العملية » بل ترجع قبل کل شيء الى الروح العامة الي تنبعث من 
مولفاته . فهو یضع للتربية أساساً بسیکولوجیاً » مبیناً أن علینا أن ننمي الملكات 
وفق ترتسها الطبیعی » فننمی امحواس آولا : ثم الذا کرة 6 م انحیال : وننمي 
ملكة الحكم والخيال والعقل أخيراً . فهو » على اهتمامه بالتدریبات البدثية 
وبالثقافة العملية الفنية »لا ینسی ان علينا في هذه المدارس الاولية الي يدعوها 
باسم « معامل الانسانية » الا نعی بتكوين صناع ماهرين أقوياء فحسب » بل 


۳۳۱ التربية عبر التاريخ  ۲١‏ 


نعنى أيضاً وقبل ذلك بتكوين أناس فاضلين متدينين » مشبعين عبادىء النظام 
والعدالة . وهو آخیر لا تستحوذ عليه العناية الدقيقة بالتنظيم المدرسي استحواذاً 
یصر فه عما عداها بل يعمل لابداع انسانية جديدة » ویقول ”ا يقول «لبینتس 
#ندطنعة » . « اسلموا لي خلال بضع سنين قيادة التربية » وأنا زعيم بأن أغير 


لكم وجه العالم ) . 


والحق إن من أقوى أفكاره تلك المتصلة عبادیء السلم والعمل على وضع 
تربية انسانية. ونقرأ له في هذا المجال آقوالا" يغتلي فيها ارتيابنا حتى (نخالها من 
جدنها بنت يومنا بل بنت عصر الاسلحة الذرية . من ذلك قوله عام (1548) : 

« مة حاجة ني هذا العصر الى علاج آني للجنون الذي اصاب العديد من 
الناس » والذي يدفعهم نحو خرایهم المشترك. وإننا لنشهد ني العالم هيبا مدم رآمن 
الحروب وضروب الصام الي هدم الممالك والشعوب في عناد واصرار » حى 
يخيل الى الرء أن جميع الناس قد ائتمروا على خرابهم المشترك الذي سوف 
بژدي ال شي ء لا اني له : هو دمار هم ودمار الكون معهم . وللا فنحن أحوج 
ما نکون » في سبیل اقامة استقرار في العام وان نحن أردنا ألا يبلك كاملا » الى 
تكوين النفوس تکویناً انسانياً شاملا . ان السلام والانسجام العالیین ينبغي أن 
يسودا لصالح انس البشري كاه . ولا آعيي بالسلام والانسجام ذلك السلام 
الحارجي بين الحكام والشعوب وانا أعي به ذلك السلام العقلي الداخلي الذي 
يستلهم منظومة من الافکار والمشاعر . فهذا السلام العقلي اذا ما تحقتق حق 
للجنس البشري أن يملك الامل » . 


۳۳ 


الفصل اوامس 





الامنلام الكَانولت؟ 


مْمَاعَةُ | لسوعت 8 


)۱۷۲۲ = ۷ 


ظل التعلیم » ولاسیما التعليم العالي » حى عهد الثورة الفرنسية » أي ذلك 
اميد الذى طبرت فيه فكرة تربية عامة قومية وأقرت في التشاريع > عملا 
تضطلع به الكنيسة . اذ ظهر عدد من النظمات والفرق الدينية احتكرت التعليم 
في وقت لم تكن اکومات تفكر ني توجيهه والسيطرة عليه . 


ومن اشهر هذه النظمات الدينية الى عت بأمر التعليم » جماعةاليسوعيين 
و حماعهة اسلا نین . وقد كانت هاتان الماعتان محتلفتين 2 مباد مما وي 
تشریعهما ويي روحهما العامة » حی (عمغلان نز عتین متضادتین للطبيعة البشرية 
والروح المسحية . فالیسوعیون يروت أن البربية لا تعدو التثقیف السطحي 
للملکات البر اقة في العقل . أما الخانسينيون فینزعون على عکس هذا ال اعاء 
اللکات الرصينة الراسخة كالحكم والحا كة . لذا نرى العلم السیطر فيمدارس 


۳۳۲ 


اليسوعيين علم البيان . على حين ذری العلم المسيطر في مدارس بور روايال 
1ر الصغير ة هو المنطق والعارف الي من شأنها ان مرن الفكر و تنمیه . 
وبينما يستسلم اليسوعيون لعادات عصرهم وير کنون الى الضعف الانساني » 
يقسو منعزلو « بور روايال » على غيرهم وعلی أنفسهم » حتى ليمكننا أن 
ندعو اليسوعيين » با يتصفون به من مرولهة ومن تفاؤل ضاحك مستبشر › 
) ابيقوريي المسحية ) » وان ندعو الخانسينيين » لا ف مذهبهم من قسوة ومن 
بعض الظلام > «رواقيي المسيحية ) . 


وادا صح أن قيمة المبادىء تقاس بنجاحها الظاهر » وجدنا ان مدارس 
الیسوعبین قد ضمت خلال ثلاثة فرون عدداً من الطلات لا محصی انتما ل 
تعش مدارس « بور روایال » الصغیر ة الا عشرین سنة » ولمتضم خلالحياما 
القصير ة الا بضع مثات من الطلاب . غير أننا نلاحظ » خلافاً هذا » ان مناهج 
احانسینیون و طرقهم قد طلت حية بعد خحراب مدارسهم وتشتت العلمین الذين 
طبغوها » وان هؤلاء ابمانسیتیین » على الرغم من سيطرة الیسوعیین ني الظاهر > 
هم الذين يوجهون اليوم التعليم الثانوي ني الواقع وآن روحهم هي الظافرة . 


تأسیس جماعة الیسو عیین 


ألف هذه الجماعة عام ۱۵۳4 ۱۰ لويولا هاهرما وعدمع1 » ذلك التصوف 
الذي جمع الى النصوف روحا علمية » فلم بطمح الى تكوين فرقة من الرهبان 
مین + بل أراد أن يكون جیشا كاثوليكيً » به يث تعاليم الكنيسة وينشرها 
في أرجاء المعمورة عن طريق المرسلين المبشرين » ويسيطر من جانب ثان على 
توجيه الر بية . ول نمض على تأسيس هذه النظمة سنوات ست ی اعترف با 
ابا بولس الثالث رسمياً » واخذت تنمو وتتسع في كثير من السرعة . فمنذ 
منتصف اقرن السادس عشر کان ا يقرا عدد من الکلیات . ون الريع 
الثاني من القرن السابع عشر بلغ عدد الدارس الیسوعية ۲ مدرسة . وني أول 


YE 


القرن الثامن عشر بلغ هذا العدد ۱۱۲ . وبعد منتصف هذا القرن بقليل وصل 
العدد الى ۷۲۸ مدرسة . و کان عدد الطلابت ی کل مدرسة در دو کشر ا من 
الاحيان على الفى طالب . وكان عدد الطلاب ٤‏ الدارس التابعة لداثرة «باریس» 
بربو على (۱۳) الف طالب . 
من هذه الدارس تخر ج عدد كبير من الناهین : ومن الاسماء الي نقرؤٌ ها 

Condé مباية القرن لسایع عر‎ ٤ ( أوحات الشرف المدرسية لام‎ ٤ 

Luxembourg, Fléchier, Bossuet, Séguier, Molière, Corneille, Descartes 
الا ان جماعة اليسوعيين ۸ تعن بالر بية الابتدائية ولا پيربية الطبقة الدنيا مسن‎ 
الناس » واهملت ذلك عن قصد وتصمم . ذلك ان الیسوعیین لم يكونوا يؤمنون‎ 
بالشعب » لان مثل هذا الاعان يقتضى الاعان بالضمير والعقل الانسالي‎ 
آعي الايمان بالساواة . آما هم فکانوا | سيئي الظن بالعقل الانساني ولم يكن‎ 
هدفهم أن يكونوا انساناً » بل كان هدفهم أن يكو نوا عدداً من الزعماء‎ 
والاشخاص اللبقين المحببين الى المجتمع . وم تكن الثقافة الفكرية في نظرهم الا‎ 
اتفاقاً وتعار فا تفر ضه منظمتهم على بعض طبقات المجتمع > وليس ها أي قيمة‎ 
في ذامها . وليست عندهم خيدرة صالحة ی نفسها 5 بل هي سلاح خطر جداً اذا‎ 
أشر فت عايه بعض الايدي 2 أن جهل الشعب هو خير حام لعقيدته » والعقيدة‎ 
: هي اشدف ف ای . لذا لا نعجب اذا قرأنا بين مبادمهم ما يلي‎ 

ينبغى ألا بعلم القراءة والكتابة أحد من بستخدمون في الأعمال المازا 

لدی اا ¢ واذا علمهما فعلیه ألا یز داد علماً هما » وينبغي ألا بعاتم لبم 
موافقة المائد » اذ حسبه أن حدم 3 في بساطة وتواضع 2 السیح سيدنا ) : 


نظام المدارس اليسو عية 


لقد ثارت ضجة كبر ى حول الاصلاحات الي أدخلها اليسوعيون في دور 
لربية فيما يتصل بأمور النظام . ولعل ما يحكى عن قوة النظام في مدارسهم 


Yo 


وإحكامه لا يخلو من مغالاة . و کل ما في الأمر أنهم جعلوا التنظيم حظا | کیر في 
مدارسهم » واعهم توا نها کر من عناية المؤسسات التعليمية الي کانت‌قبلهم . 
يضاف الى هذا الهم حاولوا أن يروحوا عن الطلاب وأن يخففوا عنهم عبء 
در استهم الثقيلة ونظامهم القادري 6 فزينوا هم 3 ان ا ا اليد السجن 
الذي حبسو هم فيه . فعنوا بالتفلات المسرحية والنز هات ٤‏ ايام الاعیاد » 
والسباحة والعاب الفروسية وكل ما من شأنه أن مجعل الإقامة الدالية في 
مدار سهم محتملة مقبولة . 


< 


الا آم » في مقابل هذا كله » قد أخطأوا خطأ كبيراً بفصل الطفل عن 
اسرته وأرادوا أن يسيطروا عليه كله . فكان المثل الأعلى للطالب الكامل لديم 
الطالب الذي يس آهله . وني وسعنا أن ندرك مبلغ سيطرة هذه الفکر قو خطر ها 
عندهم اذا ذ كرنا ما دروی عن أحل طلاب الیسوعیین «شولتانس Schlutans‏ عل .1.8 ) 
الذي غدا فيما بعد عضواً في الحماعة . قال الراوي : إن أمه أتت ذات يوم 
تزوره ي ( كلية ترانت 6م126 » فرفض أن يصافحها وأبى أن در فع نظره 
الها فسألته هذه » في کثر من العجب والاسی » عن سبب هذا الاستقبال 
الفاتر . فأجابها الطالب : آنا لا آنظر اليك أبداً > لا لأنك آمی ولکن لأناك 
امرأة . ویضیف الراوي : « وما ني هذا العمل من افراط في التقية » ذلك أن 
المرأة محتفظ اليوم بالساویء الي كانت ها منذ أيام أبينا الأول » وهي الي 
تطرد دوماً الرجل من اللحنة . وعندما توفيت أم ( شواتانس Schlutans‏ « ل 
بظهر أي آسی لاله كان منك آمد بعید قد انخذ القديسة العذراء أما تحقيقية ۱ . 


تشجيع التنافس 


آوجب قانون الیسوعیین أن تکون العقوبات في مدارسهم قليلة جداً.وطلب 
الى معلميها أن يغفروا كثيراً من هفوات الطلبة . آما الذنوب الكبيرة فکان 
جزاؤها العقاب البدني » فاذا تمادى المذنب بعد ذلك وم تنجد فيه هذه العقوبة » 


۳۳۹ 


أغلقت ني وجهه أبواب هذه المدارس . وقد ميل ان مبدأ الاقلال من العقوبات 
لا بد أن یکون قد أدى الى احطاط في سلوك التلاميذ واهمال في دروسهم » الا 
أن الواقع غير هذا » ذلك أن جماعة اليسوعيين قد أحلت الثواب مكان العقاب» 
ووفقت الى وضع نظام لمکافات بديع » واهتدت به الى بث روح التنافس بين 
التلاميذ . فأكثرت من ابموائز على اختلاف آنواعها من صلبان وشارات وألقاب 
رومانية قدعة . ولم تتر له وسيلة من الوسائل مهما تكن تافهة و صبيانية الا يلتها 
ابقاء" على حماسة الطلاب واندفاعهم الى العمل » واذکاء للتنافس بينهم . 
نضيف الى هذا ان الطالب ۸ يكن يثاب على سلو که الحسن فحسب » بل كان 
يثاب أيضاً على سلوك رفاقه السىء اذا هو آخبر عنه . هكذا نرى أن الطالب 
الذي ازى لانه تكلم بالفرنسية ني غير مناسبة » عکن أن يزول عنه هذا 
الحزاء اذا اثبت عن طريق الشهود أن أحد رفاقه قد ارتكب الحطيئة عينها ي 


مواد الدراسة 


ان مواد الدراسة في مدارس الیسوعیین تشبه مواد الدراسة عند أنصار 
الآداب القديمة أيام النهضة . ولعلنا لا خطىء اذا قررنا أن مدارسهم لم تختلف 
عن المدارس البر وتستانتية المعاصرة ها في موضوعات الدراسة . فقد كانت عناية 
البسوعيين موجهة الى در اسة قواعد اللغة اللاتينية وآدابها ومطالعة ما خطه امراء 
البيان في هذه اللغة وعلى رأسهم شيشرون وأوفيد وتيرانس . ومثل هذا الشأن 
كان ايضاً للغة الاغريقية وان لم تنل من المظوة لديم ما نانته اختها اللاتينية .ذلك 
أن هدف السوعیین الاول كان احتكار الاداب القديمة واستثمارها لنشر 
العقيدة الكاثوليكية . لذا جعلوا المثل الأعلى للطالب أن يصل الى الكتابة 
باللاتينية » وحرموا استخدام اللغة الوطنية الأم » ولم يسمحوا بالتحدث باللغة 
الفرنسية مثا الا ي آیام الاعباد »٠‏ وعنوا اكبر العناية بتدریب الطلاب عل 
الانشاء باللغة اليونانية واللاتينية » وبشرح المؤلفين القدماء » وبدراسة النحو 


۳۳۷ 


وإحكامه لا مخلو من مغالاة . و کل ما في الأمر أنهم جعاوا للتنظيم حظاً كبر في 
مدارسهم ؛ وانهم عنوا به أكثر من عناية المؤسسات التعليمية الي كانت قبلهم . 
يضاف الى هذا اہم حاولوا أن بروحوا عن الطلاب وأن حففوا عنهم عبء 
در استهم الثقيلة و نظامهم القابي 3 فز ینوا هم » أن صح التعبير » قضب السجن 
الذي حبسوهم فيه . فعنوا باحفلات المسرحية والتزهات ني آیام الاعیاد » 

والسباحة والعاب الفروسية وکل ما من شأنه أن يجعل الاقامة الداخاية في 
مدارسهم محتملة مقبولة . 


الا أنهم » في مقابل هذا كله » قد أخطأوا خطأ كبيراً بفصل الطفل عن 
اسرته وأرادوا أن يسيطروا عليه كله . فكان المثل الأعلى للطالب الكامل لديم 
الطالب الذي ينسى أهله as‏ ةو حطر ها 
عندهم اذا ذ كرتا ما بروی عن أحد طلاب اليسوعيين «شولتانس de Schlutans‏ .1.8 ) 
الذي غدا فيما بعد عضواً ني الحماعة . قال الراوي . ان آمه آتت ذات یوم 
تزوره في « كلية ترانت 1٠۸۲‏ » فرفض أن يصافحها وأبى أن يرفع نظره 
اليها . فسألته هذه » في كثير من العجب والأسى » عن سبب هذا الاستقبال 
الفاتر . فأجابها الطالب : أنا لا أنظر اليك أبداً » لا لانك أمي ولكن لاناك 
ا وت الراوی : «وما هذا العمل من افراط ي التقية » ذلك أن 
المرأة فرظ اليوم بالمساوىء الي كانت لما من أيام أ الأول 5 وهي الي 
تطرد دوماً اثرجل من ابلنة . وعندما توفيت أم ( شولتانس Schlutans‏ « 
بظهر أي أسى لأنه كان مند أمد بعيد قد انخذ القديسة العذراء آماً حقيقية » . 


تشجيع التنافس 


آوجب قانون السوعين أن تكون العقوبات ني مدارسهم قليلة جدأ.وطلب 
الى معلمیها أن یغفروا كثيراً من هفوات الطلبة . آما الذنوب الكبيرة فکان 
جزاؤها العقاب البدني » فاذا تمادى الذنب بعد ذلك ول تجد فيه هذه العقوبة » 


۳۳۹ 


أغلقت في وجهه أبواب هذه المدارس . وقد يخيل إن مبدا الاقلال من العقوبات 
لا بد أن يكون قل أدى الى احطاط ف ساو ك التلاميك واهمان 3 در وسهم إلا 
أن الواقع غير هذا » ذلك أن جماعة البسوعيين قد أحلت الثواب مكان العقاب ؛ 
ووفقت الى وضع نظام المکافات بديع » واهتدت به الى بث روح التنافس بين 
التلاميذ . فأكثرت من احوائز على احتلاف أنواعها من صلبان وشارات وألقاب 
رومانية قدعة . وم تتر لك وسيلة من الوسائل مهما تكن تافهة وصبانية الا تخيلتها 
إبقاء على حماسة الطلاب واندفاعهم الى العمل : واذكاء للتنافس بينهم . 
نضيف الى هذا ان الطالب م يكن يثاب على سلو که امن فحسب ؛ بل کان 
پثاب أيضاً على سلوك رفاقه السىء اذا هو أخبر عنه . هكذا نری أن الطالب 
الذي يجازى لانه تكلم بالفرنسية ني غير مناسبة » يمكن أن يزول عنه هذا 
ار اء اذا اثبت عن طريق الشهود أن أحد رفاقه قد ارتكب الخطيئة عينها في 


مواد الدر اسة 


ان مواد الدراسة ني مدارس اليسوعيين تشه مواد الدراسة عند أنصار 
الاداب القديمة يام النهضة . ولعلنا لا خطیء اذا قررنا أن مدارسهم لم حتلف 
البسوعيين موجدهة الى دراسة قواعد اإلغة اللاتينية واداما ومطالعة ما حصله امر اء 
البيان في هذه اللغة وعلى رأسهم شيشرون وأوفيد وتيرانس . ومثل هذا الشان 
كان ابضا للغة الاغر بقية وان لم تنل من الحظوة لديهم ما نانته احتها اللاتينية .ذلك 
أن هدف اليسوعيين الاول كان احتکار الاداب القديمة واستثمارها لنشر 
العقيدة الكاثوليكية . لذا جعلوا المثل الأعلى الطالب أن یصل الى الكتابة 
باللاتينية » وحرموا استخدام اللغة الوطنية الام »> ولم يسمحوا بالتحدث باللغة 
الفرنسية مثلا" الا ني أيام الأعياد »٠‏ وعنوا اكبر العناية بتدريب الطلاب على 
الانشاء باللغة اليونانية واللاتينية » وبشرح المؤلفين القدماء » وبدراسة النحو 


۳۳۷ 


والبلاغة والشعر . وهنا علینا أن نذكر أن اليسوعيين لا يضعون بين أيدي طلا بهم 
الا قطعاً مختارة وطبعات مطهدرة ان صح التعبير . اذ يريدون ان بمحوا من 
كتب القدماء كل ما يدل على ذلك العصر ويسمه . فيقتطعون منها بعض المقاطع 
البليغة وبعض القطع الشعرية © يلقنونها للطلاب دون أن یعرفوهم بكتاببا 
وباراهم جق المعرفة » خشية أن يستعيد الطالب الروح الانسانية القديمة » روح 
الطبيعة . وهم فوق هذا يتعلقون في شروحهم لنصوص هؤلاء الکتاب بالالفاظ 
| کر من تعلقهم بالاشیاء ذاتها » ولا یلفتون انظار الطالب الى ما فیها من آفکار 
وائما يلفتونها الى ما فیها من اناقة في الاسلوب وارهاف في مخارج الحروف » 
وال كل ما له صلة بالمبى من اذمی ا ر و والحكم 
الشخصى . 


ازذرازهم التاريخ والفلسفة والعلوم عامة 


وقد نحم عن اهتمام اليسوعيين بالدراسات الشكلية وحبهم للتمرينات الي 
تكون الاسلوب الحميل » ان ضحوا بالدر اساث الواقعية المحدرسة وأهملوها 
الاهمال كله . فالتاريخ يكاد يكون منفياً من تعليمهم » ولا يتعرض العلم 
لبعض العلومات التاريحية الا في معرض شرح النصوص اللاتينية واليونانية » ولا 
يشير اليها الا لتوقف فهم النص عليها . آما التاريخ الحديث فلا حديث عنه . 


ومثل هذا الازدراء أيضاً ينال العلوم والفلسفة . فالدراسات العلمية مبعدة 
ابعاداً مطلقاً عن الصفوف الدنيا » والطالب يدخل في دراسة الفلسفة » دون ان 
عللث أية معرفة غير معرفة اللغات القديمة . والفلسفة نفسها ترتد لدیهم الى دراسة 
عميقة للالفاظ والى بعض الناقشات الدقيقة حول صغاثر الأمور » والى شرح 
آرسطو . ومکذا لا تنمی من اللکات إلا الذاكرة وملكة البر هان والقباس . آما 
الوقائع وأم | الاستقراء الواقعي » وأما مشاهدة الطبيعة › فلا تقع منها على اثر > 


الامر الذي يبيح لنا ان نقرر أخيراً أن الیسوعیین هم ني في كل الامور أعداء 


۳۳۸ 


التقدم » يريدون أن يقفلوا الفكر البشري ويعطلوه » وان يحاربوا كل تجدید . 


معايب الدربية اليسوعية 


ومن هنا ندرك ان البادیء العامة للمذهب اليسوعي مناقضة كل المناقضة 
لافكارنا الحديثة . اذ قوامها الطاعة العمياء وحذف كل حرية وكل عفوبة فردية 
في مجال التربية الخلقية . أما العربية الفكرية فنجد آراءهم حوطا صنعية سطحية 
لاهم لهم فيها الا أن يخلقوا للفكر مشاغل تستغرقه وتستحوذ عليه وتهدهده 
هدهدة الاحلام » دون ان توقظه حماً . 


الحانسينيون وطائفة « بور روايال » 


« بور روایال » دير للراهبات في فرنسا یبعد عن مدينة « فرساي » عانية 
أميال تقريباً . أسس في القرن الثالث عشر » إلا أنه لم يشتهر الا في القرن السابع 
عشر حين صار مهبطاً لطائفة من رجال الدين هاجروا اليه وسحيسوا نفوسهم فيه 
على العلم والعبادة » فألفوا كثيراً من الكتب وأنشأوا عدداً غير قليل منالمدارس 
كان لما آثر في تجديد التربية والتعايم . برس هذه الطائفة القديس كيران 
١545 - 19۸۱ ( » Queyran «‏ ) وهوالذي سن ها مباد ما الي تمشت عليها . 
ومن أقطاما ) تیکول Nicole‏ « الکاتب الحلقي والنطقي الشهور » أحد كتاب 
( منطق بور رويال ) . وقد علم ي المدارس اللحانسينية الصغيرة الفاسهفة 
والانساثیات » و کتب عام ۰ كتاباً بعنوان « تربية أمير ) . ومنهم ايضاً 
( لانسیلو ؛ماهعمه » النحوي الشهیر وصاحب کتاب «الناهج» الي وضعها 
لتعلم اللغة اللاتينية واليوثانية والايطالية والاسبانية .ومنهم كذلك «ارنو 
Arnaud‏ » الكبير اللاهوبي الشهير الذي ساهم ايضاً في کتاب « النطق » وي 
كتاب النحو العام » وألف كتاباً باسم « نظام الدراسة في الاداب الانسانية » . 


۳۳۹ 


تلاز یب الفکر الشخصي 


ما رميز منهج ابمانسینیین عامة ومنهج هذه الطائفة خاصة من مناهج اليسوعيين 
العناية بتكوين الفکر السديد» بدلا من العناية بتخریج حفظة للاتينية بارعین . 
اذ تعبى هذه الطائفة بايقاظ الحكم والتفکیر الشخصي > وترید أن يفكر الطفل 
ويفهم منذ أن يصبح قادراً على ذلك » ولا همل كلمة ف القراءات المدرس» 
دون ان يدرك الطفل معناها » ولا تفرض عليه الا تمرينات متناسبة مع ذكاء 
الطفل » ولا تشغله الا بما في مقدوره ان يشتغل به . من أجل هذا نری آفرادها 
يبسطون النحو ( على نحو ما فعل « لانسيلو » في مناهجه ) ویعلمونه باللغة 
الفرنسية » لان من المضحك كا يقول « نيكول » ان نوضح مبادىء لغة يتعلمها 
المرء ببذه اللغة الي ما يزال يجهلها . 


مدار س هذه الطائفة 


لم تنل هذه المدارس تلك الشهرة الى نالتها لكثرة عددها او طول عمرها . 
اذ كان عددها كا رأينا قلیلا" وعمرها قصيراً ( من 1580 ۱۹٩۱‏ ) . ولكنها 
نالت ما نالته من الشهرة لاغراضها الر بوية الحديئة واساليبها الي تفوق اساليب 
الیسوعیین.وقد سمت هذه الطائفة مدارسها بالدارس الصغيرة لانها قصرتبها على 
عدد قليل من الاطفال » ليستطيع المعلم » بعشرته هم » أن يؤثر فيهم ويكونهم 
التكوين الذي يريد . وقد امتازت هذه المدارس بالعناية الفردية الي كان المعلم 
يبذها لكل تلمیذ من تلامیذه على حدة 2 اذ كان من طرائقهم في ار بية الا 





(۱) وهم بهذا یذ کرو ننا بالاساليب الحديثة الي تقيم الوزن الاكبر للفروق الفردية بين الطلاب 
وتنزع إلى ما يدعى بتفر يد العلم Individualisation de enseignement.‏ 


۳۳۰ 


ير ك الطفل وحده لحظة واحدة . وانما يحب أن يكون نحت مراقبة معلمه وإشرافه 
في كل لحظة من حظات طفولته . وقد انتهجوا هذا المسلك لام كانوا يرون ان 
التربية الصحيحة هي الي ترمي إلى تقوية جاني الدين والحلق ي الطفل وتعمل 
على تكوين ارادته بوضعه في بيئة صالحة مؤثرة . وقد كان حب الطفل اساس 
لتعليم عندهم وأ كبر باعث لمم على العمل . 


معایب النظام المدرسي لدی طائفة « يور روايال ( 


لم يستطع الخانسينيون أن ینجوا من النتائج الشژومة الي كانت بذورها 
مكنونة في نظ رتهم التشائمة إلى الطبيعة البشرية فجعاوا نظامهم مفرطاً في الشدة 
والحذر وذهيوا بالكرامة الانسانية إلى حد من القسوة يخيف . فلقد حرم على 
الطلاب ني « بور روايال » أن يخاطب بعضهم بعضاً بغير لغة التعظيم . و كان 
او لثلث المنعز لون ي ذلك الدير یناون عن العشرة والالفة » عملا ا ورد ي 
«تقلید السیح» حيث قیل انه لا يليق بالسیحی ان تکون بینه وبين أي أنسان صحبة 
وألفة . ومکذا كان الفتية ينشأون على عادات من الاحتر ام التبادل » لا تخلو 
في حد ذانها من فائدة » الا أنها كثيراً ما تبدو مضحكة لدی الاطفال . 

نضيف إلى هذا ان روح التقشف هي الطابع العام لكل ابانسینیین » فمما 
يقرره « فاري امو » أن أماكن الرقص اماكن دنيئة . وكان « باسكال » 
يمتنع عن كل فكرة لذيذة » ويقصد بالفكرة اللذيذة التفكير ني الهندسة مثلا" . 
كنا كان ر لاز تسيلو ) يمتنع عن أن يود امراء كوني 0 ( وكان مربيهم ) 

وأخخطر من هذا أن طائفة « بور روايال » كانت تحذف النافسة بين الطلاب» 
خشية أن توقظ بينهم الاعتداد بالنفس . فالله ينبغي أن نحمد على ما يظهر البشر 
من خختصال ومواهب . 


۳۳۱ 


القيمة العامة لر بية لدى طائفة « بور روايال » 


ومع ذلك » وان يكن أساتذة « بور روايال » قد ضلوا ني بعض الامور > 
فلا يسعنا الا الإعجات بهم لا كانوا يحملون من .عاطفة. كبرى نحو واجبات 
البر دية ومن روح من الاحسان کاملة » اذ كانت آهم مزايا هذه الطائفة الاعان 
الديي الصادق » والاحبر ام الكبير للشخصية البشرية » واساءة الظن بالطبيعة 
اساعة تعدل منها بعض وثبات الشفقة وتصلحها روح الودة . وأخيراً » وفوق 
هذا كله » الاخلاص العمیق للاخرین والتضحية الکبری في سبیل انقاذ بعض 
النفوس وتربيتها . نضيف إلى هذا ما امتازوا به من طرق في التعليم وي توجیه 
الدراسات القديمة » اذ كان معلمو « المدارس الصغيرة » اصحاب نز عة انسانية 
قوية » ما هي لديهم بالترعة الشكلية » شأنها لدى اليسوعيين » ولكنها نز 
السالية فکرية وف سا ان دهم مین ی 
« مونتيي » والي مميء الحياة اناساً صحيحي الحكم مستقيمي الوجدان . 





عرف القرن السابع عشر » عدا المنظمات المدرسية الدينية الي تمحدثنا عنها 
والي استمرت فيه » عدداً من المربين المستقلين والمفكرين المعتزلين » نقلوا الينا 
في كتبهم خلاصة أفكارهم وزبدة تجارببم . أكرهم من طبقة رجال الدين 
الذین كانوا يتعهدون تربية بعض الامراء الي هي الشغل الشاغل للمربين دوماً 
في دول ملكية » كدول القرن السابع عشر . وبعضهم من الفلاسفة الذين قادهم 
دراستهم العامة للطبيعة البشرية إلى التفكير في مبادیء الربية . ولن نزعم هنا 
الاحاطة بكل ما يتصل ببذا » وسنجتزیء بالحديث عن بعض المذاهب الاساسية 
وبعض المناهج والطرق التدريسية البارزة الي كان ها شأن في توجيه التربية قي 
ذلك العصر > ومهدت ني الوقت نفسه للاصلاحات الأربوية الي ستظهر في 
العصور التالية . 


۳۳۳ 


الفصل الأول 





شش وال ۳۵۵0 (۱۷۱۵۰۱۹۱۵۱) 


لا سبیل إلى الرية في مكانة قينيلون الأدبية » سوی ان مکانته في الم بية 
هی ابرز مظاهر عبقریته . وني وسعنا أن نقول إنه أول کاتب افرنسی کتب 
مؤلفاً كاملا في التربية . وما نغالي اذا أطلقنا عليه » لكثرة المؤلفين الذين استوحوا 
أفكاره 4 لقب رئيس مدرسة . 


كيف غدا «فینیلیون » مربیاً : 


من الشهير ان « فينيلون » ألف رسالته احميلة حول « تربية الفتيات » عام 
۰ اجابة (رغبة ( دوق بوفيية 1165 اناوء8 ) وزوجته . فقد كان غذه 
الاسرة النبيلة الصديقة لفينيلون عدا بعض الذكور تمان من الاناث . لذا كتب 
فينيلون كتابه هذا » لتستعينه هذه الاسرة النبيلة في تربية أولادها » ول يكتبه 
لینشر ني ابلمهور » وم بنُنشر فعلاة الا عام ۱۹۸۷ . وقد استهدى ني تأليفه 
له بعض تجاربه الماضية » يوم كان » وهو راهب في الثلاثين » مديراً لدير 
( الكاثوليكيات الحديثات » ( ۱٦۷۸‏ ) وكان هذا الدير مؤسسة هدفها تعهد 


۳۳۵ 


الفتبات الر وتستانتيات المرتدات إلى المذهب الكاثوليكي وتقوية العقيدة الكاثوليكية 
لدیپن » بل فرضها عليهن فرضاً . ولعل مثل هذه التجربة الى كانت («فينيلون) 
في مثل هذه المؤسسة ليست بالتجربة المشرفة » وقد لا یکون من المفيد أن تکون 
جر دته ٤‏ هذا الحو الليء بالتعصب الضيق 4 و قد يه بکون من مذ کات الال ١‏ 
والفكر ان يستجمع افكاره حول « تربية الفتيات » بي بيت كانت تقاد اليه عن 
طريق القوة والعنف ۰ فتيات ينتزعن من امهاتهن قسراً » وزوجات بسلین 
من آزو اجهن : 


على انه ان كان المنهل الأول الذي سقى منه « فینیلون » وحيه الثربوي 
لا يخلو من كدر » فنحن لا نجد مع ذلك » ني الكتاب الذي ولد من هذا الوحي» 
أي بقية من هذا الحو وأي ذماء من تعصب أو عنف ‏ بل نجد کتاب ١‏ تربية 
الفتيات » على العكس کتاباً فياضا باللطف واللير > مشرقاً بالعطف الباسم ‏ 
ينشق فيه المرء روح التقدم . 


ولقد اتيح لفينيلون بعد أمد قريب أن يطبق هذه الافكار التربوية الي 
عرضها ي رسالته : إذ اختير مربياً لدوق ر بورغونيا Bourgogne‏ ) 
فأشرف خلال سنوات ( من ۹ - 40د لقع وهل تزبية هذا الامير الأرن 
« الخیف بفطرته ؛ على حد تعبير سان سيمون . واستطاع في كثير من الحذق 
والمهارة » أن بپذب حواشيه وان يلق منه انساناً كاملا » يكاد من كاله يكون 
قديساً . ولقد آلف ۱ فينيلون ) عدداً من الکتب الدرسية واحداً تلو الاخر 
منها : مجموعة الاقاصيص» ومحاورات الاموات» وزسالة عن « وجود الله » . 
وعل راسها « تيليماك عدودمس7”616 » تلك القصة الي نالت من الذیوع بين 
الشعب ما لم پیسر لغیر ها . 


هكذا آسعدت الحوادث « فینیلون » اذ فسحت لنشاطه التربوي الا" 
ينطلق فيه ویتدرب . على اننا لا نسی مغ هذا ما في طبعه الأصلى من ميل 
تربوي . اذ كانت نفسه الغضة الرحيمة » ومرونته الفكرية الحائلة » وعلمه 


۳۳۱ 


الواسع » ومعرفته العميقة بالاقدمين » وخبرته القوية ي النحو والتاريخ › 
ومزاجه المعتدل أخيراً ووثباته الحرة » كانت جميعها مزايا يسرت له أن يغدو 
أحد قادة الر بية الكبار في فرنسا . 


رسالة « تربية الفتيات » : 


لا بغي تلخيص مثل هذا الكتاب عن قراءته » بل لا بد أن يفقده التلخیص 
بعص رو عنه »© ومن العديير ان درد التفكير التموج فيه إلى بعض الخطوط 
الاساسية . ذلك ان فینیلون» لأسلوبه السهل إلى حد اللين» ولغزارته إلى حد 
الاستطر اد » يلجأ إلى كثير من الاعادة ؛ ويكرر كثيراً من الافكار الي عاضا 
الرء قد استنفدت من قبل» ولا مخضع سلیقته الرسلة نطة قويعة ونیج منظم . 
على أن ني وسعنا مع هذا ان نق..م الفصول الثلاثة عشر الي يتألف منها الکتاب 
أقساما تاا تة : قم نهدي ٤‏ البداية ) الفصل الاول والثاني ( فيه ينتفك ) فینیلون ( 
الاخطاء الشائعة في تربية النساء نقداً قوياً . وقسم ثان ( من الفصل الثالث حى 
الثامن ) هو مجموعة من اللاحظات العامة > وعرض لمسياوىء وطرق ينبغي ان 
لاتتبع 2 تر دة الفتيان والفتيات عل سول سواء . وقسم ثالث وأخير رمن الفصل 
التاسع حبى اية الکتاب ) فيه جمع المؤلف کل الافكار الخاصة المتصلة عساوىء 
النساء و محاسنهن وبواجباممن ودراسامپن ۰ 


نقده لر بية في الاديرة : 

في مطلع الكتاب » نجد « فينيلون » حمل على الحياة في الاديرة وعلى الر بية 
السائدة فيها : ويوصي ينربية حرة انسائية » بری فيها المرء نور الحياة بدلا من 
ان حبس نفسه في ظلمة الدير . وني هذا يقول : أخلص من هذا إلى ان وجود 
ابنتك بقربك خير لها من أي دير تختاره لها مهما حدءن ... فاذا كان الدير واهي 


۳۳۷ التربية عبر التاریخ - ۲۲ 


النظام » شهدت فيه الغرور سائداً مكرساً . وهذا آرهف السموم الي تدس 
لانسان فى . وي مثل هذا الدير تصغي إلى الناس يتحدثون عن العالم حديثهم 
عن فتنة » وما نمة شىء أسوأ أثرا في الفتاة من هذه الصور الحادعة تکونما عن 
العصر » وتنظر اليها من بعد في كثير من الاعجاب وتغالي بما فيها من لذات ؛ 
دون ان تتبين ما في العام من خيبة أمل ومرارة .. أما اذا كان الدير على عكس 
هذا علصا انظامه مستمسکا به » فان الفتاة تنشأ فيه وهی جاهلة شؤون العصر 
SEE‏ تس لس كاده سحي ان کین 
عميق ثم شهد رائعة النهار فجأة . وما يبهر العيون شي ء كهذا الانتقال المفاجىء 
وهذا البريق الذي ۸ تعتد عليه من قبل أبداً » . 


دحض الا وهام السائدة حول تربية النساء ٠‏ 


ومعی هذا ان « فينيلون » قد كتب كتابه للأمهات لا للأديرة الي ۸ يكن 
يحبها . فالمرأة دور كبير في الحياة المنزلية » وهل يم.تطيع الرجال ان يرجوا 
لأنفسهم حياة حلوة اذا كان المجتمع الصغير الذي يأوون اليه » مجتمع الزواج : 
قد انقلب مرا ؟ فعلينا اذن ان نعزف عن اهمال تربية الن.اء وان ننكر تلك 
الاوهام الي يبرر الناس عن طريقها مثل هذا الاهمال . كأن يقولوا : ان 
المرأة المتعلمة عدعة الفائدة متكلفة  .‏ ولكنا لا نطلب من النساء دراسات لا 
جدوى فيها » نجعل منهن عالمات مضحكات » وکل ما نطلبه ان نعلمهن ما 
يتلاءم ومهمتهن المنزلية ‏ أو أن يقولوا : ان المرأة بالطبع أضعف عقلا من 
الرجل - ولکن » من أجل هذا بالذات وجب ان نقوي لديا العقل - أو أن 
يقولوا أخيراً ان على المرأة ان نجهل كل شيء عن العام  .‏ ولکن العام لیس 
بالشبح المخيف « بل هو اجتماع كل الاسر » وعلى النساء فيه واجبات لا تقل 
في قيمتها عن واجبات الرجال « وما خخلقت الفضيلة للرجال من دون النساء ) . 


۳۳۸ 


قوله بأن الطبيعة البشرية خيرة : 


هنال طائفتان من المسيحيين : طائفة تستمسك بالحطيئة الاولى ومبوط 
الانسان بعدها إلى الارض مذموماً . وطائفة تستمسك بحادثة الفداء . ترى 
الطائفة الاولى ان الطفل فاسد بطبعه » لا ينزع إلا إلى الشر » ميال إلى الغضب» 
علينا أن نقء.و في عقابه . أما الطائفة الثانية فترى ان الطفل قد افتدي باللطف 
الاي » وان ليست لديه أية نرعة إلى أي شى ء وان غرائزه ليست في حاجة إلى 
ان تحارب وتقاوم ويكفي ان توجه . ويتبع فینیلون: رأي هذه الطائفة الثانية 
فلا يخشى الاعتزاز بالنفس » ولا عنع المديح والاطراء > ويطمكن إلى عفوية 
االطبيعة » ويذكر في كثير من الخير تربية القدماء الذين كانوا عنحون الاطفال 
حرية كبرى . وبقول موجز » يحمل في حكمه على الطبيعة البشرية تفاژلا 
باسماً مستيشراً » بل افراطاً في الرضا والاستحدان في بعض الاحيان . 


ضعف الطفل : 

على ان اعتقاد « فينيلون » ببراءة الطفل » لا عنعه من الاقرار بضعفه . لذا 
ينصح المشرفين على ترييته بتعهده ورعايته : « ان انفع شي ء للطفل ني السنوات 
الاولى ان نرعى صحته وان نيسر له دماً حلواً بانتقائنا للاطعمة » وباتباعنا 
نظاماً في الحياة بسيطاً ... ومن الام كثيراً أيضاً ان ندع اعضاءه تستقر وتشتد 
فلا نسرع في تعليمه ... » . 

وی ضعف الطفل الفكري خاصة من ضعف انتباهه . ففكر الطفل 
١‏ اشبه بشمعة مشتعلة في مهب الريح » يضطرب نورها دوماً » . ومن هنا كان 
من الضروري ألا نتعجل معه » وان نكونه شيئاً بعد شي ء وحسب الناسبات » 
وان يكون دأبنا خدمة الطبيعة وعونما في غير ما سرعة واستعجال . 


۳۳۹ 


فضول الطفل الفطري ‏ دروس الاشياء : 


لن كان ضعف انتباه الطفل عائقاً كبيراً » فان فضوله الطبيعي هو أقوى 
معين . ويدرك فينيلون حق الادراك الفوائد الي عکن ان نفيدها من. هذا 
الفضول . ونحن ذاكرون كامل كت ن الذي يبين وسائل اثارة هذا الفضول 
عن طریق ارشادات مال وة هي في الواقع دروس أشياء بالمعى . الصحيح : 
« ان الفضول لدی الاطفال ميل طبيعي يكشي آمام الثقافة » فعلیکم بالافادة منه : 
درون ي الربف مثلا طاحونة » 0 هي » فنهتبل الفر صة لنبین هم 
کیف ما الطعا م الذي يغتذي منه الانسا بآ رات معنن شن 
ین غم ما یصنون + هم كيف کی یذ ایح رک بتاض ار 
آوبرون ف الدنة حوائیت تجري فیها يعض الهن او باع نیها تلف البضاعات 
وعلینا في هذا E‏ من اسئلتهم »> فما هذه الاسئلة الا منافك ل 
لنا الطبيعة لتيسر علينا أمر ثقافتهم 5 


الثقافة غير الباشرة : 


وحى بعد ان يشب الطفل ویغدو آقدر على احتمال الثقافة لا 00 
تايان أبداً عن منهجه الاصلي » منهج الرعاية والعناية الرفيعة » فلا يقدم له 
دروساً تعليمية تقريرية » بل يحاول غالب الاحيان ان يقدم له ثقافة غير مباشرة » 
وتلك هي الوسيلة الربوية الكبرى الي بلأ اليها « فينيلون » واي ستری كيف 
طبقها على تربية دوق « بورغونيا » 06 0 ان يكون كثير الحذر 
في اختيار الافكار الاولی والصور الاولى الى يطبعها في ذهن الطفل » وعليه 
١‏ ألا رصت ف عا ا ال الاشياء الممتعة ) 


ومن هنا ندرك ان دن مز ایا ) فینیلون ) و <صائصه » العز وف عن التشدق 
العلمى 5 ففی البللاغة 3 ۳3 بقول 4 لا در دد اق يقدم ميادىء ایداً 4 ويكتفى بأن 


E 


يقدم بعض النماذج المختارة . أما النحو فلا يريد أن يختصه بأي وقت ء او 
ختصه بوقت قصير جداً . ويريد فوق هذا كله أن يبث المعلم الثقافة بث » لا أن 
یفرضها فرضاً » وأن يلجأ إلى دروس مفاجئة غير متوقعة » ليست عليها مسحة 
الدرس . وهو بهذا يستبق روسو اذ يقرح منهج المشاهد المرتبة من قبل 
والمبتكرات المهيأة للتثقيف الشبيهة بالبتکرات الي يبيئها روسو ل ( اميل ).. 


ينبغي أن يتم كل شيء عن طريق اللذة 

من افضل محاسن « فينيلون » التربوية رغبته في ان تكون الدراسة شيقة . 
الا انه لافراطه في هذه النزعة > تغدو هذه اللحصلة لديه نقيصة . على اننا لا 
غلك الا الإعجاب به » عندما ينتقد التربية القاسية اللحشنة الى سادت في العصر 
الوسيط او عندما يصور لنا تلك الصفوف الملة الحزينة » الى يتحدثون فيها 
دوماً إلى الاطفال بالفاظ وأشياء لا يفهمونما » فلا نجد فيها ١‏ أي حرية » وأي 
مرح » بل لا تجد الا درساً وصمتاً وجلسة مكبلة › وتقوعاً وتسديداً » . ومثل 
هذا الاعجاب علکنا عندما نقرأ فكرة كالتالية . « في انواع ال بية العادية 
الشائعة توضع كل اللذة في جانب » وكل السامة في الخانب الاخر : توضع 
السآمة كلها ني الدراسة واللذة كلها في اللعب والمسليات ... » ويريد « فينيلون » 
ان يقلب هذا الوضع ويود ان يم كل شيء متصل بالدراسة » أو بالتقويم 
انحلقي » عن طريق اللذة . آما فيما يتصل بالدراسة » فعلى المرني أن يبحث عن 
الوسائل التي تجعل الاشياء اللي يفرضها على الطلاب محببة اليهم . « وعليه ان 
يبدي لهم دوماً غاية متينة وشيقة » تكون لم سنداً في عملهم » وان يخفي 
« الدراسة تحت ظاهر من الحرية واللذة » . وعليه ان يفسح الجال لبصرهم كي 
ينطاق ويتنزه قلیلا" ولفكرهم كي تد ویتسع ) وأن « عزج الثقافة باللعب » . 
كذللك لتوجيه ارادة الطلاب وسلوكهم الحلقي > عليه ألا مخضعهم أبداً ل.بلطة 
قاسية وألا يشق عليهم بكثير من الضغط » وألا يظهر لهم الحكمة الا فعرة بعد 


۳:۱ 


فرة » وأن يظهرها باسمة الوجه مشرقة . وعليه ألا يصطنع أبداً » مالم تدع 
ضرورة ماسة إلى ذلك » هيئة قاسية نجعلهم منها پرتعدون . وني هذا يقول 
« انك ان فعلت اغلقت قلبهم ونزعت منهم الثقة . وبدون هذين ليس للثقافة 
او ل > فلا حشوا 
أبداً أن يطلعوك على نقائصهم » 


تلك هي ۰ من الوجهة الفكرية واللحلقية » اللحطة المحمية ال لي حلم بسا 
١‏ فينيلون ) . ولا شلك أن خيال کاتبنا يذهب إل ی بعيد » ویضله بعض الشيء . 

ف « فینیلون ‏ یری كل شيء بعين جميلة » وأنت لا تمد في اریت الى على 
بها هذا المرني المفرط في اليسر » اية صعوبة وأي جهد وأبة شوكة . « وكل 
المعادن فيها ذهب ٠‏ وكل الازهار فيها ورود » حى كأن الطفل معفى مسن 
القيام بأي عمل » لا يطلب منه ان يعيد الدرس الذي سمعه « خشية أن نضابقه ) 
ويتعلم كل شيء وهو يلهو ويلعب . واذا كانت له مساوئه » فعلینا الا نبينها 
له الا في كثير من اطذر « خوفاً من أن نحزنه » . هكذا نرى « فينيلون » مفرطاً 
في تيسير الاموز » وفي الرقة » وهو لرغبته المغالية في استبعاد كل ما هو متفر » 
يصل به الامر إلى أن يستبعد كل جد أيضاً » فيتردى في رقة ساذجة ونحول » 
حين يطلب ان تكون كتب تلمیذه « حسنة التجليد » مذهية الوا" شي » مزدانة 
بالصور الميلة ) . 


الا قاصیص ( على السنة ایو ان ) والتاريخ ۱ 


ان ميل ١‏ فينيلون» الشدید إلى الدر اسات الشيقة » دفعه إلى ان جعل الصدارة 
في اعمال الطفل الفكرية للاقاصيص والتاريخ » ل فيها من ارضاء نيال الطفل . 
ويريد أن يعار الاهتمام في التاریخ التاريخ المقدس » وان كار منه دوماً « كل 
ما يقدم الصور الباسمة البديعة » . ويطلب أيضاً > وهو محق فيما يطلب › ان 
يلهب المعلم قصته بنبرات حية ومألوفة 1 وآن يجعل جميع اشخاص القصة 


۳:۲ 


يتكلمون » فهو بهذا عتلك انتباه الطفل دون اكراه . 


التربية اححلقية والدينية : 


يطلب « فينيلون » خلافا ا سيراه « روسو ) من بعده » ان نقدم للاطفال 


منذ سن.مبكرة » الحقائق الحلقية والدينية » في قالب حسبي عياني » وعن طريق 
صور مستمدة من التجربة . وعلينا فيما يرى الا خشى أن دنم عن الله حديثنا 
عن شيخ جليل أبيض اللحية .. وني وسعنا أن نصلح » عن طريق العقل عندما 
يشبون » هذه الاوهام الي يكونوما ني صغرهم » والي تتناسب مع خياهم 
الطفل . ولنلاحظ هنا ان « فينيلون » لا يحب الغاو في الدين » وشحات البالغة 
ولو كانت في شؤون التقی » وينادي بتدين معتدل ومسحة مصقواة » وينكر 
المعجزات الكاذبة المصطنعة . وني هذا يقول « عود الفتيات على ألا يقبان بيسر 
بعض الروايات غير المسندة » . ولکن لعل « فينيلون » ىء » عن غير ارادة 
منه » الطرق للاوهام الدينية الي يحاربها » حين يلجأ » ليدخل ني ذهن الطفل 
البادیء الدينية الاولى » إلى أن يعرض له الله في صور حسوسة وإلى أن يتحدث 
له عن جنة كلها ذهب وأحجار كرعة . 


الدراسات الخاصة باننساء : 


عرض حى الان من کتاب « فینیلون » الا المبادىء العامة الي بتو جه 
بها إلى الفتيات والفتيان على حد سواء . الا أنه ثي الحزء الاخير من كتابه > 
يقف وقفة خاصة عند الاعمال المتعلقة بالنساء والصفات الي تليق بهن » 
والواجبات الفروضة علیهن » ونوع الثما فة الي حتجن اليها للقيام به الواجبات 


وقد بين « فينيلون ) ف قوة لم يضاهه مها غيره » ال..اویء الي تو لدها 
الجهالة لدى المرأة > من سأم » وبهالة » وعجز عن الانصراف إلى الاشياء 


TEY 


الحدية الرصينة » وتفاهة » ومیوعة وجدوح في الفیال > وفضول مفضوح 
یتعلق بصغاثر الاشیاء » وخفة وثرثرة وذبول حالم » وهوس لاهوئي أخيراً . 
« فالنساء ينخرطن a‏ ابداء e‏ ف الدين » . 

فما هي الاراء الي بوصي بها « فينيلون » للقضاء على هذه النزعات ال بيئة ؟ 
ان غلينا أن نعترف منذ البداية أن الثقافة ابي برسم خطتها ثقافة ناقصة وان 
لا تلي الثل الاعلى الذي نتصوره اليوم . فمما يقوله : « احبسوا الفتيات في 
نطاق المعارف العامة وعلموهن أن عليهن أن علکن حياء ني العلم كالحياء الذي 
يوحيه من اللحوف من الحخطيئة » . ومعى هذا ان العلم ليس مجعولا النسماء وانه 
مناف لطبیعتهن المرهفة . ونحن ندرك في وضوح » عندما نرى فينيلون بقرر 
ان على الفتاة آن تتعلم القراءة والكتابة ( وهو لا يوصي. بهما الا لبنات الاشراف 
والبورجوازیات الريات ) وعندما يضيف إلى هذا ان عليها أن تتعلم النحو 
أيضاً » ندرك عندما نراه يقرر مثل هذه الاوامر الاولية الصبيانية انه لا يطلب 
من المرأة في جال العلم شيئاً كبيراً . ومع ذلك » كان منهاج الدراسة الذي 
اوصى به فينيلون » على علاته » يجاوز ما كان سائداً في عصره ويعد تقدماً 
بالقياس اليه . وقد لا يكون من صغير الامر ان يطلب « فينيلون » من النسياء 
معرفة كل ما هو ضروري لتربية الاطفال » وقد یکون من الحرأة عکان أن 
يوصي فينيلون الفتيات بقراءة الكتاب الوثنيين . فلقد اغتذی هو ببذه الآداب › 
ول يكن » ان صح التعبير » الا يونانياً غدا مسیحیاً » وكتب قصة ءر تيليماك ) 
الي تظهر مبلغ معرفته ل « هوميروس » . لهذا لم يكن ني وسعه ان يناقض ذاته 
فيمنع الفتيات من دراسات كانت له مصدر لذة كبرى وفائدة جلى . وهو 
بعد هذا » يقر بفائدة التاريخ القديم والحديث » ولا ينكر الشعر والفصاحة » 
على أن نبعد عما يناني الاخلاق والطباع . بيد أننا نعجب اذ نراه يحكم على 
الموسيقى حکما قاسياً ويرى اما تفسح المجال « لتسليات مسمومة ) . 


۳: 


تربية دوق بورغونيا : 


بعد أن عرض ١‏ فينيلون » آراءه النظرية في کتابه » انتقل إلى تطبیفها » 
اذ أتاحت له تربية دوق بورغونيا ان يخبر القواعد الى وضعها في « تربية 
الفتيات » . ولعل مما يهم مؤرخ الربية ان يدرس هذه التربية الإميرية » الي 
وهب ها فينيلون كل عقله وقلبه » والي تكشف انا نتانجها اللامعة والناقصة 
في آن واحد عن محاسن تربيته ومساو ما . 


النتائج اسكستة : 


لقد كان دوق بورغونيا حاد الذ كاء » جامح الطبع » أرناً كثير النزوات . 
لذا كان منهج « فينياون » الذي نحدثنا عنه ( منهج الثقافة غير المباشرة ) منهجاً 
ملائماً له كل اللاعمة . وقد تجح « فينيلون » عن طريق المرونة والمهارة » ني 
أن يحلب اليه انتباه الامير » وأن يدس له ني كثير من البراعة » معارف لم يكن 
ليقبلها لو أنه عرضها عليه عرضاً علمياً تقريرياً جافاً . صحيح ان طبيعة الأمير 
الحسنة قد ساهمت مساهمة كبرى في الوصول إلى مثل هذه النتائج » الا أن 
من الصحیح ايضاً أن فن « فینیلون » كان له نصيب كبير فيها . 


الدروس الخلقية ‏ الاقاصيص على ألسنة الحيوان : 


ما السبيل إلى أن نعلم الاخلاق طفلا" عنیفاً كثير التزوات ؟ لم يلجأ 
« فينيلون » في سبيل هذه الغاية إلى دروس ومواعظ دون شك » بل عرض له 
في شكل « أقاصيص ) المبادىء الحلقية الي كان يريد ان يغرسها فيه . قد لا 
تكون لاقاصيص ١‏ فينيلون ) هذه قيمة أدبية كبرى » الا ان قيمتها الحقيقية 
ترجع خحاصة إلى قوطا في حينها والقانما في الوقت الناسب . اذ کان,« فينيلون » 


۳۵ 


يؤلفها پومیاً » وجعلها موافقة للظروف اللي كانت مر بالامير » ويمؤها با 
يشير إلى محاسنه ومساوئه » ويحقق عن طريقها ما رياه من ملم أو تلب . 
هكذا نری قصة « الحيالي » تصور للدوق نزواته وتعلمه كيف يقوّمها . ونذرى 
« قصة النحلة والذبابة » تذكره ان المحاسن مهما علت وسطعت ( لا جدوى 
فيها اذا لم يكن القصد رائدها » . ويحكى أن الامير ملكته سورة من الغضب 
ذات يوم فما كان منه الا ان خاطب فينيلون قائلا" : لا » لا يا سيد » أنا 
اعلم من أنا ومن أنت . فهب فينيلون في اليوم التالي وأراد أن جیبه على 
حماقته هذه فقرأ له قصة ( باخوس وإله الحقل ) وفيها : ولا ضاق باخوس 
ذرعاً بهازىء خبيث متأهب دوماً الهزء بتعابيره » اذا لم تكن نقية انيقة » قال 
بلهجة ماؤها الكبر : كيف تجرؤ على اهزء بابن جوبیتر ؟ فأجابه له الحقل في 
هدوء : وكيف بجرؤ ابن جوبیتر على ان يرتكب خطيئة ما ؟ ظ 


وهتالك؛ إلى جانب تلك الاقاصيص الي دف إلى تقوم الامير واصلاحه 
أقاصيص أخرى .دف فوق هذا إلى اعداده الحكم . هكذا كانت قصة 
« النحل » تكشف له عن جمال الحكومة النشيطة الفعالة الي یسودها النظام » 
51 كانت قصة « النيل والغانج ) تعلمه محبة الشعب والعطف على الانك.انية 
المعذبة . وبقول موجز » كانت کل قصة من آقاصیصه فى تحت ظاهر من 
امزل درساً جديا وکان الامیر دون شك عتلکه عند قراءتها لفرح أو احجل » 
عتلکه الفرح إن وجد نفسه في الاطراء الوجه إلى اشخاص القصة انلیالیین › 
و المعجل ان وجدها ني اللوم الوجه اليهم . 


دروس التاريخ - محاورات الاموات : 


وم يلجأ فینیلون إلى هذه الطريقة ني الربية الخلقية فحسب بل با اليها 
أيضاً في الر بية الفكرية . فلقد استخدم كل اشكال الحيال للسيطرة على نفس 
تاه | تخدم الاقاصيص ف التعليم الحلقي > واستخدم المحاورات بي دراسة 


۳:۹ 


التاريخ » وبلا أخيراً إلى الملحمة في « تيليماك » ) لاغراض الم بية المرياسية ال 
اراد ان يقدمها لوارث عرش فرلسا . 

آما حاورات الأموات فتظهر على السرح رجالا من شى البلدان وشی 
الطبقات ۰ من مثل « شارل كان » وأرسطو ودیکارت ولیوناردو دافینشی 
وبوسان وقیصر والاسکندر . وفیها تدور بینهم آحادیث حول التاریخ والادب 
والفلهفة والفنون . وقد كان فینیلون يؤلفها ها يؤلف الاقاصیص ف الناسبات 
وحسب مقتضى الحال » »> متمشیاً مع حاجات دوق بورغونیا . وکانت تولف 
٤‏ جماتها أوحات جذابة تدخل من حين إلى حين في اطار الدراسة التعليمية 
لتاریخ العام > وم رکه ن القصد منها ان تخي : عن دراسة التاريخ دراسة منظمة 
متتابعة . ذلك أن فينيلون كان يدرك حق الادر الك أن التاريخ شیق > وانه يكفي 
للتحبيب به » ان يعرض عر ضاً واضحاً حياً حاراً . 


يي 


تنويع الثقافة : 


كان فينيلون يلجأ مع فتاه إلى جدید الأساليب وتنويعها » سواء فيما يتصل 
بالنظام اللخلقي أو بالثقافة الفكرية . ففيما يتصل بالنظام الحلقي وآداب السلوك › 
كان يلجأ إلى اللين حیناً » وإلى القسوة الممزوجة بالرفق حيناً آخر » وبيب 
بقلبه وعقله وعاطفته ويثير لديه عزة نفسه » ويذكره عکانته والواجبات 
الملقاة عليه . وفيما يتصل بالثقافة الفكرية » كان يلجأ إلى تنويع الطرق » وكان 
همه الاكبر أن مجعل الدراسات منوعة » فاذا ما مل" تلميذه موضوعاً مسن 
موضوعات الدراسة نقله إلى غيره . ولا شلك أن مبدأه هذا قد هيأ له بعض 
النجاح . غير أن لنا أن نبين مع ذلك ان هذا المبدأ لا يصلح أن يكون قاعدة 
عامة » وآن من غير الجائز ان نفرط في استخدام الطرق السلية والتنويم كا 
فعل . ولعل فينيلون قد جعل دراساته صبيانية إلى حد بعيد نحين أفرط هذا 
الافراط في طبعها بطابع السهولة والتشويق 


۷ 


ناج تربية دوق بورغونيا : 


قد يبدو من الغريب ان نقرر أن فينيلون قد بلغ في نجاحه في رسالته التربوية 
هذه حد الاخفاق . غير أن الواقع يقرنا على هذا : فلقد غدا الامير » بسیطرته 
المطلقة عليه » صورة صادقة لاستاذه في كل شيء » تقياً إلى حد الافراظ › 
يأبى ان يحضر حفلة رقص ملكية لانها قامت في يوم عيد ديني هو عيد الملوك . 
حى أصبح لفرط تقاه راهباً أكثر منه ملكا » عدیم المبادهة » محروم الحرية > 
حائراً » غارقاً في قراءاته الدينية وصلواته الصوفية . فلقد استحوذ فينيلون 
على نفس تلميذه واحتكر ارادته وامتصها » ونسي أن غاية التربية تكوين 
انسان حر مستقل قادر على أن يكتفى بذاته » وليست غايتها تكوين نسخة 
بأهتة عن الاستاذ و صورة عنه . ۱ 


تيليماك : 

کتب فينيلون قصة « تيليماك » بين عام ١5914‏ و ۱۹۹۸ وخص با دوق 
يورغونيا » إلا انه لم يبح له قراءتها الا" بعد زواجه . وکان يريد عن طریق 
هذه الملحمة النرية الي قلد با ألياذة هومیروس ان يكمل تربية تلميذه 
الحلقية . إلا انها » خخلافا لمؤلفات فینیلون وحطته العامة » زانحرة بالمواعظ > 
حى ان « بوالو تهعلنم8 » ينتقدها قائلا : کم كنت أتمى أن یکون 
« مانتور » اقل افراطاً في الوعظ ما هو وان تكون الاخلاق مبثوثة في الكتاب 
بثاً خفياً » فيه كثير من الحذق والفن » . على ان هذه الواعظ ۸ تكن تخلو من 
فائدة » اذ كانت موجهة ضد ارف وروح السيطرة والاستبداد في الحكم .. 
ولعل لويس الرابع عشر قرأ تيليماك وفهم ما فيها من اشارات خفية وتعريض 
بالحكم القام عن طريق وصف جمهورية « سالانت » . اذ نراه يقول عن 
فينيلون بأنه أوسع فكر خیالي عرفه في مملكته . ذلك ان كتاب تيليماك محتوي 


۳:۸ 


عدا الدروس الحلقية الموجهة للامراء » نظرات سياسية جريئة » من مثل 
الفكرة التالية الي يتحدث فيها عن ضرورة التعليم العام » وهي فكرة جريئة 
متقدمة على عصره دون شلك » يقول : ان الاطفال ينتسيون إلى الحمهورية 
أكر من انتسابهم لاباہم > ومن واجب الدولة ان تربيهم وان تنشىء مدارس 
عامة تعلمهم فيها اللخوف من الله وحب الوطن واحنر ام القوانين ... 


۳:۹ 


الفصل الثاني 


الرس لمی‌فلاستها لاسام عشر 


دیکارت - مالبر انش - لو 


آشهر من عي من الفلاسفة في القرن السابع عشر بأمر التربية دیکارت 
صاحب النزعة الروحية » وما لبرانش صاحب النزعة المثالية » ولوك صاحب 
النزعة الحسية . أما ديكارت وما لبرانش فلم يعنيا بها الا عن بعد » من خلال 
مبادئبما العامة . وأما لوك فقد عالج مسائل الربية معابلحة مباشرة في مؤلف 
حاص يعد في انکلتر | من المؤلفات المعدودة في الربية . 


دیکارت :( ۱84٩‏ - ۱۹8۰ ) 
۱ م مند مورحو التربية أن يذ کرو ی‌تر هم ها دیکارت أبا الفلسفة اد 
غير انه احدث في مصير التربية أثراً قوياً فعالا . .نعم ان صاحب الرسالة قي 
المنهج لم ينشىء منهجاً تربوياً بالمعنى الصحيح » ول يتعرض مباشرة اشئون 


۳۸ 


الو . غیر آنه > بمبادئه الفد.فية » قد غير وجهة الفكر البشري » وأدخل 
في دراسة الحقائق الحديدة » منهجاً دقيقاً واضیعاً > افاد منه التعليم کبیر 
فائدة . 

ول الکتب العلمية ‏ ترتباً ودقة واس‌کاما ومتانة لم تكن معروفة قبل هذا 
العهد . ويعتقد كثيرون ؛ وهم على حق > اننا مدينون بهذا النمط من التفكير 
والكتابة ». تدم افائل الذي طرأ على دراسة الفد.فة منذ قرن حتّى الآن » . 


رسالة في المنهج )١١10‏ 


والفلاسفة اذ يعرف 0 منهم وفق طريقته اللخاصة > طبيعة الانسان ومصيره » 
بأتون ني الوقت تفه بمفاهيم مختلفة مقابلة لهذا التعريف » حول مناهج التربية 
وغايتها . الا ان قليلهم قد حاول أن ي تخلص من البادیء الفلسفية العامة الى 
وضعها النتائج الي تحدويها . غير امهم جميعهم شاغو| ذلك أم أبوا » مربون . 
ومثل هذا الشأن شأن ديكارت . فهو اذ كتب في ابلبزء الاول من رسالته في 
المنهج « نظراته حول العلوم » قدم لنا في الواقع فصلا ني الر بية العدلية المطبقة . 
وهو قد مهد » عن طريق ال اعد العامة للمنطق الذي وضعه » لاقامة نظرية 
جديدة في ار بية . 


نقد التربية السائدة : 


يحدثنا دیکارت طويلا عن الثر بية الي تلقاها لدى. اليسوعيين في كلية 
لف ۶ ه1 » ۰ وقد آناح له مذا احدیث الا" لنقد الطرق 
المتبعة » ولبيان آرائه الشخصية > ونما يقوله : لقد اغتذيت بالاداب منذ 


TeN 


صغري ... الا اننى ما كدت اى هذه الدراسات الى يغدو الانسان بعدها 
عادة في زمرة العلماء حى وجدتى آضیق ذرعا ببذا العدد لاقل من الشكوك 
والاخطاء الي بدا لي انني لم أفد من تعلمها » الا اكتشاف جهلي المتزايد . 


وبتعبير آخحر » كان دیکارت يدرك ان دراساته الي انفق في تحصيلها جهداً 
وحماسة داما ماني سنوات » في مدرسة من أشهر مدارس أوروبا » ۸ تفده 
١‏ معرفة واضحة يقينية بكل ما ينفع ني الحياة » . وني هذا ثورة على التعلم 
العقيم والثقافة الصورية الى كانت لدى اليسوعيين . وهو » اذ يستعرض 
أقسام التعليم المختلفة » يرى أولا أن من الحطأ الافراط في قراءة الكتب 
القدعة ر لان الحديث مع آبناء العصور الغابرة » هو أشبه بالرحلة إلى بلاد 
غريبة » وعندما ينفق ال كثيراً من الوقت في مثل هذه الرحلات + يغدو 
غريباً عن وطنه » . ثم يشكو بعد ذلك ما لقيه من اهمال ني تعليم الرياضبات ۰ 
وحمل على البلاغة والشعر لا و موهبتان لا تكتسيان ارات سة ) : وحمل 
كذلك على اللغات القديمة ويرى الما لا تفيد الا في فهم الكتاب القدماء . 


ولا بری ان اللاتينية واليونانية قد تساهمان في اء الفكر 


اه 5 نها وم وضوعيتها ونفعها الماشر ني الحياة . فديكارت 
لا يقصى الاقصاء كله الدراسات العتادة کالبلاغة « الي لا تضاهی قوة 
وجمالا ) والشعر الذي بتصف برقة وحلاوة فاتنتين 2 وقر اءة كتب القدماء 
الي هي حديث مع أنبل أبناء العصور الماضية ؛ والتاريخ الذي ينمي الحكم : 
والاقاصیص ی الى توقظ الفكر بلطفها . غير انه يريد ان ہب لكل هذه الدراسات 
مسحة عملية وطابعا نافع و تلا وضعيا . 


الميادىء الكبرى للثر بية اخديثة : 
وضع ديكارت بعض البادیء الکبری ف ی النربية الحديثة د 


ا 


۲۲  خيراتلا التربية عبر‎ Yor 


ذلك » ودون ان يفكر الا في تغيير الانجاه الخاطىء المتبع في البحث عن الحقيقة 
العلمية . 


اول هذه المبادىء تساوي حظوظ الناس في العرفة والفهم . «فالعقل أعدل 
الاشياء قسمة بين الناس ... والقدرة على الحكم: الصحيح وعلى تمييز الق 
من الباطل واحدة لدى جمیع الناس > بحكم طبيعتهم ) . ومعى هذا من 
الوجهة العربوية » ان بحميع الناس اطق في التعليم . وما تلك المدارس الابتدائية 
العديدة المبثوثة على سطح البسيطة الا تطبيقاً وشرحاً لافكار ديكارت حول 
نساوي حظوظ الناس في العقل والذوق السام . 


على ان ديكارت يضيف إلى هذا : انه لا يكفي المرء ان يملك فكراً 
جيداً » والهام ان يجيد تطبيقه . ومعنى هذا ان الطبيعة لا تكتفي بذاتها » وانها في 
حاجة الى ان تقاد وتوجه .. والنهج هو الشيء الاساسي » وقيمته فوق کل 
قيمة » ونجاح الناس لا يتوقف على مزاياهم الطبيعية » من خيال وذاكرة 
وبداهة فكرء بقدر ما يتوقف على قواعد التوجيه الفكري الي تفرض على 
اقل بو یه ی نكوي لافکای اه لقع وا ایا سد كن من بح 
الطبيعة . 


ومن هذه البادیء الکبری الي یضعها دیکارت ۰ احلال روح البحث 
الحر والقناعة الفكرية الواعية محل العتقدات العمیاء الستندة الى السلطة : 
« البداً الاول ألا نقبل شيئاً ونعتقد بصحته » ما لم يتبين لنا بالبداهة انه كذلك . 
وألا نضم إلى أحكامنا حکما » ما لم يره فکرنا ببينة واضحة متميزة » وما لم 
يكن ني مأمن من کل شبهة وشك » . ومثل هذا المبدأ الشهير الذي یضعه 
ديكارت بين قواعد منهجه الرئيسية › لا يصلح به العلم ويقلب الفلسفة 
فحسب » بل .م به مذهب السنة القديمة > والطرق الالية والاعتماد على حشو 
الذاكرة » ويبيب: عن طريقه بالطرق العقلية الى تثير الذكاء » وتوقظ أفكاراً 
واضحة متميزة » ويحرض الحكم والتفكير . صحيح أن ليس في وسعنا أن 


ot 


نخلق من جمیع الاطفال صو رآ مصغرة عن دیکارت ۰ وان جعلهم مثله عازفين 
عن العتقدات الي تلقوها » مقبلین على تکوین معتقدات شخصية جديدة . 
غير ان قاعدة البداهة والبينة الواضحة » اذا طبقت بقصد واعتدال كانت مع 
ذلك مبدعاً تربوياً سامیاً » ينبغي ألا يحيد عنه أبداً اولئك الذين لا یروق هم 
أن يجعلوا من الطفل آلة . 


التربية الموضوعية والذاتية : 


وقد یکون هنا مال الحديث عن نزعتين متباينتين » كاتاهما مشروعتان » 
سنجدهما » مع بعض البالغة الي ستفقدهما قيمتهما » لدى أكر المربين 
المحدثين . فبعض هؤلاء يريدون ان یکونوا الفكر خاصة » وبعضهم الاخر 
پریدون قبل كل شىء ان هزوا العقل بزاد من المعلومات: ار ضعية . الأولون 
يحلمون بثقافة تنبفق من الباطن » عن طريق انماء اللهه.ال الداخلية كالدقة 
والسداد . والآخرون لا يعنون الا" بالثقافة الحارجية » بكثير من العلمو بحشد 
العلومات . وبقول مجمل » يجعل الفريق الاول التربية ذاتية » ان صح التعبير » 
بينا جعلها الفريق الثاني موضوعية . من هذا الفريق الثاني « بيكون 22600 : 
فالذي يشغل منطقينا الانكليزي قبل كل شيء هو اتساع المشاهدات وامتداد 
افق الملاحظات وکنرة التجارب . وما يقوله : ان التفكير » دون ان يعلم 
الرء على أي شىء يعمل فكره » كالقبض على الماء أو محاولة وزن اهواء 
آو قیاسه ) . آما دیکارت : وان ۸ همل قط دراسة الوقائع المشاهدة » فهو 
یری فیها مع ذلك وسائل لتکوین الفکر نفسه › لا مواد تجمع في الفكر . 


مالبر انش (۱5۷۸- ۱۷۱۵ ) : 


لن نتوقع العثور على آراء تربوية حكيمة لدی هذا التصوف الام > 


۳۵۵ 


وهذا المثالي الذي شغل بالرؤية ني الله . والحق » ان مالبرانش ل يلامس 

شئون التربية الا عابراً » وانفق كل جهوده الفكرية في البحث عن ا.لقبقة 
الميتافيزيقية . ومع ذلك قد يكون من ابحمیل ان نستوقف قلیلا هذا التأمل 
الذي حرق الارض وعیناه شاخصتان إلى الماع e‏ وان ساله ا ی مشكلة 
عماية خالصة فشكلة الوية . 


ولا شك ان مالبرانش سیجیب عل هذا السوال عا توحيه له آراژه 
اليتافيزيقية الثالية » مبیناً ان آول عمل واجب هو ان نغذي الطفل بالحقائق 
الجردة . فليس للنفوس أعمار في نظره » والطفل قادر على التأمل المثالي وهو 
طفل . لذا وجب العزوف عن الثقافة اة « الي جعل الأطفال بنصر فون 
عن الافكار الميتافيزيقية إلى الاحساسات » . واذا اعيّر ضنا فقلنا ان الطفل ليس 
أهلاة لتأمل مثل هذه الحقائق المجردة » آجاب مالبرانش قائلا ان هذا 0 
يرجع إلى طبيعة تكوينه » وانما برجم إلى العادات السيئة الي نقدمها له > 
وان في وسعنا ان نشفي هذا الضعف وز سك لوقك و يمول عرو كن 
خوف وعن كل رغبة وأمل « وم ندعهم بعانون أي 1 واقصيناهم جهد 
المستطاع عن لذائذهم الصغيرة » كان في وسعنا ان نعلمهم » منذ أن يصبحوا 
قادرين على الكلام » أصعب الاشياء وأكثرها جر بدا » أو نعلمهم على اقل 
تقدير » الرياضيات المحسوسة والميكانيكا » . 


ومن هنا ندرك أن مالبر انش یأمل اذن أن نحذف من حياة الطفل کل لد 
وم وان ینتصر على از عات الي أنمتها التربية العادية . وکا ان الرجل الطموح 
اذا ما أصيب في ماله أو شرفه لم يعد قادرا على ان يحل مشکلات ميتافيزيقية 
آو معادلات جبرية » کذلل الاطفال الذين يفعل التفاح والسكر في عقوم 
ما تفعله الشاغل الحامة وجلائل الاعمال لدی الشیخ » لیسوا في مثل هذه 


۳۹۹ 


الال قادرين على الاصغاء للحقائق المجردة الى تعلمهم اياهأ . 

فعلينا اذن في رأي مالبرانش ان نعلن الحرب على الحواس » بل ان نحذف 
كل الکافات الحسية . الا ان مالبرانش يستبقي » مع هذا » العقاب المادي 
ولا يدع من الامور الحسية في الربية غير الدرة ع فیقع في تناقض واضح ۱ 


اثر البيئة الادية : 


ونمة تناقض آخطر من هذا بقع فيه » وهو أنه » بالرغم من نزعته المثالية › 
یمن باثر الشروط الطبيعية في نمو اللفس . وهو ان كان لا يذهب إلى ما 
يذهب اليه الادیون اليوم حين يقررون « ان الانسان ما يأكل » يقي مع ذلك 
بعض الوزن للطعام ويؤمن بأثره . ويتحدث في كثير من المرح عن الحمرة 
وعن « تلك اللفوس الاجنة الي لا تخضع لأوامر الارادة عن طوع » . فالنفس 
في نظره ليست قوة مستقلة تمام الاستقلال وهنعزلة » تنمو عن طريق العمل 
الداخلي وحده » بل نحن فيما يقول « مرتبطون بكل شيء ولنا صلات بكل ما 
بط بنا ) . 


: ) ١/١54 - ۱٩۴۲ (لوك‎ 


لوك » هو قبل كل شيء عالم نفس » واستاذ حاذق في فن تحليل الافكار 
ومصدرها وهو رأس المدرسة التجريبية في علم النفس الي تضم تحت لواتما 
« كوندياك +هللنفدمع في فرنسا و «هربارت هنعط » في الانیا » 
و « هيوم Hume‏ ) وفلاسفة الدرسة الایکوسية في انکلرا » وا کر الفلاسفة 
الحدئین . وواضح ان الانتقال من علم النفس إلى التربية سهل جداً » لذا ۸ 
ببذل « لوك » كبير جهد لیغدو استاذاً من أسائيذ التر بية » بعد أن كان استاذاً في 


علم النفس وفيلسوقاً . 


ov 


بعض الافكار حول النربية (154) ؛ 


كان الكتاب الذي نشره لوك في عباية حياته » تحت هذا العنوان ( بعضص 
الافکار حول الربية ) خلا صة تجربة طويلة مر بها . فمنذ أن کان تلميدا 
عدا في كلية « ویستمنسر Westminister‏ ) نیا J‏ لدیه » کا نشاً لدی 
ديكارت في كلية « لافليش 06 La‏ » نفور قو ي من التعليم المدرسي المعي 
بالشكل وحده » ومن الدراسات اللفظة ال ي برع فيها مع ذلك . وعندما غدا 
بعد ذلك تلميذاً في جامعة اكسفورد » وتلميذاً مرموقاً » أصبح فيها من حملة 
النزعة الانسائية » رغم میوله العملية والوضعية الي كانت تذ کبها منذ ذلك 
الحين العلوم الطبيعية وأبحاث الفیزیاء والطب . ومن هناك › نال شهادته في 
الآداب عام 1587 » فانتقل » دون ما فاصل » من مقعد التلميذ إلى كرسي 
الاستاذ . وي عام ۱۹1 ودع الحياة المدرسية وانصرف إلى بعض الاعمال 
السياسية والدبلوماسية . الا أنه ظل يحمل معه بذور آفکاره ار بوية الي اکستها 
اياه اقامته في في اوكسفورد . وكان يتحين الفرص لتطبيقها على بعض الدروس 
الخاصة > هذه الدروس الي كان هو أول من اوحى بها . ففي الاسر الي ۱ 
كان يختلف إليها » كأسرة « شافتسبري ) مثلا" > اتيح له أن يلاحظ الاطفال 
عن كثب » وان يفيد من وراء دراستهم دراسة حاذقة وتتيع تطورهم النفسي » 
جربة تربوية قيمة » يبحمل مؤلفه هذا آثارها في كل صفحة من صفحاته . 
وعن طريق هذه الساهمة الي قام بها لوك في تربية أبناء أصدقائه » خرج 
« كتاب الافکار ) وترعرع . فحوالي عام ١584‏ و ۱۰۸۵ ارسل إن 
صدیفه « کلارك مهام » سلسلة من الرسائل الي أدخل عليها بعد دلك 

عض التهذيب والاصلاح » فخرجت كتاباً تربويا شهیراً » سهل الاسلوب 
لا لو من بعض التکرار » الا انه في جوهره قوي الفکرة ۰ مليء بالافکار 
المبتكرة . وقد ترجمه إلى اللغة الفرنسية منذ عام 69 ( کوست Coste‏ .2 ) 
وأعيد طبعه في حياة مولفه عدة مرات » وأصاب تجاحاً عالیاً » وكانت له 


9۸ 


آثار لا تنكر في مؤلفات روسو وهیلفیسیوس » وال من اطراء ليبنتس 
«تعطنم؟ الشىء الكثير » حى انه فضله على كتابه الاحر « بحث ني الفكر 
البشري ) . ش 


۰ 


تعلیل الکتاب : 

لن ندعي هنا تحليلا” لکتاب مفصلا" 2 ولن نزعم أن التحلیل بجزیء عن 
قر اءته بکامله » اذ هو قمين عثل هذه القراءة . سوی اننا سنحاول تبیان 
الادیء الأساسية الى تستخلص منه » والي نلخصها منذ الآن فیما بلي : 

۱ - مبدأ الشظف ني ال بية البدنية . 

۲ مبدأ النفع في الر بية الفكرية . 

۳ - مبدأ الشرف في الر بية الحلقية . 


التربية البدنية : 


امل الاعلى للر بية عند لوك هو « العقل السام في اخسم السلم » . وقد 
كانت له > کا كانت ( « رابليه » حکم خب رهما بالطب » دراية خاصة 
بأمور التربية البدنية . الا" أن نزعته إلى المغارقات » وميله المفرط إلى الخشونة 
وتعويد الحسد القسوة » أفسد بعض أفكاره . وقد نحص هو نفسه آراءه هه في 
السطور التالية : 


و کل ما ني الامر يؤول إلى عدد قليل من القواعد السهلة : كثير من آمواء 
والتمرين والنوم » طعام بسيط » خلو من اللحمرة والشزوبات القوية » قليل من 
التداوي أو عزوف تام عنه » ألبسة ليست بالضيقة ولا بالدفيئة كثيراً » وأخير أ 
ؤخاصة » الاعتياد على ابقاء الرأس والقدمين باردة » وعلى غمر القدمين غالباً 


۳۰۹ 


في الماء البارد وتعریضهما للرطوبة » . 

فلنحاول الدخول في بعض تفاصيل هذه الافكار وفحصها عن کیب : 

لوك هو أول مرب بحث مثا منظماً ذا خطة في الطعام والالبسة ونوم 
الطفل . وهو الذي وضع هذا المبدأ الذي أعاده روسو : « لنترك للطبيعة أمر 
العناية بتكوين ابحم » على نحو ما ترى من واجبها أن تفعل » . لهذا أوصى 
بالحياة في الهواء الطلق وني الشمس » وأنكر الملابس الضيقة وأراد من الاطفال 
ان مبوا کا حیا الفلاحون متمرسين باحر والقر » حاسري الرس حفاة 
القدمین . وفيما يتصل بالطعام يحرم لوك السكر واللحمرة والتوابل واللحم 
قبل سن الثالثة او الرابعة . آما الفوا که الي يحبها الاطفال حباً مفرطا ‏ وما في 
ذلك من عجب « فمن ثمرة أضاع أبونا اف ؛ - فيحلو | « لوك » أن يضع 
بينها بعض الفوارق الطريفة . فيبيح التوت الافرنجي والتفاح والاجاص ورم 
الحوخ والدراق والعنب . أما اوقات الطعام فلا يرى لوك أن تحدد » وليست 
هذه هى النقطة الوحيدة الي تعوز « لوك » فيها الحكمة . فما عسانا نقول 
عن تلك لبادیء الصحية الي توصي بأن نقدم للطفل أحذية رقيقة جداً » 
تسمح بنفاذ الماء ؟ 

وما لا شلك فيه ان لوك يقو على الاطفال قسوة كبرى » لعلها ترجع إلى 
طبعه الرقيق » وما عاناه من 1 لام جسدية دائمة لم يستطع التغلب عليها الا بكثير 
من الخيطة والرعاية . ولا ندري إذا لم تكن نتائج هذا النظام الذي يراه نتائج 
مشئومة اذا طبقت تطبيقاً حرفياً . ولعل « مدام دي سيفني 6 Mme de‏ « 
كانت أدنن إل افو اب هی الك و كان ابنك قوياً فالتر بية اللحشنة هی 
الجسنة » آما اذا كان رقيقاً » فأرى انك اذا أردت ان تجعله قوياً أوديت به » . 
أما لوك فيرى » على عکس هذا » ان ني وسع ابلسم ان يعتاد كل شيء . 
وقد یکون من الواجب أن جیپ عليه يها جری لبطرس و حرق رأی 
ذات يوم أن من اللازم أن يعتاد جميع الملاحين شرب الاء المالح » فأصدر امراً 


ا 


بذلك يقضي بألا يشرب الملاحون البتدئون غير ماء البحر بعد اليوم . فكانت 
نتيجة ذلك ان مات جميع الفتيان » وان وقفت التجربة عند ذلك الحد . 

ومع ذلك » ان كنا لا تحبذ مفارقات لوك هذه » الي ۸ تلق استحساناً 
الا من قبل روسو » لا يسعنا الا أن نعترف ان افكاره لا تخلو من بعض 
القيمة » اذ أوصى ببربية تكون رجولة حقة » وبنظام في الطعام مقتصد > 
وانكر أنواع اللين والترف » مقترباً من الطبيعة » مستوحياً روح الرجولة 
والبساطة . 


التربية احلقية : 

يرى لوك أن الثربية الخلقية مقدمة على الثقافة . يقول : ان ما ينبغى أن 
يتمناه المرء لابنه هو » عدا الثروة الى يخلفها : 

١‏ الفضيلة 

ا الاناة 

۴ الطباع المهذبة 

الثقافة 

ومعنى هذا أن الفضيلة والأناة» اعبى المزايا الحلقية العماية» تشغل المحل الاول 
لديه . وما الثقافة في نظره الا جزء يسير من التربية » بل أيسر أجزائها . لذا نراه 
في كتاب ر الافکار » حيث التكرار كثير » لا يكرر شيئاً تكراره للامور 
العصلة بالفضيلة واطرائها . حى ان « رايسن ‏ » تعد الامور الخلقية في الکتاب 
عثابة النغم الاصلي في السمفونية . صحيح أن لوك » شأنه في ذلك شأن سبنسر > 


N. Reicyn, la Pédagogie de John locke, Paris, Hermann, 1 ( ١) 


۳۹۱ 


قد غذى بهذه الثر اء الاوهام الشائعة عن الثقافة > ول يدرك حق الادراك أثر 
العلوم والنور العقلي في القلب والارادة والشئون اللحلقية . غير أنه مع ذلك قد 
أحسن اذ ار في وجه أولئك الربین الذين يخيل اليهم اہم قد ادوا رسالتهم على 
أتمها اذا هم زينوا ذا كرة الطفل وملأوا دماغه. 


الشر ف ؛ مبدأ السلوك الخلقي : 


بعد أن بيسن لوك مكانة التربية اللدلقية وأحلها هذا امحل اللائق » كان عليه 
أن يتساءل عن مبادىء هذه التربية ووسائلها . فهل مبدأ هذه التربية هو مدا 
,( النفع ٠‏ ها يريد روسوء وهل على الطفل أن يتساءل قبل الفعل لم يصلح هذا 
الفعل ؟ » كلا ع ف « لوك » على الرغم من نزعته النفعية فيما بتصل بالثقافة 
والريية لفکرية » کا سنری » لیس تفای التربية الخلقية . فمبدأ التفع اذن 
ن متا الحلقي . ولیس مبدأه احلقي كذلك انحوف أو سلطة العلم أو 
الاباء > فهو يحمل على النظام الزجري > دلا يبيح العقاب.ولیس مبدأه ايضا 
العطف وحب الاباء وکل ما له صلة بالعواطف الرحيمة . فما هو مبدؤه 
اذن ؟ 


ان اوك الذي خطيء بعض اللعطاً حين يعامل الطفل معاملة الرجل ولا بقدر 
فيه من ضعف + يبيب منذ البداية بعاطفة الشرف وانفوض والياء » أي 
بالاتفعالات النبيلة » الي قد تون لنبلها فوق سوية الطفل وملكاته . نعم إن 
شرف الذي لا نتلف في الواقع عن الواجب الا في الفظ » وال هو انر مه 
1085 قيال يهو نوو د al‏ 
الا انه من انشطط في انلیال ان نرجزه من الطفل * وآن نأمل آن یکون » د 
حو أثفاره ٠‏ قادرا على الاحساس بتقدير من يحيطؤن به أو ازداقهم له ! 
ag ES‏ 
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الفضيلة » . غير ان المشكلة هي أي إمكان مثل هذا الفعل > وي نجاحه . ولعل 
ركنت 16201 » أقرب في هذا إلى الصواب حين قال : انه من ابگهد المضاع 
ان حدث الاطفال بلغة الواجب . امم لا يرونه في النهاية الا كشي ء يعاقبون 
عليه بالعصا اذا هم حادوا عنه ... لذا وجب ألا نحاول مع الاطفال استخدام 
عاطفة الحياء » بل علينا أن نرجیء ذلك حى زمن الشباب » . ومثل هذا الوهم 
بقع فيه « لوك » عندما ينتظر من الطفل طاقة خلقية تكفي لتجعل عاطفة الشرف 
قادرة وحدها على السيطرة عليه » وعندما.یتکل على قواه الفكرية اتكالا يدفعه 
أن يوصي بان یفتح مال المناقشة والتفكير معه » منذ أن يصبح قادراً على 
الكلام . 

ثم ان هذه الثربية اللحلقية الي ينصح بها لوك بعوزها أيضاً نما لا تتوجه إلى 
القلل والعاطفة » ولا ميب بقوة المحبة النامية لدى الطفل . يضاف إلى هذا أن 
استعجال لوك موأهب الطفل ورغبته في أن رره سريعاً وان یعامله معاملة كائن 
عاقل راشد » وان ينمي لديه مباديء سيادة النفس ۰ کل تلك جعلته بخطي ء أيضاً 
في ابعاد اللحوف من العقاب ابعاداً مطلقاً . نعم ان من احسن ان حرم في الطفل 
الحرية والکرامة اللتين نحتر مهما في الراشد » الا ان هذا الاحترام ينبغي ألا يفسد 
ويغدو وسواساً ووهماً » ولیس من الثابت ان ميثة الارادات الراسخة القوية 
تقتضي تحریر النفس مبكراً من کل خوف وضفط . 


حرم العقاب اسيسدي : 


ما من شلك ان لوك لم يفصل أسس النظرية الي وضعها ني السلوك الحلقي . 
غير أنه ان كان قد قصر ني ابحانب الايجاني من عمله » وان كان لم حط بكل 
ما ينبغى ان يفعله الطفل من فضائل خلقية » فقد أصاب توفيقاً اكبر فيما یتصل 
بانب السلي اعني في طرح كل ما ينبغي الا يفعله الطفل . والفصول المخصصة 
لعتاب عامة» وللعقاب ابلسدي خاصة» هي خر فصول كتاب «الافکار» واليها 


۳۳ 


رجع رولان وروسو اكير الاحيان . على أن لوك نفسه قد استفی روحها العامة 
من « مونتیی ) . وقد رآینا من قبل كيف جعل كاتب « البحوث » القاعدة 
الر بوية لدیه ما دعاه پاسم « اللطف القاسی ) . وکذلك فعل لول . وبالاستناد 
إلى مثل هذا المبداً حکم على الدرة ذلك الحكم النهائي قائلا" : ان الدرة أداة 


التربية الفكرية : 


ينتسب « لوك » فيما يتصل بالتربية الفكرية » إلى تلك الاسرة من المربين 
النفعيين الذين كانوا قلة في زمنه » ثم ما لبثوا ان انتشروا وذاعوا . فهولا يريد 
ان يكون ادباء وعلماء بل يريد ان یکون اناساً عمليين مز ودین‌بالسلاح‌الضروري 
لمعاركة الحياة » متمتعین بکل العارف الي قد حتاجونها لتنظم حساباتهم 
وتوجيه ثروتهم ۰ وارضاء ما تفرضه عليهم مهنتهم » واجابة ما توجبه عليهم 
واجباهم بوصفهم اناساً ومواطنين » حى ليخال الرء انه يكتب لشعب من 
التجار والصناع . 


الدراسات النفعية 0 


من محاسن لوك الي لا تنكر » ثورته ضد التربية الشكلية التي تحل عل العلم 
الايجاني الواقعي ثقافة منرفة » لا تعی الا بتعليم البلاغة السطحية واللفظ الانيق. 
نهو مختقر الد راسات الي لا تؤدي مباشر ة إلى اعداد صاحها للحياة . نعم أنه 
ذهب بعیدا في ثورته ضد النزعة الشكلية الي كانت سائدة وي نحبيذه للنز عة 
الواقعية ؛ ونسي أن الدراسات المدرسية القديمة وان كانت غير مفيدة بالعسی 
الوضعي » ولا تلي حاجات الوجود العادية » لا مع ذلك فائدة اسمى » اذ 
يمكن أن تغدو » اذا ملكتها يد صناع ماهرة » خير أداة لتثقيف الفكر وبذيبه . 


را 


ولکن لوك كان حاطب متعصبين ومتفيهقين كانت اللغة اليونانية کل شىء في 
اقافة لديهم » وکانوا ینحرفون بالآداب عن رسالتها الاصلية » ويجعلون 

معرفة اللغات الميتة الغاية الوحيدة للثقافة » لا وسيلة من وسائلها . ما يعبى ان 
لوك لم يكن نفعياً آعمی ووضيياً فظاً يريد ان حذف کل دراسة منز هة عن 
الغاية ؛ ۳ ما هنالك انه كان يريد ان يضع هذه الدراسات الماز هة في موضعها 
الطبيعي وان علها امقام الذي ستحقه ؛ فلا يصرف العناية البها دون غبر ها 
ولا يضحي في سبيلها بالدراسات ابموهرية ذات النفع الباشر . 


مناهج الدر اسات 


منذ أن يعلم الطفل القراءة والكتابة ينبغي أن تعلمه الرسم . ويوصي به لوك 
لا له من فائدة عملية ؛ وبجعله في رتبة القراءة والكتابة . وبهذا يخالف رأيه تمام 
المخالفة رأره في الفنون الاخرى الي يحتقرها » والي لم تستطع نفسه الفاترة ان 
تدرك اثرها العميق اللطيف في نفس الاطفال . واذا اكتسب الطفل هذه البادیء 
وجب أن يتمرس بلغته الام ۰ عن طريق القراءة في البداية ع 9 عن طريق 
الانشاء والكتابة والاقاصيص الصغيرة والرسائل الألوفة الخ .. وتعقب هذه 
الدراسة مباشرة دراسة لغة حية ( واللغة الحية الي ينصح با لو لك معاصر به هي 
اللغة الفر نسیة ) وبعد أن يتقنها الطفل » لا قبل ذلاث ؛ بباح له تعلم اللاتينية . 
ویری لوك ان يم تعليم هذه اللغة عن طريق الاستعمال والمحادثة » اذا امكن 
العثور على استاذ يتحدث بها بیسر > او عن طريق قراءة الکتاب القدماء » 
ان تعذر ذلك . 

اما النحو فينبغي الاقلال منه جهد المستطاع . ومثله استظهار المقطوعات 
والانشاء باللاتينية شعراً أو نرا » فتللك امور ينبغى ان حذف . فهولا بری ان 
بتعلم المرء اللاتينية بغية الكتابة بها كتابة كاملة . بل يرى ان الغاية الحقيقية 
المرجوة هي فهم الکتاب القدماء الذين كتبوا بهذه اللغة . اما اليونانيةفيحذفها 


۳۹ 


لوك من مناهج دراسته ولا يعي هذا انه ینکر جمال لغة » مؤلفاتها هي المنبع 
الاصلي للادب والعلم : واعا يريد ان يدتبقي دراستها للعلماء والادياءالمختصين 
ويقصيها عن الدراسة الثانوية الى ينبغي ان تكون مدرسة للحياة لا لاي شىء 
آنعر . وهکذا پصیح في مقدور الناهج الدرسية » بعد ان رفعت عنها هذه 
الاراسة الي كانت تثةل کاهلها » ان تنسح مجالا" اكبر للدراسات الفيدة 
حقاً وذات النفع العملي ۰ کاطغرافیا الى ملها لوك الحل الاول لاا رین 
للذا كرة والعنن › يات الذي یستخدم ‏ في کل شئون الحياة والذي يم.تعان 

به في كل الامور : وكالفلك : ثم بعض اجزاء المندسة الضرورية لرجل 
الاعمال > ثم التاريخ اجمل الدر اسات وانفعها ؛ والاخلاق 9 والتشريع 
السائد » واخيراً الفلسفة الطبيعية ۰ اي العاوم الفيز اة © م مهنة مهنة بدوية تکون 
تاجاً لكل تلات العارف . 


الدراسات المشوقة 


ا سيت الققانة أوك بالتفعية 2 غایتها » ف بالتشویق ف 
وسائلها . فابخض شي ء 0 > بعد ااعشدق و العلم الفار غ الذي یصرف جهر د 
طفل في دراسات عقيمة » هو الفظاظة والقسوة في طرق ام » والوسائل 
المضنية : والاسلوب المنهاك الذى ي يبدو فيه المعلم لتلاميذه انساناً » منعصاً 


لطيب العيش . 


ويوصى لوك خاصة باستخدام طرق التشويق في القراءة وني الاعمالالاولى 
الي يقوم بها الطفل صغيراً » ويرى من الواجب ان نعلمه الة راءة دون أن يلقى 
فيها شيئاً غير السلوی . ذلك ان الطفل في كل مراحل حياته حريص على 
الاستقلال والحرية » متعشق للذة والسرور . فعلینا أن متعه بكل ذلك » وان 
حرم مزاجه وذوقه الشخصي . وهنا يلتقي لوك بسبنسر الذي بين اقوى بيان 
ان الفكر لا يمتللك حق الامتلاك الا بالعارف الي تولد له لذة وتثير بر لديه متعة . 


۳۹۹ 


واللذة لا تكون الا حيث يكون ميل طبیعی ننمیه » او نشاط او ذوق فطري › 
ولا تتوافر الا اذا كانت الحهود الي نتطلبها من الطفل ملبية لرغبات طبيعية 
ودرعات فطرية لديه . ومذا ادرك لوك قبل سبنسر وقبل غير ه ادرا كا واضحاً 
كل الوضوح كيف ينبغي ان تقام المر دية عل آساس العر فة الحاذقة محاجات 


الطفل . 


استظهار المعلو مات 


لا بری لوك ان تستظهر العلومات ابداً . ولا شلك ان مثل هذه النتيجة 
الحازمة لا تخاو من اطلاق وخخطأ . على ان القدمات الى يبدأ منها لتبريرها 
اعرق في الضلال والفطأ . فهو يبدأ من تلك الفكرة البسيكولوجية القائلة بان 
الذا کرة لا تقبل التقدم > وعد عثه بنظراته الحسية وفهمه اللخاص للنفس 
الانسانية » الى هی لديه صفحة بیضاء » معطلة النشاط خاوية » وما هي 
عجموعة من الطاقات والقوی الحية الى تقوی بالدراسة وتشتد . وهو لا يعتقد 
أن الملكات النفسية أياً كانت » قادرة على النمو » لسبب واحد بسیط وهو 
ان رہ يس نة في نظره ملكات البتة . وف هذا يقول : 


« انا اعلم ان هنالك من يزعم ان علینا ان نکره الاطفال على استظهار 
الدروس » لنتمي ذا کر هم وندربها . ولكي أود أن يكون هذا الرأي قد 
صدر عن بحث وعقل يتناسب مع اليقين الذي رصحب به الول عادة » كأن 
تكون نة مشاهدات دقيقة تبرره بدلا من ان یکون وليد العادة القديمة . اذ من 
البدهي ان قوة الذاكرة راجعة إلى تكوينها الموفق » لا إلى انواع التقدم الذي 
تحرزه بفعل العادة والمران . صحيح ان النفس أهل لان تحفظ الاشياء الي توجه 
اليها انتباهها » وان عليها » كي لا تدعها تفر » ان تطبعها من جديد مرات 
عديدة في ذاكرتها عن طريق التفكير الكثير . الا ان هذا العمل لا عکن ان 
يتعدى القوة الطبيعية لذا كرتا . والاثر لا يمكث في الشمع او الرصاص المدة 


۳۷ 


الي يمكثها في النحاس او الفولاذ . وصحيح أن الاثر يبقى اكثر من غيره اذا 
تعهدناه بالتجدرد . غير ان كل عمل فكري جديد تقوم به على هذا الاثر 
هو نفسه اثر جديد » وعدد هذه الآثار هو الذي ینبغی ان محسب اذا أردنا ان 
نعلم کم من الوقت تستطيع النفس أن محفظه . وواضح اننا اذا علمنا النفس 
صفحات من اللاتينية > لامب للذاكرة استعداداً اکن الحفظ » كا اننا حين 
حفر فکرة على صفحة من الرصاص ۰ لا جعل هذا العدن اقدر على حفظ 
انطباعات أخرى . 

ولو صحت آراء لوك هذه 4 ا البر ية مستسحيلة 4 لا ما ) آي 
ری ) لضي وجود بذور طبيعية خصبهااشمرین وینمیها . عل N‏ 
يستبق عصره دون شك عندما بطرح تلك المسألة الي لقیت عناية خاصة في 
نظر بات ( التعلم وصنصنعع۱ الحديثة نعی مسألة « انتقال ۳ التدريب ) . 


تعلم الهنة : 


يريد لوك کا يريد روسو ال يعلم تلميذه مهنة من المهن > غير ان لوك » 
اذ يوصي بان يتعلم فتاه مهنة النجارة او الزراعة » كان .يدف من وراء ذلك 
إلى غاية غير الغاية الي يدف اليها روسو » فهو يريد بذلك ان يهيء عن طريق 
هذا العمل الحسدي سلوى للفكر وفرصة للراحة والاسترخاء > وان يقدم 
لجسد عرينا مفيداً . أما روسو فيريد من وراء ذلك تعلم المهنة بالذات » اذ 
كدت با اميل » في مأمن من العوز اذا ما سامت أحواله في يوم من الايام . 
بالاضافة إلى ان روسو يخضع ني هذا لبعض الغايات الاجتماعية بلالاشترا كية » 
اذ یری ان العمل واجب لا يستطيع أي انسان الفرار منه » والمواطن العاطل 
عن العمل » غنيأ كان أو فقيراً » هو مراوغ . 


۳۹۸ 


بيوتات العمل : 


بالرغم من أن لوك لم يعن الا بالدراسات المدرسية ويتربية الانسان الزول » 
فهو لم يبق مع ذلك غريباً كل الغرابة عن مشكلات التعليم الابتدائي . ففي عام 
۷ وجه إلى الحكومة الانكليزية تقريراً ذا شأن حول ضرورة : 
« بيوتات العمل » للاطفال والفقراء » وفيه يرى ان الاطفال الذين يتراوح 
عمرهم بين الثالثة والرابعة عشرة ٠‏ ينبغي ان يجمعوا في ملجأ جدون فيه 


العمل والغذاء . 


وكان لوك يرمي من وراء ذلك إلى محاربة الفساد الحلقي والفقر » وال 
مداواة الکسل و التشرد لدی الاطفال» والى التخفیف عن الام في المراقبة» اذ لا 
تتسع أوقاتها الغمورة بالعمل لرعاية الاطفال حق الرعاية ۰ كا كان يريد من 
وراء ذلك ایضاً ان يكون ۰ عن طريق الاعتياد على النفنا, » اناساً معتدلين 
وعمالا" مجدین . أو بتعبير آحر كان يحاول القيام خلق جيل اجتماعي جديد . 


لوك وروسو : 


سنجد في كتاب « اميل » كثيراً من افكار كاتبنا » الذي كان يطلق عليه 
روصو لقب « لوك » الحكيم . بل لعلنا سنز داد اعجاباً بانعصال العملية والذوق 
السبديد الذي كان يتحلى به هذا المرني الانكليزي اذا نحن اطلعنا على الاراء 
الجيالية التي طلع بها مقلده الفرنسي . و « لوك » ۸ يكن كاتباً يريد ان يلمع 
بکتابته » بل كان استاذاً ذا حس سل > وحکم سديد » یقص لنا آراءه » ولا 
بطمع في شيء سوی أن یکون منطتباً مع نفسه ومفهوماً من غيره . ولعلنا لا 
نقدر كتاب لوك حق التقدير الا اذا قرأناه بعد قراءتنا لکتاب « اميل » الذي 
يستقي منه الشيء الكثير . اذ يخرج الانسان من قراءة روسو وقد ناله البهر بل 
الدوار الذي يحدثه في نفس القارىء كاتب عبقري مثله » ذو خيال دوماً في 


۳۹۹ التربية عير التاريخ ‏ ۲ 


صعو د 4 وذو هوی وذزوار ¢ حاط الحقائق الدرأمية عفار قات عجو له واقوال 
ذات ضجیج . لذا يجد المرء بعض الراحة وبعض الاستر خام الحاو اذا هو اقبل 
بعدها على دراسة لوك ووجد نف.ه تجاه فکر يظل دوماً في مستوی واحد › 
وکتاب مليء بالنور الملائم الصافي » لا بالبروق والدخان . 


۳۷۰ 


الباب السادس 


مت ۰ و تمر م 
اليرَّسَةَ في هنالاس تیم 
زوستو و اميسل 


۱ 
الصفات العامة للثر بية في القرن الثامن عشر : 


أول ما جلب نظر الباحث ني الصفات العامة للمر بية ي القرن الثامن عشر ان 
لروح العلمانية بدأت تظفر فيه على الروح الكنسية . فأي تضاد کبیر نلمحه بين , 
الرهبان المربين في القرن السابع عشر » وبين الفلاسفة الربین في القرن الثامن 
عشر . بل ان الیسوعبین الذین كانوا سادة الموقف في عصر أويس الرابع عشر ؛ 
سيفقدون قيمتهم في هذا العصر وسيطردون أخيراً عام ۲ > ويصبح المكان 
الاول في ميدان النظر والعمل لغير رجال الدين . فيكتب « روسو » کتاب 
« أميل » ويغدو ( دالامبير D’Alembert‏ ) و« ديدرو 10106206 » مستشارين 
تربويين لقيصر روسيا » ومحاول «رولان 4هولاهه » والنواب أن يحاوا عمل 
الدولة مكان عمل اليسوعيين » وأخیر؟ تأتي الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ فتبلغ 
الروح العلمانية غاية ظفر ها ۱ 


۳۳۰ 


م ان التربية في القرن الثامن عشر عتاز بتزعانها النقدية الاصلاحية» ولعل 
من الصحيح ان يقال ان عبر لويس الرابع عشر هو عصر مطمتنین راضين › 
وان عصر « فولتير » هو عصر ناقمين . 

ثم ان الروح الفلسفية الى تربط النظريات الر بوية بقوانين الفكر الانساني 
والي لا تكتفي بأن تغير العادات‌السائدة عن طريق بعض التفصیلات والاضافات 
والى تضع المباديء العامة وحکم بالکمال ا مالي » هذه الروح » بما فيها من 
تحاسن ومساوىء» هي الي ستشرق في اميل « روسو » وفي بعض الکتابات 
الاخرى في عصره . 

واخيراً » وهذه صفة اخيرة مشتقة من الصفات السابقة ونتيجة ها » تتزع 
الربية إلى ان تصبح قومية » إلى جانب كونها انسانية » ويحل الاستعداد للحياة 
محل الاستعداد للموت » وتنضج خلال القرن الثامن عشر فكرة هامة » يجلوها 


أبناء الثورة > وهي فكرة 5 تربية شعبية عامة قومية محلق مواطنين يعملون للوطن 
وللحياة واحقيقة . 


مستبقو روسو : 


وقد يكون الحادث التربوي الكبير ني القرن الثامن عشر » قبل طرد 
اليسوعيين وأعمال الثورة الفرنسية » ظهور كتاب « اميل اندم ٩(‏ . ولا شك 
ان صاحبه يشغل المكان الاول بين مؤسسى الربية الفرنسية » بل ان امره 
يحاوز فرنسا إلى غيرها وإلى المانيا خاصة . على انه مهما يكن حظ هذا الکتاب 
من الابتكار » ومهما يكن شأن صاحبه في الابداع » لا يسعنا الا ان نقرر ان 
ملرهيه الر بر نب ل يكن | فلتة من فلتات العبقرية لم مبيئها شي ء . فاروسو مستبقون 
آفاد من أعماهم » حى ان راهباً من اتباع القدیس بينيديكت قد کتب كتاباً 





(۱) ترجم هذا الکتاب إلى اللغة العر بية عادل زعيير ( دار العارف بالقاهرة ١9605‏ ) . 


NY 


سماء : « سرقات جان جاك روسو ۾ ٩0‏ 

ولن نذهب نحن مذهبه هذا فنصم روسو بالانتحال والسرقة » فله من دون 
شك وحيه الحاص وجرأته ني الابتکار . على اننا لا ننکر استيحاءه مبادىء 
« مونتيي » و « لوك » وأن له بعض المستبقين الذين أتوا قبله بقليل . 


راهب سان بيير ۱۹۵۸۱ ۱۷۵۳) : 


من هؤلاء الراهب سان پییر عتهزصنعو » صاحب الفكر الحالم الاي 
الذي كان بدعوه روسو نفسه انسانأضخم المشروعات ۰ ضبق النظرات . وحقاًء 
كانت مشروعاته ضخمة » في عددها على أقل تقدير . منها « مشروع بحعل 
المواعظ اكثر فائدة » و « مشروع بلعل الطرق ميسرة للعمل » ومشاريع أخرى 
لتمحسين الم بية عامة وتربية الفتيات خحاصة . 

والفكرة السائدة لدى الراهب سان بيير هي عنايته بالر بية اللعلقية . و 
يطلب من الانسان خصالا أربعاً أساسية : العدل» والاحسان؛ ومعرفة الفضيلة 
أو الحكم » والثقافة آخيرآ الي. يجعلها في المحل الاخير » لأن الفضيلة لديه خير 
من تعلم اللاتينية . 

ومن النزعات القويمة الي أتى بها نظراته النفعية العملية ۰ فهو أول فرنسي 
عي بالتعايم المهي » فوضع فوق دراسة اللغات ت تعلم الفنون الميكانيكية والعلوم 
الوضعية واللهن ٠‏ وارادان تكون حول المدرسة وق المدرسة طواحين ولا 
طباعة وآلات زراعة .. 


ومن الافكار ابخديدة لديه ايضاً توصيتهبانشاء مكتب دائم للمعار فالعامة؛ 
Dom Joseph Cojet, les plagiats de J.J. rousseau de Genèvê sur 1’éducation,‏ (1) 
.1768 


FWY 


يكون عثابة مرجع ودار شورى » یصلح المناهج ويحقق الانسجام في جميع 
کلیات الماکة ما استطاع . 

وما يستحق الاطراء بين افكار هذا الراهب إلحافه في ضرورة تثقيف المرأة : 
حی انلمح تقدماً هائلا" وشو طاً كبير ا قد قطع في هذا الميدان بينه وعام۱۷۳۰) 
وبين فينيلون ( عام ۲ وليصل إلى هذه الغاية سر يبعا استیق ز فا 
العصور 3 وأراد أن تنشاً لیا معا صل قومية ومدار س تعلم انوي 4 و بر دد 
في أن حبس الفتيات في مدارس داحاية . وني مدار س داخلية لا تعرف ايام 
العطل . ورجا یرم آن تنشیء دروا عامة لتلاك النسوة اللاي يكن 
( نصف الاسر ) . 


مصادر روسو الاخری : 


في القرن الثامن عشر دخل الفکر الحديث سواء فیما یتصل بالمر بية أو بغير ها 
من شؤون الحياة » طويزاً جدیدا > ازدادت فيه العلاقات الامية » والتأثر والتأثير 
بين الشعوب . وعلى حين نرى فرنسی القرن السایع عشر جهلون « كومنيوس ) 
جهلا مطلماً » ری روسو يعرف «١‏ لوك » والسويسري ( كروزا ) . على أنه 
م يكن ينظر لى هذا المربي السويسري نظرة اعجاب » بل كانت نظرته اليه نظرة 
سوء . ومع دلك كانت لهذا المربي بعض الافكار الطيبة » اذ نقد الطرق القدعة 
الي مجعل ( من معرفة اللاتينية واليونانية جوهر الر بية » و امتدح تعليم العلوم 
والر بية اللحلقية . 

ومثل هذا فعله الراهب « باوش Pluche‏ « في كتابه عن « مر أى الطبيعة ) 
الذي شاع في زمنه وذاع . ففيه يطاب ايضاً الاقلال من دراسة اللغات الميتة » 
وان ينفق الوقت الذي يدر في دراسة اللغات الميتة » في دراسة اللغات الحية > 
کا يوصي فيه بالتر بية المبكرة منذ السنين الاو . 


۳۷ 


وئمة كتاب آندرون اوحوا إلى روسو بعض الافکار الي فصلها في «امیل؛ . 
فقيله وجد من بحكم على اقاصيص لافونتين بانها فوق مستوى الاطفال 
Condamine(‏ aا1)‏ وقبله وجد « بوتفال 1ه«عصصمظ » الذي عي بالعر ية 
البدنية وانتقد بعنف ٠‏ استتخدام القماط وطلب ان ذرلي حواس الاطفال » وطلب 
ايضاً ان يقتصر عمل ال مربي في السنوات الاولى على أن يبعد الانطباعات السيعة 
عن خيال الطفل وأن يؤخر تعلیم اللحتقائق الدينية . 


وسر ی ي كتاب « اميل » کل هذه الخحطوط الاولية » يةبلعليها روسو 
فينميها ويفصل جملها ولع عليها شيئاً من قوة عبقريته وبريقها » ويقابها 
احياناً إلى مفار قات كثيرة احعجعة » أو يصيرها أحياناً أخرى حقائق راسخة 
مائية . ۱ 


نشر کتاب « اميل » (۱۷۲۲) 


یر 


طرح روسو جمیع مشکلات التربية تقريباً وحلها حلولا رشيدة أحياناً: 
طر بفة دوماً . 


ظهر كتاب « اميل » عام ۲ »> في الوقت الذي كان فيه البرلمان الفرنسي 
يطرد اليسوعيين من فرنسا » لذا لقى هذا الكتاب قبولا حسناً وسط ذلك البحران 
الكبير الذي كانت تتردى فيه العادات والتقاليد التربوية القديمة »> وكان هو 
الكتاب النتظر ليشق للانسانية آمالا جديدة » ويبشر بظهور الفكر الفلسفى في 
فن تربية الناس . غير أن روسو اذ كتب كتابه لم يكن يفكر في اليسوعيين » 
وهو لا يتتحدث عنهم قط ء وعمله لم يكن موجها إلى الانسان الحاضر ٠‏ بل 
إلى مستقبل الانسانية » وكان يؤلف كتاباً حياً ابداً » بين القصة والبحث › 
پریده اكبر اثر انتجه الفكر البشري في ميدان الربية . والحق ان كتاب ( اميل ) 
ليس مؤلفاً نقدياً قصير العمر » يعيش ما عاشت ال..اویء الي ينتقدها » ولا 


۳۷۵ 


هو مرجع عملي في الربية » وائما هو مذهب تربوي عام > وحتث ضاف ي 
علم النفس التربوي والاخلاق التربوية » وتحايل عميق للطبيعة البشرية . 


نشأة روسو التربوية : 


وفد يحسن قبل الاقبال على دراسة هذا الكتاب » ان نسائل کیت نیا لكات 
بطبعه وحياته » ان يغدو کاتباً تربوياً . ولعل تاريخ الادب الفرنسي لا يعرف 
حياة اغرب واعجب من حياة روسو » هذا الرجل الكبير التعيس . فلقد ار تكب 
روسو ی شیاه خطایا کبیرة » الا ان في فترات اخحری من حیاته » ا 
باحکیم وبالبطل احلقي المستمسلك بالفضائل الخاصة والشجاعة الدنية . كا 
تقلب على كل صروف الفامرات ورکب شى الاخطار » واختلف إلى س 
المهز, » فكان صانعاً وخادماً ومربياً > وأقام في بعض الحانات باجرة فلس 
واحد » وعرف آیاماً شكا فيها غلاء اللحبز عليه . 


في وسط هذه الظروف البائسة » وهذه الذلة والمسكنة » تكونت نفس كله 


فد كان ذكي الحس مرهفه . وما من شلك ان الطفل الذي یشعر تجاه 
بعض الاساءات الظالة الى لقيها » بذلك الغضب العنيف» والحنق القوي الذي 
وصفه لنا ني اعتر افاته » ویظل طوال ليلته يتلوى على فراشه منادياً ۱ هنمو 
Carnifex‏ « ما هو طفل عادي أبداً . ومما يقوله هو « م كن املائ اية فكرة 
عن الأشياء ‏ في الوقت الذي كنت اعرف فيه كل العواطف والمشاعر »وا 
أفكر في شيء تفکیرآ بل احسست کل شي ء احساسا» . 

وقد أوحى له حبه الطبيعة منذ سن مبكرة هوی لم تنطفيء ذبالته » فلم 
محمد تفاؤله وم يتراجع أمام ظروفه القاسية » وم يبن ایمانه بالعناية الالمية . كا 
أوحت له دراسة د فلوطارخس » حب الفضائل الوطنية والحماسة للحرية . 


۳۷۹ 


وكان الكذب يحدث لديه ذعراً حقيقياً » وكان شعوره بالعدالة سامياً . وانضاف 
لديه بعد ذلك إلى جانب بغضه للجور » بغض للجائرين الذين يظلمون الشعب . 
ولا شك انه استقى اول بذرة من بذور البغضاء من تلك الحادثة الى حدثت له 
اذ كان مسافراً على قدميه من باریس إلى ليون 27+ فدخل کوخ فلاح بائس 
ووجد فيه » كما جد الانسان ي أوحة مصورة » خلاصة مؤثرة عن آلام 
الشعب وبؤسه . 


وني وسط هذه الغمرة كان يقرأ في كثير من الاندفاع والهوى » ويغتذي 
بالشعراء والمؤرخين والفلاسفة الاقدمين » ويدرس الرياضيات والفلك . وقد 
قيل « ان هذه الحياة الي قضاها ني القراءة والعمل » والثي كانت تقطع مجراها 
بعض الحوادث الاسطورية » وبعض المغامرات والاخطار »> كانت توقظ 
الحيال يقظة لا يقاس با ما تفعله دروس منظمة في كلية « بليسيس Plessis‏ « . 

هكذا تکونت عبقرية روسو الادبية وعبقريته الر بوية بالتالي . وليس لنا ان 
بحث في حياة روسو عن عوامل مباشرة هيأته لتأليف « اميل » . صحيح انه 
ظل فترة من الزمن مربي في اسرة « مابلي اط » ( عام ۱۷۳۹ ) الا انه ما 
لبث حى هجر مثل هذه الوظائف ای اخفق فيها . نضيف إلى هذا ان روسو › 
الذي كان يحب ان بلاحظ الاطفال ويتأملهم » لم يتأمل لسوء الحظ الا اطفال 
غيره . ومن أبأس ما كتب » تلك الصفحة في كتاب « الاعترافات » يقص 
لنا فيها كيف كان يطل في غالب الاحيان من النافذة ليشهد خروح الاطفال 
من المدرسة » وليصغي إلى احاديثهم > يسيرراق السمع ومحتلس الملاحظات 
اختلاساً . 

ومن هنا ندرك ان كتاب اميل لم يكن نتيجة استقراء طويل ونجربة صبورة 
حقيقية » .بل كان مؤلفاً وليد الوحي والالام ووليد ارتجال عبقري لامع . 





(۱) كان روسو كا نع لمم من عشاق الرحلات سيرا على الأقدام . وقد أفرد لذلك صفحات جميلة في 


« اعير افاته » . 


۳۷۷ 


مبادىء « اميل » العامة 


تسطظر على الکتاب کله بعص المبادىء العامة » تهب له و حدة وطابعاً 
مذهیماً ملم . 


أو ل هذه الیادیء مبداً براءة الطفل التامة » اذيبتدىء کتاب « اميل » بپذه 
العبارة الرنانة « كل ما حرج من بين يدي خالق الأشياء حسن خيّر . وكل شي ء 
يفسد بين يدي الناس » . ويقول في مكان آخر « لنؤمن اعاتاً لا مرية فيه بأن 
الحركات الاولى للطبيعة هي دوماً قوية رشيدة وما من فساد اصيل في القاب 
البشري » ردكت اد وق ۱ و لاوم الذي يبوح به او لئلك 
الذين يرون في الطفل كائناً لمارا بل 0 پولد . غير انه بدوره مخدع 
اذ شرر ان یس ف الطبيعة البشرية آي بذرة. شر . انه بری ان الجتمع مي ء 
اسك ومع القن e E‏ ی نفس الطفل من اثره 
السي ء هذا . ويي هذا ما فيه من غلو . ومع ذلك > اندع هذا وغيره من انواع 
التناقض الي وقع فیها روسو » ولنبین ان تفاژله هذا هو الذي صدرت عنه 
امحصائص الاساسية للتربية الي محلم بها لاميل . اذ بيز هذه التربية انها تربية 
مستندة إلى الطريعة وسابية . وما يقوله « غريار 6620 » : 


+ ان اميل ابن الطبيعة » تربیه الطبیعة » وفق قواعد الطبيعة » لارضاء 
حاجات الطبيعة . وحن لا نقع على هذه السفسطة عرضاً في صدر الکتاب 
فحسب » بل هي في جوهره . الامر الذي يجعل اللحطة الر بوية الى در سمها 
روسو » اذا جردناها عن ذلك الحسم من الافكار والمبادىء الي تي ا 
قوية كبر ی » لا تعدو ان تكون خالا خطراً » . 


فكل ما يصدر عن المجتمع براه روسو صنعياً متكلفاً كله . و مقر الاشياء 


التعارف عليها والي تواضع الناس على احير امها > ويضع « اميل » في مدرسة 
الطبيعة و بر ديه U‏ درلي المتوحش تقريباً ۰ 


۷۸ ` 


هذا من جانب » ومن جانب ثان نجد ان تربية « اميل » تربية سلبية حنى 
السنة الثانية عشرة على اقل تقدير » اعي ان روسو يوكل الامر للطبيعة ايضاً . 
ذلك ان الثربية في نظر من حكمون على الطبيعة بالسوء » ينبغي ان تكون ضغطاً 
وزجراً وتقوعاً . أما روسو فالطبيعة خر ری نظره : لذا كانت الم ية لا تعدو 
ان ندع الطفل وشأنه حرا ؛ وان نحميه من صدمة الاراء وتضرب حول لف..ه 
منذ سن مبكرة سور منيعة لا نفد اليها شي ء ما في الجتمع » وان نطمتن بذلك 
على نمو ملکاته موا حراً من کل مؤثر خارجي . 
ومن مبادىء ١‏ اميل » العامة حقيقة اخرى لا تخلو في اصلها من صحة 
وصواب » غير ان روح المفارقة عند روسو ما تلبت حى تقلبها إلى خطأ ؛ واعي 
مها فكرة التمييز بين الاعمار . يقول « ان لكل عمر ؛ ولكل حال في الحياة » 
كلها الملائم لما ونوعاً من النضج خاصاً بها . وطالا سمعنا من یتحدث عنانسان 
تام » غير ان علينا ان ننظر ايضاً في الطفل التام > فمثل هذا سيكون مظهراً 
جديداً » ولعله لا يقل عن ذاك متغة ولذة » . 
ويول : « نحن بجول الطفولة الحهل كله » وكلما مشينا فى الافكار الخاطءة 
الي علکها عنها » از داد ضلالنا . انك تری ا كثر نا حكمة بتعلقون عا مهم البالغ 
معرفته ولا ینظرون فیما ينبغي ان یتعلمه الاطفال . فهم بحئون دوماً لدی الطفل 
عن الراشد » دون ان پفکروا عا هو عليه قبل ان يصبح راشداً » . 
ولا شلك ان مثل هذه الملاحظة صائبة حى الان > ومنها ند.تخرج فكرة عن 
تربية تدرمية تسایر في مطالبها المتتابعة تطور القوى النفم.ية وتموها . غير ان 
روسو لا يقف عند هذا الحد » وما من شأنه ان يقف في بداية الطرق » بل 
تراه يجاوز الربية الم.ايرة للتطور » ويطالب بتربية ممزأة ان صح التعبير > 
تقیم حدوداً وسدوداً مطلقة بين محتلف الاعمار » و عیز ي النفس بالتالي طبقات 


على أننا مع ذلك نسشطيع اليوم أن نقدر مثل هذه النظرة » بعد تطور 


۳۷۹ 


الدراسات النفسية » وبعد نشوء علم نفس الطفل » اذ نجد من مسلمات هذا 
العلم الاولى » ان نفسية الطفل لا تختلف عن نفسية الراشد في الدرجة والستوی 
فحسب » بل تختلف في الطبيعة » وان علينا ألا ننظر إلى الطفل نظرتنا إلى صورة 
مصغرة عن الراشد » بل نظرتنا إلى كائن مستقل » لنفسه قواعدها وقوانينها 
الحاصة . 


اقسام الکتاب 


في الکتاب كثير من الاسهاب والاستطراد » يجعل قراءته متعة و تحلیله 
عسيراً . ومع ذلك ۰ سلاك فيه الولف خطة ومنهجاً او نظاماً زمنياً على اقل 
تقدير . فأعمار « إميل » المختلفة هي مبدأ التقسيم فيه . 


فالكتابان الاول والثالي يتحدثان خاصة عن الطفل وعن العقد الاول من 
الحياة حى الثانية عشرة » ولا يتطرقان الا لتربية البدن وتدريب الحواس . 
والكتاب الثالث يتحدث عن طور النشأة العقلية من الثانية عشرة إلى اللحامسة 
عشرة . والكتاب الرابع يدرس التربية الخلقية من اللحامسة عشرة إلى العشرين . 
والكتاب الحامس أخيراً يعرض لتربية المرأة وفيه تشتد روح روسو الخيالية 
وتخصب . 


الكتابان الاول والثاني : 


ما لا طائل نحته ان نبحث في هذا ابلبزء الاول عن مبادىء تتصل بتر بية 
الفكر والقلب . فلقد حذف روسو عن قصد » في السنوات الاثني عشرة 
الاوی » كل ما يمت إلى الثقافة الفكرية الحلقية . « ولن يحيد اميل حى سن الثانية 
عشرة الا الركض والقفز والتمييز بين الابعاد والسافات . ومثله الاعلى في تلك 
السن ان جهل كل شي ء « والا يعرف التمييز بين يناه ويسراه » . 


TA’ 


هكذا نری ان الطابع الذي بيز تربية اميل في هذه الفئرة الاولى العناية 
بالنمو البدلي وتدريب الحواس . وسنجد فيما یتصل بهاتين الناحيتين » ال‌جانب 
الاخطاء الكثيرة » بعض ومضات من الذوق السايم وبعض حقائق كبر ی يوحي 
بها مبدأ الطبيعة . 


ايكال الامر للطبيعة : 


وماذا تريد الطبيعة ؟ تريد ان يعمل الطفل في حرية » والا يعيق نشاط 
اعضائه الوليدة عائق . غير اننا نفعل عكس هذا فنحبسه في القماط » ونشوهه 
4 . وتلك هي الاكبال الاولى الي نكبله بها » ومن بعدها اكبال واكبال . 
ولا تنضب غضبة روسو ضد هذه العادة ولا يى ينقدها نقداً فيه الكثير من 
التهكم . وما يقوله « يبدو لي اننا نخاف من ان تظهر على الطفل اية بادرة من 
بوادر الحياة » . ويقول ایضاً : « ان الانسان يولد ويا ويموت وهو ني 
العبودية . فعند ولادته مخيطه في قماط » وعند موته نرزه في نعش . وما دام 
حتفظاً مبيئة الانسان نكبله بظواهر نا الاجتماعية » . 


الرضاع : 


ويثور روسو كذلك في وجه عادة أخرى شائعة هي تساي الاطفال لمر ضعات 
مرتزقات. ويبيب بالامهات للقيام بواجبات الامومة مبیناً ابلغ بیان أنه اذا م تكن 
نمة أم لم يكن ثمة طفل » او اذا لم يكن نة أم لم يكن عة أسرة . وما يقوله « اذا 
أردتم ان تعيدوا كل انسان لواجباته الاولى عليكم بالبدء بالامهات » وستعجبون 
لا حدئونه من تغيرات ... » وقد يكون من فضول القول ان نسرد الاسباب 
الي يوصي روسو من اجلها بالرضاع من الامهات . وحسینا ان نذكر انه 
پستمساث بذلك لأسباب خلقية » لا لاسباب صحية فقط » فهو يريد ان يؤكد 
شرف الاسرة وسمعتها وان حمي فضائلها . 


۳۱ 


اعتياد الشونة : 


و و ان يعتاد « اميل » الحشونة » ويرتاض على الحرمان 
ويعاني الام » منذ سن مبكرة ۰ ويعرف كيف يتألم . الا ان هذه النظرة 
اأرواقية بما فيها من احتمال وصبر ؛ ما تلبث حى توقع روسو في نظره كابية 
ماجنة . فيحل ازدراء الام محل ازدراء الرفاهية » ويغدو « اميل » من السراة 
الحفاة ك « ديوجين » . ولين كان لوك ها 8 ۱ يقدم لتلميذه أحداة رقيقة ) 
ف « روسو » يزيد عليه فیحذف الاحذية له" . وهو نحدف كذلك جميع 
میدعات المدنية ومبتکراما . فيريد من اميل ان يعتاد السیر في الظلمة وان 
يستخي عن الشمع . وي هذا كله ما يضحاك دون شك . على أن روسو يقح 5 
احطاء | كبر وافدح . فلا يريد استخدام اللقاحات الواقية » ویبعد الطب والتداوي . 
فلقد اعذر إذ انذر « اميل اا ا "7 ان يكون جد الص.حة . وإ ن بستدعي 
الطبیب إلا آمام حطر یت . کلااث كرمع روسو ان یخسل الولید بانخمرة » لان 
انحمرة شراب متخمر » والطيعة لا تنتج شيئاً متخمراً . ولا یری حاجة ایض 
تعاجمات صنعتها آيدي اشر > وحسب الرء غصن من الشجر او و اس 
خشخاش . ومن هنا ثری ان روسو ۰ لشد ما پعی بأن مل من تلمیذه این 
للطبيعة » يقربه من الانسان المتوحش ويدنيه من الحيوان تقريباً . 


رل 


سس ممع 55 
الست لم ب 


واضح ان العقد الاول من الحياة هو العمر الذي يكون فيه تطبيق الير بية 
لسلبية مقبول" بعض الشيء وقليل الحطر . لذا نرى مربي « اميل » شاهداً 
عاطلا وناظراً صامتاً لعمل الطبيعة . ولو ذهب ر و ) إلى غاية مذهبه 
وماية رأيه لكان عليه ان حذف الريی نفسه » وان يدع الطفل وشأنه .ينجي 
تفه بنفسه . على أن وجود المرلي لا يعي ان يفعل في « اميل » فعلا مباشر آ او ان 


YAY 


يكون له عثابة أستاذ يعلمه ما ينبغي للطفل ان يعلم . واتما يعي فقط ان يضعه في 
مبدأ الطرق الى تتأدى به إلى الاكتشافات الواجبة في قلب الطبيعة الرحب » 
ويعنى ان ىء له تلاك المشاهد المعدة لتحل محل الدروس العادية . من مثل مشهد 
البحار الذي يستقى منه « اميل » بعض مبادىء الفيزياء والاخلاق معاً . ومن 
مثل ذلك احوار بيئه وبين البستائني « روبير اطم » الذي بکشف له عن 
فكرة اللاث . وبقول موجز > ليس الري » لدی روسو > معلماً » واا هو 
مسير لل لة . اما المعلمة والمربية الحقيقية فهى الطبيعة بعد ان تعد وتیاً لتكون 
صالحة للخدمة الغايات الى يراد الوصول اليها . ذلك ان روسو لا يقبل غير 
تعليم الاشیاء : ۱ 

ر لا تقدم لتلميذك اي نوع من الدروس الكلامية » فعليه الا بتلقی مثل هذه 
الدروس الا من التجر بة » . 

ليست آهم قاعدة في التر بية وانفعها ان نربح الوقت بل ان نضیعه » . 

ولا يلقى الريي اکن من بعض الکلمات انسجولة المتئدة » بها ياعد الطفل 
على تأویل دروس الطبيعة : 

« اجعل السائل في متناوله > ودع حلها له » ولا عله يعلم شيئاً عن 
طريقك » و اجعله يفهم کل شي ء بنفسه ) . 

( سواء فيما يتصل بأمور الحسد او بأمور النفس ينبغي ان ندع الطفل 
وشأنه ِ. 

« ليركض وليتخبط ولير تم مائة مرة في اليوم » فلا عليك » اذ يتعلم ميكراً 
كيف ينهض من كبوته . وان هناءة الحرية لتفدي عنده كثيراً من اللتراح . ) 
حى ان خوف روسو الشديد مما بدعوه مس التعليم والتشدق » يجعله ينفي 
التعلم عن طريق العادة » فيقول « حير عادة الا يكتسب الطفل اية عادة » . 

وواضح أن هذه الأفكار تلتقي في أعماقها مع أحدث الاتجاهات الثر بوية 


TAY 


اليوم » وعلى رأسها تلك الي تنزع إلى ان مجعل من المعلم مرشداً وموجهاً . 
وتر ك قيادة العملية التربوية للطلاب أنفسهم ( كا في سائر طرائق التعليم الذاتي 


. ) Institutional education وكا 2 « الر دية الم سسية‎ « auto-éducation 


الطفل حق في السعادة : 


ما فى ء روسو ينادي باحر ام الطفولة لدی الطفل > وباقامة وزن ليو له 
ورغائبه واذواقه . وهو يطلب له ال.عادة » ببلاغة ما بعدها بلاغة فیقول ٠‏ 


« أحبوا الطفولة » يسروا ها العابها ومسرانها وفطرتها المحبوية . من منم 
لم يأسف احیاناً على تلك السن الي لا تفارق الابتسامة فيها الشفتين » والی 
تكون فيها اف سني س لم‌وهدوء دائم ؟ فلم تريدون ان تحرموا هؤلاء الصغار 
الابرياء من متعة فرة تكاد من قصرها تفوتهم > ومن ذخر تمين لن يسيئوا 
استعماله مهما فعلوا ؟ ول تريدون ان تملاؤا! بالمرارة والا لام هذه السنوات 
الاولى الخاطفة الى لا تعود البهم ابدا کا لا تعود الیکم ؟ ایا الاباء » هل 
تعلمون الاجل الذي يننظر فيه الوت ابناء كم ؟ فلا تتهيأوا للندامة اذ تحرمونهم 
من الطنيهات القليلة الي منحتهم اياها الطبيعة . متع وهم بلذة الوجود منذ ان 
بصبحو قادرين على الاستمتاع بها » حى اذا دعتهم المنية في ساعة من الاعات » 
م يموتوا قبل ان يتذوقوا الحياة ویقضوا منها وطراً » . 


ابعاد التمرينات الفكرية : 

بعد روسو جميع التمرينات الفكرية العتادة . فيبعد التاريخ محجة ان 
) اميل ) لا يستطيع آن يفهم العلاقات بين الحوادث ودضرب لذلك مغلا عا 
جری لذلك الطفل الذي حکیت له حكاية الاسکندر وطبیبه : « لقد كان هذا 
الطفل يعجبه ا كبر من أي انان آخر پشجاعة الاسکندر » ولکن هل تعلمون 


YALE 


اين كان يرى موطن هذه الشجاعة ؟ كان براها في تجرعه شراباً سي ء الطعم » 

وبخلص روسو من هذا إلى ان الطفل لا يملك ذهنا متفتحاً قادراً على فهم التاريخ 
وان علینا الا نعلمه اياه . وواضح ما في مثل هذا الرأي من مفارقة . فهل من 
الواجب » ان كان ( اميل ) قد تعرض للضلال في حکمه احياناً . ان نحرم عليه 
أي حکم ؟ 00 

كذلك ينكر روسو دراسة اللغات » فلا يعلم « اميل » + حى سن الثانية عشرة 
أية لغة » اذ هو لعجزه في تلاك السن عن الحكم والفهم لا يقوى على القارنة بين 
لغته الام وسائر اللغات . اما بعد الثانية عشرة حى الخامسة عشرة فيجد روسو 
آسباباً آحری تقضی باستبعاد در اسة اللغادة القديمة . على انه لا يكتفى باستبعاد 
التاريخ واللغات » بل يحرم الادب كله على فتاه . فيمنعه من ان يضع أي 
كتاب بين يديه ولو كان ( اقاصیص لافونتین عصنتهغه20 12 » . وكلنا يعلم 
النقد الذي يوجهه روسو لقصة « الغراب والثعلب » . 


تربية الحواس : 


ان الشغل الشاغل لروسو ان يدرب حواس تلميذه وينميها . ونجد لديه کل 
البذور الاولية لنظرية دروس الاشياء » بل لكل البالغات الي نقع عليها اليوم 
فيما يدعى بالطريقة الخدسية . 


ان اولى اللکات الي تتكون لدينا وتنمو هي الحواس . فالواجب اذن ان 
بدا بتنقيفها ولا » وال قع انها هي الي ننساها ونهملها اکر من غيرها . ولا 
يرى روسو الحواس 58 بفط رها من قبل الطبيعة » بل ببحث عن الوسائل الي 





(۱) يتفق رأي « روسو » هذا » مع ذلك » مع النظرة الحديثة الي ترى ألا لا نبدأ بعدريس التاريخ 
قي الستوات الأولى من التعلم الابتدلي 4 وال أن تكون در استه خلال تلك الفر ة أقرب إل دراسة 
(ر سار الأبطال » . 


۳۸۹ الثر بیه عبر التاریخ - ۵ 


تکوما ويريد ان يبلغ بها كاها عن طريق التربية : 


« ان تدريب اطواس يعي ان نتعلم ان حس ۰ ان صح التعبير . ذلك اننا 
لا نعرف ان نلمس او ذرى او نمع الا على غرار ما تعلمنا » . 

غير انه خطىء اذ يضحى بكل شي ء ي سبيل هذه التر بية الحد.ية فينتقد في 
شدة ذلك الیداًالعزیز عل « لوك » : « علینا اناالا بي الطفل إن الدلیل 
والبرهان » ویعلن انه « يفضل ان يطلب ان تکون قامة الطفل خمسة اقدام على 
ان يطلب ان رکون لديه حکم وفکر في سن الثامنة » . 


الكتاب الثالث ۰ 


بين الثانية عشرة والحام.ة عشرة تقوم الفترة الي خصصها روسو للنشأة 
العقلية الحقة . فعلی هذا الحيوان القوي » او هذا السنجاب الذي يدعى «اميل) > 
بعد ان قضى اثني عشرة سنة في التربية السلبية » ان يغدو في سنوات ثلاث ذهناً 
مشرتاً و ذکاء لامعاً. ومن هنا ندر لك ان السافة قصيرة اولا" وان روسو لا مجود 
للثقافة الا بز من ضنای » وندر لك ایضاً ان « اميل » ۸ يبي لدراسات السريعة الي 
سیفرضها عليه » اذ م پعتد في سنواته الاولى على التفکیر » وعاش حياة جسدية 
كلها . فلا بد أن يلقى الكثير من العناء في ان يقضي خلال اشهر قليلة على ما 
تردت فيه ملكاته العقلية من ذبول . 


ولندع الشروط السيثة الي وضعها روسو للتربية الفكرية ولننظر في 
ستو اها . 


الاختيار بين مر اد الدراسة : 


يدا الذي يقود روسو ي اختيار دراسات « اميل » ليس سوى مبداً النفع . 


۳۸۹ 


يقول « ان عة اختیارا في الاشياء الواجب تعليمها » وني الوقت الملائم لتعلمها . . 
فالعلومات الي في متناولنا بعضها خاطىء » وبعضها الاخر لا جدوی فيه » 
بغذي الكبرياء والعجب . ولا جدر بالانسان الرشید » وبالطفل الذي نرید ان 
نصيره كذلك » أن يبحث في غير العارف القليلة الي تساهم فعلا" في رفاهيتنا . 
وليس الامر امر معرفة ما هو » ولكنه معرفة ما هو نافع ) . 


دراسات اميل " 


وتقتصر الدراسات الي يوصي بها روسو فتاه على العلوم الطبيعية وعلى رأسها 
الفلاك » ثم الخغرافيا الي لا تدرس عن طريق اللتارطات بل عن طريق الاسفار . 
وهنا أيضاً » نری روسو شأنه دوماً » يفضل ما هو خير وان يكن مستحيلا” »على 
ما هو أدنى وان كان وحده مکن التطبيق . ثم انه لا يريد ان يغدو تلميذه 
١‏ لحة علم » كتلميذ « رابليه » ويقول : 

« عندما ارى انساناً شغف بحب المعارف» فأخذته فتنتها وطفق يعدو من 
احداها الى الاخرى دون ان يعرف الوقوف » يمخيل الي" اني أمام طفل على 
شاطىء يلتقط قواقع ويحاول ان يحملها » غير انه يفين باخرى غير ها يراها » 
فيقذف بالاولى ويأخذ هذه وهكذا الى أن تعييه کنرنبا ويحار آیما يختار › 
فير مي بها كلها ويرجع بحفي حنين » . 

أما النحو واللغات القديمة » فلا سبيل إلى وضعها في خطة « اميل » الدراسية 
ومثلها التاريخ . ولعل حذف الدراسات التاريخية ينسجم مع مذهب روسو 
العام : فهو قد وضع « اميل » ي الریف واذاقه لیم : لیحسن عز له عن الجةمع ۱ 
وتعليمه التاريخ يعي ان نغمسه في بحة الجتمع اللعين . 


FAY 


3 كتاب الا كتات ( روسون كروزو Robinson Crusoe‏ « 


ومن نتائج هذه التربية السلبية ابعاد الکتب . فروسو الازاع إلى الافراط في 
كل شيء لا يكتفي بان ينتقد الا کثار من استخدام الكتب > بل يريد ألا يعلم 
« اميل ) حى الخامسة عشرة أي كتاب » وي هذا يقول : انى امقت الكتب 
فهي لا تعلم المرء الا التحدث عما لا يعلم » . 

غیر ان عة کتاباً واحداً قد نال رضاه هو كتاب « روبنسون کروزو » 
الذي ی لف عفر ده مكتية اميل خلال امد طویل . وني وسعنا ان ندرك پیسر 
اعجاب روسو عثل هذا الکتاب الذي يبحمل شکل القصة » والذي هو ککتاب 
« اميل » رسالة في النربية الطبيعية . 


وین ( اميل ) و « روشون ) اوجه شيه كبيرة > فکلاهما يكتفى بذاته 


ويستخي عن الجتمم . 
هه : 


على أن روسو يعوض عن الاخطاء الي يقع فیها فیما بتصل يخطة دراسته 
بالمنهج العام الذي يوصي به : 

؛ لا تقدموا للطفل ابداً خطباً لا يستطيع سماعها » ودعو الوصف والبلاغة 
والمجاز .. وا کتفوا بان تعرضوا عليه الاشياء ني حينها ... لنحول احساساتنا إلى 
افكار » ولكن لنتجنب القفز دفعة واحدة من الاشياء المحسوسة إلى الاشياء 
الفكرية ... ولنسر دوماً في اناة من فكرة محسوسة إى فكرة محسوسة. وبوجه 
عام » لنحاول ألا نحل أبداً رمز الشيء مكانه الا عندما يغدو من الستحیل 
علينا ان تبديه » . 

والكتاب مليء مثل هذه النصائح الى ينصح بها روسو فيما يتصل بالمنهج 


FAA 


والي لا محلو من جانب كبير من الصحة » كا لا تنجو من الافراط والمغالاة . 


درافع العمل و السلو ك : 


وهنا لا بد ان نسائل عن الباعث التربوي الذي یتوجه به إلى الطفل. وروسو 
في هذا » شأنه ني أكثر آرائه » مطلق قاطع . ف « اميل » حتى الثانية عشرة 
وجه عن طريق مبدأ الضرورة » والاشياء هي الي تتحكم فيه لا الاشخاص 
وهو يقاد عن طريق الممكن والمستحيل ولا يعامل معاملة كائن بحس ویعقل » بل 
معاملة قوة من قوى الطبيعة نقاومها بغيرها . ولا يعدل عن هذا المبدأ الا منذ 
الثانية عشرة » اذ يكتسب اميل حظأ من الحكم والتمييز » ويصبح من الواجب 
ان نوجه سلوكه بدافع فكري هو مبدأً النافع . واذا بلغ الخامسة عشرة امكن ان 
نتوجه إلى قلبه وعاطفته » وان نظهر له الافعال الى نطلبها منه عظهر الافعال 
النبيلة الطيبة الشريفة » لا عظهر الافعال الضرورية او النافعة . وظاهر ان خيلا 
روسو هنا هو في جزئته حياة الانسان حى سن العشرين انجزاء اربعة قاطعة لا 
سبيل إلى التواصل بينها > لكل منها قاعدة في السلوك خاصة . بینما من الطبيعي 
أن نستخدم ني كل سن كل البواعث والدوافع الي تؤثر ي الارادة . والضرورة 
والمنفعة والعاطفة وفكرة الواجب اخيراً ( وهي فكرة اهملها روسو ) كلها 
آمور يمكن ان نميب بها دوماً وني كل الاعمار بنسب متفاوتة طبعاً . 


اميل يتعلم مهنة : 


لا يعرف « اميل » في ا-حامسة عشرة شيئاً عن الانسانية وتاريخها وعن الادب. 
وعن الله . غير انه يجيد مهنة يدوية بها يأمن العوز اذا انقلبت عليه الايام . 

« اننا نقترب من عصر الثورات » فمن يحيبك عما ستصير اليه اذ ذاك ؟ 
اني ارى من المستحيل على دول اوروبا الملكية الكبرى ان تعمر طويلاة . لقد 


۳۸۹ 


سطعت كلها وكل دولة تسطع تؤذن بالافول » . 
وقد رأينا من قبل في حدیثنا عن لوك » الاسباب الاحرى الي يوصي من 
أجلها روسو بتعلم المهنة . 


اميل ني الخامسة عشرة : 


محلو اروسو ان يتأمل ما صنع » فيقف بين این والحين تحليلاته واستنتاجاته 
ليرسم صورة لتلميذه . واليك الصورة الي يرسمها له في سن اللحامسة عشرة : 

« اميل يملك القليل من المعارف » ولکن هذا القليل علکه حقاً » فلا يعرف 
شيا معرفة وسطاً . وإلى جانب هذا العدد القليل من الاشياء الي يعرفها ويعرفها 
ll e‏ 

eS 
انسان ابداً , فهو ذو فكر عالمي شامل لا في علومه ولكن ن ي قدرته على | كتساب‎ 
العلوم . وهو روح متفتحة ذكية مهيأة لكل شي ء » ان لم تكن مثقفة » فهي قابلة‎ 
لان تثقف » ها يقول « مونتيي » . وحسي ان يعلم ان يحد «لم يصلح » كل‎ 
شي ء يفعله و « لاذا » يعتقد بما يعتقده . بمثل هذه الطريقة لا يصيب الرء تقدماً‎ 
. » كبير أ غير انه لا يخطو خطوة لا جدوى فيها ولا يضطر إلى التر اجع‎ 

وما من شلك ان هذه الصفات كلها صفات حسنة . غير ان ل « اميل )معايبه 
الكثيرة ايضاً . وحسبنا ان ذ کر منها واحدة هي تلك الي تسود ابلسمیع » فنبين 
انه لا ينظر إلى الاشياء الا من منظار المنفعة ولا يتردد مثلا في ان يبيع المجمع 
العلمي بفرن شطائر . 


الکتاب الرابع : ۱ 


موضوع الکتاب الرابع اعاء عواطف المحبة ونپذیب الحس انلقي والعاطفة 


۳۹۰ 


الدينية . وهي ابحاث کا نرى ضخمة سامية » للبلاغة فيها مسرح ومرتع . لذا 
جد هذا الكتاب المع اجزاء المؤلف . 


تكون عر اطف الحبة : 


هنا ذلفي روسو سامحاً في بحر اللحيال . ف « اميل » ذلك الفتی الذي نشا في 
العزلة بعيداً عن الاسرة والاصدقاء والرفاق » محكوم عليه بحكم هذه الحياة ان 
يكون انانياً . ولن تجدي فيه كل محاولات روسو الي يحاول بها ان يغمر قلبه 
بشي ء من الدفء وان يشيع فيه بعض الحرارة . اذ لا سبيل إلى تكوين عواطف 
المحبة الطرية في نفس الطفل الا بغمره منذ صغره في وسط اسري واجتماعي 
هو وحده قادر على ان يفسح لعواطفه مالا تنمو فيه . أما روسو فیترلك فؤاد 
فتاه فارغاً خلال خمسة عشر عاماً » ثم يرجو بعد ذلك ان يملا هذا الفراغ 
فجأة . وأية وسيلة تقوى على اثارة العواطف الرقيقة في نفس طفل حذفت الام 
من تربيته ؟ لقد اخطاً روسو اذ حسب ان فيوسعنا ان نعلم انساناً المحبة كما نعلمه 
القراءة والكتابة وان علينا ان نقدم ل « اميل » دروساً في العاطفة كما نقدم له 
دروساً في الهندسة . 


العربية الللقية : 


وهو یقع ني مثل هذه النظرات الناقصة » حين يرى ان المعاني الحلقية » من 
خير وشر » ها بذورها في عواطف المحبة والشفقة والاحسان . ولا شلك ان من 
الصحيح ان نجعل الطفل يسير نحو الاخلاق العقلية الصارمة عن طريق الانفعالات 
القلبية الرقيقة . غير ان مثل هذا الامر بشترط شيئاً واحداً وهو الا نقف في بدء 
الطريق او منتصفه وان تيع الوحي الغامض باوامر العقل الدقيقة . ولكن 
روسو ۸ يقبل بهذا واكد دوماً ان الفضيلة شيء من صنع القلب وحده ومن 
شأنه » فكانت اخلاقه اخخلاقاً عاطفية خالصة . 


۳۹۱ 


ار بية الدينية : 


في وسعنا ان ندرك الاسباب الي تدفع روسو إلى ارجاء الحديث عن الامور 
الدينية حى سن ن السادسة عشرة او الثامنة عشرة » اذ يرى ان الطفل لا يتمتع به 
من خیال مرهف ؛ ميال بطبعه إلى العبادة ميلا حتمياً » فاذا ما تحدثنا له عن الله ل 
یستطع ان يكون عنه غير فكرة مليئة بالاوهام : «واذا رأى خيال الله» فمن النادر 
ان ید رکه الفكر » وبتعبير آخر اذا انغمس فكر الطفل في الاوهام لم يستطع 
النجاة منها . لذا من الواجب الانتظار » اا ره یسیع عل 
الطفل وعلاث فكراً قوياً على أن يدرك فكرة الله ادرا كا حقيقياً خالصاً من كل 
قناع حسي وغشاوة مادية . 

واذا اردنا ان ننظر إلى ما يقوله روسو » في نطاق مسلماته » وبدأنا من‌حیث 
يبدأ » كان من الصعب علينا ان نقره على ما يقول : أفلا خفني الا .اذا 
استغی الطفل عن الله حى سن الثامنة عشرة ان جد من الطبيعي الاستخناء عنه بعد 
ذلك » وأن يشاك بدلا" من آن یعتقد ؟ وهب انه وصل :إل الاعان بعد هذا 
العهد او ليس من البدهي ان تكون الفكرة الدينية وقد غرست في زمن متأخر » 
واهية الحذور لدیه ؟ : م ان الطفل فضول بطبعه > فهل ي وسعه ان ينتظر حی 
السنة الثانية عشرة ليسأل عن علة الكون ؟ أفلا يخاق فا على شا کلته وحسب 
هواه ؟ 


( صوفيا » وتربية النساء 


أضعف اجزاء الکتاب هو الذي يبحث في تربية المرأة > لا لان روسو يطير 
فيه في مهب القصة ويرمي ب « اميل » ورفيقته في مغامرات طريفة وخطيرة :بل 
لانه ايضاً وخاصة ينكر كرامة المرأة الخاصة . ف « صوفيا » تلك المرأة الكاملة لا 
تربى الا لتمتع اميل بالسعادة » وتربيتها مقئنة وفق ما يقتضيه مصير ها كزوج : 
« أن كل تربية النساء ينبغي أن تكون منسوبة للرجال . فارضاؤهم ونفعهم 


۳۹۲ 


وثیل بتهم واحتر امهم وتربيتهم صغار والعناية بهم كباراً »> ونصحهم وجلب 
السلوی لهم » وجعل حیاہم لذيذة حلوة > تلك هي واجبات. اشیاء في کل 
العصور ) . 


وما يقوله « غربار » يصف هذه ال بية الى بریدها روسو للنساء : 


« ان صوفيا لا تملك من الفضائل الا فضائل انوية هی الفضائل المتصلة, 
بالتربية الزوجية . ولقد قيل ان الزواج للرجل ولادة ثانية » ترفعه او تهبط به 
حسیما ختار . اما للمرأة » فهو ( أي الزواج ) حسب نظرية روسو » الحادثة 
لکبری في حیاما . وقد حص « میشلیه » في صيغة قوية التعبیر » مذهب روسو 
مضیفاً اليه معی شعرياً بعض الشيء ۰ فقال : « الزواح ۰ يمخلق المرأة . ف 
« صوفیا » قبل زواجها لم توجد ول تتعلم شيئاً ولم تقرأ الا « باريم 8:۵0 
وتيليماك 161629" » حين وقعت علیهما صدفة » بل حذرت من ذلك اعا 
تحذير » حين قيل لما » ان كل فتاة متعلمة تظل فتاة عانساً اذا كان الرجال 
سديدي النظرة » ف « اميل » وحده هو الذي عليه ان يثقفها » وهو الذي سيثقفها 
وجعلها على صورته ملبية لفائدته الخاصة . وعلى حين ۸ يتلق هو البادیء الاولی 
للعواطف الدينية » من واجب صوفيا ان تدرك ذلك منذ طفولتها لتعتاد 
الحضوع منذ سن مبكرة » يأمرها فتطيع .. فهي لا شي ء الا بالقرب منه وبه » . 


وجملة القول ان صوفيا شخص ناقص لا يفكر روسو في ان يربيه لذاته . 
وني هذا الوجود التابع الدني الذي تشغله تحتل اعمال المتزل المحل الاول » 
فتقص ثيابها ونخيطها بنفسها وتفعل الافعال احاصة مجنسها » ولا يحرم عليها 
ان تخلع على اعماها بعض الدل بل يوصيها بذلك 


نظرة عامة : 
للحکم على كتاب « اميل ) حکماً عادلا" ينبعي ان نبعد الانطباعات الي 


۳۹۲ 


تدعها قراءة الصفحات الاخيرة منه وان ننظر إلى الكتاب في جملته دون 
تفصيلاته » واذ ذاك نراه رغم كل شيء رائعاً عميقاً يسىء اليه التحليل اللدزئي 
ولا تنفع فيه الا قراءته كاملة . فبقراءته ينال المرء شيء من الدفء عن طريق 
الاحتكاك بذلك الانفعال الذي يشيعه روسو ني كل ما يكتب . فيغفر اذ ذاك 
الاخطاء والروح انفيالية حين يشفع هما ما فيه من عواطف كبرى يلتقي بها 
القاریء في كل خطوة . 

ولا سی بعد هذا في تقدير الكتاب الزمن الذي كان يعيش فيه روسو 
والظروف الي أحاطت بكتابته . وما من شك ان هذا الكتاب لو كتب بعد 
ثلاثين عاماً في فجر الثورة » فخاطب شعباً حراً أو يتزع إلى الحرية » لكان له 
شأن آخر . اذ لو كان روسو يتوجه فيما يتوجه اليه لمجتمع جمهوري أو يريد 
أن يكون جمهوريا لا وقع فيما وقع فيه من أفكار خيالية وإفراط وتربية فذة 
نادرة كان يوحي بها حقده على الواقع . 


اثر الکتاب : 


وخير ما يثبت قيمة الكتاب > النجاح الذي لقيه » والاثر الذي كان له 
في فرنسا وني غير ها أيضاً والصدى الدام الذي يفصح عنه ذلك العدد الكبير من 
المؤلفات الي كتبت لتعارضه أو لتصلحه او لتدافع عنه وتنشر مذاهيه . اذ 
ظهر خلال امس والعشرين السنة الى أعقبت نشر « اميل » عدد من كتب 
التربية في فرنسا هو ضعت ما ظهر منهاخلال السنين الست الاولى من عصر 
روسو . ويكفي للاقتناع من هذا ان نقر أحكم + کنت » التالي : 

« ان الانطباع الاول الذي تخلقه مؤلفات روسو في قارىء لا يقرأ للغرور 
ولاضاعة الوقت هو ان هذا الكاتب يجمع إلى عمق عبقريته الهائل وحياً نبيلا 
ونفساً ملأى بالحساسية» ما لم يقيض لكاتب غيره في 1 عصر وأي يلد . 


۹٤ 


والانطباع الذي يعقب هذا فوراً » هو الدهشة الي تحدما الافكار الخارقة 
والفارقة .. ان علي ان أقرأ روسو وأقرأه إلى أن يكف جمال العبارة عسن 
تكدير نظرتي . وعند ذلك فقد استطيع ان امتلك عقلي الحکم عليه » . 

والحق إننا نجد في هذا الكتاب ‏ رغم مبالغاته وشطحاته - بذور معظم 
الانجاهات التربوية الحديثة . وحسبنا أن نذكر أنه أول كتاب دافع عن سن 
الطفولة ومیزه عن سن الرشد » ونادى بتربية ملاعة لأعمار الأطفال ولنموهم 
النفسي » وأكّد حرية الطفل ونادى بتحريره من الكبت والارهاق » وحرص 
على أن بشید التربية انطلاقاً من طبيعة الطفل واهتماماته وميوله . وهو فوق هذا 
وذاك » ألقى بذوراً خصيباً » بدت غريبة في عصره » تتصل بإيكال أمر تعليم 
الطفل لنقسه » وتلتقي بالتالي مع مبادىء « الر بية الذاتية » الحديثة » هما ذ کرنا 
ومع أحدث الاتجاهات الي آعذت تقلّص دور العلم التقليدي » وتنادي 
باحداث تغيير جذري في ذلك الدور » بل تنادي بإلغاء المعلم أحياناً وحبى 
بإلغاء المدرسة ١‏ ها عند « إيليشض 1165 ») . 


۳۹۵ 


الاب السابع 


نالور اليه دراه 


التربية الالمانية 


كانت الانيا موثلا للتربية خلال قرنين من الزمن » ونستنفد المجلدات 
العديدة لو نحن أردنا ان نعرض ابحهود التي بذلت ني ميدان التربية بهذا البلد . 


وهذا الواقع هو الذي حمل « ديتس 65 )على أن يقول منذ مطلع القرن 
التاسع عشر : « إن تطوراً نحو الأمثل بدأ يظهر جلياً » وان النظریات راحت 
تغدو حقائق ووقائع . واخذ الاقرار بأهمية التربية يشتد يوا بعد يوم » فلقد 
نمضت الر بية غبار المدرسة القديمة وشرعت تعى باياة الفعلية وم تعد تر غب 
قط أن تكون وظيفة من وظائف الكنيسة وشيئاً حاذياً ها » بل بدأت تصير علماً 
وفناً مستقلين . صحيح ان بعض اللاهوتيين ظلوا يقدمون هذه التربية عون لا 
نکر + غير انهم انا يقومون بذلك على وجه العموم خارج الكيسة بل ف 
معظم الاحيان خلافا لما ترجو » . لهذا كان لا بد لتاريخ التربية قبل ان عضي الى 
التعحدث عن بستالوتزي وأعماله الحليلة في ميدان التربية » ان يعرض على الأقل 


۳۹۷ 


للحديث الموجز عن حر كة « الاتقياء » اولئك القوم الذين اسهمت مؤْسسامهم 
الثر بوية في تمهيد الطريق للطرائق الحديثة ني هذا المجال . کا لا بد له أن يعرج 
على « می الانسانية Philanthropistes‏ وعلى « بازدو Basedow‏ » أشهر 
مثليهم ٠.‏ 


)۱۷۲۷ — TF) والاتقياء‎ Francke فرانکه‎ 


يقرب الدور الذي لعبه « فرانكه » في ألانيا من الدور الذي لعبه « لاسال 
8 ه1 » في فرنسا . فلقد انشا في مدينة « هاله 83118 ) بألمانيا موسستین هما : 
البيداغوغيوم Paedagogium‏ و ( ملجاً الایتام . وقد صمتا عام ۷ ما 
ينوف على ألفي طالب . كان فرانكه ينتمي الى جماعة الاتقياء » وهم لوثريون 
نادوا بأخلاق صارمة وجعلوا من التقى الغاية المثلى للتربية » على نحو ما يشهد 

وقد امتاز فرانكه عوهبة التنظيم » وكان على حق عندما عبي عناية فائقة 
بالشروط الادية للمدارس وما حتاج اليه من أثاث وق و ب هللا شاد 
«البیداغیوم» عام ۱۷۱۵ من ابنية مريحة ألحقت بها حديقة لللباتات ومتحف 
التاريخ الطبيعي وزودت بأجهزة فيزيائية وبر للكيمياء وآخر للتشریح » كا 
اشتملت على مشغل لتقطيع الز جاج وصقله . 

وقد 2 العمل الذي قام به «فر انکه» تلامیذه الثلاثة من بعده » وهم 
( ليمير Niemeyer‏ ) و « زعلر Semler‏ ) و « هيكر Hecker‏ . وقد عالحوا 
عمله ببعض الاصلاح » وقاموا بتأسيس اولى المدارس الحقيقية ني المانيا . وقد 
حفظوا الروح العملية والربية المهنية اللتين تيز بهما استاذهم وتعهدوا بالنمو 
تلات المعاهد الثر بوية الي ما تزال قائمة حى اليوم حمل اسم « معاهد فرانكه) . 

وبظهور «بازدو» ظهرت في الب بية الالمانية روح كر روا 6 تمد 


۳۹۸ 


بعض اصوطا من روسو . وقد أنشأ ١‏ بازدو ) ي « دساو 265531 ) مدرسة 
حظيت باطراء الفيلسوف كنت ورجل الدين « آوبرلن عنتعدم » اطلق عليها 
اسماً يعكس مقاصده الانسانية » حين دعاهار حمى الانسانية «Philanthropinum‏ 
أما الطرائق الى استخدمها فيها فتكاد تثوي وراءها دوماً صيحة « روسو ) 
الشهيرة : ١‏ الاشياء »> الاشياء ! حسينا كلاماً » وهكذا كان الاسلوب الحسى 
العياني » او اسلوب التعليم عن طريق المعاينة والرژية» هو الاسلوب المتبع ن 
مدرسة ( دساو ) . 

آما كتابه الرئيسى نعبى « الكتاب الابتدايي » فلا يكاد يعدو كتاب 
+ کومنیوس 600005 » الدعو عالم الصورات » بعد أن أعيد تألیفه وفقا 
لبادیء روسو . وكانت الدعوى الاساسية في مدرسة « دساو ) تعليم اللغة في 
ستة شهور . وقي هذا يقول « بازدو ) : ١‏ ان طرائقنا في التعليم تقصر طول مواد 
التعليم الى الثلث وتضاعف التشويق واللحذب فيها أضعافاً ثلاثة » . وقد غولي فيها 
ي استخدام التمارين الالبة . 

وأدهى من ذلك أن « بازدو » اساء استخدام فكرة « دروس الاشياء » حين 
بلغ به الامر أن كان يعرض امام التلاميذ بعض المشاهد في حجرة المريض ليعلمهم 
واجبانهم نحو أمهاتهم ۳۲ ۱ 


مدار س الشعب . 


بذلت جهود كبيرة في القرن التاسم عشر » في بلدان الانيا الكاثوليكية 
والبر وتستانتية على حد سواء » من اجل تنمية التعایم الشعي . فقد اعتبر كل من 
« ماريا تيريزا Maria Theresa‏ » و « فربدريك الثاني » التعلم العام مهمة من 


(۱) ال جانب « بازدو » ینبفی ان نذكر بين أتباع « محبي الانسانية » ي المانيا كلا من « سالتز مان 
مقسهلة5 , ( ۷4 - ۱۸۱۸ ) ور كامبه 08۶€ و( ١/44‏ = ۱۸۱1۱1( 


۳۹۹ 


مهمات الدولة . واضيفت الى جهود الحكومة في هذا السبيل جهود شخصية 
خاصة . ففي بروسيا انشاً نبيل اسمه « روشو ام (۱۷۳4 س ۸۱۵ 
مدارس ار . وق النمسنا اسهم رجلا دين هما ( فیلییغر ۲ععنطع۳ ) 
۶ = ۱۷۸۸ ) و ۱ كندرمان «صھصبeهمنK‏ » ( ۱۷٤۰‏ ۱۸۰۱ ) تي 
اصلاح المدارس عا قدما من جهود ونشاط . ومع ذلك كانت نتائج هذا كله 

نتائج فقيرة جدأ » وبقيت المدارس الخاصة » وخاصة مدارس القرى ني حال 
يرثى ها , 


وفي هذا يقول « دیتس 01865 » : ۱ كان المعلمون في كل مكان تقريباً 
خدماً أو عمالا فاسدين أو جنوداً مسرحين » أو طلاباً راسبين » وعلى وجه 
العموم اناساً يشك ني أخلاقهم وتربيتهم . وكانت أجورهم مخزية وسلطتهم 
معدومة . آما الدوام على الدارس فام رکه ن منتظماً في معظم الأحيان » وكان 
یتوقف ماما خلال فصل الصیف؛ وی كثير من البلدان » كان اكير الاولاد 
ول تسش لبنات » محرومين من التعلیم . و کان الشعب والفلاحون خاصة › 
يعتبرون الانتساب الى المدارس عبئاً . صحیح ان رجال الدین کانوا بعتبرون 
انفسهم دوماً أصحاب الدارس ورعانا » ولکنهم في ابلسلة لم یکونوا يبذلون 
من أجلها من ابهد إلا أقله » بل کانوا يحولون دون تقدمها . أما طبقة النبلاء 
فکانت قليلة التأثر عموماً لتربية الشعب تربية فكرية . وهكذا , بقي التعلیم آلياً 
والنظام فظأ قاسياً . وما يروى أن أحد مديري الدارس ( وقد مات عام۱۷۸۲) 
جاد خلال مدة تعليمه بجملة العقوبات التالية : ٩۱۱۵۲۷‏ ضربة بالعصا 
و ٠۲٠٠٠١‏ ضربة سوط و۱۰۲۳ لطمة على الاذن و ۱۱۱۵۸۰۰ وكزةبالابهام 
على الرأس . يضاف الى هذا أنه عاقب بال ر كوع على عصي مثلثة ۷۷۷ مرة > 
وألبس الطلاب « سروال المجانين » ۵۰۰۱ مرة » وهول بالعصا ۱۷۰۷ مرات. 
كما انه استخدم حوالي ثلاثة آلاف كلمة للشم .. ( 


۶۰ ۰ 


بستالوتري ( ۱۷2۹ ۱۸۲۷) 


لم يكن التعلیم الابتدالي في سويسرا أحسن حالا" منه ني آلانیا . فالعلمون 
کانوا يحمعرن صدفة . و كانت رواتبهم سيئة كنا کانوا یضطرون الى الاقامة في 
بیوتات الطبقة الغنية في القری حیث یعملون خدما » طلباً للم کل والمأوى . 
وکانت الروح الطبقية ما تزال تسیطر على التعليم وتجعل الفقراء في معزل عنه 
غارقين في ظلمة الحهالة . 


في قلب هذا ابو السيء ظهر حوالي نباية القرن الثامن عشر مرب من 
آشهر الربین الحديئين . لم يكن الرجل دون شك في منأی عن الاخطاء ومواطن 
النقص والضعف » ولسنا ننتوي أن تجعله في حرز من النقد وأن نغمره بالثناء 
والاعجاب » ولكنه كان عظيماً أي عظم لبه العميق الشعب » وبتضحيته ال حار ة 
بذاته » وبغريزة الربية الي حملها . فلقد سلخ بستالوتزي ثمانين عاماً من الحياة 
المغمطربة » لم يفتر خلالها عن العمل من أجل الاطفال وم يبن في بذل نفسه من 
أجل تعليمهم . ولقد هدمت الحرب مدارسه ها قوضها عدم اكثراث مواطنيه 
وكان في كل مرة يعاود بناءها دون ان يعتوره اليأس » وكثيراً ما كان ينجح 
في أن ينقل الى من حوله ٠١‏ يحمله هن وحي صادق وإشعاع » بفضل ما فطر عليه 
من القدرة على الكلام الحار» تلت القددة الي ۸ جره يوما . وهو ني هذا كله 
جمع اليتامى والمشردين من كل مكان» ويتخطفهم كأنه سارق من طراز جدید . 
وكان ينسى أنه فقير عندما كان يدعوه داعي الاحسان » كا كان ینسی أنه 
مريض عندما يرى من الضروري أن يعلم ؛ متابعاً خلال ذلك رسالته التعليمية 
بعزيمة لا تقهر » متخطیاً للوانع والصعاب من كل نوع . وكان شعاره دوماً : 
« الموت أو النجاح » . وقد كتب يقول : « ان اندفاعي لتحقیق حلمي في اباة 
قد حملي وسط المواء أو النار » لا أدري » الى أعلى ذرى الالب » . 


۰۹ التربية عبر التاریخ - ۲٩‏ 


تربية بستالوتري : 


ترتبط حياة ستالوتزي الشخصية بعمله التربوي ارتباطاً وثيقاً . ولا بد لنا 
ان أردنا أن نفهم تربيته أن نفهم الرجل أولا” : 

ولد بستالوتزي بي « زوريخ » من عام ١745‏ من اسرة ايطالية نز لت هذه 
المدينة منذ القرن السادس عشر . ومات في « بروغ ععن:8 » من مقاطعة (أرغوفيا 
۸۵۷۵ ۱ عام ۱۸۲۷ . ولقد عاش هذا الرجل العظم التعيس متأثراً دوماً با 
خلفته في نفسه تلك التربية العاطفية غير العملية البى ربته عليها أمه بعد أن ترملت 
من عام ۱ وتعهدت تربية ثلاثة آولاد . ۳ تکونت لدی ستالوتزي 
منذ طور مبکر عادة التأثر العاطفی والاهتز از للانفعالات بدلا من عادةالحا كة 
والتفکیر . وقد كان لهذا موضع سخرية آقران في الدرسة » فجنح الى العز لة 
وغدا یالب حالاً . وبعد حين » عام ١75٠‏ » وقد كان طالباً في الأكادعية › 
رز بستالوتزي بين اترابه بمحاسنه السياسية وجرأته الثورية . وني تلك الفترة 
امبكرة من حياته تكون لديه شعور عميق ببؤس الشعب وحاجاته » وجعل 
هدف حياته منذ ذلك الحين مداواة أمراض المجتمع . وني الوقت نفسه ما لديه 
تلوق قاهر للحياة البسيطة الحشنة » بل الزاهدة . وغدا كبحه لرغباته القاعدة 
الاولى في حياته » وتطبيقاً لذلك أكره نفسه على أن ينام على لوح خشي وأن 
يغتذي بالحبز واحضار . و كانت الحياة في اهواء الطلق تجتذبه فيمضي کل عام 
الى الريف يقضي عطلته في بلد جده » وزير « هونغ 8هم110 » . وقد كانت 
الفكرة المفضلة لديه : « الحضر احتضار » وهو موطن الشر » . 


بستالوتز ي الزارع ( ۱۷۲۵ - ۱۷۷۵ ) 


ظهر ميل بستالوتري الى التعلم في بعض التطلعات والصبوات الغامضة الي 
جد بعض آثارها في الکتابات القصيرة الى خطها ني شبابه وني القالات الي 


ع٠‎ 


شارك بها » وقد طوف حول العشرين » في جلة مدرسية كانت تصدر في 
زوريخ . وبعد أن جرب بستالوتري حظه ني دراسة اللاهوت والقانون أصبح 
مزارعاً . وهو حين فكر في انشاء مشروع زراعي في « نوی هوف Neuhof‏ ) « 
م يكن يفكر ف التروة بل كان دف الى رفع الستوی المادي للفلاح السويسري 
عن طريق تنظيم صناعات جديدة . وهكذا اقترض مبلغاً من الال لتأسيس هذه 
المزرعة في ضواحي ۱ بروغ 088ظ ) وعبي دز راعة النباتات الصبغية » كما 
تعهد تربية احیوانات واقام مغازل للقطن وآلات للحياكة والصباغة ورسم 
الاقمشة . ولكن على الرغم من صدق نواياه » ومن مؤازرة زوجته الخلصة ‏ 
ر آنا شو لس Anna Schulless‏ « الي تز وجها عام ۵۹ ری هذا الرجل 
الذي يتصف بروح المشاريع اکر من اتصافه بالمهارة في إنفاذها » محفق ي 
مؤسساته الصناعية . وما حل عام ۱۷۷۵ حى كان قد استنفد كل ما لك . 
وإذ ذاك دفعته بطولته الى قرار ثل كرمه الفاضح ابرز تمثيل, . فلقد افتتح في 
مزرعته» وهو الفقير الذي لا يكاد يقوى على إعالة نفسه » ملجأ للاطفال 
الفقراء . 


كيف أصبح بستالوتزي مربياً : 

كان هذا الملجأ الذي أقامه الطلاب الفقراء في مزرعة « نومبوف »(۱۷۷9- 
۷۰ الخطوة الاولى في عمل بستالوتزي التربوي . أما الحطوات التالية فهي 
ملیحاً الایتام ی ستانتز Stanz‏ ) ( ۱۷۹۸ — 1۷4۹4 ) والمدارس الابتدائية ٤‏ 
« بورغدورف 32207 (۱۷۹۹) ومعهد (بورغدورف) (۱ ۱۸۰ ۱۸۱۶) 
وأخيراً معهد « #شر دون Yverdun‏ ۱ (۵ ۱۸۰ — ۱۸۱۵) . 

ان السؤال الاول الذي يطرح عندما يدرس الدارس مذاهب الأربية » هو 
كيف أصبح أصحاب هذه المذاهب معلمين : 

ان خير او للك دول شلك هم الذين غدوا معلمين بفضل حبهم الكبير 


¥ 


للانسانية او بفضل حبهم لأطفالهم . وبستالوتزي احد هؤلاء . فلقد أصبح 
معلماً كبير أ لانه حلم منذ ميعة الصبا حلماً حازاً باصلاح روح الشعب ؛ ولانه 
ایضاً تابع ف كثير من العناية الحطوات الأول الي خطاها ابنه «بعقوب) ی 
حياته اليومية . 


تربية ابنه : أن « يوميات اب » الي سجل فيها بستالوتزي يوم بعد يوم 
مو ابنه ترينا عنايته بتطبيق مبادیء روسه . ففى سن الحادية عشرة » نرىيعقوب 
که لذ سرت مد ی أن ركنن فالاهتمام بالأشياء قبل الألفاظ › 
وحدس الأشياء المشخصة » والقيام بقليل من التمرينات على المحاكمة » واحترام 
قوى الطفل والسهر على حريته وضمان طاعته » والسعي الدائب لبث المرح 
والحبور ي جو الربية » کل تلك الامور كانت تميز التربية الى قدمهابستالوتزي 
لابنه » تلك التربية الي يحق أن ندعوها تجربة حقة ني التربية » عانى منها الطفل 
بعض الثيء دون شاک » الا آن الانسانية أفادت منها کبیر فائدة .دراك ذلك 
این کون بستالوتزي بعض الأفكار الي ا مبادىء لطر دقته » ET‏ 
الأب المربي . وهکذا امتاز بستالوتزي من روسو » فیما امتاز به » بأنه أحب 
ولده الوحيد ورباه . 


ملجاً « نو پو Nuho‏ » ¢4 


لد كانت ر مدام دي ستايل اعد ع0 Madame‏ » عمهةه عندما قالت : 


؛ علينا أن تعتبر مدرسة بستالوتزي مقصورة على طور الطفولة والتربية الي 
يقدمها تربية موجهة الى عامة الناس » . والحق إن اول ما أنشأ بستالوتري من 
مؤسسات وآخر ما شاد منها كانت مدارس للاطفال الصغار . 


۰ 


وعندما اكره في سنوات حیاته الاخيرة على ترك معهده ني «ایفردون» ) 
عاد الى « نويبوف » وأنشأ فيها مدرسة للأطفال الفقراء . 


٤ 


كان بستالوتري يعتبر مدرسة « نومبوف ) أولا وقبل كل شىء تجربة في 
التربية الخلقية والمادية عن طريق العمل والنظام والتعليم . وكان النشاط الفكري 
فيها مقتصراً على بعض التمرينات ني اللغة والغناء والقراءة والتوراة . أما معظم 
اوقت فكان بخصص العمل الزراعي ولزراعة بعض النباتات الصبغية خاصة . 

غير أن بستالوتزي لم ينجح ني خططه الانسانية هذه » على الرغم ما بذله من 
تضحية فائقة . فلقد كان عليه ان يقاوم أوهام الاباء وعاداتهم السابقة » وجحود 
التلاميذ ونکرانهم . فكثيراً ما كان الأطفال العدمون الذين مجمعهم يمكثون ني 
الدرسة حى ينالوا ثياباً جديدة ولا يلبثون حى يهربوا ويتابعوا حياة التشرد . 
يضاف الى هذا كله أن الموارد المادية كانت تعوزه . فلقد غدا فقيراً وأثقلته 
الديون . أما اصدقاژه الذين ساعدوه ني بداية العمل فقد تخلوا عنه وانذروه بأن 
ایته ستكون ني المصح أو ني دار الأمراض العقلية . 

وني هذا يقول : « كانت حياني خلال ثلاثين عاماً نضالا" مستميتاً ضد 
الفقر المريع ... ولقد اكرهت اكير من الف مرة أن أمضي بلا غداء » و كثيراً 
ما كنت وقت الظهيرة اقرض كسيرة انلبز على الطريق » بينما كان أفقر 
الناس يجلسون على مائدة » وكنت أفعل هذا كله لاسد حاجات الفقراء عن 
طريق تطبيق آراني ومبادثي » . 


بستالوتري الكاتب : 


بعد أن تلقى بستالوتزي هذه الصدمة في « نویبوف » هجر الى حين کل 
نشاط عملي وانصرفت حماسته الير بوية بين عام ۱۷۸۹۰ وعام ۷ » شطر 
الكتابة . 

وهكذا ظهر عام ۱۷۸۰ مؤلف له بعنوان : « أمسيات ناسك » وهو طائفة. 
من الحكم تر كزت حول ممضة الشعب عن طريق الربية . وقد هاجم فيها 


0 


اسلوب التعل م الصطنع في 


TS 
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1 اراق 4 ولغدّه 
94 


الملقة بای ما كان لها أن يخضعا العرض النهجي المركز للحقائق 
المجر دة : 


ملجأ الایتام في ستانتز « 2هدز5 ) ( ۱۷۹۸ ۱۷۹۹) 


حى عام ۱۷۹۸ ۸ توات بستالوتزي الفرصة لتطبیق مبادئه وأحلامه . 
وأخيراً مکنته اللورة الى قامت ی سویسرا » ثالث اللورة اللی رجامن ووا 
ی كثير من الخماسة بعثاً اجتماعباً ابلده : من آن جرب نظر باته » اذ قدر طذه 
اللظر یات ند غريبة تطبقها قبل أن يطبقها هو بيده . فلقد قدمت له الحكو مة 
الثورية ابي اتفقت عواطفها مع عواطفه ال عقر اطية منصب مدير لدارالمعلمين . 
ولکنه تنازل عن الادارة وأراد آن ابی م : وكان عل وشلك آن يضطلع 
بأعباء الدرسة بعد أن نظمها بنفسه : لولا أن دعته الاحداث الى ادارة ملجأ 
للأيتام ا 


الأساليب الي اتبعت في « ستانتز ) 


كان بستالوتزي يستمع الى ما حفظه تلاميذه من الدروس من الساعة 
السادسة الى الثامنة صباحاً ومن السابعة الى الثامنة مساء . اما ما تبقى من الوقت 
تخصصه للعمل اليدوي . على ان الطالب في « ستانتز » كان يرسم ويكتب 
وبعمل حى بي الساعات المخصصة للدروس . ولكي يسود النظام ني الاجا 
الذي كان يضم تمانين تلميذاً لكأ بستالوتزي الى « النغم » والقراءة الايقاعية . 
ويقول ف هذا : « لقد وجدت ان اللفظ الموقع يزيد من الانطباع الذي ير كه 
الدرس » . ولا كان تلاميذه لا يعرفون شيا في البداية » كان يبقيهم زمناً 
طویلا عند دراسة البادیء الأولية والتدرب علیها حتى ینم اتقانهم ۵ . وقد 
بسط الاسالیب المتبعة وبحث في کل فرع من فروع التعليم عن نقطة انطلاق 


۰۰۸ 


ملاعة لمدارك الطفل الغضة > و کان يعلم التلاميذ -جميعاً ف وقت واحد » 
مكررين کلمات الاستاذ بصوت عال . على انه كان يلجأ ؛ في الوقت نفسه الى 
التعليم المتبادل : 

( فكان التلاميذ يعلمون التلاميذ » وكانوا هم أ انفسهم جربون . وكل ما 
كنت أفعله أن اقترح التجربة . وي هذا ایضاً حضعت لداعي الضرورة . اد م 

يكن لدي معاون واحد ع کرت ان اجلس الطالب المتقدم بين اثنين من 

و كانت القراءة ممتزجة بالكتابة . اما التاريخ الطبيعي واللخغرافيا فکانا 
يدرسان على شكل دروس محادثة . 

أما الشي ء الذي عى به بستالوتزي قبل غيره فهو تنمية الشاعر انملقية وقوى 
النفس الداخلية . فلقد آراد أن نحبب نفسه الى الطلاب وأن دوقظ لد بهم أثناء 
اختلاطهم اليومي بعضهم ببعض مشاعر المحبة الأخوية » وأن یر نهر کل 
فضيلة من الفضائل قبل أن يصوغ مبدأها » وأن يقدم للطلاب دروساً خلقية عن 
طريق الطبيعة المحيطة بهم وعن طريق العمل الذي كان يفرضه عليهم . 

لد كان حلم بستالوتزي في ستانتز أن ينقل الى المدرسة ظروف اللحياة 
البيتية وعلى رأسها الرغبة في أن يغدو أباً لمائة طفل . 

وی هذا يقول : « لقد آمنت أن قاي سوف يغير من حال طلايي ويحبيهم 
ها نحيي شمس الربيع الأرض بعد موات الشتاء » . 

« لقد كان من الضروري أن يرى طلاي على حاجي وشفي » منذ الفجر 

حى الیل » وفي کل لحظة من النهار » أن عواطفي كلها تنصب علیهم » وأن 
سعادتي سعاد ہم وملذاني ملذامم » . 

« لقد كنت لأطفالي كل شيء . كنت وحدي معهم من الصباح الى المساء 
يديهم في يدي أو عيونهم في عيي ) . 
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النتائج : 


لقد حصل بستالوتزي على نتائج مدهشة 6 مخ انه لم عاك خطة موضوعة 4 
ولا نظاماً واضحاً . لقد حصل عليها بالعمل الدائب وبالاتصال الداءئم بين روحه 
الحارة وين طللاب جھااء أفسدهم البۇس : وقل حصل عليها بالاعتماد عل 
تئسية وعل موارده وحدها ف ست كان فيه مدبر الاعمال والمحاسب سد 
والحادم في وقت واحد . 


وي هذا يقول : لقد ادر كت في ستانتر قوة المواهب البشرية .. لقد تقدم 
تلاميذي سريعاً » وخلقوا خلقاً جديداً .. 


وسرعان ما شعر الأطفال ان فيهم قوى كامنة يجهلونها » وسرعان ما 
تكون لديهم احساس عام بالنظام وامحمال . لقد وعوا ذواتهم » وفارقهم 
ذإلك الشعور پالاعباء الذي سيطر عادة على الدارس وذاب با پذوت الظل . 
وهكذا اصبحوا ذوي ارادة وأولي بأس وقوة » ثبتوا ونجحوا وكانوا سعداء . 
لم يكن اولئك التعلمون طلاباً » بل آطفال" شعروا بقوی داخلية تستيقظ في 
أعماقهم وادر كوا الى أبن تستطيع هذه القوى أن تقودهم . وهذا الشعور وهب 
هم سمو في عقلهم وقابهم » . 

يقول ( روجيه دوجان ومسنيع عل نموم ) : ر لقد نشأت المدرسة 
الابتدائية في القرن التاسع عشر من مغامرة بستالوتزي في ستانتز ). 

ولکن بینما كان الطلاب في ستانتز یتفتحون ويزدهرون ۰ ذوى العلم 
وأصابه المرض من فرط العمل . وعندما جاعت حوادث الحرب فأدت الى 
اغلاق ملجأ الایتام » كانت صحة بستالوتزي تنتظر مثل هذا الانقاذ » و کانت 
قواه على وشاث الا یار . 


£٠ 


مدارس « بر جدور فب Burgdorf‏ « ( ۰-۱۷۹۹ ۱۸۰۲) 


ما كاد بستالوتزي بسر د صحته حى عاود تجار به . وقد استطاع بعل جهود 
وعقبات أن يضم اليه صفاً صغيراً في مدرسة ابتدائية ني « برجدورف » فلقد 
أصبح الناس يعدونه أجهولة . 

ويقول ني هذا : « لقد كان يدور على الشفاه اني لا أحسن الكتابة أوالقراءة 
او اخسات ) . ولم يحاول أن يدفع عن نفسه هذه التهمة › » بل اعرف بعجز هو بلغ 
به الأمر ان قرر أن هذا في مصلحته . وقال في ذلك : « لقد كان عجزي في هذه 
لواحي شرطاً ضرورياً دون شك لا کتشاف أبسط طريقة ني التعليم ) 

والذي كان يزعجه في مدرسة « برجدورف ) (« هو خضوعها لقواعد 
ونظم » ومن أقواله : م أتحمل في حياتي عبتا كالذي تحملته هناك . فلقد عبیت 
من نير « الروتين » الذي كان يسود المدرسة ) . 

ومع ذلك » مجح بستالوتزي نجاحاً رائعاً في مدرسته الصغيرة هذه . وقد 
سلموه بعد ذلك طلاباً من مستوى أعلى » ولكن نجاحه معهم كان أقل . وكان 
يسير دوماً دون خطة مرسومة » وكان لذلك يبذل جهداً كبيراً الحصول على 
نتائج كان بوسعه أن يحصل عليها بيسر أكبر لو اتبع بعض النظام . 

وكانت اخطاژه الفادحة كثيراً ما تعرض للخطر آثار ارادته الطيبة . ويكفي 
للاقتناع بذللك أن : تقرأ الكتب التي ألفها ني تلك الفترة » ولا سيما اشهرها » وهو 
الذي سنعرض لتحليله . 


كيف تعلم جير ترود اطفاها 


نحت هذا العنوان أصدر بستالوتزي عام ۱۸۰۱ كتاباً عرض فيه مذهبه ( 





(۱) ظهرت طبعة ثانية لهذا الكتاب أثناء حياة الكاتب ( عام ۱۸۱۰ ) مع بعض التعديلات اطامة . 
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ويصفه أحد تراجمة حياته بأنه « أهم مؤلفاته ار بوية وأعمقها » . ولن نجادل في 
ذلك غير اننا نقول آیضاً ان هذا الكتاب يثبت في الوقت نفسه كيف كان عقل 
بستالوتزي دون قلبه » وكيف كان كاتباً دونه معلماً . كان هذا الكتاب المؤلف 
على شكل ١‏ رسائل إلى جسير 699067ع » نسیجاً من الشطحات الحماسية والافكار 
التائهة والاسی الشخصية . انه من عمل عقل ما يزال ني طور التخمر › 
وقلب طافح فیاض . والفكرة فيه لا تستخلص الا بعد عناء ومشقة من خلال 
تكرار طويل . وهل ندهش لعجز بستالوتزي الادي هذا بعد اناعترف هو 
نفسه قائلا" : « خلال ثلاثين عاما لم أقرأ كتاباً واحداً » اذ لم اعد احتمل قراءة 
الكتب » . 


اسلوب بستالوتري : 


اسلوب بستالوتري هو بستالوتزي نفسه : مفكك » غامض » مختلط » 
ولكنه لا يعدم بعض الومضات اللمفاجئة والاشراق البراق الذي يكشف عن 
حرارة قلبه . وفيه الكثير من التشبيهات » اذ تطفو الصور دوماً على الفكرة 
و تفیض . ۱ 

فلا عجب ان نراه » خلال صفحات قليلة » يشبه نفسه « ببحار فقد رجه › 
ويحاول أن يصيد الحوت بصنارة»» وذلك ليبين التباين بين امکانیاته وما يصبو 
اليه من قصد ؛ کا يشبه نفسه بقشة » لا ترضی قطة أن تلتقظها » وذلك ليرينا 
كيف كان الناس يحقرونه ؛ أو يشبهها بالبوم ليعبر عن وحدته وعزلته ؛ او 

بالفأر الذي يخشى القط ليصور لنا خجله . 


محلیل جيرترود : 


ليس من السهل تحليل كتاب من تأليف بستالوتزي . واذا اردنا أن نتحدث 


يفك 


عن كتاب ١‏ كيف تعلم جير ترود اطفالها ) وجدنا باديء ذي بدء ان العنوان 
شی ء والكتاب شىء آخر . إذ لا جد في الكتاب ذكراً ل « جيرترود ) . فلقد 
غدا هذا الاسم العلم عند بستالوتزي لفظاً رمزياً يشير اليه هو . 


والرسائل الثلاث الأولى ني هذا الكتاب مذكرات تتحدث عن حياته قبل 
ان تکون عرضاً لمذهبه . فهو يروي فيها تجاربه الاولى ويعرفنا بمساعديه ي 
« درجدورف )وهم كروزي Kr‏ » و « توبلر 1016# » وبوس 55نا8 ) . 
وني الرسائل التالية يحاول ان يضع الیادیء الأساسية لطر بقته . آما الرسالة السابعة 
فتبحث في اللغة ؛ والثامنة في إدراك الأشكال » وني الكتابة والرسم » والرسالة 
التاسعة في إدراك الاعداد والحساب > والعاشرة والحادية عشرة في الادراك 
بوجه عام . ذلك الادراك ني نظر بستالوتزي » كا نعلم » كان هو الادراك 
المباشر والمشخص سواء ني عالم اس أو عالم الوعي . واخيراً تبحث الرسائل 
الاخيرة في التطور الحلقي والديي . 


ولن تحاول أن نتبع أفكار بستالوتزي المتحركة في جميع استطراداما 
وثفرانها » ونكتفي بآن نجمع بعضاً من أفكاره العامة المتناثرة في هذا المولف 
الز دحم السی ء التأليف ۰ 


تبسیط طرائق التعايم : 


كان هدف بستالوتزي في الواقع » هما قال أحد اصدقائه ان يمعل التعليم 
عملا آ لیا . فلقد أراد أن يبسط قواعده إلى حد عکن أي معلم في مستوى 
عادي وأي أم أو آب جاهلين من استخدامها . وبكلمة واحدة» لقدتأمل أن 
ينظم آلة تربوية تستطيع الحسن تصميمها أن تسیر من تلقاء نفسها . 

ويقول ني هذا : «اعتقد آننا لا يحق لنا أن نحلم بتقدم ذي بال ني تمي الشعب 
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طاما لم نعثر بعد على أساليب التعليم الي تجعل المعلم» في التعليم الابتدائي على أقل 
تقدير » جرد أداة آلية لطريقة تدين بنتائجها لطبيعة عملياتها لا إلى موهبة من 
يستخدمها . واتي اؤكد أن أي كتاب مدرسي لا قيمة له الا اذا استطاع ان 
يستخدمه العلم الذي ۸ يلق توجيهاً وتعليمات کالعلم الذي تلقى مثل هذه 
التوجيهات » سواء بسواء » . 


ان هذا القول مبالغة موغلة في التفاؤل دون شلك.انبا لا تكاد تقيم ورا للجهد 
الشخصي ومزايا المعلمين. ولو صح تطبيقها لكان من العبث انشاء دور للمعلمين. 
زد على ذلك أن بستالوتري كان أول من نقض هذه القاعدة فعلا : ذلك أنه 
هو نفسه مدين بنجاحه في التعليم لأثر كلامه الحي وعاطفته العميقة الي كان 
يضطرم بها قلبه » قبل أن يكون مدیناً لأساليبه الي ۸ يستطع يوماً من الأيام أن 
يؤلف منها طريقة فعالة في التعليم . ومع ذلك جد في هذا القول إعاء وإشارة 
إلى بعض مطامح الربية الحديثة وبعض إنجازاتما اليوم » لا سبما ني مثل 
) التعليم المير مج g « Programmed Instruction‏ آسالیب التعليم الذانلي جملت 
بل لتعلم عن طريق الحاسبات الالكتر ونية (Computer assisted instruction)‏ . 
وعن طریق استخدام التقنيات الحديثة ر کالتلفزیون والأفلام ولتسجیلات 
وسواها ) . 


النهج السقراطي : 


بطري بستالوتري النهج السقراطي » غير أنه في الوقت نفسه یبین الشروط 
لضرورية اللازمة لنجاحه . فهو یذ کر أولا أن هذا النهج يحتاج إلى قدرة غير 
عادية من جانب المعلم > ويقول بي هذا : « ان الذكاء السطحي غير الثقف لا 
يستطيع أن يبلغ الاعماق الي یفجر منها > مثل سقراط » ينابيع الذكاء 
والحقيقة » . 


اع 


ویضیف إلى ذلك أن هذا النهج السقر اطي من ان يستخدم فقط بع 
التلاميذ الذين نالوا عظاً من التعليم من قبل . وهو بالتاليلا عکن أن يقدر له 
النجاح مع التلاميذ الذين تعوزهم أولا نقطة البداية والانطلاق» أي الذين لا 
علکون البادیء الاولية » والذين لا تتوافر عندهم ثانياً زسائل التعبیر عن هذه 
البادیء » نعی اللغة . 


ويعبر بستالوتزي عن فکرته هذه عن طریق الجاز والصورة » كعادته 
دوماً » فیقول : 

« لكي يتمكن الصقر واللسر من السطو على بیوض الطیور الاعری » لا بد 
أولا أن تضع هذه الطیور بیوضها في آعشاشها » . 


الکلمة والشكل والعدد : 


من الافکار الفضلة لدی بستالوتري » والي كانت له ني « ایفر دون » وني 
« برجدورف » البداً الذي وجه تعلیمه » قوله ان کل اصول العرفة عکن ان 
جمعها میادیء ثلاثة : الکلمة والشکل والعدد . وقد ربط بالكلمة اللغة ع 
وبالشكل الرسم والكتابة » وبالعدد لساب ۱ 

ويقول بي هذا : « كانت لي هذه الفكرة ة بمثابة شعاع من النور یضي ء 
أحاثي بل كانت الاله المحرك ( على حد تعبير أفلاطون ) . 

والحق › » ليس هنالك ما يبرر حماسة بستالوتزي هذا التقسيم . فمن السهل 
أن نرى أنه لا مبرر له من الوجهة النظر ية كا انه لا يقدم لنا فائدة عملية. ذلك ان 
أحل عناصر هذا الثالوث أولا » ونعي به الكلمة واللغة » يضم العنصرين 
الاخرین ؛ کا أن جزعاً كبيراً من المعرفة ثانياً » کعرفة الصفات الحسية مثلا » 
لا تسمح بهذا التمييز الذي أولع به إلى حد الوسواس . 
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التمر ينات احيسية : 


ما الحدير بالعناية والتقدير فهو الشأن الذي يعطيه بستالوتزي للحدس الحسي . 
وقمين بالذ کر ان بستالوتزي نفسه ‏ يكن أول من فکر ني ان مجعل من انلاحظة 
المباشرة للاشیاء مادة الدرس وقوامه . بل كان الفضل في هذا ااکشف إلى احد 
تلامذته : ففي يوم من الایام كان بستالوتزي ۰ کعادته » يصف لتلاميذه وصفاً 
مطولا صورة شباك » فلاحظ ان احد تلامیذه الصفار كان يدرس باهتمام‌الشباله 
الحقيقي للغرفة بدلا من ان ينظر إلى صورة الشبالك . 


منذ تلك اللحظة ألقى بستالوتزي رسومه جانباً واتخذ الاشیاء نفسهاموضوعات 
للملاحظة » وقال : « ان هذا الطفل لا يريد ان یکون بينه وبين الطبيعة وسيط » . 


وقد وصف ,رام ز ویر ععدهعحعظ ) » آحد التلامیذ في « بر جدورف ) > 
التمر ينات الحسية الي كان بستالوتزي يقدمها لتلامیذه فقال : 


« ان تمرينات اللغة كانت أحسنها » وخاصة تلك المتعلقة بالكساء اللعشى 
لحدران غرفة الدرس . اذ كان بعضی ساعات كاملة يتأمل الكساء البالي > 
مشفولا" بفحص الثقوب والامكنة المهترئة > مهتماً بعددها وشکلها ووضعها 
ولوما » معنياً بصياغة ملاحظاتنا حول هذا كله ني جمل متفاوتة الكمال . ثم 
كان يتوجه الينا نحن الصبية ( ل يذ کر البنات أبداً ) يسألنا ماذا نرى : 


التلميذ ‏ اری ثقباً في الكساء . 


بستالوتزي : - حسناً » أعد قولي : أرى ثقباً في الكساء . أرى ثقباً كبيراً 
ي الكساء . 


من خلال الثقب أرى الحدار 5 الخ 


٤۹ 


کتاب الامهات 


نشر بستالوتزي عام ۱۸۰۳ کتاباً غير تام في التعلیم الابتدائي بعنوان « کتاب 
الامهات » . وهذا ایضاً عبارة عن « عالم صور ( إشارة إلى کتاب کومنیوس 
الشهير ) دون صور . فلقد اهم بستالوتزي بأن يعرف الطالب على الاشیاء الي 
كان يراها آمامه في الطبيعة او ني الاثار الفنية » وقد آنفق كبير وقت في هذا 
ووقف طویلا" عند و صف اعضاء الحم ووظائنها . يقول اقد فرنسي اسمه 
دوسو 65 في هذا الباب 

« يكلف بستالوتزي نفسه مشقة كبيرة لكي يعلم الأطفال ان انوفهم في 
ماص شس و جوههم ) . 

ولا شك أن بستالوتزي : اذ يتحمل هذا العناء ليكون تعليمه مبسطاً 
وابتدائياً » ينجح حقاً في الباس تعليمه ثوب الطفولة . على ان الاب « جيرار 
0 ۳۵۲۵ ) بشکو من جهة أخرى من تمرينات اللغة الى تؤلف « كتاب 
الامهات » هذا » فیقول عنه : « انه حقاً منظم ولکنه إلى جانب ذلك جاف 


جدا وعلى وتيرة واحدة ) . 


العلم السويسري عام ۱۷۹۳ : 


لكي نقدر جهو د بستالوتزي ومعاوذيه حق قدرها يحب أن ناخذ بعين الاعتبار 
حال التعليم السيئة في تلك الفعرة الي کانوا محاولون فیها اصلاح اسالیبه . ويروي 
لنا ٠‏ كروزي هدنت » أول مساعدي بستالوتزي وآثرهم عنده » كيف 
اصبح معلماً : 


لقد ظل حبى الثانية عشرة يعمل بائعاً متجولا بصحبة ابيه . وش يوم من 
الايام » وفيما كان يقوم بعمله وعلى كتفيه حمل ثقيل من بضاعته » لقيه ضابط 


/ااع التربية عبر التاريغ س ۲۷ 


ف المقاطعة ودخل معه في مناقشة » وقال : « هل تعلم ان معلم قرية « جي دنهه » 
سوف يرك المدرسة ؟ ألا ترغب ان تخلفه ؟ 

- ستحصل على هذه المعرفة بسهولة وانت في مثل سنك . 

فكر « كروزي » بهذا وبدأ يستعد . وقد صرح بان استعداده الوحيد كان 
نسخ ما قد تعلمه من الكتابة اكير من مائة مرة . ثم انه تقدم للامتحان . ويحدثنا 
عن ذلك اليوم قائلا" : « كنا متنافسين اثنين . وكان الامتحان الأسامبى عبارة 
عن كتابة « صلاة السيد المسيح » . وقد بذلت عناية كبيرة في هذا . وكنت 
لاحظت أنه في ي أللغة الالماية تستعمل الاحرف الكبيرة ايائ + ولکى اکن 
أعرف قاعدة استعمالها » ولذلك اتخذتها زينة لكتابي . وهكذا وزعتها حسب 
ما يحلو لي » حى اني كتبت بعضها ني أواسط الكلمات . وني الحقيقة لم يكن 
کلانا يعرف شيا » ) . ويضيف قائلا” : الوا ارات النتيجة استدعيت 
وبلغي الرئيس « شوبفر 5۳06۲ » أن اللجنة الفاحصة وجدت كلينا لا 
اي و بارخ وتو نیگن د زر کتابته ) 


معهد ( بر جدر رف ۴ 6 ( ¥ ۱۸۰ ) 


عندما : شر بستالوتري « جيرترود » و « کتاب الامهات » لم يكن فقط 
مدير مدرسة بسيطة بي « بوجدورف » ء بل كان مسژولا عن معهد داخلي ذي 
مستوى عال يفوق المستوى الابتدائي العادي . وهنا ايضاً طبق المنهج الطبيعي 
١‏ الذي مجعل الطفل يشرع في احساسانه الشخصة لينتقل بعد ذلك شيا بعد شي ۶ 
رجهودة الخاصة إلى المعالي المجردة » . و لد بجح هذا المعهد وامتاز طلابه عهارهم 
في الرسم والحساب الذهي . وكان زائرو المعهد يعجبون بنشاطهم ومرحهم . 


E1۸ 


وكان الغناء والرياضة البدنية يحتلان مكاناً رفيعاً . وكان الطلاب يدرسون التاريخ 
الطبيعى ني الحقول واثناء النزهات . كذلك امتازت الادارة الداخلية لهذا العهد 
بالحرية واللطلف » حبى ان زائره كثيراً ما يعاق قائلا” : « ليس ما تجد هنا 
معهداً واعا هو اسرة واحدة ) . 


الرحلة الى باريس : 


سافر بستالوتري ني هذه الفترة إلى باريس عضواً ني الحيئة الاستشارية الي 
دعاها « بونابرت » لتقرير مصير سویسر! . وقد كان يأمل من وراء هذه الرحلة 
ان ينشر آراءة التربوية في فرنسا . الا ان « بونابرت » رفض أن يقابله قائلا” : 
ان لديه مشاغل أهم من مناقشة معضلات الأيحدية . أما « مونج 160260 » مؤسس 
مدرسة الصنائع » فقد كان اكثر لطفاً واستمع إلى بستالوتزي وهو يشرح الر بية 
السويسرية » الا أنه رد عليه قائلا" : ان هذا كثير علينا . في حين رد « تاليران 
189ا » بعبارة اکر تبكماً فقال : ان هذا كثير على الشعب . 


على انه ي افر ة نفسها دعا الفيلسوف الفر نسي « مين دو بير أن عل ۸12186 
Bi‏ » احد تلاميذ بستالوتزي ( وهو « بارو 4نهئئة8 ) وطلب اليه ان 
يسس مدارس ٤‏ مقاطعة « دوردونيا ۳۵۳۵026 ) > › و شجعم بكل ما 
علك من نفوذ تطبيق طريقّة بستاو تز ي 


المعهد في « ايفردون «د1 ) (۱۸۰۵- ۱۸۲۵) : 


اکره ستالوتري عام ۱۸۰۳ على ان يرك حصن برجدورف . وقد قدمت 
له الحكومة السو يسرية بدیلا" عنه دير ( مونشن بوشز ة 8060566 - f München‏ 
فنقل معهده اليه ولكن إلى امد قصير . 


6 


وف عام ۱۸۵ اقام في « ایفر دون «نال:ع؟1 ) عند أسفل حير ة نوشائل 
(عاقطه1تع۷ ) من سويسرا الفر نسية . وهنا في هذا العهد طور بستالوتز ي 
اسالیبه ععاونة مساعدیه : فلاقی في البداية نجاحاً باهراً» الا انه بعد ذلك 
اصطدم بكل صر و س الصعو بات والتقليات والبئؤس . 


كان معهد « إيفردون » مدرسة للتعليم الثانوي حصصة للطبقة الوسطی قبل 
ان کر نز ابتدائية خاصة . فامبال عليه الطلاب كي الاحاء . وم يكن 
لتعلم في هذا العهد طابع مميز حاص ۰ فوجد بستالوتزي انه فقد شيئاً من 
مز ایاه و حصانصه 4 ودلك لان تفوقه يكاد بكرت و 2 لاسا 


الابتدائية وني تعلیم الاطفال الصغار . 


نجاح العهد 


كان كثير مس الزاثرین حتلفون إلى معهد « إيفردون » ومنهم من كان 
بان للسیاحة فقط ٠:‏ ذلك انه اصیح من جملة الاما کن الي يأتي الناس سویسرا 
ازبارما . فکانوا یزورون بستالوتري ها یشاهدون بحيرة او كتلة الحليد 
وکان بستالوتزي بستدعي خير معاونیه ( « رامزویر « او شمید 4نصطه5 ») 
حالما قصل شخصية مرموقة » ویقول له : « خذ حير تلاميذك وأر الامیر 
ما تعمل . ان لدیه کثیر آ من لاتباع » وسیر سلهم إلى معهدنا لیتعلموا اذا 
اقتنع جدوی عملنا ) . 


غير ان هذه الريارات المتكررة كانت تؤدي إلى ضياع وقت کبیر وتسيب 
الفوضى في التعايم . واصبح المعلمون الذين ربطوا مصير هم بمصير بستالو تز ي 
غارقين في مثل هذء الاعمال ۰ ولم يعد في وسعهم ان يعنوا بتحضير دروسهم . 
وكان بستالوتزي قد غدا طاعناً ني السن ول ينجح في ١‏ كال طرائقه التعليمية . 


۰ 


جار ب بستالوتري 


والحق أن التعليم عند بستالوتري كان 7 تلمساً للطريق طويل الامد » او قل 
كان نجربة دائمة التجدد . فلا نتوقعن منه إذاً آراء ثابتة او طرائق مقررة نبائية : 
ذلك ان غريزته الربوية الهائلة كانت دوماً ساهرة يقظة » تبحث عن شىء 
احسن» ولا تعرف الري ابداً . وفضيلة بستالوتزي الاولى انه كان دائماً ببحث 
عن الحقيقة » وطذا كانت نظرياته لاحقة دوماً لتجار به لا سابقة لا . كان رجل 
حس وحدس قبل ان يكون رجل عقل وعا کة . بل هو يقر بأنه اصاب ما 
اصاب من تقدم دون ان يتدبر ما يعمل . لقد كان له فضل الاتيان بتجديدات 
كثيرة . ولكنه اخطأ حين لم يستشر احداً غير نفسه وغير شعوره الشخصي . 
كان يفول : « يجب الا نقرأ شيئاً »> ويحب ان نكتشف کل شيء » . فهو ۸ 
یعرف أبداً كيف يستفيد من تجارب الآخرين . 


لم يستطع بستالوتزي ابداً ان يضع طرائقه في ال تعلیم وضعاً دقيقاً . وكان 
بشكو دوماً من عدم فهم الاخرین له » وهذا صحيح . وني هذا يقول أحد 
تلاميذه ي « إيفردون » ( وهو «١‏ فوليمن عنج‌ناله۷ » ) : أن ما يسمى 
طريقة بستالوتزي كان بالقياس الينا لغزاً . كما كان لغزاً لأساتذتنا أنفسهم اذ 
ان كلا منهم كان يفسر مذهب الاستاذ على شاكلته . ولکننا كنا حی ذلك 
الحين بعيدين كل البعد عن الوقت الذي ولدت فيه هذه الاختلافات ي الاجتهاد 
والشقاق و التزاع 4 كنا وقع دوم أصبح کل معلم يدعي انه الوحيد الذي يفهم 
بستالوتزي وی کد بعد ذلك أن بستالوتزي نفسه لا نهم وانه لا يفهمه سوی 
«شمید ‏ إذا كان المتحدث هو شمید وسوی « نيدرر ۷642 » ادا كان 


اتحدث هو ( سدرر | . 


الطرق التبعة في « ایفر دون » : 
يورد « فولیمن » نفسه الذي اتينا على ذکر أقواله » معلومات قيمة حو ل 
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الطرائق الي كانت متبعة في « إيفر دون » ۰ فيقول : « كان التعليم حاطب الذ كاء 
قبل الذاكرة . وكان بستالوتزي يوصي معاونيه أن يعنوا بتنمية الطفل لا 
بترويضه کا يروض احدهم كليا » . 

« وکنا نتعلم اللغة عن طريق الحدس الحسي ؛ فتعلمنا أن ذرى رؤية صحيحة 
وان نكون » بوساطة عماية الرؤية الصحيحة هذه » فكرة صحيحة عن علاقات 
الاشياء وهكذا كنا لا تحد عناء في التعبير بوضوح عما كنا نفهمه بوضوح ) . 

لقد كنا نتعلم المبادىء الاولى للجغرافيا ضمن البقعة ابحغرافية نف سها . ثم 
كنا نرسم بالصلصال رسماً ناف رآ الوادي الذي قمنا بدراسته مثلا منذ حين » . 


لقد كانوا يدفعوننا إلى الابتكار في الهندسة » وذلك بان يذ کروا المطلوب انا 


ويضعونا في أول الطريق . وكان هذا الاسلوب يتبع في الحساب ایضاً . اذ 
كنا حسب ذهنباً وبصوت عال دون الاستعانة بورقة » . 


احطاط العهد : 


نال معهد « إيفردون » شهرة واسعة خلال سنوات عديدة . ثم بدأت تظهر 
اخطاژه شيئاً بعد شي ء . فالفوضی الداخلية ‏ وعدم فهم معاوني بستالوتزي له 
( من « نيدرر » فیلسوف الطريقة إلى « شمید » الحساب » ) » کل ذلك اسرع 
في انحطاط معهد لم يكن پسوده النظام . اذ ان بستالوتزي كان يكتفي بتوجیه 
العهد من بعد وبأن یکون مهمازاً له لا اکر . ولقد اصبح شيئاً بعد شي ء غير 
صالح للشؤون العملية ۰ فأعطى الحرية لتلامیذه ومعاونيه . فكان التلاميذ 
يخاطبون اساتذتهم كأمم زملاؤهم . وتشوه بذلك الاسلوب الأبوي المؤثر 
الذي انتهجه بستالوتزي ني تجاربه التعليمية الاولى . فاقد طبقه هو على عدد 
قليل من طلابه اذ ذاك » وفسد امره عندما طبق بعد ذلك على عدد كبير من 
التلاميذ الذين تحختلف اعمارهم وتتباين قابليامهم . 
۲ 


رأي الاب جيرار : 


في عام ۱۸۰۹ ارسلت الحكومة السويسرية الأب « جير ار » ليقوم بالتفتيش 
على العهد . ولم تكن نتيجة التفتيش مر ضية ع مع أن « جيرار » بعر ف اله 
کون طريقته الخاصة بي التعليم من دراسة طريقة بستالوتزي . 


كان النقد الحو هري الذي وجهه ( جير ار ( منصباً على ما سماه الغلو ي 
استخدام الرياضيات » هذا العلم الذي غدا بتأثير « شميد » المهمة الاساسية 
للمعلمين والتلامیذ . 


يقول جير ار : « لقد لفت نظر صديقي القديم بستالوتزي إلى أن الرياضيات 
اصبحت تتحكم في معهده تحکماً لا مبرر له : واني اخشى نتائج ذلك على 
التعليم عنده ۰ فأجابي بالردود الي أثرت عنه : ذلك لاني ارغب الا يؤمن 
تلاميذي بشي ء اذا لم تمكن البر هنة عليه ماما مثل ۲ + ۲ = . فأحیته بلهجة 
ممائلة : « ما دام الامر كذلك فلو كان لدي ثلاثون ابنا ۰ لا أمنتك على ٠‏ احد 
منهم لانك لن تستطيع ان تبرهن له كما تبرهن على ان ۲ + ۲ = 4 ؛ اني 
ابوه وان من حقي عليه ان بطيعي » . 


وواضح من هذا ان بستالوتزي قد اخذ يحيد عن ميوله وانجاهاته الخاصة . 
فلقد امتاز ت تربيته بتجنب الجر دات و استهداف الاشياء المشخصة الحية . وحی 
في الدين تجنب عن عمد الحوض في العقائد وابتعد عن الصيغ الدقيقة والحرفية › 
وهدف فقط إلى ابقاظ الشعور الديي العميق والخلص . وقد بين له الاب 
« جيرار » ان التعليم الديي الذي يقدم لتلاميذه تعليم غامض غير محدد » وان 
تطلعاتهم وتشوفاتهم الدينية يعوزها شكل المذهب والعقيدة . فاجابه بستالوتزي : 
« الشكل ؟ انی لا ازال امحث عنه ! ) 


روگ 


سنوات بستالوتري الاخيرة : 


عادر « بستالوتزي » « ایفر دون ) عام ۱۸۲۶ والألم بعصر قلبه لا ضمحلال 
سهاه ۰ فحاول آن بمود ال مزرعته لي « نویپرف ؛ حیث قام پاونی تارب 
ي الربية . وقد كتب هنا آخر مؤلفاته : « اغنية البجعة » و « مصيري » . وي 
۵ كانون الثاني عام ۷ حمل إلى الطبيب في « بروغ عع۳ظ » ومات هناك 
في السابع عشر مس شباط ودفن في ١‏ بير 5 ) بعد يومين من وفاته . وهناك 
آقامت له مقاطعة ١‏ ارجوفيا » نصباً تذكارياً عام ۱۸45 كتبت عليه العبارة 
التالية : 


« هنا يرقد بستالوتزي المولود في « زوريخ » ني الثاني عشر من کانون الأول 
عام ۱۷45 والتوق في « بروغ » في السابع عشر من شباط عام ۱۸۲۷ » متقذ 
افقراء في ؛ نديهوف ‏ وواعظ الشعب في ؛ ليوثارد وجيرترود » واب الا 
5 ( ستانتز ) ومؤسس مدرسة الشعب الحديدة في (برجدورف» و (١‏ منشن 
بشزة » » ومعلم الانسانية في « ايفردون » » الرجل » السيحي » الواطن . كان 
كل ما عمله للآخرين وم يعمل شيئاً لفسه ؛ فلیبارك اسمه » . 


المبادىء الاساسية : 


م يعان بستالوتزي مشقة صباغة المباديء الأساسية في تربيته فقد كان عاجراً 
عن العمل التأملي المجر د» وهذا كان م من اصدقائه > كلما سنحت الفرصة» 
العر ض المنطقي لطر ائقه الحاصة . ذنمي اولى رسائله إلى ١‏ ) جسىر ğessner‏ 


يبدو فرحا لأنه نمل ملاحظات « فيشر Fischer‏ ) الانساني الذي ميز خمسهة 
مبادىء اساسية ف مذهيه : 


١‏ - تزويد العقل بثقافة كثيفة حافزة : وليس فقط يثقافة واسعة » وتكوينه 
وإتماؤه دد من الا کتفاء عله علثه وتأثرثه 1 
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۳ - رويد اتل یات ار لاتم وك که 
القيام بالعملیات الذهنية كلها . 


) - تبسيط آلية التعليم والدراسة . 
على ان بستالوزي يثير بعض التحفظات » على الر جمة الي قام بها ( فيشر ) 


لافکاره . ولکن على الرغم من هذه التحفظات » فان بستالوتري العاجز عن ان 
جد صيغاً افضل ‏ یقبل في النهاية هذا التفسیر طذهبه . 


وبعد مدة يأني مشاهد آلحر لحياة بستالوتزي » هو « مورف 71 و بو جز 
التربية عند العلم العظیم في عدة مبادیء رئيسية : 

۱ - الحدس الحسي هو أساس التعلم . 

۲ -- يجب ان تر تبط اللغة با جدس الحسبى . 

۴ ده فرق اج وا 
يتقدم تدريجياً مسايراً مو كر الف وتطوره آي يجب ان درم ی موازية 


لراحل نفسية الطفل . 

ه - يجب ان عکث الطفل طويلا” عند كل جزء من اجزاء المعرفة حى 
يسيطر عليه سيطرة تامة . 

5 ل ينبغي ان يكون التعليم تابعاً لنظام النمو الطبيعي والا يتبع نظام 
العرض ال ركيي . ۱ 


۷ س ان فردية الطفل مقدسه . 


۸ - ليست الغاية من التعلم الابتدائي. جعل الطفل يحصل على المعرفة 
والمواهب » بل زيادة قواه العقلية و تنمیتها . 

4 س يجب ان تقيرن القدرة العملية بالحكمة والمعرفة أي ان تقهرن الهارة 
العملية بالقدرة النظرية . 

. مت يجب أن تقوم علاقة التلميذ بالاستاذ على اساس المحبة‎ ٥ 
يجب ان يخضع کل فرع من فروع التعلیم للهدف الأسمی من‎ - ۱ 
` الربية.‎ 

ان كل نقطة من هذه النقاط نحتاج إلى شرح طويل . الا اننا نكتفي الآن 
بهذا العرض الاجمالي لها عله يساعدنا على تكوين فكرة صحيحة عن هذا اللون 
من الم بية الانسانية الصادقة الى استندت إلى أسس نفسية . 

لقد استطاع « كروزي 17۵۶ ) أن يقول عن استاذه : « أن بستانوتزي 
أقل من معلم قرية قدير ني بيزان ما هو شائع ني المدارس من معارف وخيرات . 
الا أنه كان يملك شيثاً يموق با لا يحد ما يمكن ان ينال عن طريق التعلم 
الانسانية وقوانين تنميتها وتربيتها » والقلب الانساني ووسائل احالته إلى قلب 
نبيل 4 . 


الطرائق الر بوبة : 


ان المربية عند بستالوتزي ۸ تكن ني طرائقها أقل منها ني مبادئها . ولن 
اول في هذا العرض الوجز تعداد کل شيء في هذا الجال » بل سنشير 
بسر عة إلى بعض الطرائق المدرسية الي استخدمها وأوصى با : 

يجب أن يعرف الطفل كيف يتكلم قبل ان يتعلم القراءة . 
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- يجب ان يستفاد من الاحرف المتحركة الماصقة على لوحة . ها يجب ان 
پرسم الطفل قبل ان يكتب وان تكون تمارين الكتابة الأولى على الالواح 
الحجرية . 
-ینیفی ان پراعی النمو الطبیعی في دراسة اللغة » فتدرس الاسماء اولا ثم 
الصفات وأخيراً الحمل . 

- يجب ان يستعان بالاشياء المادية المحسوسة لتعليم مبادىء الحساب أو على 
الاقل بخطوط ترسم على السبورة . كما يحب في معظم الاحیان اللجوء إلى 

- ينبغى على التلميذ » کی يكون فكرة ثابتة وصحيحة عن الاعداد » أن 
ید رکها کجموعة من الاشیاء الادية أو اللحطوط ء لا كأرقام مجردة . ونمكن 

لم يكن هناك کتاب أو دفر ي مدارس « برجدورف ‏ . 

لم يكن على الطلاب ان يحفظوا شيئاً عن ظهر قلب . بل كان عليهم ان 
يعيدوا معاً کل ما يلقيه الاستاذ . وكان كل درس يدوم ساعة واحدة تتبعها 
فرصة قصيرة للراحة . 

وكان العمل العقلي يقيرن بالعمل اليدوي ( كعمل صناديق من الورق 
والاشتغال بالحدائق والالعاب الرياضية ) . آما الساعة الاخيرة من كل يوم فقد 
كانت مخصصة للعمل الحر الذي ختاره الطالب » وكان الطلاب يقولون : « اننا 
نعمل من أجل انفسنا » . 

- كذلك كانت تخصص عدة ساعات من كل اسبوع للتدريب العسكري . 


ولا شك ان ما أتينا على ذكره من طرائق ليس جديراً كله بان متدح 
و یصطنع . اذ ليس من الضروري مثلا ان يدرك الطالب دوماً عندما بحسب 
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الارقام كل الاشياء الي تحويها هذه الارقام » وان يتأى عن كل ادراك جرد 
ها . وبستالوتزي احياناً يغلو في استخدام الحدس الحسي ۰ وهو يدخل التتحليل» 
والتحليل الممعن في الدقة » إلى دراسات عکن ان تدرك بالفطرة » دون هذا 
العناء الكبير . انه يقول : « ان طریقیی لا تتعدى تهذیب طرائق الطبيعة » . غير 
انه في الواقع بهذب اكثر مما ينبغي . ۱ 


بستالوتري وروسو : 


اعترف بستالوتزي مراراً بكل ما هو مدين به لروسو . وما قاله : « ان 
الروح الحيالية وغير العملية الى عندي أخذت بذلك الكتاب الحيالي وغير العمل 
( يعي كتاب إميل ) ... وان الحرية الي نادى بها روسو أثارت في تشوفاً لا 
بحد إلى آفاق من النشاط أرحب وأطلق » . 


والحق ان بستالوتزي امتاز على روسو بانه عمل من اجل الشعب» وانه طق 
المباديء » الى وضعها روسو لربية فرد واحد » على عدد كبير من الاطفال . 
ف« إميل » روسو أرستقراطى . انه غبى ومن عائلة راقبة . وقد جادت عليه 
الطبيعة دالمواهب والراء . ولا نعتر ني الواقع دوماً على تلاميذ على هذا الحظ من 
المطاوعة والمسايرة لأساتذتهم . أما بستالوتزي فقد عمل مع أطفال عامة الشعب 
الذين كان لا بد ان يتعلموا كل شيء ني المدرسة » لانهم ۸ يلاقوا في البيت 
التشجيع والقدرة اللازمة » نظراً لانشغال آبائهم أو اهماهم » ولآمهم كانوا في 
سبات عقلي خلال السنوات المبكرة من حياتهم . فكان لا بد إذن من تمرينات 
عديدة هؤلاء الاطفال » هذه التمرينات الى تعتبر عديعة الفائدة لو كان التعايم 
يلقى على اطفال آخرین من طبقة أخرى . وقبل ان هبز أ .أو نقلل من قيمة تجارب 
بستالوتزي وتجارب المعلمين الاخرین الذين عملوا معه » علينا ان نأخذ بعين 
الاعتبار كيف استخدم هذه الطرائق ولأي هدف نبیل ساقها . فبستالوتزي هو 
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بح المنظم الفعلي لر بية الطفولة والشعب » وهو جدير باحبرام کل من يعنيا 
مستقبل جماهير الشعب . 


خاة ۰ 


من حقنا ألا خدع أنفسنا فنظن اننا نستطيع بمجرد تحليل طرائق بستالوتزي 
ان نفهم الخدمات الي قدمها انسان امتاز بحرارة روح الاحسان لديه وبقوة 
اخلاصه وتفانيه وبذلك الشيء الذي لا نعرفه والذي يصنع كبار الرجال » قبل 
ان عتاز بوضوح نظرياته ودقتها . 

ولا غرابة» فبستالوتزي يشبه أولئك العظماء من الممثلين الذين يحملون معهم 
إلى القبر جزءاً من سر عبقريتهم في فنهم . 

لقد كان عظيماً في قلبه وني حبه . وحين نقرأ شيئآ ها كتب ندرك أن عقله 
أقل بكثير ما نتوقع من اسم ذائع الصيت كاسمه . الا انه يثأر لنفسه أعا ثأر 
في المجال العاطفي . 

لقد أحب الشعب حباً عمیقاً » وعرف آلامه ول بثنه شي ء عن التخفیف‌منها 
وعلاجها . وعندما كان يتأمل منظراً طبيعياً خلاباً لم يكن پسحر بالنظر مقدار 
ما كان يفكر ني الشعب الفقير الذي تحيط به مثل هذه الناظر وهو قابع بي 
التعاسة والبؤس . 

أما ما يقلده المجد واللحلود لا مراء فهو غايته الرفيعة اللي نذر ها نفسه » ألا 
وهي بعث الانسانية عن طريق التعليم . سوى أن النتائج الي حصل عليها لا 
تتناسب مع ما قدمه من جهد . وهو يقول : « ان البون بين ما فعلت وبين ما 
يجب ان افعل كبير إلى حد يفوق الوصف » . وبستالوتري معذور ي هذا : 
لثورة الفرنسية نفسها لم تستطع في حال التعليم ان تجعل أعمافا قياس تللم 
واماضا . 
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لقد حاز بستالوتري حب جميع أصدقاء التربية واعجابهم إلى الابد . فهو 
اكثر المربين المحدثين ايحاء ودفعاً . واذا لم يتح له أن يعمل على بعث‌الر بية 
الفرنسية » فقد كان أعظم ملهم في اصلاح التربية الشعبية في المانيا . وني الوقت 
الذي لم یکترث به بونابرت » امتدحه الفیلسوف « فخته » عام ۱۸۰۲ بقوله : 
« اني اتوقع بعث الامة الالمانية من معهد بستالوتزي » . 


خلاصمة حليلية : 


۱- اذا عرفت الطريق عرفت الغاية والنهاية . واذا تملكك دافع للوصول 
إلى غاية عليك ان تجد الطريق . رأيان متضادان تقول ببما فثتان من الصلحین 
التربويين . ففئة ترى الهدف بنور العقل والتفكير » ثم تستخرج منه طريقاً 
منطقية قد جتازها وقد لا تجتازها » ولكن لا بد ان يجتازها انسان ويبلغ غايتها . 
وفئة ثانية يسيطر عليها شعور ملحاح » وتتلمس طريقاً غير معينة نحو هدفها 
الذي لا تكاد تميز موضعه وخطوطه العامة في ضباب العاطفة . الاولى يدفعها 
العقل » والثانية تدفعها العاطفة وكل من الفئتين يبعد ما عند الاخر عندما يعرض 
ما عنده . 

۲ - أن بستالوتري اوضح من عثل طائفة الصلحین العاطفیین . فلقد كانت 
عاطفته شديدة » غير انه ما یکاد بری الطریق . وکانت دوافعه انبل واسمی ما 
یدفع النفس الانسانية » ولکن نجاحه في کل مرحلة من حياته كان بفسده عدم 
قدرته على رؤية الأشياء في مقاییسها الطبيعية وني علائقها العادية . وهو لعلمه 
بعدم قدرته على الدفاع العقلي عن مذهبه » كان سعيداً بأن يستعير النظرة الفلسفية 
من غيره . الا انه مع ذلك لم يستطع ان يعيش مع زملاء يستطيعون ان يختبروا 
منطق طرائقه . 

۳ - لهذا اذا وزنا مدارس بستالوتزي بموازين النظام والتناظر والاقتم اد 
وجدناها فاشلة . غير اننا اذا وزناها يز أن الا نسانية الصاعدة التطلعة » والتفاني 
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ابطولي » وتضحية مؤسسها بنفسه ۽ وبتبير بر آتحر اذا وزناها بميزان الحياةاالحديدة 
الي انعشت نعشت مهنة التعليم في ذلك العصر > استطعنا ان نقول انها جحت نجاحا ل 
يسبق . ف « بستالوتزي » اذا قيس بمقاييسنا الحديثة » معلم بائس ۰ الا انه 
مرب لا يدانى . 

ي ان الفهوم العام الذي احالته الحماسة الانسانبة لدی بستالوتري إلى 
دافع فعال» هو ان الر پية الحقيقية عملية نمو وتفتیح حياة داخلية . وهذا الفهوم 
قديم دون شلك قدم داود وسقراط ۰ ولکنه كان قد فقد » قبل بستالوتزي » 
قوة الحقيقة اة . 

ه - يرينا تاريخ خ الفکر الانساني ان هناك اتجاهاً لفصل الشکل عن المضمو 
أو الكلمة عن العی والروح > وأن هناك داناً تفضيلاة المضمون أو ال عل 
الشكل او الحرف » وان العمل الاصلاحي عبارة عن بث الحياة واحياء الروح . 
ان هذا يبين رسالة ستالوتزي كرب . لقد كانت قصة تضحيته وعذابه اشد 
القصص تأثيراً في تاريخ التربية . وقد لا يكون من الضروري ان نعيد الدرس 
الذي القاه عثل هذا الثمن الغالي . 


۶۰۳۱ 





بين المربين الذين تأثروا خطوات بستالوتزي » وتابعوا نهجه ي روحه 
العامة » وطبقوه شاصة على تربية الاطفال الصغار » يبر ز المربي الالماني « فروبل 
مبدعاً لفكر نها منشتاً لكيانها . مع ذلك » ينبغي أن نقول منذ البداية ان الدر اسة 
الكاملة لآثار فروبل » قد لا تبقى لدى القارىء الصورة المثلى الى يتخيلها عنه . 
ذلك أن هذا المربي » على ما علکه من مزايا كبرى کعلم » تعوزه الثقافة 
المنظمة العميقة » وتعوزه خاصة روح القصد : فلقد اقتفی آثار عدد من كبار 
الفلاسفة الالمان » من أمثال « فيخته » و « شلينج ممنلامطة » و « هیجل » 
و« کراوزه 056 »وترك ذلك ي مذهبه طابعاً ميتافيز يقياً مخرقاً فيه الكثير 
من الرؤى الفلسفية الغائمة » وفيه دون شك نأي بين عن الملاحظة والتجربة . 
وهكذا کون عن الاله والطبيعة والانسان جملة من المفاهم المليئة بشطحات 
أأء ۰ 1 عن شاء ۾ 
لتصوف الحالم . ولم يستطع أن يرى. الاشيا كما هي . بل اضفى عليها دوماً 
معی رمزیاً وتاه في الاعتبارات الغامضة التعالية على الواقم . 


۲۸ - التربية عبر التاریخ‎ E 


ورغم هذا » وبضرب من المفارقة العجيبة 3 جد ان مثل هذه المغاهي الغريبة 
الي كان علکها هي الي وادت منها تربية عملية كانت أخصب انواع التربية في 
ذلك العصر وآغناها بالنتائج الشخصة الحوسة . على ان الاثار اللحصيبة الى 
ولدتها آعمال فروبل » لم تؤت راتما الرجوة الا بعد أن عدلت مباحثه وطورت 
وا لت . وعند ذلك فقط غدت آساس کل ما نعرفه من تطور لریاض الاطفال 
٤‏ رلاد العالم . 


طفولته وشبابه : 


ولد «فر یدریش فیلهام آوغست فر وبل»ني قر ية«أو بر فايسباخ Oberweisêbach‏ « 
من مقاطعة « تورنجيا » عام ۱۷۸۲ من قس بروتستانی . وتوفیت آمه وهو بعد في 
الشهر التاسع من عمره . وکانت تبدو عليه منذ السنوات الاو بعض اماثر 
الطبع الحاص » وبعض النازع الفكرية الي لا تخلو من غرابة . فکان منذ 
الصغر حال ذا روح رومنطيقية» متشبعاً بالشاعر الدينية الستسرة . وهکذا وجد 

ر الطبيعة طريقه إلى نفسه منذ طور مبکر » فأذكى اهتمامه عبادیء العلوم 
والتاریخ الطبيعي . وقدم له آخوه « کریستوف » ما حتاج اليه من عون في هذا 
الجال » واسعفه بعض الشي ء ء في حل ااشکلات الى كانت تواجهه . ومع ذللك 
ظل الفى وحيداً » وم تسمح اشغال أبيه برعايته » ولم تستطع ان تقدمله هذه 
الرعاية ايضاً زوجة ابيه الي دخلت في حياته منذ السنة الرابعة من عمره . حى 
اذا بلغ العاشرة تعهده خاله الذي كان عمل أطيب الذكرى والمحبة لامه 
المتوفاة » فعرف الفی في بيته حظاً اكبر من الحرية وقدراً أوفر من العناية . 
وکت عند نوات خمساً يعدها من أسعد أيام حياته . واخحتلف منذ ذلك 
این إلى المدرسة » غير انه لم جد فيها ضالّته » وأدرك منذ تلك الفترة معايب 
يي ان على الطلاب » وان كان قد ابدى 
تفوقاً واضحاً في الاب . 
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وعندما شب الفبى » لم يستطع ان يرسله ابوه إلى اخامعة لعجزه عن أن يوفر 
النفقات اللازمة له بالاضافة إلى ما كان ينفقه على دراسة اخبه اللتامعية . وهكذا 
اوكل امره إلى صديق له « صاحب غابات » ليعلمه مهنته » بما في ذلك من‌التدرب 
عل امور السياحة والرياضيات التطبيقية » ولكنه ۸ يفعل شيئاً من هذا . وبهذا 
اضطر « فریدر یش » ان یکون معام نفسه . فاخذ يقرأ حول افندسة والغابات ي 
الکتب الى جدها ني مکتبة معلمه . واخذ يحيا مع الطبيعة وير تمي في احضاما » 
ویقوم ببعض اللاحظات على النباتات والحيوانات . وبدت له الطبيعة مب ابطة 
في کل شىء » واستبان له ان کل حقيقة وکل ظاهرة تقود إلى احری ؛ وان 
الحقائق كلها والظواهر كلها ني اية الامر تشير إلى مثل اعلى علوي ووحدة 
روحية . 

وهكذا بدأت فلسفته الالهية » بل النزاعة إلى وحدة الوجود » تتكون 
وتنمو منذ ذلك این > ولا يجاوز بعد السادسة عشرة او السابعة عشرة من 
عمره. وقد ا کتشف فما بعد أن هذه الاحاسيس الاولى الى امتاحها من حياته 
مع الطبيعة تتفق مع نظرات فيلسوف مثل « شيلنج » او مثل « کراوزه » . ام 
دراسته للراياضيات فقد خلقت اديه شغفاً إلى ان يتتلمذ على استاذ الحامعة الذي 
الف مثل هذه الكتب القيمة . 


قي الجامعة : 


وقد هشت له هذه الفرصة عرضاً » عام ۱۷۹۹ ( وكان في منتصف الثامنة 
عشرة ) » اذ استطاع ان ينتسب إلى جامعة « يينا » ( بعد ان اقرح على ابيه ان 
بيع الارض الي ورا من امه لسد شمنها نفقات تعليمه ) . وتابع ي هذه 
الجامعة دراسة الرياضيات » ولكن عينيه كانتا تمتدان إلى دراسة العلوم . وکان 
اكثر الاساتذة اثراً في نفسه الاستاذ « باتش طه5ة8 ۸2۰ الذي يلقب احياناً 
«١‏ مکسیي المانيا ) . وكان هذا الاستاذ معنياً بدر اسة علم الحيوان المقارن وبالبرهنة 
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على التشابه القائم في مجال اليكل العظمي » بين الحيوانات الفقرية والاسماك 
والطيور والحيوانات اللبونة عا فيها. الانسان . وقد ساعدت فكرة التطور الي 
افاد منها « فروبل » في دراساته هذه على انضاج نظريته القائلة بوحدة الاشیاء 
كلها » وبالطبيعة العضوية للکون كله . غير ان مقامه هذا في جامعة « بينا ) 
ما لبث حى انتهى بنزوله ضيفاً على سجن الخامعة مدة تسعة أسابيم سبب 
عجزه عن سداد الديون المثرا كة عليه . 


وبعد ان تقلب « فروبل » على العديد من الاعمال » یکسب منها رزقه ؛ 
تصيحه صديق له بالذهاب إلى ر فوتكنورت ) لامها خير مکان لدراسة فن البناء . 
وهكذا حط الرحال فيها في حزيران عام ۱۸۰6 . وكان له من العمر اذ ذاك 
نان وعشرون عاماء وحصل على عمل لدی اسد مهندسي البناء . غير انه لم يكن 
راضياً . وشعر ان ما ينشده حقاً هو العمل مع الشعب وبناء الرجال لا البيوت . 
ووقع له ان عرف هناك ( غروثر 26#نتة6 » ( وكان احد اتباع بستالوتزي) 
مدير مدرسة فرنکفورت النموذجية الذي اصغى إلى قصة حياته في كثير من 
الا هتمام والعطف . حی اذا اتی علیها كلها » طلب اليه ان یکون مدرسا نی 
مدرسته لطلاب بين التاسعة والحادية عشرة من العمر . فقبل بعد شي ء من 
الحيرة . وهكذا غدا فروبل معلماً . وادرك منذ ذلك الحين حقيقة مواهيه » 
وانه خلق ليكون مربياً . وما كتبه لاخيه « كر يستوف » بعد أيام من بدء عمله 
الحديد : 


« اي لاعجب حقاً كم تروق لي واجباني الحديدة . وقد بدا لي منذ الدرس 
الاول اني لم افعل من قبل شيا غير هذا » واي خلقت هذا العمل . ولا استطيع 
ان اتصور اني قد فكرت من قبل في تخير عمل آحر » ومغ ذلك اعترف أن 
التفكير في ان اكون معلماً لم يراودز قط من قبل » . 
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فروبل وبستالوتري ؛ 


وخلال مقامه في هذه المدرسة اخحذ اسم « بستالوتزي » يطرق مسامعه ویبردد 
خلال احاديث زملائه المدرسين ومدير المدرسة . و اخذ الشعور يراوده بان نمة 
كعبة لا بد ان يقصدها . وهكذا مضی إلى « إيفردون » تسبقه توصيات مدير 
المدرسة . وقابله بستالوتزي هناك مقابلة ودية » ولكنه حرج من زيارته هذه الي 
استغرقت اسبوعين وهو حامل احكاماً متعارضة عن منهج بستالوتزي » على 
إعجابه به ومحبته له . فلقد بدا له المنهاج مبعيراً مرقعاً عامراً بالفجوات » وبدا 
له التعليم آلياً في بعض المجالات » حسناً في مجالات أحرى » فاقد النظام غالباً . 

وعندما عاد من زيارته قدم له مدير مدرسته في فر نكفورت عقداً للتدريس 
عنده لمدة ثلاث سنوات ( وكان ذلك في تشرين الاول من عام ۱۸۰۵) ۰ ودخعل 
منذ ذلك الحين في مرحلة التعليم الناجح » واشتهرت دراسته بي الطبيعة وابحخرافیا 
لا في داخل المدرسة فحسب بل ي خارجها . واذ ذاك طلب اليه ان يكون مربياً 
وصياً على اولاد ثلاثة ينتمون إلى اسرة غنية » فقبل . 

ودفعته حماسته إلى عمله التعليمي إلى ان يعد نفسه له الاعداد اللازم . 
فرسم لنفسه خطة تتضمن المقام في احدى ابامعات فرة من الزمن » وتفحص 
آثار المربين الكبار » وقضاء سنة في « إيفردون » من جدید لدراسة ب.تالوتزي 
في الربية . وبعد ذلك يغدو في وسعه ان ينشىء مدرسة للصغار على اسس 
جديدة . وقد سار في خطته هذه » واضطر إلى قطعها مراراً » ولكنه استطاع 
اخيراً بعد اعوام ثمانية ان ينجزها . 

وهكذا ذهب « فروبل » إلى ( إيفردون ) للمرة الثانية » وكانت اذ ذاك في 
اوج شهرتما . ولم يأت هذه المرة من اجل زيارة قصيرة » بل لقام طويل . وقد 
أصطحب معه الصبية الثلائة بعد ان وافق اهلهم على ذلك . 


وكان هذا ي صيف عام ۸ . ورغب بستالوتزي ان يسميه معلماً 
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للجغرافيا في مدرسته » ولكنه لم يقبل » ولعل ذلك ببب تعارض هذا العمل 
مع واجبات تربية الأولاد الثلاثة . وآثر على ذلك ان يعلم بعض الاشغال اليدوية 
لي عشر: صبياً أخذوا يعماون مع ضبيته الثلاثة هؤلاء . واتيح له خلال هذا 
المقام ان مجلس إلى ستالوتزي طويلا” . وقد اعجبه لديه ما كان يلجأ اليه من 
تدريب للحواس والشأن الذي كان يمنحه للأم في تعليم الطفل . ولا شلك أن الفترة 
الى قضاها في ( إيفردون ) قد وجهت فكره إلى الاهتمام بتمو الطفل وكان لما 
الاثر العام في ابحاثه التالية . ومن الصحیح ان نقرر أن فروبل ظل في نواخي 
عديدة تلميذاً لبستالوتزي . فالحدس الحسي هو أساس طريقته . ونستطيع ان 
نقول ان اللحهد الأسامي الذي قام به في الربية يرتد اخيراً إلى انه وضع النظام 
اللازم لمنهج الحدس الحسى الذي قال به بستالوتري عفو الحاطر ودون ماخطة 


بياسة. 


عود الى الامعة : 


وانفاذاً للخطة الي رسمها لنفسه غادر ( فروبل ) بلدة ( ايفردون ) عام 
۰ وعاد إلى فرانکفورت » ورحل منها إلى ( غوتنغن «ههه:ه6 ) ليدرس 
ي جامعتها وكان ذلك عام ۱۸۱۱ . وقد انکب خلال تلات الفترة على دراسة 
اللغات الشرقية » وعلى رأسها اللغة العربية واللغة العبرية ثم الفارسية » غير انه ما 
لبث حى اقتصر على درأسة اللغة اليونانية . وكان يدفعه إلى دراسة هذه اللغات 
ايمانه البديء بأن البشرية تكون وحدة عظمى . 

وي تشرين الاول عام ١817‏ رحل فروبل إلى جامعة برلين حيث عرف 
استاذاً ذاعت شهرته » هو الاستاذ ( فايس ۵۶ ) الذي كان معنا حاصة 
بدراسة البلورات العدنية . وقد اكد الانتظام الذي وجده فروبل بي البلورات 
فكرة وحدة الطبيعة وخطتها الشاملة » كما اكدت ذلك من قبل لديه دراسته 


للهیکل العظمي للحيوانات الفقرية . 
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وبالاضافة إلى ما كان قد ورثه عن احدى خالاته بعد وفانها » استطاع 
وفروبل » أن يضمن لنفسه دخلا مالياً جيداً اثناء دراسته في برلين» وذلك عن 
طريق التدريس في مدرسة ذات شهرة كبيرة وذات منزع بستالوتزي » هي 
مدرسة « بلامان Plamann‏ » . و هناك عرف مربياً من المربين الکبار في ألمانيا هو 
الأب « يان هطه[ » مؤسس نظام ( الحيمناز » الشهیر » الذي كان بي ذلك الحين 
اموجه الاساسي للروح القومية لدى الشبيبة الالمان . 


الحرب والرفاق 


وي مستهل عام ۱۸۱۳ اضطر « فروبل » إلى قطع در استه الجامعية » لينخرط 
في الحرب مع عدد كبير من طلبة الخامعة . وكان من مضی معه إلى ساحة 
الوغى الأب « يان » نفسه . وقد عرفه هذا على شاب اسمه « هري لاجنتال 
Henry Lagenthal‏ ) <« وعن طريقه عرف شاياً آخر اسمه ( ميدندورف 
Middendorf‏ ) . وهكذا انعقدت الصلة بين هؤلاء الثلاثة » وخلقت بينهم 
صداقة تاريخية » وقضوا حيامم وهم يعملون معاً لوضع اسس النظام ار بوي 
الحديد . 


وي ربيع عام ۱۸۱۶ وضعت ارب أوزارها وعاد فروبل إلى بر لين يعمل 
مع استاذه ) فايس ( . 


Keilhau کایلهاو‎ 


وني تلك الاثناء توفي أخوه المفضل ( كر يسبتوف ) ملفا ثلاثة صبية في حاجة 
إلى الرعاية التربوية . وقد جعل منهم فروبل نواة أضاف اليها ولدين آخرين من 
أقربائه » والأخ الصغير لرفیقه ( لاجنتال ) » ومن أجل هؤلاء جميعاً فتح 
مدرسته الاولى المستقلة في ۱۳ تشرین الثاني من عام 214815 ي قرية(جريسهام 
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ستافطدهة:© ) » موطن صباه . ثم ما لبث حى نقل هذه المدرسة إلى قري 
قريبة منها هي ( كايلهاو ) بعد ان تبرعت أرملة عزرعنها الصغيرة لتکون مركراً 
لمعهد فروبل . وكان عدد الطلاب قد بلغ اذ ذاك اثى عشر طالباً . وقد كتب 
عندها قائلاة : (ان خطي بسيطة جداً . ان ما اريده هو أسرة مدرسية سعیدة 
وحياة هادثة مع الطبيعة من حولي ) . وقام بتدريس الطلاب عن طريق التماس 
الباشر ی الطبيعة الحارجية 5 عن طريق تنمية طبيعتهم الانسانية والفردية 
دو ساطة العمل التعاولي واللعب . اد اصیح من معتقدات فروبل الاساسية إعانه 
بالاتساق التام بين الطبيعة ال لحار جية والطبيعة الانسانية . فلقد كان » كا قلنا » 
صوفياً یری الله ف کل شي ۶ ویر ی 3 شي ء ف الله . ورآی آن التعلم پنبعي 
ان يم عن طريق الحياة والعمل ۰ الحياة مع الانعرین والعمل المشفوع بقصد . 
وهكذا استخدم الأعياد والحفلات » با ني ذلك حفلات ملاد الاطفال 
والمعلمين ۰ لغايات تربوية وتعليمية . واخذ الاولاد ينشئون الحدائق ویزرعونها 
بالازهار البرية الحميلة الي تكثر ني مقاطعة ( تورنجيا ) . كما أقام ر فروبل ) 
بين الطلاب نوعاً من اللحكومة > قوامها ضرب من الدعفراطية الأدوية » ها قوادها 
ومحكمثها ودستورها . وكان على الطالب الذي يوقع بعض الضرر بالمدرسة ان 
يصلح هذا الضرر بنفسه . 


وقد عا عدد طلاب (كايلهاو) نموا بطيئاً » ولكنها اخذت تتمتع بسمعة 
طيبة . واستطاع (فروبل) خلال هذه الفيرة » بالاضافة الى تجاربه وأعماله في 
كايلهاو ان يكتب مؤلفه الشهير (تربية الانسان) (عام 1875) . غير أن بعض 
العقبات كانت قد بدأت بالظهور مهددة المشروع بكامله . وعلى رأس هذه 
المصاعب الحاجة الى المال . وني قلب هذه الازمة تروج فروبل من فتاة مثقفة 
وغلية تدعى ( فيلهلمين هوفماسر Wilhelmine Hoffmeister‏ ) » كانت 
سمالت ع ما بزو مدي فروبل بآن جمالما 
کجمال الطبيعة وآن روحها سامية حبة الجر . فشار کته نی عمله بروحپا 
وعقلها . ورفض والدها أن بقدم ها أي مساعدة من اجل العهد الذي الح 
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الافلاس دده من جديد . غير انه حدث اذ ذاك ان توي والد (ميدندورف) 
عن ثروة طائلة » وقفها هذا على المعهد . وهكذا استطاع الثلاثة ومعهم (لاجنتال) 
ان يكملوا البناء الذي بدأوه »> حى بلغ عدد الاطفال حوالي 5ه طفلا" . واخذ 
( لاجنتال ) يعلم هؤلاء الاطفال الكلام القويم ويطبق افكار هربارت في التعليم . 
وساد في المعهد تعليم الرسم والحرف . غير أن بعض ضروب الشقاق ما لبنت 
حى دبت بين معلمي المعهد على نحو ما جرى في معهد بستالوتري في (ايفردون) 
يضاف الى هذا ان الازمة المالية في (تورنجيا) كانت مستحكمة اذ ذاك » وكانت 
المنطقة تعاني حالا” أشبه بالمجاعة . وهكذا عاد المعهد الى معاناة صعوبات مالية 
كادت تجره الى الافلاس من جديد » لولا أن أنقذه منه معام صغير يدعى 
(باروب 3270۲ ) . 


وي تلك الاثناء اجه فروبل الى مشروع جديد كانت فيه » الى جانب 
ملامحه الحديدة الكثيرة » ملامح رياض الاطفال الي سينشئها فيما بعد . هذا 
الشروع ابلدید هو ما دعاه باسم مشروع ١‏ هلبا 816158) » الذي يله على 
شكل معهد يضم مدرسة للفنون والصناعة » ومدرسة علیا » ومدرسة اولية › 
ومدرسة للامهات > واخرى للاطفال الايتام بين الثالثة والسادسة من العمر . 
وقد كتب الى صديقه « باروب و820 » إذ ذاك مبيئاً اهمية إنشاء قسم خاص 
بالاطفال الصغار ني هذا المعهد قائلا" : انه فكر منذ أمد طويل في تربية الاطفال 
الصغار » وانه سوف ينشىء لهم مدرسة خاصة في المعهد الذي عزم دوق 
۱ میننجن «وعدندئة8) على انشائه على ما يبدو في « هلبا 216158 » . واضاف : 
« لن أدعو هذه المدرسة مدرسة الاطفال > لاني لا أقصد ان يوضع الاطفال 
الصغار في المدرسة » بل اقصد ان يتاح لهم النمو الحر عن طريق المعاملة اللطيفة). 
و فد و قع هذا الدوق الذي اعجب بفر وبل وقرر مساعدته على انشاء هذا العهد » 
ان وضع ابنه الصغير امام فروبل یوما وسأله كيف یری ان يربى طفل مثله وان 
يعد للمستقبل . فأجاب فروبل : ١‏ يربى مع الاطفال الاخرین ويربى كطفل 
طالا انه طفل » . ومن المظاهر الحديدة في هذا المعهد العناية ببربية الاباء . ففي 
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العهد على حو ما تصوره فروبل كا ذكرنا » مدرسة لتعلم الأمهات . وفيها 
يبتغي فروبل ان يعلم الامهات ما على الاسرة من واجبات وما عليها ان تفعل 
تس لأطفاها ال الك والطبيعي . و انظاهرة الثالثة الحديدة في مشروع (هلبا) 
هذا هو إدخال اشكال عديدة من العمل اليدوي والفن والبناء . و كان القصد من 
هذه الاعمال تربية الفكر واليد على المهارة والصناعة » وتكوين الروح العملية 
القادرة على إعداد الاطفال ليكونوا اعضاء فعالين في المجتمع . غير ان مسن 
الواجب ان نستدرك فنبین ان فروبل كان في هذا المجال معارضاً لان يكون 
الهدف من مثل هذا التعليم هو التربية المهنية القصودة للنفع العمل وحده .. وهو 
قد نظر الى مثل هذا النشاط العملي كوسيلة. للتربية » لا كوسيلة للترویح او 


للتدر بب الهي فحسب 1 


ولکن مشروع (هابا) هذا ظل مجرد حلم وامنية » بعد ان كاد لفروبل 
بعض خصومه » واقنعوا الدوق بسحب تأییده له . 


ي بر جدورف : 


بعد. ان كل (فرویل) عن مشروع (هلبا) مضی ال سویسرا . وبعد 
مراك عديدة قضاها فيها » سمته حكومة (برن) عام ۱۸۳۵ مدير لدرسة 
العلمین ي (برجدورف) . وکان طلاب الدرسة حوالي ستین معلماً من د 
الانواع » فیهم الشاب والشیخ » وفیهم الاب والابن اخياناً . و کان للمدرسة 
ايضأ مدرسة تجريبية مرتبطة بها » استطاع فیها فروبل للمرة الاو ان يضم 
صفوفاً للاطفال الصغار الذين يطوفون حول الثالثة من العمر . وهكذا انطلق 
للعمل في حماسة ومحبة » حاولا أن يروي حاجات هؤلاء الصغار » واخذ يجمع 
الأعمال المناسبة هم » والأناشيد والأقاصيص والألعاب وسائر المواد الي من 
شاا ان توقظ استجاباتهم الفعالة وتسير بهم نحو النمو الطبيعي . وقد تأثر-في هذا 
بالاستاذ ( سبيس 5016885 » الذي كان يطبق في در جدورف أيضاً منهجه في الر بية 
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الحسدية والحسية . ولكن من الو كد أن الافکار الى راودته بي «هلبا» قد عادت 
الى الحياة من جديد . فلم يكن «فروبل» جرد باحث عن طرائق جديدة 
و عرینات محدثة.. بل كان أسير حلم كبير ورؤى سامية » رؤى شعب موحد 
متآلف . وكان بری ان القصد الأسمى للمنزل والدولة » هو تطوير انس 
البشري » هو ان ميا كل الناس حياة « مقدسة » نقية » غير مدنسة » . فلقد 
اعتبر فروبل نفسه دوماً « مربياً للجنس البشري ‏ » على نحو ما يشهد بذلك 
عنوان كتابه « تربية الانسان ».ومثل هذه التربية في نظره ينبغي ان تبدأ منذ 


الطفولة المبكرة . 


ولادة رياض الاطفال : 


غادر «فروبل» در جدورف ي رایع عام 85 ولحق به صديقه ولا جنتال). 
وبعد تطواف وبعد محاولات جديدة » عاد الى ( بلانكبنؤرغ Blankenburg‏ 
في بلاده الاصلية « تورنجيا » . وغدت هذه البلدة مكاناً لمعهده احدید . وقد 
جذب هذا العهد شيئاً بعد شي ء اهتمام الناس » و کتبت الصحف عن هذه 
التجربة الحريئة وتسابقت المدن الى دعوة «فروبل» لالقاء محاضرات فيها » 
فحاضر ٤‏ ( در سدن Dresden‏ ) و ( ليبتزغ Leipzig‏ » . بل ان ملكة سكسو نيا 
استمعت الى محاضرته في درسدن عام ۱۸۳۹ . 

لقد كانت السألة الاول الى شغلت فروبل في هذه الاثناء ان يحد آحسن 
الوسائل المادية ولحسن ضروب النشاط » وأن ينظم هذا كله بحيث تتكون 
منه سلسلات من الاعمال المنتظمة الي من شأنها ان تثير قوى الملاحظة والفهم 
لدى الاطفال وتنمي نشاطهم الذاتي وقدرتهم الذاتية على التعبير . 

ولقد كان من بين الاسماء الاو الى اطلقها فروبل على معهده هذان 
الاسمان التاليان : المدرسة القائمة على غرائز الاطفال الفعالة » و « مدرسة التربية 
النفسية » . وي هاتين التسميتين ما يشير الى منازعه في الر بية . غير اما بدتا له 
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تسمیتین غاعتین بعض الشی ۶ ا يبحث عن اسم أرط واقدر على 
التعبير عما يريد . وني أيار من عام ۰ بینما كان ف نزهة جبلية » وافته 
العبارة المطلوبة وصاح 3 صاح ار خميدس و جدما) (إفريكا Eureka‏ «(. 
و كانت العبارة الي طرب فا هي ررو ضه الاطفال dl . « Kindergarten‏ 
المدرسة عنده هى حقاً «روضة أطفال» ينمو فيها الاطفال نمواً طبيعياً كما تنمو 
شرت ن فى بای حير . وهكذا ولدت الكلمة الموفقة الي ا 
و اسع النطاق وانتشرت ودخحلت ف اغات عديدة اكد گرا ها ی 
الاذهان بذ کری صاحبها «فروبل) . 


هدایا فروبل : 


آما فیما يتصل بالوسائل المادية للعب الاطنال فلقد اختار «فروبل» آشکالا" 
ثلاثة هى الداثرة والکعب والاسطوانة . وتکون هذه الاشکال الثلؤثة امدایا 
الاساسية الي تقدم لاطلاب » على حد تعبيره . والدائرة ابي اوصی ہا ارياض 
الاطفال هي الكرة . وقد حمل هذه اهدية معاي فيها كثير من النازع الكونية 
والميتافيز يقية الي عرفت عنه . فهي أفضل شيء لدى الاطفال » لان الطفل خد 
فيها صورة من كل شيء : ففيها السكون والر كة » وفيها الخصوص والعموم» 
وفيها السطح الواحد والسطح الكثير الحوانب » وفيها عنصر الظهور وعنصر 
الحفاء ( اذ لا یری مر كزها ولا تتری لها زوايا ) . وق حون لباز عن معبى 
اللعب عند الطفل : فاللعية الصحيحة لدى الطفل هی الى تدفعه الى ان يعاود 
السب كرة بعد كرة . واللعب في المقيقة نتاج لارتباط بين ضدين : النشاط 
ا حر للطفل ثم المثير ات الناتجة عن الشيء الذي يلعب به . وهل هنالك من يمثل 
هذين الضدين اكثر من طفل يرمي الكرة فتعود اليه فيرميها ثانية وتعود » 
وهكذا () ؟ 





€ 


وفوق هذا وذاك » فالكرة عند فروبل تفيد الطفل با وانا الي تمثل ألوان 
قوس قزح . وهل من منظر أجل » فيما يقول فروبل » من ان ذری ستة اطفال 
انطلقوا يلعبون ومع كل واحد منهم كرة ها لون من الوان قوس ة قرح ؟ اني 
هذا رمزاً صرحا لاء .لام الذي نشر الويته بين ال .ماء والارض ! وليس هذا كل 
ما في امر الکرة : فهي ايضاً حماية خلقية للطفل من الف..اد » وصرف لطاقاته 
الحيوية في محال مثمر . وهي قوة جسدية ونشاط للاطراف . وتنویع اللعب بها 
يؤدي الى فوائد لا حصی : والانتقال من اللعب بالكرة المقيدة خبط الى الكرة 
احرة » الى ربط الام او المعلمة بين الكلمات المنغمة الواضحة وبين حر کات 
الكرة » الى ربط الكرة بالسقف » الى الكرة الكبيرة » كل هذا پرتبط بمراحل 
نفسية هامة في تطور الطفل . إن لعبة الطفل الاولى هذه تشتمل على الصفات 
الثلاث الاساسية الي ينبغي ان تتوافر في لعب الاطفال : الفائدة واللهحمال 
والصدق . 

أما الشكل الثاني الذي اوصى به فروبل فهو المكعب . واختياره لم يكن عنده 
من قبيل الصدفة : لقد وجد ان الطفل بحس باللذة والسرور عندما جد لعبة 
جديدة تشبه لعبته ال.ابقة في اشياء وختلف عنها في اشياء . ومثل هذه المدية الى 
تشبه الكرة و تحخالفها في الوقت نفسه » موفورة في الک . وهذا التشابه والتضاد 
جعلان من الكرة والکعب هديتين لا جوز الفصل بینهما " . 


اما عثلان الوحدة في الاتفاق والوحدة في الاختلاف . آما الفوائد الي 
الي آقامها بين هذه الغر يزة وبين النزعة إلى التکر ار و اعادة الواقف السابقة . و نحن نعلم كيف 
انتهی فر و بد إلى | کتذاف غريزة الموت » و کیف ایدها بلعب الاطفال . وما يذ کره ذا الصدد 
ملاحظته لطفل ولعب عط ملفوف على بكرة 6 حيث دیهد الیکر ة 5 يعيدها مرة بعد مرة معير | 
عن دافم عمیق إلى تکرار الواقف السابقة . ( انظر کتاب ما فوق مبدأ اللذة » ترچمة اسحق 
رمزي » نشر دار العارف » ص ۳۵ - ۳۵ ). 

(۱) للحصول على فضل من التفصیل انظر کتاب « فرو بل مؤسس ریاض الاطفال و فلسقه ف الم بية » 
مؤلفه سعد مربي احمد » نشر دار الفکر العربي 
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يجنيها الطفل من اللعب بالمكعب فكثيرة ايضاً : اهمها انه يتيح له ان يعرف 
بعض الحقائق الاولية عن الشكل والحجم وال.احة والعدد » عن طريق العاناة 
الحبية المباشرة . ويبدأ اللعب بالمكعب على النحو التالي : يوضع الکعب امام 
الطفل » وجلس الأم يجواره » و دك بأصابعه » وتجعله یتیس سطح المكعب 
مر عة في الوقت نضبه بكلمات لا بد ان تشتمل على الفاظ معينة كالشكل 
واعلح . ثم تجعل الطفل يدفع المكعب باصبعه > فلا يتحرك » وتترثم اذ ذاك 
بکلمات فيها معی الاستهرار والثبات . وفي تمرين ان يوجه نظر الطفل الى 
شکل الکعب + اذ تحن الم الکمب وتظهر عل وجهها علامات الدهشة 
والتد.اؤل ۰ ثم تبدیه من جدید . ما جعل الطفل یسنتج ان للمکعب حيزاً 
مكانياً خاصاً به .. ثم تأخذ الام في اظهار سطح واحد من الکعب : ثم سطحین 
نم ثلاثة »> وهكذا ... مير نمة بالالفاظ المناسبة في کل مرة : واحد » اثنين > 
ثلاثة الخ ... وقد ین ان ينقر الطفل بأصبعه على كل سطح . وني و ا 
نوجه نظر الطفل الى حر كة المكعب » بأن نثبت طرف خيط على احد سطوح 
المكعب ونر که متز e‏ ان حفر حفرة صغيرة في كل سطح من سطوح 
المكعب ونثبت خبطا في كل حفرة ونمد.ك بأطراف اليوط الخ ... 


ومن افيد ان .تخدم الكرة والکعب معا في اللعب » فنجعل الكرة تستقر 
عل المكعب مثله" 3 ف حن يتعدر عل المكعب أن .تر عل الكرة 3 بش 
بذلك كيف يمثل الکعب المقاومة والسکون بينما تمثل الكرة الحيوية والجياة . 


وبعد ان يشير فروبل الى هدايا متوسطة هي بمثابة تنويع هذه اهدية الثانية 
( قسم المكعب الى عانية مکعبات صغير ة متحدة او الى اكير من ذلك ) ينتقل الى 
الشکل الثالث وهو الاسطوانة . وي الاسطوانة يتحقق وجود حلقة وسطى 
نجمم بين الضدين» نعي الكرة والکعب . وهذا كانت هي الحدية الثالثة . 
ومشاهدة الاطفال تزيد هذا الاختیار قيمة » اذ نلحیل میلهم الشدید الى اللعب 
بقطع الحشب الي تشبه في شكلها الاسطوانة . ويم استخدام الاسطوانة على 


۹ 


غرار ما اتبع في الكرة والمكعب مع شي ء من التعديل الذي يناسب طبيعتها . 

هذا ولا بد ئي ماية الامر من إبراز الوحدة بين هذه الالعاب الثلاثة > ولا 
بد أن يدرك الطفل عن هذا الطريق العی الفلدنمي الرائع الذي يثوي وراء هذه 
الوحدة مع الکترة وهذه الكيرة مع الوحدة » وأن بستبین له فى خاتمة المطاف 

كيف يتكون الشيء من أجزاء اتحدت بل كيف تتكون الانسانية من وحدة 

كبرى تضم وحدات صغرى . 

وبالاضافة إلى عناية فروبل ببذه الاشكال الثلاثة » ل يغفل الاهتمام‌بوسائل 
مادية اخری في لعب الأطفال > من مثل قص الورق باستخدام ورقة ها شكل 
#دد ؛ ومن مثل اللعب بالعصي (حوالي السنة الخامسة) » ومن مثل الرسم » ثم 
العاب الحر كة (العاب التجوال » العاب الزيارة » العاب التمثيل » العا بابتري» 


العاب المشي الخ ..) . على انه يحاول أن جعل معظم هذه الألعاب تدور ني فلك 
الأشكال الثلاثة 2 الأساسية عنده . 


انتشار رياض الاطفال : 


هکذا ولدت رياض الاطفال بعد جهاد دائب . ورغم الشيخوخة الي 
3 5 5 ۰ ۰ 8 ۰ 7 . ۰ 5 3 

بدات بل 2 سم )0 فروبل) ظل يعمل نیع آرا ۵ 4 ويحسن البدرة أي 
غرسها . وطالب البلدية ان تعطیه قطعة آرض يقي عليها روضة موذجية ویضم 
اليها فصولا لتدریب الدرسات على طريقته الخديدة . وني هذه الائناء قام بطبع 
كتابه « أغاني الأمهات » و كان ذلك عام 1۸4۳ . وني العام التالي أخذ يحوب في 
صححدرة ميد تدورف) أنحاء ااا عاضر و دشر تعاليمه 1 

غير أنه یلق من مواطنيه الاهتمام الخدير له . وعندما رای جحو د الرجال 
خاصة ن کرس تقد ره و جهده لصالح النسماء ففضى عامين كاماين (1855.- 
۸ ني التدريس والقاء المحاضرات على المدرسات والأمهات . وقد قدر 


¥ 


لاحدى تلميذاته (وهي لویز لیفن Luise Lewin‏ ) ان تكون زوجته الثانية ( عام 
6١‏ وساعده الايمن ي عمله . ويصرح فروبل ان افکاره حول الأعمال 
الیدو ره قد استو حاها من ملاحظته لتلميذاته . وبعد ان عاد الى « كلهاو) ومنها الى 
ان eibenstienا‏ » قاول هاهنا البارونة « برتا فون مارینهولتز بيلو 
Bertha von Marenholtz Bülow‏ الي بر جع البها الفضل الک ي انتشار حركة 
رياض الاطفال . 


ويي ۷ آب عام ۰۱ صدر أمر من وزير الر بية البروسي » ينص على الغاء 
رياض الاطفال . ولعل الب راجع الى الخاط بين «فريدريش فروبل» وابن 
اخبه « کارل فروبل» دي النزعات الاشمرا کية . وهكذا توي (فروبل» في العام 
التالي ( في العشرین من حزیران ۱۸۵۲) وامر الالغاء نافذ الفعول . وم يلغ هذا 
المنع الا بعد عشر سنوات اي (عام )185١‏ . ومنذ هذا التاریخ ابدید آعذت 
ریاض الاطفال تنتشر سر يما . وقد كان للبارونة «برتا» الشأن الکبیر في هذا 
الانتشار . وقد کتبت «ذ کریات» عن فروبل ترجمتها الى اللغة الانكليزية 
الب دة « هوراس مان Horace mann‏ » كا كتبت مؤلفات عديدة قرئت في 
فى البلدات . وف عام ۱۸۵۶ ذهبت لقضاء ستة شهور نی انکلترا حبث كاك 
السيدة « رونجيه 6عدمه » قد انشأت روضة للاطفال في معرض الامير البرت 
اند وععاونت تیان > وتلقتا سند الروالي الشهير «شارل دیکنز» الذي 
اظهر تأييده أرياض الاطفال في صحيفة كان يحررها عام ۱۸۵۵ . كذلك قامت 
الانسة « ايلينور هيروارت gil « Eleonore heerwart‏ عملت فيما بعد على 
ا الرابطة الدولية لریاض الأطفال ومعها الانسة ر آدیل فون رتال 
Adele Von portugall‏ « اش رياض اطفال ف مدينة مانشر . 


وي عام ۶ زارت البارونة برتا فرنسا وحصلت عل تأیید مورخها 
الكبير » ميشليه Michelet‏ ) وغيره من مفكري فرنسا ور فا سا > وبعثت 
بذلك الحماسة ارياض الاطفال . وانتقل اثر البارونة الى هولندا وبجیکا » بل 


EEA. 


الى ايطاليا ( حيث لقيت تأبید كثير من الزعماء وعلى رأسهم بطل الوحدة 
الابطالية غاريبالدي ) . وهكذا انتشرت رياض الأطفال بي هذه البلدان جميعها 
وفي كثير غير ها » وعلى رأسها النمسا . 


فرويل ومبادثه النفسية 


ان كثيراً من سمات رياض الأطفال تكونت نتيجة ملاحظة ساوك الاطفال. 
غير ان هذه الملاحظة لم تكن لدى فروبل ملاحظة منهجية منظمة › وم يكن 
صاحب الرياض عالم نفس بالمعى الرسمي للكلمة . لقد طالب روسو كا نعلم 
بضرورة دراسة الطفل و عوه » وقام بستالوتزي بمحاولة لدراسة نفسية ابنه حين 
امسلك سجلا يسطر فيه موه خلال فترة قصيرة . ومع ذلك يظل من الصحيح 
الى حد كبير ان علم نفس الطفل لم يبدأ على شكل علمي الا في القرن التاسع 
لفیزیولوجیا الحجارة الاساسية في نشأة علم نفس الطفل . 

اما فروبل فلم يكن عالم نفس » بل كان ذا مبادىء نفسية » ويمكن تلخيص 
افكاره الأساسية في الامور التالية : 

(۱) الربية هي عملية طبيعية . 

(۲) الطفل کیان عضوي متکامل » ينمو من خلال النشاط الذاني ووفق 
قرانين طبيعية عفوية . 

2 الفر د جز ء عضوي من الحماعة . 

)٤(‏ الكون كله كيان عضوي تنضوي نحته سائر الكيانات الزئية . وکا 
والحنس البشري عضو في الوعى الكولي الشامل » يعبى الاله . 


۹ التربية عبر التاريغخ ‏ ۲۹ 


وقد جابت الفكرة الاول خاصة انظار المرني ) دیسر فرغ 8 « 
ورأى فيها ما جعل فروبل قميئاً بأن يحتل مكانته بين رواد الثربية . على ان هذه 
الفكرة عند فروبل ممتزجة بالفكرة الثانية » نعي القول بأن الانسان منذ بداية 
حياته کیان عضوي يحقق كامل تفتحه ونموه عن طريق النشاط الذاتي اللخلاق . 
فلقد قرر ان على الفرد ان يرقى الى النشاط الذاتي الاتم » متدرجاً من الراحل 
الناقصة وایلزئية لكل من هذين النشاطين . وعن طريق اسهامه في تطویسر 
انس البشري ضمن مراحله الحضارية الصاعدة » يحقق شيئاً بعد شى ء طبيعته 
الخاصة الكاملة ویسهم في العمل الانساني العام . ۱ 

ومن هنا نستطيع أن نقول ان النشاط الذاتي من خلال المشار كة الاجتماعية 
هو اساس البادیء النفسية الي يأحذ جا فروبل . ذلك ان مفهومه للفرد مفهوم 
تكويي اولا . فالطفل ينمو ويبلغ النضخ » وعر في موه هذا بمراحل أربع : 
الطفولة » والصيا ؛ والشباب » والنضج » دون ان تکون هذه الر احل منفصلة 
بعضها عن بعض انفصالا قاطعاً . تم ان مفهومه للفرد مفهوم فعال ثانياً : فالطفل 
بطبعه كاءن فعال عامل . والتعليم ملحق بالعمل » ولکنه يتجاوزه وينمو من 
خلانه . والتدریب الشکلي الحواس عل غو ما يري بستالوتزي وروسو » بغي 
ان يستبعد . فاستخدام الحواس والادراك ينبغي ان ينمو اثناء النشاط الذاني 
الحلاق . واللحاق يشتمل على القصد : فالفرد مقيّد جزئياً من خارج ( ولا م 
تک محاسة الى رياض الاطفال ) غير ان له قبل هذا وفوق هذا مقاصده 
الخاصة الي يبديها عقدار ما تتیح الظروف له ذلك . 


الباب التاسع 


هربا لس Herbart‏ 


) ۱۸6۱ - ۱۷۷۹ ( 


لا یکتمل الحديث عن الاتجاه امحدید الذي بعثه «بستالوتزي» في مجال ال بية 
الا اذا تناولنا بالبحث مذهب المرلي الالماني «هربارت» الى جانب ما ذ کرناه عن 
« فروبل ». . فكلا المربيان الالانبان استندا فيما أتيا به الى مبادىء بستالوتزي 
العامة » على شموضها وتشتتها ء وأكلا هذه البادىء بوجهات نظرهما الخاصة. 
ويظل هؤلاء الربون الثلائة » رغم لفوارق بينهم » عقداً واحدا في تاريخ 
الربية » اذ عثلون جميعاً النزع النفسي الحديد في الم بية » لعي ذلك المنزع 
الذي جعل الحياة النفسية للطفل اساسا للمذهب الأربوي . سوى اننا لا تجد لدی 
ستالوتزي مذهبا سيكولوجياً واضحاً يدين به » على حين نجد فروبل يأخذ 
بالتزعة الفعالة في علم النفس » ونجد هربارت يأخذ بوجهة اصحاب نظرية 
التداعی . 


حياة هربارت 
ولد « بوحنا فردريلك هربارت ) في مدينة ( ألدنبرغ Oldenburg‏ عام 


۶۰ 


۹ ۰ و كان الابن الوحيد لمستشار حكومي م يشغل بعربية واده وم يكن 


له اثر في تقو عه . اما امه الى كانت ابنة لطبيب فقد عنيت بتوجيه دراساته في 


و كان يوحنا مبكر المواهب والنبوغ » قرأ الفيلسوف الا لاني « كنت ع » 
في السادسة عشرة من عمره . واختلف بين الثانية عشرة والثامنة عشرة الى 
مدرسة الادات في « ألدنبرغ » ثم انتسب الى جامعة «يينا» حيث خضع لتأثير 
الذیلسوف ( فيخته ) وانتسب الى ناد اطلاب باسم نادي « الئاس الاحر ار ) . م 
عمل سنوات عديدة مربیاً لدی اسرة سويسرية في برن » وحاول اثناء عمله هذا 
ان حبر افكار «فيخته) ولا سيما الفكرة القائلة « أن النفس تخاق عالها احاص». 
فبدا له خلافاً هذا ان اطفاله لايصنعون عالهم » بل يصنعهم على العكس عام 
الافكار الي كان يقدمها لهم . وهذه الفكرة المبكرة الي انعقدت لديه هي مفتاح 
فلسفته في الم بية . فهو الذي قرر دوماً ان عقولنا تتكون من طائفة الافكار الي 
يطبعها فينا العام ومعلمونا من حولنا . 


واثناء مقامه في سويسرا اتصل هربارت ب « بستالوتزي » اذ قصد اليه في 
( برجدورف ؛ عام ۱۷۹۹ وزان معهده هناك » وتر کت هذه الزيازة اثرا 


وف سحامعة ( غوتنغن dz « göttingen‏ مکٹ حى عام ۱۸۱۹ ¢ بدا 
عمله الفكري محاضراً في تلك الخامعة » و کتب مولفاته الاولى في التر بیتوالاخلاق 
والفلسفة العامة (ومما عبي به خاصة شرح آراء بستالوتزي » ولا سيما تلك الي 
يتضمنها كتابه ١‏ كيف ترني جرترود اطفاها » ) . وكان من نتيجة هذا النشاط 
الفكري أن سمي استاذا للفلسفة في جامعة كو لجسب رغ 8 ) وشغل 
الكرسي الذي كان یشغله « کنت » قبل وفاته » وعمل هربارت ني هذهاك معة 
زهاء ربع فرن » محاضراً > قارا ۾ مولفاً » ومدیرا لدرسة جريية صغیرةَملحقة 
بال حامعة »> خاصة بالطلاب الذین کانوا یعدون لهنة التدريس . 


3 


وي عام ۱ تزوج (ماري دريك هد رھ )ابنة تاجر انكليزي ۱ 
وقد كتب وهو في جامعة ١‏ كونجسبرغ ) كتابه في « علم النفس » )١18١5(‏ 
وكتابه الآخر ر علم النفس کعلم » (1874) وطائفة من الكتب الاخرى 
الفلسفية . و كان العهد في المانيا في ذلك این عهد الفیلسوف «هیجل» . وغذا لم 
پلتفت المعاصرون الى هربارت وم يلق منهم الانتباه الذي كان يراه جديراً 
بفلسفته . وعندما توفي هيجل في عام ۱۸۳۱ ۰ آمل هربارت ني ان يشغل كرسيه 
الشاغر في جامعة برلين » ولكنه لم يوفق . وبعد عامين عاد مرة اخرى الى 
جامعة «غوتنغن) ودرس الفلسفة فيها حى وفاته عام 1841١‏ . وفيها اكب على 
ذب مبادثه وخط كتابه الر بوي العملي « المختصر في مبادىء الر بية ) . 


علم النفس التربوي قبل «هربارت » 


من العلوم ان من الوضوعات الاساسية لعلم النفس الربوي موضوعي 
التعلم والنمو . فأهم مسائل هذا العلم التساژل : كيف تعلم » و کیف يغدو 
لتعلم ميسراً وباقياً » و کیف نطبق التعلم الذي نتلقاه في میدان على ميادين 
اخری من العرفة » وكيف يرتبط التعلم بالعمر » وما هي شرائطه اللسدية 
والفروق الفردية فيه ... والاجوبة على مثل هذه الاسئلة تقودنا بعیداً الى البحث 
في طرائق التعليم والى بلوغ السؤال الاكبر : كيف ينبغي ان نعلم . وهذا 
السؤال الكبير هو الذي عبي به «هربارت» بالدرجة الاولى . 


١‏ - وكان الحواب الذي قدمه «هربارت» على هذا السؤال اننا نتعلم عن 
طريق التداعي او الترابط . ومذهب التداعي هذا ذو قصة قديمة . فنحن نقع عليه 
لدى افلاطون مثلا" عندما يلاحظ ان الربابة تستدعي في ذهننا ذكرى العازف 
علیها . زمثل هذا التداعي هو التداعي بالاقتر ان : فعندما تقبرن فكرتان في 
العقل في وقت واحد او متقارب » تتداعی کل منهما الى ذهننا عندما نذ کر 
الاخری . وما لاحظه افلاطون ایضاً ان أي فكرة أو تجربة تتزع الى ان تستدعي 


م 


فكرة ممائلة او تجربة ممائلة. ومثل هذا التداعي هو التداعي بالمشابهة . وجاء ارسطو 
فتابع هذا النهج » واضاف الى التداعي بالاقتران والى التداعي بالمشاببة مبدءاً 
ثالثاً هو مبدأ التداعى بالتضاد : هكذا يذكرنا الليل بالنهار » والاعلى بالادنی › 
وب بالبغضاء . وعني ارسطو فوق هذا بعملية التداعي وحر کته . فبين ان 
التداعي لیس عارضاً طارثاً دوماً وان انلعطور القصود یم بفضل نشاط نفسي 
مقصود فيه اصطفاء وتخير . فاذا ما انطلقنا للبحث عن أي فكرة بين طائفة 
من الافكار » ظللنا نلاحقها جزءاً بعد جزء الى ان نجد الفكرة المرغوبة . ويعى 
هذا ان الحياة النفسية تمارس نشاطاً وفعالية خاصة في عملية اللحطور والتذكر . 
وهذا النشاط الذاني الذي عارسه العقل لم يقف عنده تلاميذ ارسطو ولم يقبلوه 
بل حاو لوا ان يفسروا الوظائف النفسية تفسيراً آلياً صرفاً . على ان المبادىء الثلاثة 
الى اشرنا الیها » نعی الاقتران والمشامبة والتضاد » ظلت مبادیء مشر كة 
أذ بها جمیع علماء لنفس المتأخرين الذي قالوا عذهب التداعي . 


وهكذا غدا مذهب التداعي مذهباً هاماً في علم النفس التربوي + لاسيما 
لدى اولثك الذین كانوا يحاولون ان يفسروا التعلم تفسيراً آلاً او فيزيولوجياً . 
وبين هؤلاء الذين جربوا مثل هذا التفسير الفيزيولوجى الطبيب «دافيد هارئل 
David Hartley‏ » الذي حاول ان يرد الافکار a‏ الى الاحساسات > وان 
يرد الاحساسات كلها الى اهتزازات . وقد جرب ان يرد جميع اشكالالتداعي 
الي اشرنا اليها لدى ارسطو الى شكل واحد هو التداعى بالاقتران » أي انه 
قرر ان التداعيات جميعها تحدث لان الافكار المتداعية قد وجدت في العقل معا . 


وقد وسع نظرية « هارتلي » هذه وعدل منها كل من «توماس براون 
Thomas Brown‏ ) و ۱ جيمس ميل 10111 5عصنه[ » تلميذي الاستحعينياد 
الاسكتلندي الشهير « دوغالد ستيوارت :50072 104دوناط » . فلقد أحيا 
« ستيوارت » مذهب ارسطو القائل بأن العقل يقصد ويتخير الافكار الي 
يتذكرها وأنه يةه م على هذا النحو بفعالية انتقاء واصطفاء . وقرر نتيجة لذلك 
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ان الذات توجه الحطور والتداعي عن طريق قوة الانتباه الذاتية النشيطة الى 
ماکها » وأن آليات التداعي بالتالي لا تقوى على تفسير الذاكرة تفسيراً كاملا . 
ووافق « براون » على وجهة نظر أستاذه هذه وأقر هذا القول بذات موسدة 
وفعالة » وزاد على ذلك اموراً تعد اسهاماً قیماً في نظرية التداعي . اذ حاول ان 
بحيب عل السؤال الذي شره القول بالتداعي عن طريق التضاد » نعي : لماذا 
يوحي الليل بالنهار حیناً وبالنوم حیناً آخر وبالظلمة او الكهف حناً ثالثا ؟ لماذا 
نجد اننا عندما نكون امام فكرتين يمكن ان تتداعيا » تربح احداهما مع ذلك 
انتباهنا وتظهر » بينما تمكث الثانية في الظل ؟ وللاجابة على مثل هذا السؤال 
اقرح « براون » « قوانين ثانوية » للتداعي » کقانون الحدة وقانون المدة 
وقانون الشدة وقانون التكرار . وعلى هذا الأساس » نجد ان الليل يمكن ان 
پوحی عادة بالنهار .؛ ولکننا اذا كنا قد زرنا منذ امد قريب (الحدة) منجماً 
عميقاً »> وضللنا طريقنا فيه خاصة وذعرنا اعا ذعر (الشدة) » فان الليل يثير عندنا 
في مثل هذه الخال الظلمة والمنجم الحطير . 


وقد اضاف « جيمس ميل » الى هذه القوانين الثانوية الي وضعها «براوت) 
قانون (الاولية) الذي يقرر ان التداعي الاول بين طائفة من التداعيات هو 
اقوى من التداعيات التالية . والافكار » فيما يقرر (ميل) تتكون عن طريق 
اللغة » الي تتكون بدورها عن طريق التداعي . بل ذهب الى ابعد من هذا 
فقرر ان اللغة لا تنفرد وحدها بهذا الامر » بل كل صفة انسانية تتكون ايضاً 
عن طريق (مبدأ التداعى الشامل) » واننا اذا استخدمنا هذا المبدأ استطعنا ان 
نحسن اوضاع الانسان المعنوية والفكرية تحسیتً لا حدود له . والعقل في نظر 
(ميل) ما هو الا جموعة احساساتنا ومشاعرنا وافكارنا » الي يأتي بها التداعي 
ليربط بينها ي زمر وطوائف . ووجهة النظر هذه هي وجهة نظر (هربارت) » 
سوى انه ل يقر (ميل) على نظريته القائلة بقابلية الانسان للتطور والكمال » تلك 
النظرية الي اخذها ميل عن « هيلفسيوس Bets‏ » . فلقد فهم ١‏ ميل » من 
التربية معی واسعاً يتضمن جميع مؤثرات الحياة » ومنحها من القيمة فوق مالحا 
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واعتقد ان في وسعها ان تتغلب حى على الفوارق الوراثية . 


وبعد « ميل ) تعدلت نظرية التداعی عن طريق الذاهب البيولوجية الى قال 
مهأ کل من «دارون) و (سبئسر) و Alexander Bain jı)‏ ) „ ولكن هربارت 
لم يتح له ان يتأثر ببؤلاء الثلاثة اذ جاء متخ را عنهم ۱ 


۲ - وئمة مذهب آخر تأثر به (هربارت) وان يكن تأثرا سلبياً » هو ایض 
من المذاهب القديمة الي لعبت دوراً طويلا في عام النفس . ونقصد ببذا المذهب 
مذهب (الملكات النفسية) . وهو یرجم أيضاً › كمذهب التداعي » الى افلاطون 
وارسطو . فكل من هدرن الفیلسوفین قرر ان ملكة العقل اعلى ملكة وان عليها 
ان تراقب العمليات الدنيا . وغدا علم نفس الملكات بارزاً في دراسات( کر بستیان 
ولف Christian wolf‏ ) ( ۱۷۵ - ۱۷6 ) الذي قسم النفس الى الارادة 
والشعور والعقل » وقسم العقل بدوره الى الاحساس والادرا ك والذاكرة واللحيال 
والحا كة . وني القرن الثامن عشر كان لكل من النظريتين > نظرية التداعي 
ونظرية الملكات » انصار اشداء . ولا كان القول بالتداعي كاملا لا يدع 
جالا" لنظرية الملكات » وقع الصراع بينهما لا محالة . وهكذا قرر (هربارت) 
الذي كان من انصار مذهب التداعي » خلافاً لأصحاب نظرية الملكات » ان 
العقل يعمل ككل و کوحدة وان ليست ثمة ملكات منفصلة . وكنتيجة هذا 
اکد ان لیس عة حال التدريب الشكلي ( اعتبار تدريب ملكة من الملكات 
مؤدياً الى تدریب غيرها ني الوقت نفسه ) او لانتقال اثر التدريب . 


؟ - وتلقى (هربارت) مؤثرات انحری كان ها شأن في مذهبه » وذلك 
عن طريق ( لوك ۴ ) و ( ليبنتز #ندطعء1 ) . فقد كان لوك يقرر کا نعلم 
ان جميع الافكار تأي عن طريق التجربة الحسية » وان لا وجود للافكار الفطرية 
الي يقول با (ديكارت) . وكان يرى ان عقل الطفل الوليد صفحة بيضاء 
تنقش عليها التجربة وحدها آثارها . اما « ليبنتز » فقد هاجم نظرة « لوك ) هذه 
وقرر ان العقل ليس منفعله" قابلا إلى امد الذي تصوره لول » وان نشاط 
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العقل يوجد حى اثناء النوم . ومن هنا دحل الاهتمام باللاشعور في علم النفس . 
فلقد دعا « لیبنتر » هذا النشاط اللاشعوري للعقل باسم « الادرا کات الصغيرة ) 
( اذ کر تشبیهاته التصلة بادراك اوراق الغابة وصوت آمواج البحر ) . 

واستخدم كلمة ادراك ليشير الى التلقى السلی النفعل للافکار » بینسا 
استخدم كلمة الادراك السابق «nەiاAppercep»‏ ليدل على الفهم الفعال لا 
تلماه . و مج «هر بارت» مثل مبجه » فاستخدم كلمة « الادراك السابق » ليشير 
الى الدمج بين معطیات الاحساس والافکار الحديدة وبين الاحساسات‌والافکار 
السابقة . هكذا عکننا المعرفة القديمة الي لدينا عن النباتات من ان نفهم تماذج 
جديدة منها . ودعا مثل هذه الزمرة من الافكار الي نفهم عن طريقها الافكار 
الخديدة + باسم « كتلة الادراكات السابقة » . 

وبالاضافة الى هذه المؤثرات الي عملت في تفکیر «هربارت» والي تر جع 
الى بعض النظريات النفسية القديمة » علينا ألا ننسی ان فلسفته وآراءه النفسية 
تتسم بوجه عام بطابع العلوم الطبيعية . 


عام النفس الر بوي لدى «هربارت» 


الفارق الاساسي بين نظرة «هربارت» ي علم النفس وبين نظرة اصحاب 
التداعي الانعرین » هو ان الافكار في نظره قوى حر كية . انها عنده فعالة نشيطة› 
وهذا القول جوهر علم النفس الذي يدين به . ومن هنا فالتعلم فيما يرى هو 
التمثل الفعال للأفكار . 

ان الافکار المتفقة » فيما يقول هربارت » تتحد فيما بينها لتكون عن 
طريق الاندماج والانصهار أفكاراً أوسع وأشمل . وفكرة الثلث مثلا" هي 
نتيجة اندماج أفكار عديدة » من مثل «الثلاثة) و «الحط» و «السطح) . 3 ان 
الأفكار الي لا تقوم بينها روابط ضرورية » والي لا تتعارض فيما بينها مع 
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ذلك » يمكن أن تتحد أيضاً . فالأفكار المتصلة باللون والشكل والملمس والطعم 
عکن ان تتحل لتكون فكرة «البر تقالة) او «التفاحة» . وقد دعا ر هربارت ) هذه 
العملية باسم عملية «التشابك» . غير أن الأفكار عکن ان تتعارض وتصطرع » 
كما في حال فكرتي الداثرة والمربع . وني هذه الخال تتنافس مثل هذه الأفكار 
المتعارضة » وتكون الغلبة لأقواها » وتضطر الضعيفة الى أن تحذف دون ان 
تزول . وهذه الافكار الضعيفة تساق الى هامش الشعور بل حتى الى «بوابة) 
اللاشعور ومن هناك قد يتاح لها مع ذلك أن تنبثق وتظهر اذا ما أتاحت لما 
الظروف ذلك 2 . وهكذا أدخل (هربارت» في میدان علم النفس مصطلحات 
كالتالية : الاندماج » التشابك » الصراع » «البوابة» » مر كز الشعور وهامشه 
( وف هذا اثر من آثار «ولف») » العمليات النفسية اللاشعورية (الى استعارها ) 
فق یی #ودوها انا کر هذه المصطلحات مستخدمة حى الیوم ني میدان 
علم النفس ؛ وان لبست معاني جديدة احياناً . 

لقد اعتبرت الأفكار عادة ظواهر عقلية خالصة . آما هربارت فقد خالف 
هذا المذهب الشائع وجعل الانفعال والارادة مرتبطين بالعلائق الي تقوم بين 
الأفكار . فاللذة تحدث عندما تتسق الأفكار فيما بینها وتلم بينما يحدث الألم 
عندما يقع الصراع بينها . والعلائق الي تقوم بين الأفكار اللذيذة تقود الى الرغبة 
والارادة . وأقوى زمرة من الأفكار تقود الى العمل . ذلك ان هربارت لا جعل 
للارادة مكاناً مستقلا" في علم النفس عنده » شأنها ني ذلك شأن سائر الملكات . 
فليس لأي منها في نظره وجود مستقل . ولا وجود الا للأفكار والروابط بين 
الأفكار . 

ان الفكرة ابلحديدة عندما ترد لا تفسر الا بوساطة الأفكار الأخرى . وعن 
طريق السياق وحده نفهم معی كلمة جديدة أو مناسبة جديدة او تجربة جديدة > 


ان كلمة « رأى » يمكن ان تدل على الرؤية البصرية وعکن أن تدل على الرؤية 
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القلبية أو الفكرية . ولكلمة « سهل » مثلا" معان عديدة لا تدرك الا من خلال 
السياق . والغابة تعيي لدى الصياد غير ما تعنيه لدى عام النبات أو لدى طائفة من 
التتزهین . وكيما نفهم « دستور » أمة من الأمم لا بد أن ندرسه في سياقه 
واطاره العام > بها في ذلك تاريخ نشأته . وهذا الفهم للجديد بوساطة ما پر تبط 
به من سياق » هو الذي دعاه هربارت پاسم ( الادرا لك السايق » . « وكتلة 
الادرا کات » السابقة هی الكلمة الى دل بها على جملة کیان الافکار التر ابط 
تلك الحملة الى تمكننا من تفسير الأفكار الخديدة ومن تمثلها وفهمها . وعندما 
نتمثل الأفكار الحديدة تغدو هذه بدورها جزءاً من كتلة الادراكات السابقة > 
و تستخدم هذه الكتلة من جديد لتفسير تجارب أبعد . وهكذا تبیی المعرفة في 
العقل على خطوات ومراحل متتالية . ان الطبیب مثلا" يستطيع بفضل تجاربه 
ومعلوماته السابقة عن الحسم الانساني في الصحة والرض ‏ ان يقوم بتشخیص 
صحیح استناداً الى وقائع ومشاهدات لا يستطيع الحامي أن يدر کها كا لا 
یقوی على فهمها ان ذكرت له . ونحن ها هنا أمام حال من حالات « الادراك 
السابق » . وواضح أن لثل هذه النظرية تطبيقات هامة في جال التعليم » عي 
« هربارت » باستخلاصها . 

إن العقل ٤‏ نظر هربارت هو 2 أصله وجوهره جرد ميدان جري عليه 
الأفكار نشاطها وتسوق فعالياتها . وهكذا عارض «هربارت» القول بسابية العقل 
على نحو ما قررها « لوك » وأصحاب التداعي » وجعل من الافکار قوى فعالة 
ومن العقل اهاز المحرك لثل هذه القوى . على ان هذا العقل » عند «هربارت» 
يتكون كله عن طريق الأفكار الي بطبعها فيه العام الخارجي . وبذلك يغدو 
لتربية » الي تقدم مثل هذه الأفكار » من القوة في صنع العقل وتكوينه بمقدار 
ما يتمناه أي دائن عذهب التداعي .. 


مبادىء « هر بارت » العربوية : 
لقد بدا من البدهي لفیلسوف متمذهب كهربارت أن يبدأ علم عملي 
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كالر بية بتحديد هدفه قبل كل شي ء . ومهما يكن في هذه النظرة من عطر ‏ 
ومن ن خطأ في تصور العلم » بظل من الصحيح أن «هربارت» لم يكن في وسعه أن 
TT‏ و و بای وت شا کی 
بل جاوز ذلك الى العناية بالتعا ج العمل وطر ائقه : 

ی خرس رس رن رو 
الر بية الفضيلة . فالهدف الاسمی للانسان وللتربية بالتالي » هو عنده الاعلاق > 
« ومن ینکر ذلك > كان جاهلا عمی الأخلاق » أو كان على الأقل غير 
جدير باللموض في مثل هذه المناقشة » . ونما كتبه مفصحاً عن هذا الرأي : «ان 
كلمة فضيلة تعبر عن هدف التربية كله . فالفضيلة هي فكرة الحرية الداخلية 
كحال ثابتة من حالات النفس » .والانسان الذي ملك الخرية الداخاية هو ذلك 
الذي لا نلفي لديه أي صراع eT‏ 
فعاد” . وما يفكر الانسان في ان عليه عمله ر مين بالأفكار الى لدیه . وعندما 
تكون تلك الأفكار واضحة بينة شاماة » أو ذات « جوانب عديدة » على حد 
تعبيره » وعندما تضبط المعرفة الكاماة السلوك » عند ذلك يكون الانسان 
فاضا . ان الارادة ها یقول » « حين تکون على وفاق دام مع البصيرة 
التربوية » يتحقق بلوغ المرء للفضيلة » . ولكن هربارت عرّف التربية ني الوقت 
نفسه » كا رأينا » بأنها عملية بلوغ الفضيلة . وها هوذا الآن مخبرنا ان الفضيلة 

هي الربية . فكيف يتأتى له اذن الحروج من هذا الدور الفاسد ؟ انه يحاول ذلك 
أن يعاود تعريف الفضيلة باللجوء ء الى معايي عملية نجريبية » فيقول ان الفضيلة 
تعي أو تشير الى صحة ابلسد والنفس » والارادة الخيرة ( بدلا من اللحبث 
واو من الشرور ) » والتعاون الاجتماعي الفعال » والعدالة 
والرغبة في اجتناب اللحصومة » والطاعة للسلطة الملائمة . وهكذا تراه يعرف 
السلوك الحلقي بأنه أسلوب ني الحياة يقره المجتمع » ولا يحاول أن يحاوز هذه 
النظرة المحافظة ليسائل عن وسائل تحسين المجتمع نفسه . 


۲ - وما دام النقد يوجه دوماً الى هربارت بسبب النزعة الفردية لمذهبه 


٤۰ 


التربوي » فمن المفيد أن نلقي نظرة على ما يراه ني الفضائل الاجتماعية : 


عندما تصطرع ارادات متعارضة » تغدو المهمة الاول مهمة الحيلولة دون 
الصراع » ونحقيق السلم . ومثل هذا المطلب يستازم نظاماً مشروعاً من الثواب 
والعقاب . وسعادة كل مواطن تستازم على هذا النحو نظاماً من الارادة المدنية . 
وجوهر السعادة يثوي في تنمية قدرات كل فرد وي تدريب قواه . ولا يتحقق 
ذلك الا ي الوضع الحضاري » ي المدنية . وبقول موجز يربط هربارت ربطاً 
وشقاً بين خلاص الفرد وخلاص المجتمع » ویری أن الفضيلة في خاتمة المطاف 
هي ما يؤدي الى اعاء الفرد الصالح ضمن الجتمع الصالح . وواضح ان مثل 
هذه النظرة لا بعکن ان تتهم بالفردية على نحو ما يفعل الکثیر من النقاد . 


۳ - ويزيد هربارت في ایضاح منزعه هذا فیقرر أن للتربية مراحل 
ثلاثاً : مرحلة القيادة » ومرحلة التعلیم » ومرحلة التدريب . ونكتفي الان 
بالحديث عن المرحلتين الأوليين » تاركين الحديث عن المرحلة الثالثة حى حين : 

أ - ان التربية فيما يبين هربارت أمر ممكن لأن الأطفال كائنات مرنة قابلة 
لأن تتشكل على نحو ما ذريد > ولانهم مهيأون لتلقي الانطباعات وحفظها . غير 
ان قابلية الر بية هذه محدودة بالعمر والظروف وطبيعة الطفل » وكلما نضجت 
نفس الطفل واستوى طبعه » غدا أقل انقتاحاً للمؤثرات اللحارجية . وطذا کانت 
القيادة ضر ورية للطفل ما دام غير مکتمل النضج. فالطفل الذي لم يستمم بعد لديه 
طبع خلقي متين لا بد أن يقوده آخرون حى يغدو قادراً على أن يفود نفسه 
بنفه . ومن هنا يدعو «هربارت» هذه المرحلة من مراحل الم بية باسم مرحلة 
القيادة . اما تضبط السلوك الراهن بينما تعد المرحلتان التاليتان » نعي مرحلة 
التعليم ومرحلة التدريب » للسلول المقبل . 

ولان كان من اللازم أن تخلو القيادة من اللين الفرط » فمن اللازم أيضاً أن 
تنجو من الضبط العنيف . وسر القيادة الصالحة یکمن في أن نبقي الأطفال 
منهمكين مهتمين » ومن الأفضل دون شلك أن يختار الأطفال مشاغلهم وأعماهم 
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الخاصة . ولكنهم إذا ما اختاروا عملا ما لا بد أن نطلب اليهم اتجازه . وعلى 
العلمین آن یلتمسنوا الفعلدة LS‏ فيا بطلبون 2 ولا ميا UAE‏ کون 
البصيرة احلقية غير مكونة بعد ؛ غير أن عليهم الى جانب ذلك أن يفرضوا 
العقاب في عزم وتصمیم عندما يستحق الطفل ذلك . اذ لا بد للصبية والفتيات 
أن يواجهوا مس.ؤولياتهم اذا آردنا حقاً أن يصبحوا رجالا ونساء . وبقول موجز 
ان القيادة الصالحة تتطلب الاستخدام المعقول للسلطة . 


ب - لقد سبق ان رآینا أن ن علم النفس » على نحو ما يفهمه هربارت › 
يريئا أن الافكار تتکون آولا" ٠‏ م تتبعها الرغبة والارادة . وليس نة ملكة ارادة 
ل بين محموعات 
متعار ضة من الأفكار » والمجموعة الأقوى هي الى تحدد اختیارنا اخيراً وهي 
ابي تعيّن عزمنا وسلو كنا . ولا كانت الارادة نتيجة الصراع بين الأفكار > 
كان لزاماً أن يم تكوينها عن طريق التعليم والمعرفة.فا! تعليم هو الذي يبي الكتل 
الفعلية من الافکار المؤدية الى الساوك اللخلقي . ومن هنا لم يكن التعايم جرد نقل 
العلومات » بل كان آولا" وقبل هذا بناء الطبع . و تقديم التعليم ا 
اوظبة لاسا :لعل + وهنا هو آماس نظرية مربارت انرا وعذا هو 
ايضاً الجال الذي ينصب عليه نقد النقاد عندما بصمون مذهبه بأنه مذهب 
مغرق بي النزعة العقلية » وعندما يصيحون في وجه هربارت : إن الانسان لا 
يعمل دوماً عن طريق ما يعلم » والفضيلة ليست هي المعرفة حتما » وان شرع 
ذلك سقراط من قبل ! 

ج ثم ان لتعیم المثقف الذي يطالب به هربارت يستاز م الاهتمام > أو 

0 يم عثل المعرفة والافكار عثلا" فعاياً » ولا ي لما الوصول الى 
اذك ار اي »الا شارك الطفل فيها مشار که فال . وهذا 
هو معى الاهتمام والانتباه ( وهما عند هربارت لفظان مر ادفان ) . ویقوم 
هربارت بتحليل هذين المفهومين : فيبين أن الانتباه قد يكون إرادياً غير 
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عفوي » وقد يكون فطرياً عفوياً غير إرادي . وني حال انعدام الانتباه العفوي 
والاهتمام الطبيعي » لا بد أن نثير الاهتمام الارادي القصود ؛ غير أن من 
الواجب ألا يكون مثل هذا الاهتمام المثار اهتماماً صنعياً نجلبه عن طريق استخدام 
العلامات والکافات او المنافسة . والطريقة النفسية ال.ليمة في إثارة الاهتمام 
الارادي هي طريقة التداعي . فالطفل الذي لا ec‏ مثلا بالعدد والحساب » يمكن 
ان ينمو لديه الاهتمام بهما عندما یری أنهما ضروريان للعلوم او للرسم او للبناء 
او لأي شي ء آخخر سبق أن عي به . وما دامت المعرفة مربوطة الاواصر مكونة 
« داثرة من الأفكار » » فمن المکن دوماً أن نجد مرا ننتقل به نما هو معروف 
وموضع اهتمام بالتالي » الى ما هو غير معروف بعد . ومهمة المعلم ان يبحث 
عن هذا المر وان يقود الطالب إليه . « ودائرة الفكر تحتوي على الحزانة اي يم 
بفضلها انتقال الاهتمام تدريجياً الى رغبة » وانتقال الرغبة الى إرادة وفعل . 
وي الفعل » في السلوك الحلقى » لا في المعرفة في حد ذاتها تكمن قيمة 
الانسان الحقيقية . وليست مهمة المعلم مقصورة على ان جد اللمر من فكرة الى 
أخرى » بل هي تتجاوز ذلك الى بناء تللك المجموعات من الأفكار الي يتمنى ان 
تغدو السائدة والمسيطرة في حياة تلميذه . وهو يستطيع ان يفعل ذلك عن طريق 
قوانين التداعى والترابط » مستخدماً القوانين الأولية کالاقتران والمشامة 
والتضاد » ثم القوانين الثانوية كالتكرار والشدة والمدة » . 


د - على انه » حى في التكرار » لا يم عرض الأفكار عن طريقتكرارها 
وحده . فالعرض لا بد ان يكمل بالتحليل والثر کیب » ولا يعرض حقاً إلا ما 
كان مشابباً لا تمت مشاهدته مباشرة . فلقد تعلم هربارت من «بستالوتزي» 
أهمية المشاهدة والتجربة المباشرة . ولا بد عنده من ان نستخدم الصوروالنماذج 
وضروب الوصف اذالم يكن لدى الطالب قدر كاف من التجربة . والمبدأ الذي 
غلبه « هربارت » هو ان العرض ينبغي ان يكون حياً بحيث « يتخيل الطفل انه 
أمام إدراك حسي مباشر ١‏ . والتحليل يم بان تأخذ على انفراد التجارب او 
الحوادث » اولين جعلها أوضح عن طريق فصلها ال عناصر » وإيساد 


ا 


العلاقات الاساسية . أما التركيب فیبی من العناصر مرکبات جديدة بعيدة 

المدى . والفن والعلم والتاريخ أمثلة بينة على مثل هذا الّر کیب الذي قام به 
ابخنس البشري عن طريق الاستقراء . وبالمثل» على الطلاب » في نطاق أضيق 
دون شك » ان يبدأوا بتجار بهم الخاصة ومشاهدامهم > وعليهم ان ربوا 
ويقرأوا ویستخدموا شى الوسائل الأخرى » ليبنوا كتلا منظمة من الأفكار عن 
طریق عملية الادر ال السایق 


وواضح آن هذه الاوجه العديدة للاهتمام تتطاب زمناً . فالافکار اللازمة 
لما ابا الا عن طریق جهود متتالية ؛ ولا بد من الوقت أيضاً التأليف بين 
الأفكار وهضمها . ولهذا يستخدم المعلمون طرائق شى : فبعضهم یعی عناية 
خاصة بشرح الأفكار ر خطوة خطوة وباعادما من قبل الطلاب » وبعضهم يعدم 
عن طريق المحادثة ؛ وآخرون يطلبون خلاصات وقواعد عامة ؛ بينما لايرضى 
فريق انحر إلا اذا اطمأنوا الى أن الطلاب قد انطلقوا في طريق التفكير الشخصي 
المستقل . وعن هذا كله تنشأ طرائق في التعليم مختلفة ؛ و كلها طرائق ذات قيمة 
إن آحسن استخدامها ۰ علی أن بعص المعلمين فاون )۱ بشر ح المادة وتحخليلها 
مساتيد E‏ تر کیب ما بدأوا به بواسطة المحادثة » الى (۳) 

تعميم سسط یقح المجال (4) لتفكير الطاأ كيه نکن | مستقله" . ويدعو 
هربارت هذه 5 التتالية باسم : E‏ > والترابط » والنظام » 
والطريقة 


مذهب الفطوات الشكلية : 


ان التخطيط النظم الدروس بحث تطرق اليه الكتاب منذ القديم . بل ان 
بعض المشتغلين بميادين غير التعليم » تعرضوا للبحث ني مثل هذه اللحطوات الي 
2 ن مها الوصول الى نتاء نج قيمة في المجال الذي يعنيهم . هكذا بحث «شیشرون» 
في كتاب « اللحطابة عوماعع 26 » في اجزاء اللحطبة على نحو ما خططها من قبل 
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معلمو اليونان . فبين أن اللحطبة ليست دراسة غامضة معقدة » بل ها أصوضا 
وقواعدها . فمن لا يدرك أن ليس أي وسع أي ان ان أن يلقي خطاباً ما لم يكن 
قد رسم ما سيقوله » وباي الكلم س سيقوله » ووفق أي ترتيب ؟ . 

وبالثل اقر رح «هربارت» خطوات أر بعاً أ وجعلها قوام العملية الي يتأتى ۳ 
العمل ا کتساب العر فة وبلوغ النتائج . وتلقف آتباعه هذا الخطط الذي وضعه ‏ 
وزادوا فيه وفصلوا : وجعلوا الحطوات الاربع حمسا : وهي : (1) القدمة ‏ 
(۲) العرض : (۳) المقارنة والتیجرید ° > (4) التعميم » (ه) التطبيق + وجعلوا 
من هذه القواعد قواعد صارمة قاطعة . آما هربارت نفسه فقد كان يدرك » كا 
يدرك أي معلم قدير » أن من غير ابمائز أن يحمد التعليم ویسیر وفق خطوات 
مرسومة مقررة سلفاً » فيفقد بذلك طابع الحدة والمفاجأة . وما يلفت النظر ان 
« شيشرون » قسم أيضاً اللحطبة النموذجية الى خطوات خمس > هي عنده : 
اکتساب انتیاه المستمعين ؛ عرض او ضوع ؛ بيان بداهته : تقدم الحجة » 
استخلاص النتيجة . على ان هذا لا يعي حتماً أن هربارت أو آتباعه قد تأثروا 
في تخطيطهم خطوات شيشرون . فمثل هذا التخطيط مما قد يقع عليه الاتفاق 
العفوي بين الباحثين » ومما قد يقع فيه الحافر موقم الحافر » على حل تعبير 
التني . حبى اننا نجد « کوبرنیکوس » يضع لنهجه في الکشف العلمي ۳ 
تماثلة لا أتى به به شیشرون > رغم أن تأثره الباشر به بعيد الاحتمال . 
أخيرنا هو نفديه عن لصادر الي استقی منها منهجه العلمي ١‏ فين كيف اء 
رل تيد لطر لا جمع بعد ذلك جميع القترحات من 
كتابات علماء الفللك السابقين » و كيف کون من هذه الکتلة من المعارف الي 
اجتمعت لديه فرضيته الحاصة الي حققها بي النهاية بتطبيقها على احقائق المعروفة 
عن المجموعة الشمسية .7 

وأا كانت الحال » ففي وسعنا » عن طريق هذه الامثلة الي بيناها » ان 


(۱) جمع الاستاذ و رين » أسد أتباعه » هذه اللحطوة الثالثة وسماها باسم الربط . 


۳۰ _ التربية عبر التاریخ‎ BE 


نفهم فهماً اعمق الصلة بين اللحطوات الي قال بم" هربارت وبين احطوات الي 
قررها المرلي الامیر كي الشهیر ۱ ديوي Dewey‏ ) والي وصفها في كتابهالمعروف 
( كيف تک رم ) مبیناً عن طریقها كيف تم المراحل الكبرى في 
عملية التفکیر . ومن المفيد أن نعرض لقارنة. بين انعطوات كنا وضعها «هربارت» 
م كما عدها من بعده تلامیذه » وبين خطوات « ديوي » ۰ وذلك على النحو 
المبين في الاعمدة التالية : 


هربارت آتباع هوبارت ديوي 
المقدمة ) مواجهة مشکلة ) 
۰ ل ۱ 1 ع ۷ 
الوضوح العرض ) أوصعوبة ١‏ ) 
المقارنة ) 
الر بط و جمع العلومات 
تکوین نظرية 
الطريفة التطبیق حقیق النظرية 


ويتضح من هذه القارنة أن تحلیل ديوي لعملية التفكير يعنى عناية خاصة 
بطريقة البحث والکشف ويقيرب بذلك من خطوات « کوبرنیکوس »اكير من 
اقرابه من خحطوات «شیشرون» . في حين ان محطط هربارت اقرب الى #طط 
یرون ها ارت ی لان لته الأو 6 زهرة کرش کوش 
ديوي » كانت معنية” بمشكلات حسية متصلة بالعلوم الطبيعية » بينما كانت 
الزمرة الثانية » زمرة شيشرون وهربارت ۰ معنية بمشكلات معنوية كاللغة 
والادب والمنطق » وهي مشكلات ليس من اليسير فيها تطبيق منهج التجريب 
والحاولهة و وا 

ولم ينظر هربارت » كما اشرنا منذ حين » الى هذه الحطوات نظرته ال 
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خطط ثابت جامد ينبغي أن يحتذى دون أي تغيير » كا انه لم يقترح خاصة أن 
يطبق هذا المخطط في كل درس . بل بين على عكس هذا أنه عندما يتغير 
موضوع الدرس لا بد أن تتغير طريقة التعليم . غير أن هذه التحذيرات الي 
وقف عندها لم يؤبه ها غالبا . فالتزعة الى التقسيم الشكلي نرعة عميقة لدى 
الانسان » ولهذا كانت ها الغلبة وطفت على السطح . فاذا بنا جد «انحطوات 
الشكلية اللحمس» ومعها فكرة « الدرس النموذجى » تغزو دور المعلمين وتطبق 
كشعارات آلية . واذا ببذه الدور تطلب الى طلابها غير المجربين أن نضعوا 
حططات عوذجية للدروس وان يقوموا بتدريس دروس عوذجية ؛ حبى. لكأن 
المشكلة الي طرحها من قبل « كومنيوس ) ( ونعي بها : كيف نعلم كل شيء 
بلحميع الطلاب ) » مشكلة قد حلت مرة واحدة » و كما لو كان لما جواب وحيد 
ممكن . أما « هربارت» فبريء من مثل هذا المفهوم الخاطىء . ومن اللحروج 
على الحق ان نذهب مذهب بعض الكتاب الذين يجعلون القول باللحطوات 
الحمس السمة الاساسية لفلسفة هربارت فيالتربية » بل كل ما في هذه الفلسفة 
من سمات . 


وتصحيح مثل هذا الخطأ يمكن ان جده ني صفحة من كتاب هربارت 
الشهير « الختصر في مبادىء التربية » ففيها نری هربارت » ذلك المربي التهم 
بنزعته العقلية المغرقة » ينظر الى التعليم على انه فن » ویقرر بالتالي انه كسائر 
الفنون يمكن ان يعلم ولا يمككن ان يعم » وانه مستند الى العلم والمعرفة الدقيقة 
وغير مستند اليهما في الوقت نفسه . والمعلم » شأنه في ذلك شأن أي صاحب 
فن » يمكن ان يتعلم الشيء الكثير من اصحاب الفنون الاخرى لي مجالات 
شبيهة ,عجاله » ولكن عليه فوق هذا ان يرسم لنفسه طريقته الخاصة . والفنون 
الر تبطة بالتعليم ارتباطاً وثيقاً هي الطب وعلم النفس والسياسة والاداب . 

وقائل مثل هذا القول لا عکن ان يتهم بقصر التعليم على أي « خخطة شكلية» أو 
١‏ نظام » أو « عطوات » » ما دام يقرر ان هذا التعليم فن قبل أي شيء . والحلم 
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الذي راود « بستالوتري ‏ حين رجا ان توضع طريقة ني التعايم جعل منه عملا 
آلا لا يتطلب من المعا م أي مهارة ۽ حلم لم راد« هربارت ۽ . ولا نجد في 
ار لثص الذي نقع عليه ني کتاب « بستالوتزي » الشهیر » 
« كيف تعلم جرترود اطفاها ) ا اص ل عل تقد 
ناجع ي تعليم الشعب‌ما لم تد الى اصول في التعليم تجعل من العلم الاداة السهلة 
SENG‏ 
بمارسها . فلهذا اصرح ان الکتاب المدرسي القيم المفيد هو الكتاب الذي يستطيع 
ان يستعمله المعلم الثقف والمعلم ذو الثقافة القليلة على السواء » . 


هربارت والنهاج الءرسي 


ولا كان لافکار نا »> فیما يرى « هربارت » » مصدران اساسیان » هما 
الطبيعة واللحنس البشري ۱ وجب أن يستقي المنهاج المدرسي مادئه منهما . و لقد 
عي ( هربارت » بالمصدر الثاني عناية خاصة » وابرز أهمية الحانب الانسالي 
إدوازا يا او بكثير ما يذهب اليه «بستالوتزي» أو أصحاب النرعة الطبيعية. 
فنحن تعلم أن هؤلاء قد وجهوا عنايتهم خاصة الى المهارات العملية » وأهملوا 
العناية بالدر اسات الادبية والانسانية 0 «هربارت) فقد وضع اللغات و الادات 


والتاريخ ف مستو ی معادل للرياضيات والعلوم 1 وبين ان الر بية الي همل 
الدراسات الانسانية او العلوم تر بية عر جاء 5 


1 فر اسة اللغایت ٠»‏ 


وهكذا ا اة الدر اسات المقارنة للغات 4 سوق أنه أقر أن جميع 
الاطفال لا علكون الوقت اللازم لمثل هذه الدراسة الواسعة . وأشار ايضاً الى 
تناقص شأن اللغة اللاتينية واللغة اليونانية ». ورأى ان دراسة مثل هذه اللغات 
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القديمة ينبغي ان تستند الى دراسة التاريخ القديم . كنا جنح الى رأي «كونتليان) 
قدعاً حين أوصى بأن يبدأ تعليم اللغة اليونانية قبل اللغة اللاتينية . 
التسار يخ : 


آما دراسة التاريخ فينبغي ان تبدأ » فيما يرى ۰ بدراسة حياة الرجال 
وبالاقاصیص . و ١‏ الاو دسة ) هي خير الاقاصیص القديمة . وعلی معلم التاريخ 
الشاب ان يتدرب على حكاية الاقاصیص عهارة وان مجتنب بکل الوسائل الاطالة 
والملل . فالتعلیم فن رفیع لا يعظم في سبیل اعداده أي جهد . وعلی العلم ان 
حذو في عر ضه للأقاصيص التارحية حذو «هیرودوتس» ) . ولا بأس أن محفظ 
الطلاب آقاصیص «(هير ودوتس) هذه. بعد ترجمتها ترجمة جميلة ؛ فلمثل هذا 
آثار مدهشة في نفوسهم . 

يضاف الى هذا ان علینا ألا ندخر وسعاً في الاستعانة بشى الوسائل احسة 
المشخصة من أجل تصوير الأفكار التاريخية وعرضها . فعلينا ان نستخدم صور 
الأشخاص والمصورات والرسوم وغيرها . وني الوقت نفسه ينبغي ان نعلم مع 
التاريخ مواد أخرى مرتبطة به » من مثل ابغرافیا والتقويم والادب والسياسة ؛ 
وان نضيف الى ذلك كله جانباً معقولا" من تاريخ الکتشفات والفنون والعلوم . 
ذلك ان التاريخ » فيما يقول « هربارت » » ١‏ ينبغي ان يكون معلم االحنس 
البشري . واذا لم يغد كذلك » وقع اللوم الى حد بعيد على أو لثلك الذين يدرسونه 
في المدارس 4 . 


الرياضيات : 


وفيما يتصل بتعليم مبادىء الرياضيات والعلوم ؛ یری «هربارت» ان يكون 
مثل هذا التعليم استقرائياً وموضوعياً وعملياً . وهكذا ينبغى ان نبد دراسة 


٤۹۹ 


الرياضيات بالعدد والقياس والوزن » وبتدريب الحواس على تقدير السافات 
والزوايا وغيرها من الأبعاد . وهذا التدرب على القياس > عندما رصحب بدر اسة 
الهندسة المسطحة والحبر بما في ذلك المعادلات الثلاثية » من شأنه ان يقود تواً الى 
ورا ا ت الثلثات . وقد يعجب طالب الرياضيات - وقد اطلع على 
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أحدث الأفكار ني تعليم الرياضيات - حين يعلم ان «هربارت» قد بين منذ 
كر ون ون ادا الى « ان نطبع بعمق أكبر مفهوم النسبة » والى ان نكون 
في طور مبكر فكرة «التابع» . كذلك عي «هربارت» بتلك المسألة التربوية الهامة 
وهي التساژل الى أي حد تقع الضرورة لبراهين دقيقة صارمة » وأين يتوجب 
آن نقدم مثل هذه البراهين ؟ و کان جوابه على هذا ان تقديم مثل هذه البراهين 
المنطقية ينبغي أن يقتصر على الطلاب الذین یستطیعون أن يدر كوا ادرا کا كاماد” 
جميع مستويات الفاهم المعروضة . وهكذا تعلم الطلاب العاديين كيف 
يستخدمون « الاوغاريتمات) دون ان نعی بتو ضيح النظرية الثاوية وراءها . 
ويكفينا هذه الغاية أن نقارن بين السلسلات الحسابية والسلسلات المندسية » وأن 
نتبع ذلك بالتطبیق ۰ صحح اه اهررپارت) یعرف أوالمن مق الصو جل آن 
نعلم الطلاب نظرية « نيوان » ونظرية اللوغارتيمات ؛ ولكنه يشك في قيمة مثل 
هذا التعليم لغير الطلاب الذین يودون التخصص في الرياضيات العالية , 

وال جانب الرياضيات الابتدائية هذه یری « هربارت» أن نعلم في الوقت 
نفسه شطراً من مبادىء العلوم وجانباً من الفلك والفيزياء وصنع الالات 
واستخدامها وشيئاً من التدريب اليدوي . فلليد عنده مكان الصدارة الى جانب 
اللغة » وها شأن وأي شأن ؛ ني رفع ابخنس البشري فوق المستوى الحرواني . 
0ل کان اسان آذ e‏ کیف پستخدم ويه . 

ویک دة الامثلة القليلة لبیان نظرة هربارت الى مناهج الدر اسة . 

وحدة المنهاج والطرائق : 

ولا ينفصل وی اد ارا عن کو بطر الع یا ا بالا 
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هر بارت . فاطندسة مثا عکن أن تعا م بالطريقة 2 الاستقرائية أو بالطر ية 
الاستنتاجية 4 ولكن استخدام كل من هائين الطر يقتين يتبع او ضوع الدروس. 
وهكذا نجد ان كل طريقة تتأثر عضمون الادة الي تطبق عليها . 

على ان من المسائل الي يتضمنها البحث في المنهاج » عدا الطرائسق 
والاهداف > تنظيم مواد الدر اسة و تتابعها . وف هذا اأحال » اقرح «هربارت) 
بالاضافة الى التنظیم المنطقي مواد الدراسة وبالاضافة الى تكريفها مع أعمار 
الطلاب » سادیء ری ثلانة لظ م التهاج الدراسي : هي الر ابط > وال رکیز 
ومد العصور الحضارية . 

آما الترابط فقد سبق ان بینا آهمیته ومعناه بوجه عام ۰ كا بینا معناه الخاص 
ي الناهج حين ذ كرنا ما يذهب اليه «مربارت» من ضرورة الربط بين تعلم 
الرياضيات وبين تطبیقاما في مجال العلوم والتدريب اليدوي وغيرها مسن 
الجالات. كذلك يقدم لنا تعليم الخغر افيا ؛ على نحو ما يراه «هربارت» وأتباعه ؛ 


۴ 
مثالا آخر عن الترابط » كما يوضح لنا في الوقت نفسه معبى الر كيز . حى أن 
« هربارت » اطلق على الحغر افیا اسم العلم المترابط » فهي تضم العلوم والفنون 
والسياسة والتاريخ . 


اما مبدأ « الثر كيز ) فقد وضع «هر بارت» نحته الافکار الي نضعها اليوم 
تحت طريقة «الوحدات» ني مناهج الدراسة . وعلى هذا فمن الواجب ألا نفصل 
فصلا قاطعاً بين فكرتي الربط والتر كيز » لأن الثر كيز » على نحو ما نرى > 
ليس سوى ضرب من ال ابط أكثر تنظيما وحبکاً . 

وادرز هذه البادیء الثلاثة مبدأ العصور الحضارية . على ان «هربارت» مم 
ببتدع هذا المبدأ تماماً . فهو مبدأ له تاره الطویل الذي يعود حى الى « کلیمان 
صو » احد اصحاب مدرسة الاسكندرية قدعاً. وقد لقي اهتماماً جديداً 
2 ایام النهضة . تم آثار انتياه امثال « لیسنغ Lessing‏ ) و( هر در Herder‏ « . 
والمقصود بالعصور الحضارية ها يدل عليها اسمها ۰ العصور المتتابعة اوطبقات 
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التطور الحضاري : الحياة البدائية ومرحلة البداوة » ثم مرحلة الرراعة » م 
العصور الاخری ني المدنية الحديثة . ومن الممكن ان يدعى تطور الحضارة هذا » 
كنا فعل « لیستغ ) > تربية + تربية للجنس البشري . فالكائن قد تعلم الحياة 
على شاكلة ما بحا الیوم عن طریق طائفة من الحاولات والاخطاء الطويلة 
بل التعيسة . و کان هذا ضرباً من تربية الحنس البشري كله . ونظرية العصور 
الحضارية تفترض فوق هذا ان کل طفل ولید يبدأ كا يبدأ الانسان البدائی 
ویتطور بعد ذلك شيئاً بعد شي ء حى يبلغ النضح والحضارة » مارا بطائفة من 
المراحل توازي مراحل تطور انس البشري نفسه . 

معبى هذا ادن أن نظرية العصور الحضارية ليست جديدة من مبتدعات 
(هربارت) بل انه لم يستخدمها عملياً رغم انه اشار اليها . غير أن بعض تلامیذه» 
من مثل ( سيار Tuiskon ziller‏ ( و ( رین صلعظ mصاعطاذW‏ ) وكثير مسن 
الفکرین في امير کا » حاولوا ان یضعوا النهاج الدراسي كله بالاستناد اليها . 


التدر یب : 


سبق أن د كرنا ان للر بية عند (هربارت) اقساماً ثلائة : القيادة » والتعليم 2 
والتدریب . وقد ار انا الحديث عن التدريب انخصه بفضل من تفصيل . 


ان التدریبت » كا براه (هربارت) » مسال دقة ومهارة فمن الواجب ان 
تجتنب الطرائق الفظة في تطبیق النظام » كما أن من الواجب ألا يعزل الطفل 
عزلا تامأ عن كل إغراء سي ء > لان على هذا الطفل ان یتعلم قيادة ذاته وضبط 
نفسه ؛ والارادة القوية لا عکن ان تنمو الا عن طريق الدربة . على ان مسن 
الواجب في الوقت نفسه ان جتنب الوقوع في النقيض ٠‏ فاللين الفرط والتعرض 
للشر بمكن ان يقودا الى آثام خلقية . ومن هنا كانت حاجة العلم الى المهارة 
والدقة ي تصريف الامور . ووظيفته الاساسية ان يقدم للطالب حظا كافياً 
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من التوجيه احير ليجعل الافكار الخيرة في مر كز اهتمامه . وعليه ايضاً في 
معظم الاحيان ان يوقظ الالهام والعزم لدى الطفل » عن طريق ( كلمة مثيرة) 
أو مثل اعلى نبيل او مثال ملهم . والبر هان الفكري ليس هو الوسيلة الي يوصي 
ها (هربارت) لتكوين الطبع والحلق . وليس في وسع المعلم ان يصنع كل شيء. 
ولا بد للطالب ان عا ایضاً مع اترابه ونظائره ي السن والمستوى » ولا بد 
للمدرسة ان تيسير الحو الاجتماعي اللازم . ولقد ذهب (هربارت) في هذا الى . 
حد القول بأنشاء (جمهورية مدرسية) » وهي فكرة نادرة في تلاك الايام وان لم 
تكن جديدة . وكلنا يعلم ما كان لمثل هذه الفكرة من شأن فيما بعد » وما 
نجده لدی المربين المحدثين من عناية خحاصة بتنظيم المجتمع المدرسي على غرار 
جمهورية ديمقراطية صغيرة » حکم فيها الطلاب انفسهم بأنفسهم » ويتمرسون 
ضمنها بأساليب الحكم الجماعي الدعقراطي . ذلك ان (هربارت) قد ادرك منذ 
ذلك الحين ان من واجب المدرسة ان تشجع الطلاب على التعبير الحر عن 
افكارهم مهما تكن خاطئة . 

ولا بد ان نلاحظ فيما يتصل بفكرة التدريب هذه ان (هربارت) » شأنه 
في ذلك شأن (ديوي) من بعد » ل يبرز أهمية التدريب الحسدي والر بيةاللسدية» 
وان يكن قد اقر بضرورة التمرينات وفترات الراحة . وطبيعى الا نيحد مكانا 
بارزاً لربية البدنية في مذهب تربوي كذهب هربارت أو ديوي يستند ذلك 
الاستناد الواسع الى الافکار والعقل الحض . وهذا المأخذ من أكبر المآحذ الي 
يتصدى ها اولئك النقاد الذين يؤمنون بأهمية التدريب ابلسدي في تکون انفلق 
والطبع > اي في الغاية الاساسية الي يضعها هربارت نفسه للربية . 


هر بارت واتباعه : 


كان من سوء طالع (هربارت) ان وقع نشاطه في محال الفلسفة والر بية في 
عصر (هيجل) . فلقد كان (هيجل) يكبر (هربارت) بسنوات ست فقط .و کان 
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مذهيه الفلء.نمي ي اوج بريقه واشعاعه في سماء الفلسفة » محیث تضاعل امامه 
كل نحم آخخر . وعندما ظهر كتاب (هربارت) الاول عام ١8٠١5‏ » كان كل 
ناس في شغل عنه لفات (فیخته) و (هيجل) . حى لقد اشتكى هربارت سوء 
مصيره بكلمات کالتا! : ( ان مذهي المسكين في التربية لم يكن قادراً اذ ذاك 
على ان هر بصوته ) . وت بعد هذا ثلاثون سنة » وظل هربارت يشعر 
مع ذلك انه لم حظ ما هو جدیر به من اهتمام . 


على انه عرف العديد من الاتباع > رغم هذا كله » ولاسیما في النمسا ثم في 

المانيا نفسها. آما ف النمسا فكان ١‏ كير اتباعه لا مراء(فولکلمان W.F. volkmann‏ ( 
الذي قام دبعض الا حاث ٤‏ قياس الاحساسات » ونشر عام 1۸4٦‏ مؤلفاً هاما 
في علم النفس اهر بارتي . وظل هذا اللف خلال عقدین من الرمن المرجع 
اللموذجي عن ( هربارت ) » ولم یتضمن عرضاً منظما لذهبه فحسب » بل 
اشتمل ايضاً على استعراض شامل للمولفات حول ذلك الوضوع ولتاریخ 
البحث فيه . و کان لفولکمان صدیق یصغره قلیل" ف ' السن » هو ( لیندنر 
Gustav Adolph Lindner‏ ) ©» كتب عام (۱۸۵۸) مر جعاً هاماً في ) 
النفس العمل ) مج فيه مبج هربارت » واتیح له أن ينقحه ويعيد طبعه مرارا 
فيما بعد . وكان هذا الكتاب موجهاً الى طلاب التربية » وظل خلال حقبة 
كبيرة من الزمن الكتاب النموذجى في دور المعلمين وني حلقاد" البحث لدى 
العلمین . ۱ 


وأما في الانيا > فد اصبحت جامعتا « ليبتزغ » و «یینا » مر كزي قيادة 
طذهب هربارت : في « ليبتزغ « حاول « دروبيش bisethۆDro Moritz‏ ) 
أن يطور الطرائق الرياضية في علم النفس افربارني . و کانت له ید في جاب 
( فنبت :۷۵۵ » (مؤسس أول بر لعلم اللفس ) الى ر ليبتزغ ) کا درس 
فلسفة هربارت لعالم النفس «مولر علله۱۸ 6.E.‏ الذي غدا من اکبر علماء 
النفس التجريبيين . وكان ل « دروبيش » زميل في جامعة «لیبتزغ ) 


EVE 


( هار تنشتاين صتهاعمه)تهظ »Gustav‏ الذي اصیح الناشر العام لو لفات هربارت 
ابي ظهرت ي عشرة مجلدات . 

وقد كان لمذهب هربارت انبعاث جديد في المانيا عام ۵ کا آل 
أثره الک بير يظلهر في الولايات المتحدة الامير كية بعد حوالي عشرين عاماً ورج 
الفضل يي نشر مذهبه هناك الى طائفة فة من المعلمين الامیر كيين درسوا في جامعة 
« ينا » بألمانيا في اوائل الرن التاسع عشر عادوا الى بلادهم حملون معهم 
الارعان عبادیء هربارت . وبلغ من انتشار هذه البادیء هناك ان کتب 
) هرس ) Harris‏ تقريره العام عن الم بية عام ۱۸۹۶ - ۱۸۹۵ : « لقد غدا 
في الولايات المتحدة من انصار هربارت واتباعه اکر ما في المانيا نفسها » 

ومن ابرز نتائح هذا المذهب بي الولايات التحدة ان ازدادت العناية 
بدراسة التاريخ ني المدارس الابتدائية » وان اتسع منهاجه فغدا شاملا لتاريخ 
الانكليز والالمان مع شذرات من تاريخي اليونان والروم » بعد ان كان مقصوراً 
من قبل على التاريخ الامريكي . 


۷۵ 





(أ) نشأة علم التربية 


بفضل مجموعة من الحهود الي تمت ني القرن التاسم عشر » والي رأينا 
بعضها » ۸ تعد كلمة علم لفظة جوفاء » وم تعد التربية موضوعاً لتأملات 
الفلاسفة » بل سارت خخطوات واضحة في طريق التكوين العلمي » وان م تبلغ 
كامل شأوه الا في القرن العشرين . 

فالفلاسفة قبل هذا الحين قلما كانوا يفكرون في تنظم التربية وي بنائها على 
اسس عقلية وعلمية . والتربية العملية المطبقة فعلا في الدارس كانت مقصرة حى 
عن مفاهم او لك الفلاسفة . فكانت تسیر وفق عادات تقليدية شائعة أو وفق 
ما توحيه غرائز المعلمين . وكانت الطرائق المتبعة فاقدة التنظهم والتنسيق » تلف 


ابابا 


خليطاً عجيباً من التقاليد القديمة والانظار الحديثة . وهذا اللقص ني التحديد 
والتنسيق » وذلك التناقض ف الاسلوب والطريقة هما اللذان جعلا کاتباً مثل 
( ر بشیر Richter‏ .1.۳ ) ( ۱۸۲۵۰-۱۷۲ ) يقول : ان تربية اليوم تشبه 
ذلك المثل في احدی اهز لیات الابطالية » الذي خرج إلى السرح متأبطاً طائفة 
من الاوراق نحت كلا إبطيه . ولا سئل : ماذا حمل نح تإبطك الايمن ؟ اجاب : 
اوامر . ثم سثل : ماذا تحمل تحت إبطلك الایسر ؟ فاجاب : اوامر معا کسة 
شتا ) . 

وقد جرب كثير من فلاسفة القرن التاسع عشر ان يعالحوا تلك الفوضی › 
وان ينظموا العمليات الأربوية بالاستناد إلى الروح العملية . وهذا ما سنحاول ان 
نلخصه في الصفحات القادمة . 


١‏ شاولات الفلاسفة الالمات 


منذ ایام ( کنت ۱ حاول 1 کر الفلاسفة الالمان ان محتذوا مثاله » وان 
ير بطوا نظریاممم في ال بية بأفكارهم التصلة بالطبيعة الانسانية . 


هكذا قرر « فیخته علطم » ( ۱۷۲ - 18١4‏ ) ني کتابه الشهیر 
« خطب إلى الامة الالمانية ) » ضرورة قیام تربية قومية تساعد على بعث الامة 
الالمانية . ومن هنا دعا إلى تربية عامة مش رکة بين جميع ابناء الشعب » رغبة منه 
في محاربة الانانية الي نشجع عليها الحياة في الاسرة » واسهم بذلك في احياء 
المجد الفكري واللخلقى والمادي لبلده المانيا . 

كذلك كتب » شلاير ماخر (ATE ۰-۱۷۹۸ ( « Schleiermacher‏ 
کتابا عرف باسم « مذهب ني الربية » ل ينشر الا عام 48 . وفيه عرص 
طائفة من الافكار الحديدة » من بينها القول بأن.التربية الدينية ليست من 
اختصاص المدرسة » واغا هى من وظيفة الاسرة والكنيسة . 


EVA 


وبالثل وضع وهربارت » ( ۱۷۷۹ - ۱۸٤١‏ ) ۰ كا رأينا » جملة من 
ال لفات الر بوية الي جعلت له مکانة خاصة بين فلاسفة التربية . وقد استبان لا 
جمعها 3 بالاستناد إلى نظر دته النفسية الحاصة . 

و أما « شکه عتاعمء8 )» ( ۱۷۹۸ ۱۸٥٤‏ ) فقد كتب ( الذهب في 
لتر بية والتعليم » الذي يعده بعض الباحثين مؤلفاً رئيسيا ني التر بية الستندة إلى علم 
النفس . وفيه يتفق « بنيكه » مع ( هربارت ) حول عدد كبير من الامور . 

كذلك كتب ( شمیت لاط اط ) الذي توي عام 854١عدداً‏ 
كبيراً من المؤلفات التربوية استوحى فيها ابحاث ( غال 6811 ) حول الدماغ ٩‏ 
وفرضياته العجيبة الي ۸ تثبت أمام العلم من بعد . ولتن كان ( شمیت )لم يوفق 
في تخير مصدر أعاثه » فان مما يذ كر له تقريره تلك الحقيقة » وهي أن عام 
التربية لا يستند إلى عام النفس فحسب بل يستند ايضاً إلى الفي زيولوجيا . 


۲ محاولات الفلاسفة الانکلیز 


ولا شك ان الفلسفة الاتكليزية كانت مهيأة لان يكون ما دور كبير في هذه 
الحركة العلمية الناشئة في التربية » لنزعتها التجريبية وطابعها العملي » ولاجاهاما 
الوضعية واللفعية . وني وسعنا » في هذا الجال » ان نذكر عدداً من المفكرين 
تأثروا خطوات ( لوك ) ( وبين ) ونزعوا في الربية منزع المشاهدة والتجربة 
الدقيقة . وعلى رأس هؤلاء ( هربرت سبنسر ) و ( الكسندر بين ) . 


(1) من المرون أن فرانتز جوزيف غال ( ۱۷۰۸ - ۱۸۲۸ ) عي بوضع ما عرف باسم 
« الفرینولوجیا » آي اجاد التطابق بين شکل الحمجمة وحجمها وبين القابلیات النفسية و الطباع . 
و دعل بجاح كبير لقيه في البداية » فشلت نظر یته » و اسییان أن أساسها خاطیه ماما 8 


۹ 


( ب ) هربرت سبنسر ( ۸۲۰ - ۱۹۰۳ ) 


لو كان يكفي ني العلم أن تحدد غايته تحديداً دقيقاً وأن ندل على الطريقة 
الصحيحة في تكوينه لكان كتاب ( هربرت‌سبنسر ) الشهير ( في التربية الفكرية 
والحلقية والحسدية ) مؤلفاً وافیاً في هذا الباب محققاً ذلك الغرض . غير أن نمة 
شيئاً ينبغي ألا ننساه ههنا : وهو أن ثمة فارقاً واضحاً بين القول بأن عام النفس 
هو الاساس المكين لتربية دقيقة كاملة » وبين تحديد القوانين الصحيحة لذلك 
العلم . ولقد أدرك سبنسر نفسه « أن التربية لن تقام نهائيآ الا يوم تلاك ث العلم 
علم نفس ذا اصول ثابتة ) . وم يكن ذلك اليوم قد آتی في أيام سبنسر » وقد 
اعر ف هو بذلك » وغذا اعتبر کتابه جرد محاو لة . عل أن من النصف أن نقول 
ان کتابه هذا » وان لم پشتمل على نظرية كاملة في التربية » فهو على أقل تقدیر 
بمثل جهداً قوياً وخطوة ذات بال ني سبيل انشاء تربية ذات أصول عقلية > 
وفي سبيل الوصول إلى علم التربية . 


حطة الکتایب 


ان کل مذهب تربوي یفیرض في الوقت نفسه مذهباً في الاخلاق -- 
مفهوماً معیناً للحياة ولمصير الانسان ‏ ما يفترض نظرية نفسة ار 
بحوادث اللحياة النفسية وقوانينها . وني التربية دوماً مسألتان أساسيتان : الاولى 
ما هي موضوعات الدراسة الي من شأنها أن تكون الانسان المثقف ثقافة 
صحيحة ؟ والثانية ما هي الطرائق الي ينبغي آن تصطنع للوصول إلى تعلم 
الطفل + بسرعة واتقان » ما من شأنه أن يعلمه ؟ وبتعبير آنعر ع غة مسألة 
الغايات ومسألة الوسائل . أما الاخلاق فضرووية للاجابة على المسألة الاولى . 
وأما علم النفس فهو الذي يجيب على المسألة الثانية . 

ا 


EA* 


الاول منه » وعنوانه (ما هی أكثر المعارف نفعاً ؟ ) » ليس في جوهره سوى 
طائفة من التأملات حول اهدف النهاني والاشکال المختلفة للفعالية الانسانة > 
وبالتالي حول الاهمية النسبية الي ينبغي أن تعطی للدراسات التى تکون التررة 
الكاملة . 

أما الشصو ل الثلاثة الاخرى الي يتألف منها الكتاب : والى تبحث ني 


الربية الفكرية وال بية اللحلقية والتربية الحسدية . فتتناول بالبحث الطرائق المثل 
الي ينبغي ان تتبع في تربية الفکر وا كال اللحلق وتقوية الحسد . 


تعر يف البر بية : 

يبدأ ( سبنسر ) بتعريف العربية تعريفات كالتالية : 

( الربية هي كل ما نقوم به من أجل أنفسنا » وكل ما يقوم به الآخمرون من 
أجلنا » بغية التقرب من كال طبيعتنا ... والمثل الأعلى في التربية هو أن نزود 
الانسان باعداد كامل للحياة بكاملها ... لا تحاول أن تنمي جانباً واحداً من 
العرفة على حساب سائر ابلحوانب الاخعری » مهما يكن ذلك الحانب هاما . 
من أجزائه ... وعلى العموم » ان غرض التربية ينبغي ان يكون الحصول با کل 
وجه مکن على المعر فة المهرأة لانماء الحياة الفر دية والاجتماعية ني جميع وجوههاء 
والاقتصار على نظرات عابرة إلى الوضوعات الي لا تحتل هذا الشأن ني ذلك 
الا عای . 


مصير الانسان : 


يتصف مفهوم مصير الانسان » على نحو ما يعر ضه سبنسر في فاحة كتابه ع 
بمنازع نفعية واضحة . فالشكوى الاولى الي یوجهها ضد النربية السائدة في 
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عصره آنها تضحي عا هو نافع في سبيل ما هو لذيذ ممتع . وأهم ما يأخذه عليها 
أنها تقدم ما يزين العقل على ما يزيد يسعادة الانسان ويحسن وجوده . وکا أننا 
نرى في تاريخ اللباس » لدى الشعوب البدائية مثلا. » أن اللباس الذي يصطنع 
لازينة والتجميل يسبق اللباس النافع » كذلك نرى » في ميدان الربية » أن 
الدر اسات المقصودة للزينة مفضلة على الدراسات المفيدة . وهذا الأمر بارزخاصة 
لدى النساء اللاثي يفضان » لامراء » الصفات التصلة بالزينة الحضة . 

ويذهب « سبنسر » بعیداً في ثورته هذه على الدراسات المرفة الى نحل في 
ال بية التقليدية مكان الدراسات الضرورية » فيقول : 

«وكما ان اندي المتوحش في « أورينوكو » يزين جسده بالرسوم والوسوم » 
كذلك يتعلم الطفل في بلدنا اللاتينية لأنها تكون جزءاً من ثقافة الانسان اللبیق » . 

على ان هذا لا يعبى ان سبنسر يذهب إلى حد القول بحذف الدراسات العلمية 
المنزهة عن النفع والي هي ني الواقعم ضرورية عقدار ما تبدو زائدة . وكل ما 
يطلبه ألا ترتد الثربية أخيراً إلى تدريب على الأناقات التافهة للغة ميتة » أو إلى 


دراسة لتوافه التاريخ كتواريخ الوفيات وسنوات ولادة الأمراء ووفامم . 


المنازع النفعية : 


ان النفع » أي ما للشي ء من أثر في سعادة الانسان » هو المعيار الحقيقي الذي 
ينبغى ان نستند اليه في تقديرنا لموضوعات دراسة الانسان وعناصر تربيته و 
[قرارنا لك الوضوعات او اقصائها او تصنیفها . علی ان من الواجب ان ندرله 
ان السعادة حمل هنا معی واسعاً جداً . فهي لا تعي تجرد إرواء هذا المتزع المتاز 
او ذاك . وانما تعبى ان یکون الانسان کل ما بي وسعه ان یکوان » أي الحياة 
الكاملة المليئة . غناك للحباة الکاملة هو وظفة الربية الا عانعن 


EAY 


أصناف الفعالية : 


والحياة الكاملة تستاز م أنواعاً تلفة من الفعالية » يتوجب ان خضم بعضها 
لبعض تبعاً لأهمية كل منها وجدارته . وطذا يقوم سبنسر بتصنيف هذه الفعاليات 
المختلفة وفق ترتيب تصاعدي على النحو التالي : 

١‏ في الطبقة الأولى توجد الفعالية الى تشرف فقط على حفظ الذات .فمما 
لا جدوى فيه ان يكون الانسان طالباً ممتازاً او مواطناً صالحاً او أباً رحيما » اذا 
لم يعرف اولا كيف محقق سلامته ويحفظ حياته . 

۲ - بعد ذلك تأني طائفة من الفعاليات تبدف » بشکل غير مباشر » إلى 
غاية واحدة هی صحة الحسد » وذلك عن طريق اكتساب الأدوات اللازمة 
للبقاء وانتاجها » أي عن طریق الصناعة و تلف الأعمال . 

۳- وني النزلة الثالئة » تأني الفعاليات الى يستخدمها الانسان في سبيل 
اسرتهء كأن يحمي أطفاله ويربيهم . 

؟ سب والوضوع الرابع لحهود الانسان هو احياة الاجتماعية والسياسية . 
وهذا یفترض شرطاً لازباً له » هو القیام بالواجبات الأسرية » كا تفترض 
الحياة الأسرية بدورها نمو الحياة الفردية نوا صحيحاً . 

ه ‏ وآخیرآ فان احياة الانسانية يتوجها تدريب ذلك النمط من الفعاليات 
الى عکن ان ندعوها » بعبارة واحدة » ١‏ الفعاليات اسلمالية » » تلك الفعاليات 
الي تفيد من الفراغ الذي مخلقه العمل » فترتوي بالاداب والفنون . 


آثار هذا التصنيف ف التربية : 


ومن السهل بعد هذا ان ندرك واجبات التربية . فهي » ان أرادت ان توفق 
بين جهودها وان الطبيعة البشرية 4 وان تورع دروسها وفق التقسيم الدقيق 


LAY 


قوياً في بنيته وصحته » ولتكون منه بعد ذلك عاملا" وصانعاً » ولتدربه فوق 
هذا على خدمة الاسرة والدولة بأن تزوده يجميع الفضائل النزلية والمدنية › 
ولتفتح آمامه أخيراً ميدان الفن الرائع في جميع صوره واشكاله . 


العلم أساس التربية : 


وما دمنا قسمنا الحياة الانسانية إلى عدد من المراحل المتتالية الى تعلمنا 
ار بية أن نرقاها » واحدة بعد اخرى › يغدو من الضروري أن نعام ما هي 
الحقائق وما هي فروع المعرفة الي تقابل كل واحدة من تلاك اللحطوات المختلفة . 
وجواب سبنسر على هذا أنه في جميع درجات النمو الانساني » يظل أساس 


العربية العلم . 
العلم في سبيل الصحة والفعالية الصناعية : 


وني الرحلة الاول من التربية » نعى تلك الرسلة الى غرضها حفظ الذات › 
تكون حاجتنا إلى العلم قليلة . فالتربية في تلك المرحلة ينبغي أن تكون سلبية إلى 
حد كبير » لان الطبيعة قد أخحذت على عاتقها ان تبلغنا مصيرنا . هكذا الطفل 
ييكي عندما برى انساناً غريباً » ويقذف بنفسه بين ذراعي أمه عندما يشعر 
بأخف ألم . 

ومع ذلك كلما ينمو الانسان يصبح في حاجة أكبر إلى العلم » ولا يستطيع 
ان يستغي عن الفيزيولوجيا وعلم الصحة . فبفضلهما تنب الأعمال الطائشة 
والاخطاء الحسدية الي قد تقصر من حياته » او تهیثه للعجز ني شيخوخته . 
وبوساطتهما يقرب اهوة الكبيرة القائمة بين طول الياة كما يجب ان يكون 
وبين قصرها الواقعي . وكل تلك أمور بدهية . غير الها غالبا ما تسی . 


EA 


وفي هذا يصرخ سبنسر : « كم من طالب يحمر حجلا اذا أخطأ كلمة بدل 
كلمة » واكنه لا يعروه أي خحجل اذا أقر انه لا يعلم ما هو بوق اوستاخيوس وما 
هي وظائف ابل الشوكي » ! 

وفيما يتصل بضروب الفعالية الى يمكن ان ندعوها بالفعاليات المريحة > ٠‏ 
يبين سبنسر ایضاً فائدة العلم . انه يعرف الشأن الذي يقيمه المجتمع الحديث 

لتعليم الهي او الصناعي . ولكنه يرى مق اننا لا ننهج ني هذا المجال النهج 
ود يمكننا ان ننجح نجاحاً تاماً . فالعلوم كلها كالرياضيات عن طريق 
تطبيقاتها على الصناعات وكالميكانيكا عن طريق ارتباطها بالصناعات القائمة 
على الآلات والمكائن » وكالفيزياء والكيمياء بفضل العرفة الي تقدمانها حول 
الاد وحصائص‌ها ۰ وس العلوم الاجتماعية ما ها من علاثق بأمور التجارة ع 
ان هذه العلوم كلها ينبغي ان تسهم في نظره في تنمية الهارة وتطوير وعي‌الشتغل 
في مهنته او أي عمل من الاعمال . 


العلم في سبیل اسفباق الاسرية 0 


و ة نقطة يبدو فيها واضحاً الطابع الأصيل لتفكير سبنسر » ويطيب له 
خاصة ان يفصل القول فيها جاداً بليغاً > هي ضرورة إنارة عقول الاباء » 
داش a‏ زاف اه م توا تسه nl‏ 
في حال يستطيعون معها ان یوجهوا تربية ابنائهم » وذلك عن طريق تعلم 
. هؤلاء الآباء القوانين الطبيعية للجسد والنفس . وني هذا يقول : « أليس من 
المخيف حقاً ان ندع مصير الحيل الحديد لقدر العادات والاندفاعات والأوهام 
الي لا يسعدها أي تفکیر معقول - ومن فو قها اقر احات المربيات الحاهلات 
والنصائح التقليدية الي تقدمها الحدات ! ... ان أحسن معرفة بهذا المجال في 
ا ا 
المعرفة الي نجدها لدى العازبين » . إننا لتقرر دوماً ان مهمة المرأة تربية الاولاد ؛ 


ترش 


ومع ذلك لا نكاد نعلمها شيئاً ما ينبغي ان تعرف لتؤدي هذه المهمة يجحدارة . 
إا لتتجهل قوانين الحياة وقوانين الظواهر النفسية » ولا تعلم شيئاً عن طبيعة 
الانفعالات النفسية او الاضطرابات ابلسدية » وهذا كان تدخلها في مجال تربية 
الأطفال أسوأ عاقبة مما لو لم تتدخل ألبتة . 


العلم في البر بية الجمالية : 

ويبين سبنسر بعد ذلك ان الفعالية الاجتماعية والسياسية حتاجان أيضاً لنور 
العلم » فالمواطن لا يكون مواطناً إلا اذا عرف تاريخ بلاده . 

على ان ما هو جدير بالتأمل لدى سبنسر ذهابه إلى القول بأن التربية اللحمالية 
تستند بدورها إلى العلم . فهو يقرر مثلا" ان القطوعات الموسيقية الفقيرة 
ليست كذلك إلا لافتقارها إلى الحقيقة . وهی لا تفتقر إلى الحقيقة إلا لأا 
تفتقر الى العلم . ومثل هذا يصدق عنده على ساثر أبواب الأدب والفن . 


غلو وعبادة : 


في هذا كله يقف سبتسر وقفة مفيدة عند أهمية العلم » ويقدم خدمات 
تذكر من أجل إشاعة الروح العلمية والاحاء بها » في وقت كانت فيه هذه 
الهمة مهمة أساسية . وما لا يختلف فيه اثنان الايمان بنجع العلم وبالفضائل 
الحلقية الي يخلقها العلم . وقد غدا بدهياً اليوم ان جعل العلم » كا أراد سبن مر 
اساضا رة 

غير ان من واجبنا مع ذلك ان ندرك ان حرص سینسر الشديد على العلم 
والروح العلمية لم يجعله في منجى من بعض الغاو والسرف في القول . ولا بد.لنا 
ان حذر من هذا التعهد لدين جديد هو دين العلم . صحيح ان العلم ينمي 


امة 


الصفات العق'ية » كالحكم والمحا كمة والذاكرة . وصحيح اله يفضل في هذا 
المجال دراسة اللغات . ولکننا لا نسنطیع ان نجاري سبنسر حين يجعل العلم 
متعاً وحده بالقدرة على اشاعة الفضائل اللداقية » کالثبات والصدق واحضوم 
لارادة الطبيعة » بل والتقوی والدين . ان العلم بمكن الانسان من معرفة ما 
يتوجب فعله » اذا أراد أن یکون صانعاً او آباً او مواطناً . ولکن هذه العرفة 
الي بقدمها العلم لا بد ها من الارادة الم ی ی 
شأن » وعلی ما للافکار الو اضحة البينة من دور في حریکها - تظل أمراً بتجاوز 
نطاق العلم وحده . 


. على اننا نلتمس العذر لسبنبر حين آراد ان يزيد في ابراز شأن العام . 
ونظل نزعته العلمية » على ما فيها من غلو أحياناً » موضع اعجاب وتقدير . 


الم بية الفكرية : 


لقد اقتصرنا حى الآن على دراسة طبيعة الوضوعات والعارف الي تلام 
تربية الانسان » لدى سبنسر . ويبقى علينا ان نسائل كيف يستطيع العقل ان 
يتمثل تلك الموضوعات والعارف . إذ ليست مهمة الربية ان تكتفي برسم 
منهاج رائع لدراسات ضرورية » بل لا بد لها ان تبحث في الوسائل والطرائق 
الي ينبني أن تيع لم عرض هذه الدراسات أمام العقل عرض فد متا 

وني هذا اللانب من الکتاب -- وهو جانب آدنی إلى و 
يقرر سبنسر ان على الر بية ان توجه بفكرة التطور » أي بالمجرى المتطور لكا 
رس سس ب ل ارا لض 
طاقات كامنة ني الاصل ني البذور الي تلقاها من يد الطبيعة او الي انتقلت 
اليه بالوراثة . 


وم 


قوانين التطور الفكري : 


وبتعبير آخر يبين سبنسر ان مبادیء التربية لا يمكن ان تستخلص اتا الا 
اذا وضعت قبل ذلك قوانن التطور الفكري واللفسی وضعاً صحيحاً كما . 
وهذا حاول من جانبه ان مدد بعض هذه القوانين . 


وفك اق ان العقل ينتقل انتقالا" من البسيط إلى 0 
إلى المحدد » ومن المشخص إلى المجرد » ومن المجرب إلى المعقول . 
ان تكون الفرد هو بعيته تن النوع ل ل ره 
يكتشفه بنفسه . ورأى أخيراً ان كل ثقافة مفيدة الطالب هي في الوقت نفسه 
رين ينشطه ویثر ه و عتعه . 


وعن هذه القواعد الي قررها تنجم نتائج عملية كالتالية : من الضر وري 
اولا" أن تعرض امام الطفل موضوعات بسيطة للدراسة » واشیاء مفردة 
وامورأ مشخصة محسوسة » كيما ننقله بعد ذلك تدريجياً إلى الحقائق المعقدة » 
و التعمیمات الجردة » والفاهيم العقلية . - لا عکن ان نستخلص من ذكاء 
الطفل الا معاني غامضة وناقصة يحاول العقل تدريياً ان يوضحها و محض ها 
- ينبغي ان تكون الاربية لدى كل فرد تكراراً ونقلا السير العام الحضارة 
الانسائية وإتطور البشرية . = من الضروري ان نعتمد على اللحهاد الشخصي 
للطالب اكثر من اعتمادنا على عمل عمل العلم  .‏ واخيراً من الواجب ان نجد 
هراق التعليمية الي تثير اهتمام الطالب » بل الي تسايه . وهكذا نرى مريب 
في ع ف سبنسر » بدلا من ان يعارض الطبيعة او يقسرها » يقصر عمله على 
وا . ولن تکون العربية بعد هذا قوة تمنع وتکبت › ؛ بل 
ستکون على العكس قوة تسند وتثیر عندما تضم إلى عملها عمل القوى العفوية 
للفس . 


EAA 


التربية الذاتية ٠‏ 


ويعلق سبنسر اهمية كبرى على ذلك المبدأ الذي يوصي بتشجيع ال بية 
الذاتية » تربية الفرد نفسه بنفسه » فيقول : 


. في الربية » ينبغي ان نشجع عملية التنمية الذاتية إلى ابعد نطاق ممكن‎ ١ 
» ابغي أن نقود الاطفال إلى أن يقوموا بالقیب والبحث من تلقاء أنفسهم‎ 
وعلی أن يمخطوا طريقهم بأيديهم . علينا ان تُخبرهم بأقل مقدار ممكن » وان‎ 
حرضهم على الكشف با کبر مقدار ممكن . فالانسانية لم تتطور الا عن طريق‎ 
التعلم الذاي + وبالثل » للوصول إلى أحسن النتائج » على کل عقل فردي ان‎ 
يسلك في تطوره السبيل ذاته . وهذا ما يثبته دوماً النجاح المبين للاشخاص الذين‎ 
, صنعوا أنفسهم بأنفسهم . إن أوائك الذين تلقوا تربيتهم في المدارس التقليدية‎ 
» وحملوا معهم الاعتقاد بأن التربية لا يمكن ان تطبق الا على نحو ما ألفوا‎ 
ليظنون أن من العبث أن نجعل الاطفال معلمي أنفسهم . ولكنهم اذا ما ذكروا‎ 
أن كل معرفة ذات بال يحصل عليها الطفل من العالم ا محيط به في سنوات عمره‎ 
 هدحول المبكرة دون عون الآخرين > واذا ما ذكروا انه يتعلم لغته الأم‎ 
وادركوا كم من الملاحظات والتجارب والمعلومات الحارجة عن نطاق الدرسة‎ 
يكتسبها كل إنسان لوحده ويجهده ؛ واذا ما لاحظوا الذكاء الحارق الذي ينمو‎ 
لدى ابن الازقة بي لندن » في جميع الاتجاهات الي تقود فيها الظروف الي‎ 
يعيش وسطها إلى اثارة ملكاته ؛ واذا ما فكروا أخيراً في عدد العقول الي شقت‎ 
طريقها مهو دها اللخاصة وسط تلك الظلمات الي کم على مدارسنا ووسط‎ 
طائفة اخری من الصعوبات - عند ذلك لعلهم لا جدون غرابة ني الانتهاء إلى‎ 
لقول بأن کل طفل مز ود باستعداد عادي يستطيع » اذا ما عرضت عليه الاشیاء‎ 
ي نطاق جيد وبطريقة حسنة » ان یتجاوز دون أي عون تقریباً الصعوبات‎ 
. » المتتالية الى قد يلقاها‎ 


EA“ 


ال بية الخلقية + 


ان الر بية اللتلقية » وان لم تفسح الجال لدی سبنسر لوضع نظرية كاملة 
كنظريته في التربية الفكرية » أوحت له مع ذلك بعض الأفكار الحامة . 

لقد آعلن‌سبنسر بصراحة بأندلا يقبلعقيدة «اللورد بالمرستوك Lord Palmerston‏ 
أو ما عکن أن یدعی في فرنسا باسم عقيدة روسو ( ويعي بذلك القول بأن 
جمیع الأطفال يولدون خرن وأن الجتمع هو الذي یفسدهم ) . وهو آقرب: 
إلى الأخذ بالرأي المعاكس » ذلك الرأي الذي « يبدو لنا أقل بعداً عن الحقيقة › 


وان لم نستطع البرهنة عليه » . 


ولن كان من الصحيح آننا لا يجوز أن ننتظر الشيء الكثير من النزعات 
احير ة للطفل إذا لم نتدخل في تفتيحها وتعهدها » فمن الصحیح أيضاً أن سبنسر 
يغلو قلیلا" وبرسم صورة مظلمة جداً عن الطفل عندما يقول : « ان الطفل يشبه 
الانسان المتوحش . ان ملامحه ابسدية وغرائزه الحلقية » لتذ کرنا بالتوحش » . 
ومثل هذا القول » إن نحن حملناه على محمله اللفظي » لیقودنا إلى نظرة متشائمة 
إلى نظام خلقي صارم » كله زجر وتقویم . ومع ذلك » فلیست هذه هي 
النتيجة الي يصل اليها سبنسر ؛ بل هو يوصي على العكس بالتسامح واللین » 
وبضرب من النظام الحر العفوي الذي يذ كرنا بأفكار روسو التفائلة . وهو 
جرح النظام الفظ السائد في مدارس انكلترا ايامه . بل يرى في خائمة الطاف 
ألا يعامل الطفل على أنه عاص لا يوم ولا يخضع لغير القوة » بل على أنه كائن 
عاقل قادر على أن يفهم أسباب الطاعة ومحاسنها » لمجرد انه يدرك الارتباط 
بين العلة والمعلول . 


نظام العقوبات الطبيعية : وهكذا ری سبنسر ان النظام الخلقي الحقيقي هو 
ذلك النظام الذي يجعل الطفل في حال من الارتباط بالطبيعة » والذي یعلمه ان 
يمر اخطاءه بسبب النتائج الطبيعية الي تتضمنها . ومن الضروري ان نجتنب 


۹۰ 


ااعقات الصنعي » الذي هو دوماً عقاب جارح مثير وغير ملام للغرض » وان 
الجا کقاعدة عامة إلى ضروب الرمان الى هي نتائج طبيعية : وردود لازیة » 
للأفعال الي ار تکبها الطنل . 

فاذا ما آشاع طفل مغلا الفوضی في غرفته » كان العقاب الطبيعي له ان 
آول من یتحمل آثاره السرقة . واذا ما تأعرت فتاة صغيرة عن وقت اللحروج 
إلى النزهة ۰ نتيجة الکسل : ولتيجة العناية المفرطة بپندامها » فما علینا في 
عقابها إلا ان عضي إلى النزهة بدونها . وهذه هي خير وسيلة لشفائها من الکسل 
وفرط الذل:: 

وهذا النظام الذي يجنح كما نرى إلى ان يستبدل دروس الطبيعة بالعقاب 
المصطنع » نظام له مزاياه الكثيرة دون شلك . فهو لا يخضع الطفل للسلطة العايرة 
لعلم عابر » او لقريب سيموت يوم » واا خضعه لقانون لا ینقطع اثره ولا 
يغر . والعقاب الصنعي كا نعلم يثير مقاومة الطفل لانه لا يفهم معناه » ولأذه 
سب بصذوره عن ارادة الانسان ‏ كثيراً ما يكون غير عادل أو و امد افو ی 
العابر . 

غير ان مثل هذا المبدأ لا خلو مع ذلك من نقائص وصعوبات . فمناسيات 
تطبيقه أقل ما بتخیله فيلسوفنا . والطفل ني معظم الاحيان » لا تملك ذلك احظ 
من التفكير والفهم الذي يسمح له بأن يدرك المقترحات التصلة بفائدته الشخصية 
دیعیها حق وعيها . يضاف إلى هذا ان مبدأ سبنسر مبدأ سلى خالص » لا 
يعدم لنا سوى وسائل دفع الشر والأذى . وهو بذلك يضيق التربية اللحلقية 
ویقصرها على مجرد الحض على المنفعة الذاتية . وهو أخيراً لا يسهم في تنمية 
الفضائل الايجابية » وني التربية اللحلقية المنزهة المشرئبة إلى ما هو نبيل رفيع . 

يضاف إلى هذا كله ان نظام العقوبات الطبيعية معروض لان يكون قاسياً 
بل خطرا ني بعض الاحيان » ولا يجعل الطفل في منجى من الأذى . واذا ما 


1۹۱ 


نجاو زنا الدبابيس والاء الغالي وهب القنديل ‏ وهی كلها أمثلة يقر حها سبئسر - 
فما عسانا نقول ني القضيب الناري المحمى الذي يدع الطفل يقبض عليه ؟ وما 
عسانا نقول » فوق هذا » في النتائج اللحطيرة الي جر اليها أخطاء فى يترك 
وشأنه ؟ أو ليس من الصحيح هنا ان ذر دد ما قاله الأب جيرار منذ ذلك الحين : 

« أفلا يعي هذا ان نحكم على الطفل بنظام يبلغ من القسوة ما تجعله جورا 
وظلماً » وان نعتمد على آثار استجابات الطبيعة ونتانجها المحتومة » في سبيل 
تدريب إرادة الطفل ؟ ان العقاب الذي تؤدي اليه هذه الوسيلة هو ف معظم 
الاحيان عقاب ضخم لا بناسب الحطيئة الى أحدثته . والراشد نفسه لا يرتضى 
ان يلقى عقاباً على سلوكه مثل هذا العقاب القام على الواقع القاسي . انه يرغب 
في ان نحكم على النوايا كما حكم على الفعل > وألا تتخذ التدابير النهائية ضده 
منذ المرة الاولى . واذا كان لا بد ان تقع الضربة عليه » فليكن ذلك دون أن 
حطمه » ولنوقع العقاب عليه ونحن عد يدا لمساعدته على النهوض من كبوته » . 


عودة الى الطبيعة : 


ومهما يكن من آمر : فان ها بو خذ عل «سنبسر  »‏ أله قرر » سواء فما 
يتصل بالر بية الحلقية أو بالمر بية الفكرية أن ر طريقة في الطريقة الي 
تقترب من الطبيعة اقتراباً اكبر . وهكذا نری أن فكرة العودة إلى الطبيعة » 
الي كانت من خصائص نظریات « روسو » وآعمال « بستالوتزي ) ۰ هي 
ایضاً السمة البارزة ی مذهب سبنسر الى بوي . 

ومن هنا ذراه عندما يتحدث عن الثربية الحسدية مثلا" » یقرر أن الحواس 
هي المرشدات الطبيعيات الي ينبغي أن نتبعها ان تحن أردنا أن تجتنب المخاطر . 
كذللك نجده في موضع آخر » عندما يتحدث عن الغرائز الي تدفع الطفل إلى 


۹ 


أن يتحرك وإلى لس ل سس ی 
أن معار ضة همه الغرائز يعي أن مار د ض الوسائل الي نظمتها العناية الاطية من 
أجل تنمعه حسدنا . 


اثر بية الحسدية : 


ان الفصل الذي حص_ به سبنسر تربية الحسد في كتابه » هو ما نتوقعه من 
ااال لس 
كانت ها الغلية والسيطرة » . 

فمن الضروري في نظره » ولا" وقبل كل شيء ۰ ان نمکن للانسان قوته 
الحسدية » وأن تخلق في داخله « حيواناً قویاً » . وتربية الطفل على نحو ما هي 
قائمة في أيامه تربية سيئة في نظره لأسباب عديدة » على رأسها : نقص الغذاء › 

و متسل عل الربية الشدينة و عصره با تريية عفلية خالصة » حمل 
الحسد ورعایته . ويذكرنا بأن « حفظ الصحة هو أحد واجباتنا » وأن عة شيك 
عکن أن ندعوه باسم « الأخلاق ابلسدية » . 

ET‏ هذا الجال » شأنه في أي عبال آخر كا رأينا » يطلب الينا أن 
نقتفى خطوات الطبيعة ونعمل ماد هو ی ا ساد ای ا لان 
الفيز یولوجية » الشهية الى قد تبدو غير منتظمة » والي يبديها الاطفال حو 
نض ا »> كالسكر مثلا" + بل يشير منذ ذلك این إلى أهمية التمارين 
الحسدية الحرة ویری أن نفضلها على الألعاب الرياضية المقننة . 


۰۹ 


(<) آلکسندر بين (1838- 1408 ) والتربية كعلم . 


في فر ة مقاربة لظهور كتاب سبنسر » ظهر كتاب « بين ) حمل معه عنواناً 
ذا دلالة « الربية كعلم » . ولئن كان هذا الكتاب أقل بريقاً وتألقاً من کتاب 
سبنسر » فهو ممع ذلك جدير بالعناية » لما یتصف به من فضائل التحليل العلمي 
الدقيق » ولا حاول أن پبشر به من منزع علمي صارم في محال الر بية . ومهما 
يكن حظ « بين » من التوفیق في تلك المحاولة الصعبة الي آراد أن یقوم عا فرش 
ذلك الحين » نعي محاولة جعل الربية علماً »> يظل من الصحیح أنه استطاع 
أن ودن بكثير من الحقائق الى بدت غريبة لمعاصريه والي أثبتها تطور الر بية 
فيما بعد . إن مؤلفين كثيرين » ولاسيما في عصر « بين » + قد يفوقونه في 
ومضات الحيال » وی الحدة والحماسة . غير أن قليلهم يستطيع أن يدانيه في 
غى التفصيلات وي دقة البحث وغزارة الملاحظات . وأبرز ما جر أمام عيبي 
قاریء کتابه اسلوبه النهجي المنظم > وما جنح اليه من محاولة لتأليف كتاب 
شامل جامع » بدلا من الا کتفاء بنتف ولوحات عارضة . ومن هنا حق انا أن 
نعد کتابه بمثابة تفصیل جدي کامل للمبادیء الي ألقى بها سبنسر . 


الانطباع العام 


ان من العسير على التحليل أن يظهر مزايا كتاب يتصف أول ما يتصف 
بغزارة المسائل الي يطرحها » وتنوع الحلول الي يقدمها . ولا بد أن يحد 
الواصف لفل هذا الكتاب ربوعاً ميئسة عصية على الوصف » لأا » رغم 
جماضا » أوسع من أن يحدها إطار » ولآن ها من غنى التفاصيل ما جعلها عسيرة 
المنال . ومثل هذا يصدق تاماً على كتاب « بين » الذي نحن بصدده . ولا بد 
من أراد أن يقدره حق قدره أن يضطلع بدر استه بنفسه . والأساتذة على اختلاف 
درجانهم » لا بد واجدون فيه صفحات ملى بالنصائح الثمينة » وبالانظار 
السديدة حول الطرائق الربوية . ولا يغرب عن صاحبه شيء من مشكلات 
الربية العديدة » اذ لم يكن مجرد باحث نظري أو هاویاً لثربية واحانها » بل 


٤ 


كان معلماً متهناً » واستاذاً مجرباً . فنراه يتعرض لطبيعة الدراسات » ولتتابع 
الوضوعات » ولتدريج الصعوبات ولاختيار التمرينات » وللمقارنة بين التعلم 
الشفوي والتعايم عن طريق الكتاب » ولأشكال ضبط النظام » ولامور اخری 
عديدة تشغل کل معي دأمور الو . 


آقسام الکتاب 


يتألف کتاب « التربية کعلم » من آقسام ثلائة : )١(‏ الوقائع النفسية ؛ 
(۲) الطر ائق ؛ (۳) العربية الحديثة . 

فالكاتب يبحث آولا" عن النظام الذي تبدو وفقه اللکات النفسية ( اذا 
آردنا أن نستخدم لغة ذلك العصر ) » وعن نتائج ذلك ني توزيع الدراسات على 
مراحل التعليم . وهذا هو الخانب النفسي . ثم تتلو ذلك مناقشة لما يدعوه « بين » 

باسم النظام النطقي > أي للعلائق القاعة بین الدراسات نفسها وبین اجزامها 

المختلفة . ویطلق « بين » على هذا البحث اسم « المشكلة التحليلية » للبر بيسة 
( ويقصد بذلك تحدید القيمة العربوية لموضوعات الدراسة ) . 

وبعد أن يجاوز هذه الاحاث التمهيدية » يوغل ني الموضوع الاساسي » 
نعي طرائق التعليم . فيناقش واحداً بعد واحد موضوعات كالتالية : العناصر 
الاولی للقراءة » دروس الأشياء « الي تتطلب اكثر من أي وسيلة تعليمية اخرى 
ان تطبق بعناية » والا غدت ظاهراً مغرياً دون ان تكون له اية قيمة ) ؛ ثم 
الطرائق التصلة بتدريس التاريخ واب حغرافيا والعلوم واللغات . 

ار » في الباب الثالث من الكتاب » يعرض ( بين ) خطة جديدة 
للدر اسة ؛ ویعی خاصة بالدر اسة في الرحلة الثانوية . 


النظام النفسي و النظام النطقي : 
يستوحي ۱ بين ) ميادىء سبنسر نفسها ف افکاره التصلة بنمو العقل 


£۹0 


وتوزيع الدراسات . فيعتمد اول ما يعتمد على ذلك المبدأ العزیز على سبنسر : 
« الملاحظة تسیق التفكير . والمشخص يأني قبل المجرد » . ولهذا يرى ان عضي 
في العربية من البسيط إلى العقد » ومن الحاص إلى العام » ومن غير المحدد إلى 
المحدد » ومن ااجرب إلى المعقول » ومن التحليل إلى الترکیب : ومن 
الاجمال إلى التفصيل » واخيراً ما هو مادي إلى ما هو غير مادي . 

ومثل هذا النظام هو النظام الثالي في ال بية » فيما يرى « بين ) . غير أنه 
بلاحظ ي الوقت نفسه ان عوائق عديدة تحول في التطبيق يننا وبين هذا الطلب 
الهم . 


الدربية الحديثة : 


وخطة الدراسات في المرحلة الثانوية الي بوصي با « بين » مصلحي التعليم 
لتييجة بل خلاصة لِذه الملاحظات جميعها : 

فالتربية الفكرية » الشتر كة بين جميع الشباب الذین يتلقون تعليما ذا منازع 
ديمقراطية حرة ينبغي ان تشتمل على أجزاء ثلاثة أساسية : )١(‏ العلوم ؛ 
هم الدراسات الانسانية )۳( البلاغة والاادب القومى ۲ 

والعلوم عنده تنقسم أيضاً إلى زمرتين : زمرة العلوم الي ينبغي ان 
يتقنها كل دارس : وهي الساب والندسة والبر والفيزياء والكيمياء 
والپیولوجیا وعلم النفس ؛ ثم زمرة العلوم الطبيعية » وهي علوم ينبغي ان 
تدرس دراسة سطحية لاما تملأ الذاكرة بحشد هائل من المعلومات الى تنوء 
العلمية الى ينبغى ان يتلقاها الطالب . 

اما الدراسات الانسانية » فيفهمها « بين » على نحو مغاير تماماً لما كان 
يقصد منها في عصره . اذ ينتزع منها تلك الدراسات الى كانت تعد قوامها 
وصلبها » نعي دراسة اليونانية واللاتينية » بل ينتزع منها دراسة اللغات 


۹۱ 


الحية . ویری في ماية الامر ان ما يجعل الدراسات الانسانية جديرة حفاً هذه 
التسمية هو العلم أيضاً > ويعي بذلك العلوم المعنوية كالتاريخ وعلم الاجتماع 
والاقتصاد السیاسی والحقوق . وأخيراً تنضاف إلى هذين النوعين من الدراسة 
( العلوم والانسانيات ) دراسة ني الادب العالی » ولكنه يشترط ان تم هذه 
الدراسة دون ما عود إلى التصوص الاصلية . 

وهكذا نخصص ٤‏ مباية الامر ثلاث ساعات أاسبوعية لكل جزء من 
آجز اء الدر اسات الثلاث الى أتینا علی ذکرها » وذلث خلال مرحلة الدراسة 
كلها ینید تیه سے مت انثا 

آما الدراسات الانسانية بالعیی التقليدي هذه الکلمة » اي ععی دراسة 
اللغات القدعة و اسلدرثة 3 فينبغي أن اہول من العر دة ¢ و الا تدخل فيها الا 
کدراسات اختيارية واضافية . وینظر « بين » ههنا إلى ااستقبل فیری ان 
لا بد « ان یی يوم مجد فبه الباحئون ان مثل هذا الکان الذي عنحها اياه هو 
أوسع تم ينبعى لها ) . 

ویتبع « بين » ذلك كله بالوقوف وقفة واضحة عند أهمية الدراسات 
العلمية وتفضيلها على الدراسات الادبية » محیث عق لنا ان ندعو كتابه « العلم 
في اللردية ) » بالاضافة إلى عنوانه الاصلي « العربية كعلم ) . 


المنازع الحسية : 

ولن نجادل « بين ) في وقفته هذه عند أهمية العلم » ولا في غلوه في تفضيله 
على الدراسات الادبية » فمثل هذا السرف مقبول ضمن الحو العام الذي كان 
يسيطر على عصره ۰ جو ازدهار العلوم والحاجة إلى اذكاء هذا الازدهار . 

غير انا اذا نبشئا فى أعماق فكرته » وجدنا وراء هذا الاعان الحار بأهمية 
تعلم العلوم بعض الا لام النظرية الفاضحة في النظرة إلى الطبيعة الانسانية . 


1۹۷ التربية عبر التاریخ ‏ ۲۲ 


فنحن تعلم ان « بين » من اتباع تلاك المدرسة الحسية في علم النفس الي تز عمها 
ر لوك ) . وطذا فهو يرى بصریح العبارة ان ليس ة قوی فکر دة مستفلة عن 
وه ی یی ا 
ع الاحساسات وتك الصور yT‏ 
تر كب وتؤلف ولق . وطذا فهو شرر كا يقرر لوك ان أفضل : تر دية نقدمها 
هي تلا الي تر صف مواد العرفة جنباً إلى جنب 4 و جمع الحوادث جزءاً 
بعد جز ء » لا تلاك الى ممدف إلى ايقاظ الفكر والهاب شعلته . 


المنازع النفعية : 


كذلك ما يفسد الافكار العامة الي أتى بها « بين » في ميدان الربية > 
منازعه النفعية . إذ كثيراً ما يطبق معيار النفع في مجال الر بية هذا تطبيقاً بعيداً 

عن المعقول . هكذا نراه ني حديثه عن اللغات مثلا" » يقرر ان علينا ان نعلم 
الكلمات الشائعة في الاستعمال من دون غير ها TT‏ 
ان نكتفي بتعام الاجزاء الي يغلب استخدامها . وحى ني الربية الحلقية » 
نقع لديه على مثل هذه النظرات التفعية الضيقة yy‏ 
بجعل « بين ) من انحوف من عقاب القانون مصدراً لتعليم الفضيلة ؟ 
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ليس هدفنا في هذا الكتاب أن نتحدث عن الربية في القرن العشرين حى 
أيامنا هذه » فمثل هذا الحديث يرج عن نطاق تاريخ التربية » ويحتاج إلى 
مؤلفات واسعة تعبى باتجاهات التربية اليوم ‏ وما آکتررها وما أوسع شعابها ! 
وطذا سنقصر حدیثنا على العقود الأولى من القرن العشرين . 


كذلك ليس هدفنا أن نتحدث عن كل مظاهر التربية في تللك العقود الأول 
من القرن العشرين » وسنقتصر على أمهات الدارس التربوية والمذاهب الربوية 
الي ظهرت خلال تلاك الحقبة وعلى أبرز المربين الذين بمثلوةما . 


وسنعنى عناية خاصة بولادة ما عرف باسم المربية الحديثة وبالطرائق 
الحديثة الي وضعها رواد هذه التربية . والي ما تزال تشغل حى اليوم مكاناً 
في التربية » لاسيما بعد أن ثم تطويرها وتجديدها . وسوف نتخیر بين هذه 
الطرائق طريقة «مونتسوري 71081655011 ) وطريقة د كر ولي 2601017 )(وطر ية 
دالتون حمنلوط » وطريقة ونتکا هطاعمه۷ » و «طريقة الشروع ) . 


۹ء 


وطريقة « فرينيه #عماعء8 » » بالإضافة إلى مبادىء الری الآلماني TE‏ 
Kerschensteiner‏ ) .بو صفه ر ار ( مدرسة العمل 6 نحل رواد الطرق 
الفعالة ف البر دبة ۲ 

و ستقدم لذلك كله بعرض موجز وشامل لأهم مبادیء الر ية الحديثة وعلى 
بحو ما مجلت ني تلك الطر اثق وسواها . 


الفصل الأول 


ماهی ار ا 


( ولا" ) مقدمة : 


لا شاك أن کلمة «حدیث » آو ( جدید ) كلمة نسبية » فما هو حدیث ي 
عصر يغدو قدعاً في عصر آخر » وما هو جدید في مرحلة زمنية معينة ما یلبث 
حی یصبح عتیقاً في مرحلة تالية . بصدق هذا على البربية وسواها » ویصدق 
خاصة على تلك التربية التي أطلق علیها في تباشیر القرن العشرین اسم الم بية 
| أحديثة أو العديدة . 

ذلك أننا إذا نظرنا الى تلك التربية الحديثة من منظار التجربة الربوية في 
أيامنا هذه » وجدنا أنها بدأت تفقد الكثير من سحرها وجدما » رغم أن 
أسسها ومبادئها ما تزال حية » ورغم التطوير الذي يفيض عليها دوماً حلة 
جديدة . وكلنا يقرأ ويسمع في السنوات الأخيرة خاصة عن «ثورة جديدة) 
في التربية » تحاول أن تغیتر النطلقات السائدة لما كان يسمى باعربية الحديثة » 
بل تحاول أن تضع مو ضع التساؤل النظام المدرسي كله » وإطار الربية نفسه . 
مثل هذه الثورة التربوية » الي بدأت ملاعها تتشكل منذ عقد ونيف من السنين 


0۰ 


تباین دون شلك ما كان يعرف في أوائل القرن وحبى أواسطه باسم التربية 
الحديثة . اما و 3 جار ا التقليدي » 9 الصف 00 
الصف مستعينة ی ذلك 0 با وسائل اليكنوا وجية الحديثة الى تدعو الى 
ادخاطا 2 الربية ( من مثل | اواد و والتلفزیون والأفلام وآلات التسجيل وسواها 
من 0 الث الجتماعية > ومن مثل التعلم ۳ اطو اء الطاه ا التعا. يم المبرمج آو 

تعلیم عن طر يق العقول الا[> کر ونية وسائر وسائل التعاسمالذاتي ۲ (Auto- e‏ 
۲ إن هذه الثورة التر بوية الحديدة تدعو أحياناً إلى تجاوز الدرسة ولغانها ۳ 
ول تقلیم تربية تم عبر مراحل العمر كلها ولا تم ٤‏ مراحل محدودة من حياة 
الانسان > وتستمر من المهد الى اللحد › على حو ما ذری في شعار ( الر دية 
الدائمة المستمرة — Education Permanente — Continuous education‏ 


Long-life education‏ ا 


وهي فوق هذا وذاك تدعو إلى تربية تقدم إلى أفراد المجتمع جميعهم » لا 
إلى فريق منهم دون فريق » وتتنوع بالتالي تبعاً محاجات کل فئة من فثات 
الجتمع وتبعاً لمتطابات الإعداد والتدريب للأفراد والقوى العاملة » على نحو ما 
جد في شعار ( المجتمع المتعلم . Educated society — Cité éducative‏ (4) 


(۱) ليس المجال هنا حال الحديث عن الثورة التكنولوجية الحديثة في التربية . وحسینا ان نرد 
القارىء إلى العدد الخاص الذي أصدرته باشر افنا صحيفة التخطيط التر بوي ( العدد م؟ - كانون 
الثاني - نيسان ۱۹۷۲ ) عن و التقنيات الحديدة في الر بية » . 

(؟) کا يفعل « إيفان إيليض تالا ه19 ي ي كتابه الشهير «المجتمم بلا مدرسة 


Deschooling Society 


(؟) بحسن الر جوع ني هذا المجال إلى المصدر التالي : 
P. Lengrand : Introduction ã Education permanente. UNESCO, Paris, ۰‏ 


(4) يسن الرجوع ي هذا المجال إلى المرجم التا 
R.M. Hutchins : the Learning Society, Penguin Books, 1968.‏ 


8۰ 


وهکذا ثری آن ما كان يعرف 2 بداية القرن وأواسطه پاسم الربية 
الحديثة أصبح اليوم قدعاً في عرف الثورة الربوية اللحديدة التي أخذ الربون 
یبشرون بها ني العقدین الأخير بن » وي العقد الأخير منهما خاصة . 

على أننا لن نتعرض - ونحن نؤرخ للم دة س طذه التيارات الحديدة ٠‏ فهي 
قمينة بأن بر د لها كتاب بر آسه . ونكتفي بالتالي باسحدیث عن ١‏ الير بية اللحديثة ) 
كما فهمت في Î‏ عت واشتدت فى العقوة الأول منه . 


هذا ولا ننسی أن شذه التربية الحديثة جذورها الى تمتد إلى ما وراء القرن 
العشرين . وقد رأينا تباشير هذه التربيسة لدى 17 أمثال « روسو » 
المربية | حديئة» و«بستالوتزي) و«فروبل»» بل حى لدى ١‏ مونتيي 6صهئة<ه1! 
و ۱ كومنيوس ). 


| 


١ 
جا‎ 
- 


( ثانياً ) المبادىء الاساسية للتربية الحديثة : 


بعيز التربية الحديثة » الي سنتحدث عن أهم مدارسها وروادها » جملة من 
الز ایا والصفات الشتر كة » البّى نكاد نعتر عليها في سائر تجلیانها وأشكاها . 


4 قبل الحديث عن تلاك التجليات والأشكال› أن نقدم صورة سريعة 
عن أ هم تلك المبادىء الي تجمع ينها والی جعلتها بالتالي «جديدة» بالقیاس إلى 
الربية الى سادت قبلها والي عرفت باسم التربية التقليدية ٩‏ 


= کا مكن الرجوع إلى الکتاب الذي , صدر نتيجة لاعمال اللجنة الدو لية لیرنسکو : 
Apprendre ã Etre. UNESCO, Fayard, 2‏ 
ولاسيما القسم الغالث و عنوانه ( حو يتمع مرب (Vers une cité éducative,‏ 
(۱) الر اجم في هذا اال عديدة نت تا أن "نل كر ,نها أهنها 
R, Cousinet : L’Education RoE Delachaux et Niestlé, 1950.‏ مس 


كه 


۱- البدا الاول : تقدم التربية على العام : 


جرى على الالسنة القول ان العربية التقليدية تربية تععى بالتعايم قبل أن تعى 
بالر بية » ون الر بية الحديثة تؤكد على أولوية الر بية على التعایم . 


ورغم صعوبة إقامة فواصل قاطعة بين رب والتعليم ۰ ورغم أن التربية 
التقليدية م تكن غريبة كل الغرابة عن العناية بالربية الخلقية والفكرية والحسدية 
للفرد » يظل من الصحيح أن نقول - في شي ء من التعميم العريض - ان التربية 
الحديثة أرادت أن تقدم العربية على التعليم وأن تجعل ها المقام الأول . كا يظل من 
الصحيح أن تقول - بي الحملة ‏ إن ادف الأساسى للمدرسة التقليدية هو 
تزويد الطالب بقبضة من العلومات والمعارف » دون أن تعنى عناية تذ کر 
بدربية شخصيته في جوانبها المختلفة . ولعل هذا الإفراط في العناية بالمعلومات 
عل حساب التکوین والمر دة ؛ يرجع فيما يرجع إلى ما أصابه العلم خلال القرن 
التاسع عشر من تقدم واسع النطاق ۳ 

١‏ فعلى حين جد » قبل مائي عام » أن بضع سنوات دراسية كافية لتعلم ما 
بنبغی تعلمه » نرى اليوم أن المدارس تضطر - بحكم وفرة العلوم واتساعها > 
لا ال اطالة آمد الدراسة فحسب بل إلى الا کثار من عدد الساعات البومية 
والاسیوعة وإثقال مناهج الدر اسة والامتحانات عواد جديدة ‏ » . 





—— Ad. Ferrière : LEcole Active. Delachaux et Niestlê, 1947. 

-- M.A. Block : Philosophie de Education Nouvelle. P.U.F., 1948. 

J, Dewey : Schools of Tomorrow. Dutton, New-York, 1915.‏ سب 

— A. Médici : LWEducation Nouvelle. Ses fondateurs, son évolution. 

P.U.F., 1940.‏ 
- پول فولكييه : المدازس الحديثة . تعريب عبدالله عبد الدائم وآخرين . المطبعة الديدة ؛ 
دمشق » الطبعة الثانية» ١551١‏ ( عدد خاص من لمة المعلم العربي الي تصدرها و زارة الثر بية 
بدمشق ) . ومنه نستقي كثير آ مما سنورده : 
(۱) فولكييه » المرجم المذكور سابقاً » ص ۵ ۱۲ . 
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ول تكن ام ۱ رینان مممعج » أن يعرف ما سیعرفه طالب الدارس 
الابتدائية بعد قرن من الزمن ؟ 

وحن نعلم أن التبارات التربوية الأأخيرة نی آیامنا تحاول آن مد لد 
جذرياً لتقدم العارف وتکاثر ها وعجز الدرسة عن استیعابها » مهما تطل 
سنوامما ومهما تكثر ساعاتما » وذلك بالر کون إلى مفهوم « التربية الدائمة أو 
الستمر 5 ) وما يلوق به من مفهو ۱ ( اللربية الراجعة Education récurrente‏ « . 

وأبآً كانت الحال » فلا شك أن الربية الي دعیت باسم التربية الحديثة 
أرادت أن توجه عناية أشمل الى تكوين الطفل تکویناً متكاملا متديقاً » حبث لا 
يعدو | کا علماً ومعرفة فقط 4 بل کر نضجاً و موا وتفتما 6 وأقدر عل 
التفكير والمحاكمة » وأكثر امتلاکاً لوسائل التعليم وأدواته منه لقبضة مسن 
المعلومات المحددة الي لا تلبث حى تصير نسياً منسياً . وقد رأينا كيف استهدف 
+ روسو » منذ القرن التاسع عشر أن يان « إنساناً قارا لأن يتعلم ) لا إنساناً 

و کلنا يعلم أن التربية الحديثة كدت على أهمية العناية بتربية الفکروتريية 
اسيل والر دة الحمالية وار دة الخلقية والر دة ا وسواها من جوانب 
تربية الشخصية » ودعت إلى تكوين « إنسان » لا إلى تكوين عرد «علاامة» 
بحمل هامة ضخمة من المعارف فوق جسم هزيل وعاطفة ضامرة وإحساس في 
متبلد وخلق مضطرب وقدرات مهنية وعملية مقتولة . 

وهكذا أكدت التربية الحديئة ‏ في محال التربية الفكرية ‏ أن المعلومات 
ليست هي الي تخلق الرجال » وأنه لا يكفي أن يتكلم المرء لغات عديدة وأن 
يعرف أسرار حساب اللامتناهيات » كيما يسنحق الثقة ويكون مصدرا 
لسعادة آو لت الذين يا معهم » ويكون نافعا للمجتمع قادراً على العطاء له . 
فالعرفة لا تحقق النجاح حى ني الهنة الي تفتح الأبواب ها > اذ لا تمنح 
صاحبها روح المبادرة والإبداع ولا تزوده بحسن التنظيم وروح القيادة . بل 
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الراجح أن المعرفة المجردة تؤدي غالباً إلى إغلاق الفكر دون فهم الأمور 
المحسوسة المشخصة ودون فهم الأمور البشرية حاصة 7" . 

إن التعليم nstruire‏ ي الفرنسية ) يشتق من فعل « مهو ) اللاتيي ۱ 
ويعي التكديس » وهو ني مفهومه الحرني الضيق لا يعدو إذاً أن يكون «تکدیسا؛ 
لعلومات ني الفکر تعتبر مفيدة » أو تجهيز ه تجهیزاً حار جياً بمعارف لاتنفذ إلى صميمه. 
آما عمل الر بية فأَنفذ واعمق El‏ تعي أن حرج ( Duce‏ اللاتينية ) ممن 
نربيه جمیع ضروب الغی الکامنة فيه » ونظهرها بعد خفاء » ونفتحها حى 
مدا ها. والمربي الحقيقى هو الذي بساعد الطفل على أن يغدو إنساناً ذا شأن 
وشخصية ذات وزن » وان يكون « من هو » على حد تعبير نيتشه » أي أن 
يستخرج قواه الذاتية وطاقاته البدعة الحلاقة حى آقصی مدی مکن . 

إن الشي ء ابحوهري من الوجهة الفكرية » في عرف اللر بية الحديثة» ما هو 
أن نعم طائفة من الا شیاء ؛ بل أن نكون الفكر » وندربه على الملاحظة والبحث 
والتفكير » ونعلمه أن يتعلم . 

فبدلا” من أن يتعلم المرء كتاباً مدرسياً في التاريخ مثلا” من امير له أن يقبل 
على بحث شخصي حول العصر الذي يريد معرفته . صحيح أن مثل هذا البحث 
لا يم دون ما تخبط وتلمس » غير أن هذا التخبط نفسه مفيد » فهو يجعل 
الباحث يتصل بعدد كبير من الکتابات » ويفتح آفاقه على مئات من موضوعات 
الدراسة الأخرى الي لا تقل أهمية عن موضوع البحث الأصلي » والي تكون 
. مناسبة للرجوع إلى المصادر والمظان ولأن يحيا الباحث الماضي يخياله . 

إن مثل هذا البحث - بقول موجز - يمكن المرء من أن يعمل عمل مورخ» 
لا عمل متعلم للتاريخ ٩‏ » . ومثل هذا يصدق على المواد الفكرية الأخرى الي 


(۱) فولكييه » المرجع السابق » ص ١55‏ . 
(۲) فولكييه » المرجم السابق » ص ۱۲۷ . 


نقع عليها في مناهج المدارس . ففيها جميعها يمكن أن يقف المرء أحد موقفين : 
فإما أن ينكب على المعارف اللازمة للنجاح ني امتحان من الامتحانات » وإما أن 
ينكب عليها ليجي من ورامها تكويناً فكرياً . وهذه الغاية الثانية هي الي دف 
اليها المدارس الحديثة قبل أي شي ء آندر 


الربية الخلقية : 


على أن كلمة «تربية) في عرف الب بية الحديثة تستخدم خاصة الدلالة على 
العر بية الخلقية ال ي لا دف الى تكوين الفكر والذكاء » وإنما دف إلى تكوين 
القلب والطبع والإرادة . فالقصد الأول من العرقية أن نجعل الطفل یتعلق عا 
حدر بالإنسان أن بتعلق به » وأن نري عنده جملة من العادات اللسنة » وأن 
نقوده إلى | کتساب قوة الإرادة اللازمة لإنقاذ ما دراه اا 


ومن هنا ترى الريية الحديثة أن من اللازم أن نقيم الربية الحلقية على 
دعامتین آساسیتین : الثقة والحب ‏ والتر دة للق تنجم كا بشول «آویر)) 
- « عندما يحتفظ الکان النامي » خلال مرحلة نموه وني ممایتها » بثقة المربي 
و عحبته له ) . ۱ ۱ 

ولتحقیق آغراض البربية الحلقية هذه » من الواجب - في رأي التربية 
الحديثة ‏ أن تتکیف هذه التربية مع اهتمامات الطفل في کل مرحلة من مراحل 
العمر : فتبدا بقبول نزعة البر كز حول الذات الي تظهر في مرحلة الطفولسة 
الثانية » م تقبل النزعة الاجتماعية الشخصة الي تظهز ني مرحلة الطفولسة 
الثالثة » وتنتظر أخيراً طور البلوغ کیما ترقی الى العاني اللحلقية الچردة وال 


الحديث عن نزعة اجتماعية آوسم . 


(۱) أنظر تر جمتنا العر بية لکتابه « الثر بية العامة » نشر دار العلم للملایین » الطبعة الثانية ۰ ۱۹۷۲ 
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وفيما يتصل بطرائق العربية احلقية » تؤ كد النربية الحديثة أهمية الطرق 
الفعالة في هذا المجال أيضاً › فتحرص على أن تجعل الحهد اللحلقي الذي يقوم به 
الطالب ملاعاً لاهتماماته اللفسية » وهار لانجاه صبواته العمبقة . 


التربية الشاملة : 


ولا تطمح اللربية الحديثة الى تكوين الفکر وحده أو الى تکوین الحاق 
وحده » بل تطمح الى تكوين الإنسان كله في شی جوانب شخصيته . فالمعرفة 
لا تعنيها ‏ كما رأينا ‏ عفدار ما يعنيها تكوين الفكر . وتكوين الفكر لا يعنيها 
وحده » بل يعنيها قبله وفوقه تكوين الق . وفوق هذا وذاك لا تنسی أن 
الانسان جسد" الى جانب كونه عقلا" وخلقاً » وأن حياة العقل والحياة الخلقية 
مرتبطتان بدورهما محال الكيان العضوي . ومن هنا تعبى عناية حاصة بالتر بية 
الرياضية وسائر أشكال التربية الحسدية » كا توجه اهتماماً حاصاً للعمل اليدوي 
الذي من شأنه أن روح عن متاعب العمل الفكري وأن يكمل تكوين الفرد 
الذي لا يكمل بدونه . فالانسان لا يكون كاملا الا اذا عرف كيف يستخدم 
بده » الي هي « آلة الالات » » وإلا إذا أتقن استخدام « العقل الذي في اليد 
والذي يفوق العقل الذي في الرس » على حد تعبير «غاندي» . يضاف الى هذا 
أن التربية اليدوية تعلم الطفل منذ نعومة الاظفار أن يا حياة العمال » وأن 
يستخدم المطرقة والمبرد دون أن يخشى أن تسود یداه وأن يحرم العمل والعمال. 

ومثل هذا يقال في اهتمام الربية الحديثة بسائر أشكال التربية : كالتربية 
الحمالية والربية المهنية . إن هدفها ني النهاية أن تقدم تربية شاماة متسقة » أن 
تکون إنساناً كاملا » لا طرفاً من انسان . 


؟ ‏ البدا الفاني : استناد التربية إلى علم النفس 
من السرف أن نقول إن التربية التقليدية لم تستند إلى علم النفس . و کل ما 
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في الامر أا استندت الى علم النفس الذي عرفته . وهو نا تعلم , علم نفس 
ناقص » ذو نزعة عقلية إرادية بالدرجة الأول . 

وهكذا اضطرت تلك التربية التقليدية أن تكون تربية ذات منزع عقلي 
وارادي اها 4و اط ت أن تهمل "الو ايفين العاطفية ال تسیتر حیاة البشر 
وأن نهمل خاصة أثر البيئة المحيطة بالطفل . لقد كان مخیل زلیها أن ما علیها إلا 
أن تدل المتعدم على احير وتبين له أبن الواجب وتسنصرخ إرادته » وعند ذلك 
لا بد أن يتبع المتعلم طريق الحير بعد أن عرفه . وقد تأثرت ني ذلك بفلسفة 
( كنت Kant‏ ) 8 الي ر أن انا ل الأعل الحلقي هو العمل الا خلاني 
الذي يقوم به صاحبه دون أي اجذات عاطفي إليه » والذي سعی اه لاب 
واجب » والذي مفقه بفضل عمل إرادي بارد حذف النزعات المعاكسة له . 

أما علم النفس للح لال ی رل تحلیل النفس البشریة 
ونزعاتها هذا المذهب البسط للأمور » ولا يقر للانسان ببذه القدرة العجيبة › 
قدرته على أن يفعل نفس الشيء ۰ لا لشيء سوى أنه پریده . بل يرى أن لكل 
عمل إرادي باعتا ودافعاً وسبباً . وإذا نحن وعينا هذا السبب غدا دافعاً قوب 
قادراً على أن يتغلب على الدوافع اللي تعمل في اتجاه معاكس له . فالسحر الذي 
يتصف به عمل من الاعمال لا يغالبه إلا سحر آقوی منه . وحتی من یعتقد أنه 
١‏ يريد لانه يريد » ۰ يدعمه ني الواقع ذلك الشعور القوي بعظمته » وبقدرته على 
السيطرة على ذاته » وبرغبته في نحقيق هذه السيطرة وتو كيدها ۲ . 

وبقول موجز ء ان عام النفس الحديث قد أقر الدور الأساسي الذي يلعبه 
الاهتمام والميل في حياة الانسان » وأدرك أننا لا حن إلا العمل الذي نتذوق . 
وانعكس هذا الموقف على اللربية الحديثة فغدت اهتمامات الطفل ومیو له 
محورها ورائدها » وأصبح همها تفجير هذا الاهتمام ني نفس الطالب » وجعله 
المدحل الاسا سې لتعليمه وتثقيفه وتكوينه . وقد عبر عن ذلك المرني المويسري 


« كلاباريد ع۵0:هعه01 » » أحد رواد التربية الحديثة » في تلاك العبارة المضحكة 
فقال : نك لا تستطيع أن تسقي حماراً لا يشعر بالعطش . 

م إن علم النفس لقدم الذي كان يجهل طبيغة الدوافع الي تتحکم في 
نشاط الر اشد النفسي » كان أولى بأن ینخدع اتخداعاً أ كبر في فهمه لنفسية الطفل 
وأن يل إليه أن ما ينطبق على الراشد ينطبق على الطفل سواء بسواء . فعام 
التفس القديم ‏ كما نعلم و كما یقول عام النفس الفرنسي «ريبو 21504 .1 » - 
عي بدر اسة الانسان الر اشد الان e‏ . آها 33 وصل الانهران ال 
هذه المرحلة - مرحلة الراشد المتمدن » فأمر ١‏ يكن عه أبداً . ودا أهمل 
دراسة الطفل ؛ وأهمل من باب أولى دراسة نفسية احیوان والأقوام البدائية › 
تلك الدزاسة الي كانت قمينة بأن مهدیه الى طريق علم النفس الطفل . 


وهكذا كان علم النفس التقليدي يرى في الطفل اسان میا ای واا 
مصغراً . وكان يزعم أن" هذا الطفل يساك بات الراشد نفسه . وانعكس ذلك 
على المر بية التقايدية الي عاملته بدورها معاماتها لراشد صغير . بل قست عليه 
اکر من قسونها غل الراشد . ذلك آن تلك العربية التقليدية تستطيع أن تفهم 
ألا يفكر هذا الاخر ‏ وقد آسرته النفعة وشغلته اللحظة الي هو فیها بالستقبل 
وبالشيخوخة والوت . آما الطفل فعلیه على العکس » في نظرها » أن ند قواته 
كلها وعنفوانه جمیعه من أجل التهيؤ لسن النضج © وعلیه بالتالي أن یغالب 
طبيعته واهتماماته الحاضرة » في سبيل بناء متقبله الاي . ولا كان معظم الا طفال 
عاجزين عن مثل هذه الغالبة للطبيعة » يضطر الربون من آباء ومعلمين أن 
بلجأوا معهم إلى أساليب الضغط لضغط والز جر » وإلى طائفة من وسائل ار غیب 
والر هيب الي 0 شأنها أن تروضهم على رفض حیاہم الخاصة ومطالبهم 
النفسية الذاتية » وأن. تدفعهم الى القبول با علیه الر اشدون . 
- وهكذا يفرض على الكثير من الطلاب » في مثل هذه التربية التقليدية 
أن يحيوا حياة أشبه بحياة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة . 


حي 
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غير أن طريق المعرفة الصحيحة بنفس الطفل ما لبشت حى انفتحت منذ 
أن انکب علماء النفس والفلاسفة على دراسة نفوس آبنانهم - في البداية ‏ 
در اسة علمية ولأغراض علمية ۰ وبيس هو لاء ومن آشهر هم بک ) داروين 
Darwin‏ » الذي خصص من عام ۷ مقالا يدور حول الملاحظات الي 
قام مها على ابنه « دودي 10007 ) . ولذكر « بريير Wilhelm Preyer‏ « 
الذي كتب يوميات منظمة سجل فيها ملاحظاته الى آجراها على ابئه مرات 
ثلاثاً في كل يوم منذ طفواة تمك الالثة من عمره . وقد استخاص من ذلك 
اللاحظات عام AA!‏ س ا عنوانه «نفس الطفل Die Seele des Kindes‏ ) 

و بعد دزلث انصر ف علماء النفس ۳ در اسة الطفل دراسة منهعحية منظمة 
ولا سیما عندما اضطروا » بعد ظهور ١‏ الفرد بینیه 8116٤‏ 4ع آم » إلى 
آن پشی رکوا م الأأطياء ٤‏ تعديم رهم حول الأطفال التآخرین والشواذ 4 والی 
أن يتعاونوا e‏ الا صعلفاء و التو جره 

وبفضل هذه الأحاث تکون شيئاً بعد شيء علم لنفس الطفل قام على 
المللاحظة و التجر بة » 5 بتعبیر آصح تکون ) علم الطفل ) (Pédologie)‏ )00 
أي الدراسة العلمية النظرية للطفل » ووجدت الربية الحديثة في هذا العلم 
منهلا" ثرا ومصدراً تببى عليه مبادتها وقواعدها . ون نذكر بعض الرواد في 
ال علم نفس الطفل هذا » ذذ کر خاصة الريي السويسري « بياجيه 513866 ) 
وعالم النفس الفرنسي رفالون هلاه11.77 » » وعام النفس الأميركي « جيزل 
61 » وسواهم كثير . 

و قد قد م ظهور علم نفس الطفل خدمات جلی للردية > حین درس 
مراحل الطفولة الختلفة وأهم الخصائص الفسية الي تتجلی في کل منها › 
فوضع على هذا النحو ۰ الأساس الکین لتربية ملائمة للنمو اللفمي للطفل > 


)۱( ول من أطلق هذه التسمية ) کر يستمات O. Christman‏ ( عام وما 5 


٥۹۹ 


مدید اة حول اهتماماته وميوله ٤‏ 1 مر حلة من مراحل النمو هذه . 


- المبدأ الثالث : الطفل عور الربية : 


أكدت التربية الحديثة على أهمية الانطلاق من الطفل » من قابلياته وميوله 
وطباعه ومقوماته الشخصية . ورأت أن الطفل ينبغي أن یکون المحور الحقيقي 
والمركز الفعلي للعملية الثربوية »> خلافاً للربية التقليدية الي كانت تجعسل 
مركز الثقل خارج الطفل : في مناهج التعليم وني المعلم وني الامتحانات وني 
النظام الدرسي ۰ وف اع عنصر من عناصر العملية البر بوية » ما عدا الطفل 
لھ سره 1 a‏ کا ادت تصیح المدرسة التقليدية 4 عا در سمه من مناهعج وما 
تفر ضه من نظام وما تعقده من امتحانات » غاية في ذاتها » بدلا من الغاية 
الأصلية الى کادت سى » عى تکوین شخصية الطفل وتفتیحها 

ومن هنا آراد رواد الثربية الحديثة أن یعیدوا للربية معناها الأصيل 
وأهدافها البريئة » فنادوا » كا فعل « كلاباريد علقعوموه » ۲۲ بالثورة 
الكوبرينكية في العربية : 


لقد كان الفلكيون > كا نعلم » يقولون في الافي ي = منذ أيام بطلیموس - 
أن الأرة س ساكنة وآن الأفلاك هي الي تدور حوطا . غير أن « کا 


قلب الاية وقال إن الارض و الي تدور حول الشمس 4 ي حن أن الشمس 
والکوا کب الى تولف الجموعة الشمسية قا وة لا ميد له 


(۱) کلابارید ( ۱۸۷۳ - ۱۹۵۰ ) أسجاذ کا کی كان مور أ ال توا ون 

وفاته لمجلة ر خزانة علم النفس «Archives de Psychologie‏ ی رسيس اننيد 
جان جاك روسو الشهير . وأهم ما ألف مؤلف بعنوان : « علم نفس الطفل وعلم النفس 
الر بوي » . ومن كتيه الشهيرة كتاب ر الثر بية الوظيفية L Education Fonctionnelle‏ « 
الذي يضم آر اءه حول المدرسة الفعالة الحديثة , 
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وقد أدت هذه النظرة الكوبرنيكية إلى انقلابات في شتى أمور الحياة › 
وكانت رمز الانقلابات الکبری‌اللی تمت في كثير من الميادين. وقد للحأ إليها 
الفيلسوف « كنت 120 کا تعلم في نظرية المعرفة ليقول إن الأشياء تدور 
ول ال در مقر سر بو يس العقل هوالذي يدور حول الأشياء 
وسقي منها العرفة . 

ومثل هذا فعاه « كلاباريد » في التربية » حين نادى بالثورة الكوبرنيكية 
فيها . وقوام هذه الثورة عنده « أن تجعل الطرائق والمناهج تدور حول الطفل > 
بدلا من أن نجعل الطفل يدور حول مناهج سنت في معزل عنه » ۲ 

وهل ها كه اثرب الأميركى ( ديوي بوعبوو2 ) : ولا سيما في كتابه 
« المدرسة والمجتمع 501 the e and‏ حيث قال : 

ey‏ ثقلها خار - م الطفل : إنه في 
المعلم أو الكتاب أو في أي مكان شئت ۰ عدا الغرائز اللباشرة للطفل نفسه 
وعدا نشاطاته الذاتية » ( e‏ الفرنسية » ص 48 ٩٦‏ . ) ويضيف ديوي» 
موضحاً موقف التربية الحديثة : 

« علينا أن ننطاق من الطفل وأن تتعخذه هادياً ومرشداً .. فالطفل هو 
المنطلق وهو المحور وهو الغاية » . وبتعبير آعر » لقد كان حور الربيية 
التقليدية هو الراشد . فهي تازع إلى تكوين الراشد » کا أا من صنع الراشد . 
أما حور التربية الحديثة فهو الطفل : فهي تبدأ منه » بل هو صانعها إلى حسد 
بعيد . وشعارها : الثربية لاجل الطفل ومن الطفل . 


الطفولة غاية في ذاتها : 
صحيح أن غاية كل تربية هي أن تعد رجل المستقبل . غير أن المربي 





(۱) من مقال له ني محلة « العلوم cient‏ م عدد شياط ۱۹۱۹ . 
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التقليدي يستهويه ويسيطر عليه التفكير في هذا المستقيل » فيود أن يتخلص 
الطفل في أبكر وقت ممكن من العقّلية انحاصة بهذه السن ومن آعاط السلوك 
الطسيعية ۶ هذه السن 90 e‏ الر اشد 8 اراش د وهكذا 
المعلمون والاباء ا له ا 1 أن بصل إلى وأ کات مهنة معيئة او آن 
محصل على الاقل بعص العر فة بت أي أ حصل u‏ بعص الشهادات والألقاب et‏ 
ما محو له أن يبلغ مسئو ی اجتماعياً معيناً اث حتار دس عدة مون تعدير متكافئة : 

وتفعل إيحاءات الأسرة والمدرسة والبيئة فعلها في الطفل والمراهق فتقوده 
1 ی أن پرفض متع سنه وملذاها رغبة ي الوصول إلى موز اجتماعية کح 


ملذات سن اللضج » تلك الملذات الي تعد آشرف وأسمی ۲ . 


وني مثل هذا الفهوم تغدو الطفولة جر د وسياة لغاية آسمی هي سن الرشد > 
وكأنبا تلاك الحياة الدنیا الي جد فیها التدینون إعداداً للجنة ومزرعة للاخرة 

أما التر بية الحديثة فمع اعتر افها بأن الطفولة والمراهقة تعدان لسن الرشد › 
تری اما عكن ا لا جنا ER‏ هذا هو خير سبيل لإعدادهما 
الل + 

هكذا د المرلي السويسري « كلاباريد ) بطرح في ف حانمة كتابه « ال بية 
الوظيفية [Education Fonctionnelle‏ » السوال ای : « هل المربية 
حياة و إعداد للحياة » ؟ وجيب » مس ی عل الفهو م التقليدي » مویدا 
« ديوي » وسواه من الكتاب الأميركيين : «.إن التربية هي الحياة وليست 
إعداداً الحياة » . ويضيف « كلاباريد » قائلا” : « إن علينا ألا ننظر إلى 
المستقبل بغية الإعداد له » ولعا علينا أن ننظر إليه فقط لأن هذا النظر يساعدنا 
على أن نسمو محیاتنا الحاضرة وأن نعلو بها » . 


ويستشهد « كلاباريد » بالمربي الأميركي « بوبيت «F. Bobbit‏ ( في 


(۱) فولكييه » المرجم السابق » ص ۱۳۸ . 
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( ) the Orientation of the Curriculum maker كتابه « توجيه واد ضع المنهاج‎ 


حيث يقول : 
« ليس هدف التربية الباشر الإعداد لحياة عصر مقبل » ولا هدفها العكس 


تماما : إن هدفها أن تفتح الحياة الحاضرة » وأن تجعلها آملاً وأقوى ؛ وأغى 
وأخصب » ( كلاباريد » التر بية الوظيفية » ص ۲۵۰) . 


وقد انتصر لوجهة النظر هذه کا نعلم ‏ المرلي الشيكاغي الكبير « جون 
ديوي 070۷ .[ » فقال إن للطفولة غايتها الذاتية . وما کتبه : « إن لكل 
E‏ غاية ؛ ومع ذلك لا نستطيع أن تقول إن اسر ء السابق يوجد من 
أجل النهاية والغاية النهاية من القطعة ... كذلك لا يستطيع أي إنسأان آن بغدو 
ادا إن ل يكن عن ا وی 
احلها » 

ولا كانت لاطفولة غايتها الخاصة بها » وجب أن يتاح الطفل أن يبحث 
عن نحقيق غاياته الخاصة وأن مجد في هذا التحقيق السعادة الوحيدة الي يستطيع 
الشعور بها . فالتربية التقليدية تجعل الطفل تعيساً حين تكرهه على أن يرفض 
غاياته الشخصية لیتبی غايات آبائه ومعلميه » الأمر الذي يناقض طبعه وفطرته . 
ولا كان هذا الطفل يتأبى غالباً على هذا المطلب . تلجأ الر بية التقليدية معه إلى 
العقاب . حى أن في وسعنا أن نقول في الحملة ان الطفل » » خلال مرحلة 
الدراسة » ع عاد اموه التقليدية بأشغال شاقة حقاً ؛ آما المدرسة الحديثة 
فتحرره من ذلك بأن تمنحه الحبور الذي يحتاج إليه وبأن تزيد من عطائه 
و جهده )۱( 


والحق إن - جميع الدوافع المح ركة لاطفل SS‏ 
تعد ه لحياة الراشد . ولکن هذا الراشد لا يبلغ كمال سن الرشد إلا ذا اتبع في 





(۱) فولكييه » المرجع السابق » ص ۱۰ . 
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كل مرحلة من مراحل نموه القوانین الخاصة بتلك المرحلة . إن على المرء أن يبدأ 
بان يفكر ويشعر ويعمل على غرار ما يفكر الطفل ويشعر ويعمل ) ليستطيع 
فیما بعد أن يكون راشداً كاملا . ومن ۸ يعش طفولته کاملة رحيبة أن يعيش 
شبابه وکهولته ۰ كما أن الذي لا يعرف المتعة والهزل » لا يعرف الحد حقاً . 


مدرسة فعالة : 


غير أن هذا كله لا يعني أن الطفل في المدارس الحديثة لا يعمل ولا هد . 
بل الع> س هو الصحيح : فأهم ما تمتاز به المدارس الحديثة آنا تدعو نفسها 
بالدارس الفعالة . وكل ما ني الامر أن للفعالية في هذه المدارس الحديثة معناها 
|الخاص 

فرواد الدرسة الفعالة يأخذون آولا على الدرسة التقليدية أا تحعل من 
الطفل جرد عدت اروس » يتلقاها دون ما مشاركة فعلية . وأصدق ما يعبر 
عن هذا الموقف الاثاث الدرسي في هذه الدارس » وقد وصفه لنا « ديوي ) 
ي كتابه « المدرسة والطفل » ( الرجمة الفرنسية » نشر دار « دولاشو ونسله 
Delachaux et 166‏ ) 9 ۷۱ + ص )۱٩‏ حين حكى ما جرى 
له يوم ذهب إلى حزن يبيع الاثاث الدرسی . وقد آراد أن يشري بعض الناضد 
الي تلام تلف النشاطات الي يقوم بها الطالب . وحن لم يعر على ضالته » 
أجابه البائع : « أخشى ألا يكون لدینا ما يازمك . إنك ترید أثاثاً يسمح للأطفال 
أن یتحرکوا وأن يقوموا بعمل ما » ولکن ما عندنا من أثات صنم لیستمع ۱ 
الطلاب عليه لا لیعملوا » . ویضیف « ديوي » قائلا" : « إن هذا واب 
يصف الر بية التقايدية كلها ویلخص تار نها 


وینقد رائد آخمر من رواد الربية الحديثة موقف التربية التقليدية من فعالبة 
الطفل ونشاطه »> هذا الرائد هو المربي الفر نسی ( فيريير ۲۵۲۲۵۲6 A.‏ ) 


6۹ 


عم 


مس موف ح ا ۳ 1 5 ۷" 1 ۰ ا سا 7 
صاحب كتاب J)‏ ۳ ہے الفعالة 1 . وقد کسر 32 داك 2 کتاب ار عمو اله 
« أنغير المدرسة معط ودمسرمةقصوم » نش ه المكتب الدولى لدا بر 

2 ۳ رص ا 


الحديثة عام 1946 ؛(ص ) فقال : 


« إن الطفل يحب الطبيعة : ولكننا محبسه في غرف مغلقة . وهو يحب 
اللعب » ولكننا نطلب إليه أن يدرس ويجتهد . إنه يحب أن يرى نشاطه يؤدي 
خدمة معينة » ولكننا حاول ألا يكون لنشاطه أي غاية وهدف . اه بحب أن 
بمسلك الأشياء بيديه » بيد آننا لا نفسح مجال العمل إلا لدماغه . هو يحب الكلام 
فنكرهه على الصمت . وهو يود أن يحاكم الأمور ونود نحن أن يحفظ . يحب 
أن يبحث عن العلم فإذا ہنا نقدمه له جاهزاً . ويبوى أن يسير على هواه ؛ 
فنخضعه لنير الراشد . إنه ينزع إلى أن يتحمس للأمور » فنبتکر له العقاب 
جزاء له . ويؤثر آن يقوم بخدماته عفو الخاطر علء حريته » فنعلمه الطاعة 
السلبية » . 


آما الدراسة الحديثة فتیسر للطفل على العکس » محال [عالية الذاتية وال 
الانطلاق لوظائفه جمیعها » الاسدية منها والفكرية 


فمنذ مرحلة ریاض الاطفال يشتغل الطالب الصغیر وهو واقف أو جالس 
أمام منضد:ه. غير أن 2 وسعة ذا آر اد أن سير كر یه 4 ليسأل ع١‏ ۳ آو برج 
الى مصدر . هکذا ذرى صفوف مدرسة «منتسوري la ) Montessori‏ « 
في روما قبيل الحرب العالمية » ( وهي مدرسة يربو طلابها على ۳۰۰ طاب بين 
الثالثة والحادية عشرة من العمر ) صفوفاً لا يفصل بينها إلا أثاث قليل الارتفاع 
أو صف من الأزهار . ومن وراء هذا الحاجز يستطيع الطلاب أن يلأحظوا ما 
يري الى جانبهم . ونرى الطلاب الصغار فيها عضون بيسر إلى صف الطلاب 
لین یکبرونيم ناي کا عضي الطلاب الکبار آیضا وحاصة للی صف‌الصفار 
وفي هذه الدرسة - کا ستری - یتعلم الطالب أن يقرأ ویعد" بوساطة عضلاته 





Ad. Ferrière : L'Ecole Active. Delachaux et Niestlé, مصفد‎ édition, 1946. (۱) 
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وعيشه وذهنه عل السواء 1 إله يعمل 0 وبلمس الاشیاء 4 ال تو صع ی 
تصر فه » ويتفحص النباتات ويشاهدها تنمو » وينمى بذلك كله مهار ته اليدوية 
ويذكى حواسه ويتذوق الملاحظة والمشاهدة . 


وعندما يتجاوز مرحلة رياض الأطفال » نجده في المدارس الحديثة الفعالة 
يتدرب على مهنة أو عدة مهن يدوية من شأنها أن تنمي مهارته » ويتحمل 
مسؤولية تسيير البيت الدرسي ويتعلم فن قيادة الناس . ولا يم تكوينه الفكري 
استناداً الى الكتب وحدها » كا ني المدرسة التقليدية » بل يشتمل على حظ كير 
من العمل والتطبيق . والعمل المدرسي لا يقوم على أساس حزن العلومات 
واستظهار النصوص : بل على اكتساب الحبرة عن طريق القيام بأعمالشخصية . 
إن شعار هذه المدارس الحديثة الفعالة شعار «ديوي» الشهير : ١‏ التعلم عن طريق 
العمل Learning by doing‏ « 


تربية وظيفية : 


تعی المدرسة الحديثة اذأ بالتكيف مع حاجات الطفل . ولا تطلب إليه من 
الأعمال والتمرينات إلا ما يفسح المجال أمام وظائفه النفسية اللي تطلب أن 
تستخدم » وني الوقت الذي تتجلى فيه هذه الحاجة الى استخدامها . وهذا هو 
معى كلمة « ار بية الوظيفية Education Fonctionelle‏ » الى اقثر حها 
کارت كاسع رنه وتا رن ۱ 


« إن الربية الوظيفية هي التربية القائمة على آساس الحاجة » الحاجة الى 
المعرفة » الحاجة الى البحث » الحاجة الى النظر » الحاجة الى العمل . فالحاجة › 
والاهتمام الصادر عن الحاجة » ذلك هو العامل الأساسى الذي يجعل من 
الاستجابة عملا حقيقياً ( سيكو لوجية المدرسة الفعالة ءامء1!”6 Psychologie de‏ 
Active‏ مقال ف اة ( المرلي Educateur‏ ا » کانون الأول » ۱۹۲۳). 


۰۱۸ 


لقد كانت الر بية التقليدية تحدد سلفاً ما يبخى أن يتعلمه الطفل والعادات 

یی علیه آن یکتسپها » م تفرض عليه التمرينات الي من شأنها أن توصلهي 
0 إلى النتيجة E‏ اللجوء إلى الوظائف البيتية وى إنسارة 

أما ار بية الحديثة فتمتنع عن أن تفرض أي شيء » وعلى الطفل فيها أن 
یقبل من تلقاء نفسه على الفعاليات: الي تكونه والي تعده للحياة . ففي مدرسة 
(منتسور ي) ) مثا لذ تعر ض ا ده عندما ببفی طفل من الأطفال سا كنا أمام 
المادة الي لمعي يه تصرفه 1 ولا سین الأشخطاء الي ارتکبها ولا تطلب 
إعادة تمرين لم بحسن القيام به . بل تنتظر اليوم الذي ببدي‌فیه الطفل اهتماماً عا 
0 . ومن طر ف آخر » غندما 7 اه سكا عل .عمله مستةرقا فيه حتت 
أن تقطع ل اتن 


إن علماء النفس الحديثين ‏ للذين تتأسى بهم المدارس الحديثة - يعيدون 
على مسامعنا حقيقة اساسية : 

إن الحر لك الأساسي للفعالية الإنسانية هو الم والميل » ولا يصل إلى 
دهن الانسان شي ء له يلي حاجة لدیه ودافعاً عنده . ویر كد هذه الحفيقة 
( كلاباريد) ف أكر ب مومع > فيقول فيما يقول : إن قانون الاهتمام هو 
لوتد الوحيد الذي ينبغي أن يدور حوا ۾ کل شي ء . . »ویقول أيضاً : 


« إن العمل الذي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بحاجة من امحاجات 
مخالف للطبيعة »وال اطيبي عدت وجنه داقر نان ال لته اد رطع 
ینبغی أن یکون دوماً عملا" وظيفياً » أي أن يكون طابعه دوماً تحقيق الغايات 
القادرة على إرواء الحاجة الي علقته .. إن المدرسة التقايدية س فیما قول س 
تطلب الخالفة النفسية الفادحة التالية : تطلب أعمالة لا تبي آي حاجة » أي 
اقا اش نا آما الدرسة الفعالة فقوامها »عل العکس » مدا حاجة.. 


ی 


۰۹ 


فإذا أردت أن يعمل تلميذك ضعه في ظروف تشعره بالحاجة الى القيام بالعمل 
الذي تنتظره منه ( سيكواوجية المدرسة الفعالة > في محلة الريي » ۱۵ کانون 
الاول ۱۹۱۳ ۰ ص 6۳۷۳-۳۷۲ . 


ولا يعي هذا ۰ كما يوضح « کلابارید » نفسه » أن الدرسة الحديثة لا 
تطلب إلى الطالب أي جهد » وأنها مدرسة لينة بالتالي لا تعود الطفل على البذل 
والعطاء » بل يعي ذلك على العکس أا تطلب إليه جهوداً كبيرة ولکنها منتجة 
وممتعة في الوقت نفسه . إما تطلب إليه اطهد الذي يروي حاجاته الطبيعية » 
والذي ما يكاد یکون بسب ذلك جهداً . 


عمل حر : 


ثم إن مناهج الدراسة في المدرسة الحديثة لا تتصف بالصرامة الى نعرفها 
ف الدار س الاخری » ففبها محال و اسع للاختبار الشخصي ‏ » رالطالب تار 
الجوانب الي تلامه وينظم عمله وفق مزاجه ويتخير الفريق الذي پنسجم وإياه . 
اما تلجاً > بوجيز العبارة » إلى ما يعرف باسم (تفر دد العلم Individualisation‏ 
I’enseignement‏ عل « أي الى جعل التعليم فردياً موجهاً الى کل طالب على حدة 
وفق ميوله وإمكاناته » ومفصلا على قد" كل طالب » على حد تعبير « فیریبر 
6 .4 » ي كتابه الذي يحمل هذا الاسم ( «المدرسة الفصلة على قد 
الطالب [Ecole sur Mesure‏ » ) الذي ظهر عام ۱۹۳۱ . 


ولن كانت هنالك دروس مشتر كة كما في الدارس التقليدية » فان في 
الأعمال الفردية الا كبيراً للعمل الشخصى . فلا يطلب إلى الصغار جداً مثلاة 
أن يقلدوا صورة من كتاب أو نموذجاً مرسوماً على اللوح الحشي » بل يرسمون 
ما جاو هم وعلی حو ما بتبدی م . وعندما يتعلم الطفل الكتابة لا يفرض عليه 
موضوع عليه أن يعالحه » ولا يضطر بالتالي الى اتتحدث عن أشياء لم يرها قط أو 


oY» 


لم ينتبه إليها على أقل تقدير » ولا ياجأ إلى « الإنشاء الحر » الذي يعطي الطالب 
فيه ما رآه أو ما يبتكره ویعرض الأفكار الى تشغله. وهکذا تلجأ الربرة 2 درخ 
إلى ساثر وسائل التعبیر ار ( من رسم ۳3 ورقص ولعب) وتتخذها منطلقاً 
لمر ب الطفل » بل للکشف عن قاباياته واهتمامانه و دوافعه الشعورية و اللاشعوریة 
أيضاً . 

والإنشاء الجر - وهو أصدق وسائل التعبیر ار ب عکن أن بتحول إلى 
عمل جمعي > ها يجري مثلا ‏ في مدارس المرلي اله رنسي « فرینیه ۳56066 ) 
ر الذي بعث بعتا جدیدا ؛ في السنوات الاخیر ة « وا بقته » و کانت 
منطلقاً ما عرف باسم « الر Au‏ المؤسسية Education institutionnelle‏ «( . 
ففي هذه الدارس نحد كل طالب مدعواً إلى أن يطلع سائر زملائه ني الصف على 
ما أنشأ وكتب . وهذه 00 الصغيرة الي ينتجها الطلاب تخضم لناقشة 
سريعة » ثم متفظ بواحد منها ليكون 0 افحص آعمق . وغذا یکنبه 
صاحبه على اللوح الاسود ویطلب الى کل واحد من رفاقه أن بقدم ملاحظاته 
حول ات والعی . وتقرح نتيجة لذلالك بعض التصحیحات وتناقش . ویم 
الوصول من وراء ذلك كله إلى نص باي يسا يسام إلى الطابعین لیطبع » ویتلقی 
الذي أنشأه نسخة مطبوعة منه في خاتمة النهار » في انتظار أن يراه مطبوعاً بعد 
ذلك في مجلة المدرسة . 


ولا يقتصر امو النشاط الجر والعمل ا ر عل الا نشاء و حده 4 بل يتعداه 
كنا ذكرنا الى سائر لوان النشاط کالرسم والتمثيل والرقص والقصص وسواها . 


نشاط عن طريق اللعب : 


ويتساءل كلاباريد » عن النشاط الذي يستجيب لحاجات الطفل قائلا" 
« وكيف تريدون أن تجدوا في قاعة المدرسة بواعث على النشاط والفعالية تولد 


۰۱ 


من حاجات الطفل ؟) . وجیب على هذا التساؤل بقوله 


« إن الحاجة الى اللعب هي ي الي تسمح لاان توف ق بين المدرسة والاة . 
فمهما يكن العمل الذي ؛ تطلبونه إلى الطفل ۰ يستطيع هذا الطفل أن يطلق حياله 
كنوز قدرته ودفين نشاطه إذا أن , وجدم السبيل ل أن تبسطوه امأف بو كانه 


ضرب من اللعب ) 


ويضيف : قد يقال « إن المدرسة خلقت للدراسة لا للعب »وان عليها أن 
تعد للحياة » وليست الحياة لواً ولعباً . وتجيب « کلابارید» مبيئاً أن مثل هذا 
الاعتر اض اعر اض پلید » لان « إدخال اللعب الى المدرسة هدفه بالذات أن 
بعطي الطفل کامل جهده وقصاری همته ( التال المذكور سابقاً > مجلة المربي » 
۵۶ کانون الأول ۷ ۲ ی وک نف لین ان پاش زاره 
وهو جاد » وأن يلهو وهو یغالب وینتصر على نفسه . وینرفی ی 
على أية حال أن اللعب يزول بزوال سن الطفولة : فالراشد نفسه لا عکن 
يقوم بفعالية هائاة وجهد عظيم إلا إذا اشتغل كأنه ۳ ۱ 


لذا كان من الصعی ان لد ما هی الحاصة ام زة للعب . ففعالية اللعب 
ايست بالضرورة فعالية سهلة » لأن دنالك آلعاباً تتطلب جهدا كيرا » ولیس 
قوام هذه الفعالية دوماً اشتغال العضلات آواللکات الذهنة اشتغالا عفوياً : 
لان معظم الآ عاب مخضع لقواعد دقيقة . كذلك لیس قوام اللعب أنه لا يؤدي 
إلى نفع وفائدة . ولعل أعمق تفسیر هذا النمط من الفعالية هو التفسير الذي 
ید4۰( کلابار بد) آرضاً حين يقول : إن وظيفة اللعب هي أ تتیح للفر د حرق 
. في الأحوال الي ي يعجز فيها عن تحقيقها عن طريق الحد والعمل الي 
8 ری أن الب ! مس حاجة تلفيها لدی كل الناس : فمن يمد الوسیلة 
[حقیق N‏ يته المهنية يكون فى ف غى عن اللعب » أو بتعبير آصح 
جد في عمله المتع القوية المنشطة الي جدها في اللعب . 


بل قد يكون من الواضع آن یز » کا ری « فولکییه » ( الدارس 


۳۲ 


ا ال جمة العربية » ص 4144م ؛ بين نوعین من اللعب . الأول 
يكون بامرب حارج الحياة الواقعية . والشاني یکون بالانکباب العفوي على 
العمل الذي ينبغي تحقرقه . ولا ينصرف الذهن عادة الا إلى النوع الأول » إلى 
اللعب التر وبحي الذي يقوم به العامل بعد عمل مضن ‏ أو الحندي أيام إجازته . 
ولکن النوع الثاني » سن الحظ » يلعب دوراً هاماً : إننا نجده » في حالته 
الخالصة الصافية إن صح التعبير » لدى بعض العلماء الذين يتابعون أعما سم 
وأبحامهم 3 تحدوهم آمل وحيل » هو أن رصلوا ای ما در بدون 3 دون أن 
تراودهم في بظة من اللحظات ندامة أو يصيبهم فتور . وهو يتجلى أيضاً لدى 
العامل الذي يحب النتاج البديع والعمل الحميل » ولدى الطالب الذي يتوفر على 
وضع إشارة منتظمة نحت الكلمات الي يريد أن يبرزها في موضوع ما . 


فاللعب والحد » کا يقول «فولکییه» أيضاً » يتداخلان إذن تداخلا عميقاً: 
والانتقال يسير من أحدهما إلى الآخر . ويكفي أن يقبل المرء على أنه لعب 
ما هو ي الواقع جد وعمل » اتصف شغله بالحروية والحر كة الي يتصف بها 
اللاعب . وهنا یکمن سر التربة الحديثة: « إن الدرسة وعلم النفس التجربي 
ينبغى أن بحيلا الغايات الاجلة الي تتوخاها الناهج إلى اهتمامات حاضرة عاجلة 
و کلابارید » ار بية الوظيفية + ص ۱۵۳) . 


وحذار أن نقول إن مثل هذه التربية مبدق‌ها اللذة» وأا تبطل کل جهد 
وتحول دون تکون الارادة بالتالي . بل العکس هو الصحیح كما سبق أن قلنا . 
صحيح أن الطفل مجد متعة في نشاط مدرسي منظم على شکل لعب . غير أنه لا 
ببحث بي الواقع عن متعته هو < واعا بود أن یصنع نتاحاً ممتعاً جملا .و لتحقیق 
هذا النتاج تكون قواه جميعها في حال توفز وتوتر واشتداد . وبهذا يتعلم أن 
نضحي بنفسه في سبيل خدمة فكرة من الافکار . 


۳۳ 


4 - المبدأ الرايع : الاستقلال ٠‏ 


على أن اللعب لا يكون بدون استقلال . لهذا كانت فكرة «الفعالية» ني 
اصطلاح ١‏ المدرسة الفعالة » تتضمن فكرة الاستتلال » هذا إذا لم نقل ألا 
نختاط مسا . 

وقد نادى باستقلال الطالب معظم رواد الربية الحديثة . وإن نذكر نذ کر 
من بینهم ۳ لي الآلماني ۱ کرشنشتایبر Kerschensteiner‏ » ر صاحب مدرسة 
العمل ) وسنتحدث عنه فيما بعد » والحربي الفر اسي ( فير يير ۳۳11۵76 )ولاسيما 
کتاییه : ١‏ استقلال الطللاب Aa des Ecoliers‏ ۷ و « حرية الطفل بي 
المدرسة الفعالة La Liberté de Enfant û Ecole Active‏ « ) جزنين 2 
منشورات «فوروم) CNA‏ والمرني الأميركي (ديوي 6۳۰۷ » ولاسيما ي 
كتابه عن ١‏ التجربة واللربية Expérience et Education‏ « ( الرجمة 
ار نس.ة > لشر دار «بور لییه» عام  )۱۹4۷‏ وسواهم کثیر ولاسیما من 
نحدثوا عن ١‏ القيادة الذارة Self government‏ ) وحكم الطلااب آنفسهم 
بأنفسهم > وعن التربية الاستقلالية على اختلاف صورها . 


ويحسن منذ البدء أن تحدد ما ينبغى أن نفهمه من هذا «الاستقلال» المنشود 
وبأي معی رعكن أن يتدخل في العمل التربوي » . 


معیی الاستقلال (Autonomie)‏ 


من الشائع الط بين الاستقلال والفوضى . وهذا حلط غير جائز ولا 
يقبله أي مشرع من مشرعي التربية الحديثة . فالشخص الستقل ليس الذي 
يرفض اخضوع للقواعد والقوانين» بل هوالذي يصنع قانونه بنفسه ولا بخضم 
لقانون غيره . إنه أشد استمسا كا بالقانون والنظام لانه يؤمن بهما إعانا ذاتباً ولا 
يفرضان عليه فرضاً . ومعنى هذا أن الفرد الذي يعمل بوحی هواه ونز واته فرد 


of 


م يصل بعل ال الااستقلال اطقرقی 7 فسلو که لا نسير 6 قانون دومن ره 
وي هذا تقول الانسة ( هيلين بار كهرست Helen Parkhurst‏ ع 
صاحية « طريقة دالتون صوام «مناوط ) ۳ سن تحدث عنها : 
١‏ إن الطفل الذي يفعل ما یروق له ليس بالطفل الحر . بل هو على العکس 
معر وض لأن يغدو عيد عاداته السرئة ۷ ) وما يقوله « جون ديوي) ذا 
المعى : 
إت الکان الذي لا یعرف ساو که سيدا غير اموی ‏ «بهات أن علاث 
أکتر من حرية موهومة خادعة . فهو مسر بقوى ليست له عليها أ اي سيطرة ) 
( التجربة واليريرة » الرجمة الفرنسية » نشر بورلييه (AAV < Bourrelier‏ 
ص 0۱۷۷٩‏ . ۱ 
و ها قول « فير بیر ۳۵۳11676 ) إن إدخال الاستقلال إلى الدرسة « حرر 
الطالب من وم الر اشد الشخصية .. ولكن أيضعه نحت وصاية ضمیر هالحاقى 
۳ 
الشخصي 
ولا عجب بعد هذا أن ل مدرسة ( آبوتشوم Abbotscholme‏ ) 
الشهيرة وهي المدرسة الحديثة الي أسسها الدكتور « ردي 264016 نمی ) 
٤‏ مقاطعة ( دریشیر عتلطورطوظ ) في (نکلر | عام ۹ تخد شعاراً لما : 
۱ الحرية هی احضوع للقانون » . 
والحق » إن القانون » كا بقول فولکییه ( الدارس الحديثة » ص 66۲ 
لیس قراراً خاص] جز ا تخل لتلبية موقف حاضر » واعا هو إجراء عام محدد 





)۱( ألثر بية على طريقة دالتون Education on the Dalton Plan‏ دت وار نيل وأوالادة 
ص 1١6‏ . ( أنظر أيضاً التر جمة العربية ) ١‏ 

)۲( فير يير 6 Ad.‏ المدرسة الفعالةة LEcole Active‏ دو لاشو ونسله > الطبدة 
الرابعة » ص ٩٩‏ . 


6 ۲ ۵ 


السلو ك الواجب اتباعه في جميع الحالات الممائلة احالات الواردة فيه . وهكذا 
فإن تطبيق الاستقلال يفرض إذن أن يتوقف المرء ليفكر ويقدر المستقبل في ضوء 
الماضي وليتدبر ويناقش » كا يفعل اس > الحلول المختلفة للمشکلات 
العملية الم ي تطرح . وهذه المناقشة تفر ض أن يكون المرء قد تغلب على الاندفاع 
الغرزي الذي بدفعه إلى أن رر ها مرن اناد إلى أو ل انطباع حدث لله » 
وتفرض أن يكون قد أسكنت الرغبات العاجلة لير ك الكلمة للعقل . 


37 و 5 ۳ 3 
لقد عرف القانون بان ر نظام عقلي Ordinatio rationis‏ « . 
ومعبى هذا أن لا استقلال في سلوك لا يسيره العقل . وهكذا نحد أنصار استقلال 
الطلات يطلبون النظام "قاوطلية آنصار نظام السلطة في المدرسة التقليدية سواء 
اء 
و 


بل إن كلمة ١‏ القيادة الذاتة Self-government‏ « الى تستخدم غالياً 
بدلا من كامة الاستقلال »> تفصح عن هذا العی خير إفصاح . فلا يقود 
ذاته ولا يتحكم بپا من جعل إهه هواه واتبع نزواته العاجلة . والترادة الذاتية 
تستازم السيطرة على الذات » أي التغلب على النزعات الغرزية وغير المعقولة 

ولا كان الطفل الصغير عاجزاً عن محقيق . الاستقلال دون عون اثر اج 
فلا مناص من ٠‏ أن بفر ض عليه مربوه قاعدة ما . بل إن «١‏ بير تبیه Bertier‏ .© ) 
أحد ممثلي التر بية الحديثة يعر ف )0 0 صروري لكي نوحي 
إلى الأطفال الشعور بالأمن والطمأنينة الی اما أن حررهم في معر که 
الحياة و مغامرانها » . فالطفل الذي سك بيد ۷ تعر ها لبا يقوة تؤيده اکر 
شعوره بقوة خار جية تضغط عليه . 

بل إن « فير بير ۶ » وهو الذي عرفا فا و اه في الربية 
الحديثة 4 يذهب إلى أبعد من هذا فيص رح بأقوال يا شلك ٤‏ أن الها ر الردية 
القدعة الماعة عا ل عليها . إنه يما 


2:۳۹ 


عم 


أ كانت سنهم » مالم یکونوا قد أثبتوا هم جديرون به . وكيف نعرف 
امهم جديرون به ؟ 


الامر هين : فالذي يعرف أن يطيع هو الذي يعرف أن يأمر » والذي 
يعرف أن يأمر يعرف أن يقود ذاته ويحكم ذاته . وطذا فمعيار نضج صف من 
الصفوف هو مبلغ الطاعة لدی أفراده 5 

صحيح أن نة أنصاراً للحرية في المدرسة الحديثة لا يبدون هذا الحذر 
کله ۳ آفام بفسح أنصار ادر رة المطلقة في مدارس ((هامبورع Hamburg‏ ) 
رالي بدا بإنشاتما المرلي الألماني « ليتر ان1 » منذ عام۱۸۹۸)مجالا" للفوضى في 
الصفوف » عن سابق تصور وتصميم ؟ غير أنهم هم ایضاً کانوا يبحثون ني 
الواقع عن النظام يذ عن الفوضى : کانو | بيحثود عن نظام افضل من النظام 
الذي وا له 1 فلعد اعتقدوا أن ااطلات سوف بدر کون بعل حين حاذیر 


الفوضى وأضرارها » ويتفقون فيما بينهم من تلقاء ذاتهم على أن يفر ضوا على 


أنفسهم نظاماً يكون إخلاصهم لسه قوياً لأنهم أرادوه هم » وتكون إرادتمم 
له أقوى كلما خبروا أكثر مبلغ الحاجة إليه . 


استقلال الفرد : 


وهكذا فإن النربية الحديثة تجعل حظ الأطفال والمراهقين من الاستقلال في 
فعاليتهم الفردية أوسع ما يمكن . وحی قبل أن يغدو الطفل قادراً على الاستقلال 
الحقيقي » أي على الاختيار العقلي الصحيح » تفسح مجال الحرية الكاملة أمام 
حركاته » على ألا تشكل خطراً عليه ولا تضايق من يعيش معهم مضايقة 
بالغة . فالطفل الوليد لا يوضع آبداً ني قماط كنا توضع المومياء . والأطفال 


)000 فر یر ۳۵۲۲۵۲۵ .لظ .ع استملال الطلاب 5 و46 Autonomie‏ ا دو لاشو 


ولسله > ۱۹۲۱ )ع ص ۲٦۱‏ . 
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الصغار في رياض الأطفال لا يكرهون على الکث ساكتين أمام المنضدة . ولا 
2 المربين حر كتهم الدائمة » بل يحدونم! طبيعية تماماً ولا يطلبون إايهم أن 
يكونوا هادئين ر هدوء الصور » 

وعندما يبدأ الطفل بإبداء قدرته على ممارسة الاستقلال > ترك له حرية 
اختيار نشاطه وفعالياته وتنظيمها » ضمن إطار معين على أقل تقدير . 

ولیس عة > في عرف البربية الحديثة » وسيلة خير من هذه للوصول الى 
معرفته العرفة اللازمة لتوجیهه . ذلك أن الطفل لا بظهر حقيقة طبعه وطویته إلا 
عندما يرك حراً . وطذا جد الأستاذ الذي لم يشاهد تلاميذه إلا ضمن إطار 
الصف الصنعي ۰ يشعر غالبا أنه يكتشف اكتشافات حقة مفاجئة عندما مختاط 
م و كثب ف ظروف بر کون فيها لعف و يتهم وفطر مهم > خلال نز هه مثلا 
أو جلسة من جلسات الانطلاق والعفوية . ففي هذه المناسبات نتجى قیم جديدة ) 
القیم الإنسانية الشخصية الحقة + تلك الي ينبغي أن تستند إليها كل تربية 


N 


يضاف الى هذا كله أن ليس نة من عداد للاستقلال الحقيقي أفضل من 
مارسة الاستقلال . 


عل أن المدرسة التقليدية تدعي هي آرضاً ۳ تكورن أفراداً لتمتعون روح 
الاستقلال . غير أنه تتوسل إلى ذلك بوسائل مباينة : إنها تيدأ بأن حبس نشاط 
لطفل ضمن شيحة ضيفة من الأو ان » وتخضعه لرقابة صارمة » یت تجنه 
کل محاطرة سيئة . حى إذا اشتد عوده وامتلك العادات الحسئة واکتسب 
التکوین الفكري الذي عکنه من أن يوجه نفسه بنفسه » أرخحت له العنان 
شيئاً بعد شي ء ومنحته استقلاله . 





00 فولکییه » الدارس الحديثة > ص ۱۵۸ , 


0۳۸ 


وهنا یقول آنصار ثم بية الحديثة : إن النظام لاثم على السلطة قد روص 
ولکنه لا ملب ولا يري . ولا يكفي لیکون المرء مهذباً لوقا » أن بلك 
سلو کا ماديا موافقاً للأوامر الرعية » بل عليه أن يختار قواعد سلو که بارادته » 
اجب اما منه ها وبحي 20 , ۱ 


استقلال الجماعة : 


لا كان الطفل في المدرسة يعيش مع جماعة من أترابه > وجب أن عنم هذه 
الجماعة الاستقلال كا تمنحه الفرد . بل إن فكرة الاستقلال تنصرف لدى 
آنصار ها ؛ أول ما تنصرف ؛ إلى استقلال الجماعة , 

على أن لفظ الاستقلال نفسه روما وراءه من تمسك ذاتي بالقانون ) يوحي 
بهذا العی اللتماعى للاستقلال . فالاستقلال والقانون » في معناهما الأول , 
وقائع اجتماعية . ولم تستخدم هذه الألفاظ فيما بعد للدلالة على أحداث فردية 
إلا من قبيل التجوز . 

فما تنادي به الر بية الحديثة اذا هو استقلال جماعات الأطفال والمراهقين 
ان داخل حر کات الشبيبة وق العاهد الرسمیة . 

غير أن المقصد. من هذا الاستقلدل لدی جماعات الاطفال والمراهقين › 
ليس واحداً لدی أنصار التربية الحديثة : 

فهنالك فريق من المربين المحدثين ( وعلى رأسهم المربون الأمير كيون 
أمغال (دبوي) و «واشيورن ) 6 وبعص المر بين غير الأميركيين كالمربي السويسري 
ملاو پقسون (عداه مواطن الفد عل آي شيء آشر . فهم یرون آنا من 
اللازم - في بلد دعقراطی - أن رشا الطفل ضمن جو موافق لبادیءالدعقراطة 





(۱) فولكييه 2 امرجم السابق »؛ ص ۱۵۸ . 
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و أن یتمرس ا منظمات تناس سنه لاد 
آن هذه الاهداف ب كا رفوك فولکییه ۸۱۳ لیست آبدا فى عداد اصول ال ید 
الحديثة : تلك ال بية الي تبیتن: على العكس» أن مرحلة الطفولة ينبغي ۳3 
۳۹ وا تكون غ دا الا ۴ اا آن بجعل من الطفل صورة 


مصغرة عن الراشد . 

ومذا كان السبب الرئیسی الذي ببرر القول باستقلال جماعات الأطفال : 
في نظر التربية الحديثة؛ هو أن الاستقلال لدی العماعة ضروري لتنميةالاستقلال 
الفردي . ففي حياة جمعية صحيحة : من مثل المخيمات ااصيفية أو الحياة 
الداخلية في المدرسة > لا يتاح للاطفال أبداً أن يألفوا الاستقلال ما لم يسهموا ني 
تنظيم وجود الجماعة . 


۵ - المبدأ الخامس : توفير بيثة طبيعية : 


لن كان أصحاب المدرسة الحديثة يفسحون مثل هذا المجال الواسع 
لاستقلال الطفل» فما ذلك إلا لام يؤمنون إيمان ١‏ روسو ) و « بستالوتزي ) 
بأن الطبيعة خيرة » ولنم كثيراً ما يتغنون بها وينادون بحبها حباً رومانطيقياً . 

ولهذا مجد بين امحصائص الأساسية للمدرسة الحديثة نبا « مدرسة داخلية 
أسرية تقع ني الريف » . 


الريف : 


0 حديفة فسيحة » بحيث يفيد yT‏ 
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ومن هدوء الحياة الريفية » ويمتعون أبصارهم في الوقت نفسه برؤى الأشكال 
الحميلة والالوان الحميلة . 
وكثيراً ما تملك المدرسة الحديثة أراضى للزراعة » بل تملك عادة حرثاً 
تایه تماق ال کیب تفای سای اه ار هی دا 
يتصل + عن هذه الطریق » اتصالا" کل بالأرض وخير نها وبالحياة الزراعية » 
ويتعرف على تلك اباة تعرفاً حميماً : عن طريق ملاحظته للفلاحين عن 
کثب : وعن طريق اشتغاله بيديه في البستان أو الحقل » ني حانوت النجارة أو 
الاسطبل " . 

وواضح ما في مثل هذا التعرف على الحياة الزراعية » من تمرس بالعمل 
اليدوي » واقراب من حياة اللجماهير الواسعة من المزارعين وتعاطف معها > 
ومن ربط للمدرسة بالحياة . 


حياة داخلية أسرية : 


قد تبدو احياة المدرسية الداخلية » للوهلة الأولى » بعيدة عن اياة الطبيعية 
مناقضة ها » لأنها تنقل الطفل بعيداً عن جوه الطبيعي » عن مكان ولادته وعن 
أبويه وعن مرابع صباه . 

غير أن هذا التناقض ظاهري في الواقع : فمعاملة الأب والام لأولادهما 
معاملة الأطفال :..حى بعد أن یشبوا عن الطوق » حول دون عو شخصيتة 
هؤلاء الأبناء عواً طبيعياً» و حول بينهم وبين أن يكونوا كيانهم الفردي الستقل. 
وكثيراً ما نخلق هذه التربية الدافئة طباعاً ضعيفة حاضعة . أفلا يحدثنا الكثيرون 
عن آفات الب القاتل » حب الاباء للأبناء » ذلك الحب الذي مخلق أمراء > 
على حد قول بستالوتزي » ولا علق مواطنين ؟ 


)۱( فو لکییه » الر جع السابق: »> ص ١١۲‏ . 
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تا ولهذا يود كثير من أنصار المربية الحديثة أن يجمع الفتيات والفتيان 

ي الدرسة ها جمعون نحت سماء التزل : بل یتمنون أن تقو جميعاً تكويناً 
مک واحداً . ولا مخشى آنصار الر بية الختلطة هذه أن تودي إلى أخطار 
خلقية » ما تثيره من مشاعر جنسية سابقة لاواما بالل اوفع الک آن نوا 
هو دز نی إلى إثارة المشاعر الحنسية الضالة تلك الحياة الى میا فیها التیان 
لوحدهم ( أو الفتيات لوحدهن ) فتهیج آخیلتهم وینساقون إلى ضروب من 
الشذوذ والاحراف الحنسى لا تعرفه الدارس المختلطة . وفي هذا تقول 
« إليزابيت هوغنان Elisabeth ici‏ « ( ي ی هام ها عن 
« الربية المختلطة وع×مء وهل 1 + 18 » نشرته دار دولاشو ونسله 
عام ۹ ) : 


« إن الصلات الاجتماعية باللحنس الآخر : بدلا من أن تثير الشهوة 
الجنسية والشبق الحنسى » SS‏ ا کک 
إن الحاجة الحسية الحسدية الخالصة تتبخر ‏ إن صح التعبير - في هذه الضروب 
من اللقاء الاحوي بین ان » شريطة أن یکون الأقر اف أسویاء دون شلف 
عير مصابين عرص 


ومن الوقائع الي يذكرها دوماً آولئك الذين طبقوا الربية المختلطة ( وعلى 
رأسهم « بادلي 016 M7.‏ » مدير مدرسة ( بيدال 5 )) 
أن صوت الأطفال : في أوساط المدارس المختلطة » يتغير ( التغير المرافق 
لبلوغ ) في طور متأخر » وأن تموهم الحنسي يتم ببطء آکبر وانتظام أکنر ما 
جد في المدارس الي تطبق انفصال اللحنسين . وهذا دليل على أن التوتر الحنسي 
ي هذه المدارس المختلطة أقل وأضعف : الأمر الذي ینیء عن صحة خلقية 


جر سل 


: المبداً السادس : تربية فردية وسط روح جماعية‎ - ٩ 


لین کان مربو الدرسة احديقة علی کی من لحلاف فيما يتصل عسالة 
اختلاط الحنسين © فهم جمیعهم يؤكدون فائدة الحياة احماعية وآهمیتها › 
مخالفين في هذا « روسو » الذي ينسب إلى المجتمع و اقيق انار اين 6 كل 
آفة يشكو منها الناس . 

ولهذا تتضمن التربية الحديثة مطلبين قد يبدوان متعارضین للوهلة الأولى : 
فهي ترى » من جهة » أن التربية ينبغي أن تكون فردية وأن تتیح لكل فرد 
أن يحقق كامل إمكانياته الي تميزه من سواه . ولكنها » من جهة ثانية » ترى 
أن من الواجب أن نعد" مواطن الغد وأن نبدأ بالتالي بأن ندنيه من المجتمع الذي 
عليه أن يدخله . ولا تناقض بين المطلبين » بل بینهما تضامن وتكامل كا سری . 


الفردية و « تفريد » التعايم ۲ : 


التعليم في المدرسة التقليدية لا يتطلع إلا إلى الطالب المجرد : فلايهم عزاج 
كل طالب على حدة و بسپر نه الماضية و تطلعاته المقملة 6 بل يفرض على الطلاب 
جميعاً منهاجاً واحداً » وإنفاذ مهمات وأعمال واحدة » وحضور قدر واحد 





(۱) الراجم حول التعلم الفردي عديدة من أبرزها : 
- بر کادبارید » : . الدرسة الفصلة على قد الطلاب »> شر دار بایسو 
Payot‏ ۰ ۰.۱۹۲۰ 
E‏ شید Bouche‏ » : تفريد التعلم VIndividualisation de Enseignement‏ 
نشر دور النشر اللامعية بہاریس .۳.0.۴ » عام ۱۹٤۸‏ . 
- ر فير يدر Ferrière‏ , : الدرسة الي على قد الطلاب مفصلة على قد المعلم 
Ecole sur Mésure A la Mesure du Maître‏ ا چنیف › ۱۹۳۱ . 

R. Dottrens 


- رر دوتر لس : التعلم المفرد L Enseignement Individualisé‏ 


نعر دو لاشو و نسله . 
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من الدروس و هکذا رتعرف على القسمات الخاصة بكل طالب ولا درس 

طاقاته اللخاصة » بل يطلب إلى أضعفهم الحهد الذي بطلبه إلى أقواهم : 

- فیخلتی بذلك لدى الضعيف الياس ودوح الانکسار والعجز أو يطاب على 

العكس إلى أقواهم الجحهد الذي يقوى عليه أدناهم ع الباق اذى لقوق 

روح الملل حين لا يستثمر كامل إمكاناته وحين بجعله يراوح فيمكانه لا يبرحه. 
وني هذا يقول « کلابارید » ساخرا ٠‏ 


إننا لا نعبى بنفوس الطلاب عنایتنا بأحذيتهم . إن الأحذية » الى نختار ها 


هم هي من قياسات وأشكال عودلفة متنو عه > وهي على قد آقدامهم . فمی 
تنشأ لدينا مدارس مفصلة على قد الطلاب ۲ » . 


هوه اللاو المفصاة على قد الطلاب نحاول المدرسة الحديثة أن حققها > 
جاهدة في أن جعل التعليم موجهاً إلى كل فرد (Individualisé)‏ 
مفصلا" عل قد" کل طالب عل حدة . وسوف نری كيف أن الطالب ي 
الدر سة النتسورية يثقف نفسه بنفسه بفضل المواد والأدوات الي توضع نحت 
تصرفه » دون أن يعدو عمل المعلمة توجیه عمل الطالب ومساعدته على حل 
الصعاب الى قد تواجهه . ومثل هذا بصدق على طريقة ر دالتون » وسواها . 
وني مرحلة الدراسة الثانوية بر له جال كبير لكل طالب في انختيار مواد الدروس. 
وقد درز هذا خاصة في فكرة ( التوجيه المدرسي L' Orientation Scolaire‏ ) 
وي مجربة ر الصفوف الحديدة Cs Nouvelles‏ الي بدأت 5 
فرنسا منذ عام 6 ( والی استوحت مادا خاصة من أعمال اللجنة > 
الشهير ة باسم لحنة « لامجفان - فالون Langevin-Wallon‏ ا 


سس س 


. 1101 ©» في محاضرة له بعنوان . المدرسة المفصلة على قد الطلاب . جنيف‎ )١( 
L'Orientation Scolaire dans [Eenseignement Secondaire, : أنظر كتاينا‎ (00 
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الروح الجماعية : 


على أن المدارس الحديثة » مع إفساحها المجال لتفتيح فرديات سليمة » أو 
بتعییر آصح ‏ > لتفتیح شخصیات حقيقية » مجتب الروح الفردية الأنانية الي 
تشکل خطراً على على المجتمع والافراد آلفسهم © 

فالير بية اللحديئة تنزع إلى أن تعد الطلاب للحياة الاجتماعية وإلى أن 
مخلق لدم روح العمل الجماعي المشير له . ولا تفعل ذلك عن طريق جملة 
الحياة المشتركة الي نیوا فحسب » بل أيضاً عن طريق الأسلوب الذي 
تنتهجه ي العمل الفكري . فهي تدعو إلى أن يعمل الطلاب في فرائق 
(travail par équipes)‏ كا أو ضح ذلك المر لي الفرذ سي ( كوزيئيه Cousine‏ « 
( ولا سيما في كتابه : ١‏ طريقة للعمل الحر في فرائق 
Une Méthode de Travail Libre par Groupes‏ « الذي صدرت الطبعة الثانيةمنه 
٣‏ دار « لوسرف 066۳ م1 ) عام ۱۹:5 ) . وهي تدعو إلى ممارسة أشكال 
أخرى من العمل ابلشماعي المشرك » کانشاء التعاونیات المدرسية ( الي نادی ما 
) برو 6( » وطيقها ) وكالمطبعة المدرسية الي نشي بها المري الفر نسي 
الشهیر ١‏ فرینبه rein‏ » وسواها من وسائل العمل اماعي المشير لك 
ومثل هذا العمل الشم لك يتيح للفردیات المختلفة في نظر التربية الحديئة ‏ 
أن تتفتح تفتحا كامله” مع توفرها في الوقت نفسه على عمل جماعي بقوي 
الروح الجمعية . ذلك أن الانسان عندها « كان ذو دور اجتماعي » ؛ ولا 





)۱( یری « ديوي » أن لنا أن نضحي بتفرید التعلم في سبیل الروح الجماعية ( المدرسة والطفل » 
ال تیه الفرنسية » ص ۱۳۷ ) . ويذهب « دررکهام Durkheim‏ « زان المدرسة 
الإ هة ا > مثل هذا المذهب ويغلو فيه » ویری أن غاية التربية في النهاية « أن 
تكون ی اليا ( الر بية وعلم الاجتماع Education et Sociologie‏ 
ص ۱۲۰ ) باطو بوشيه Bouchet‏ « حول « تفريد التعلم » وقد سيقت الإشارة 
إليها - هدفها نقد هذا الا تجاه . 
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يتفتح كاملا كفرد إلا عن طريق ممارسته هذا الدور الاجتماعي : 

اما في المدرسة التقليدية فنجد ‏ على العکس - أن الميداً السائد هو ميدأ 
اتيس ولع ی هي ها نعلم تعتمد على نظام المنافسة الذي ينمي 
الفردية الأنانية . وهكذا يقتصر التضامن الفعال فيها على الطلاب الضعاف 
لین بتقمون با لشخت و ا من العبودية الي تفرض عليهم . 


- المبدأ السابع : جو من التفاؤل والثقة : 


ويتوج هذا كله جو التفاؤل والثقة » التفاؤل بأثر التربية ودورها » والثقة 


الإبمان بآن الطبيعة خبرة : 


رأينا كيف أن « روسو » و « بستالوتزي » يقرران أن الطبيعة خيكرة » وأن 
نفس الهلفل تولد على فطرة الحير » ثم يأني المجتمع فيفسدها . وإذا كانت 
الر بية الحديثة لا تذهب هذا المذهب المتطرف » فهى ترى على أقل تقدير أن 
الطفل يولد والتزعات الشريرة لديه بمكن أن تنفيها وتغالبها نزعاته ابر > 
دون ما لحوء إلى الزجر وإلى قسر النفس الإنسانية وتطهيرها کا كان يرى 
المريوت اون ادا و ار برا » فالسژول عن ذلك 
عندها ‏ ظروف لا علاقة له بها . المسؤول عن ذلك الا م الراشدون 
أنفسهم الذين محملون الطفل فوق ما حتمل » ويريدون منه » بشبى الوسائل 
والسبل » أن يسلك مسلك الراشد وأن يغالب ميوله واهتماماته » والذين يثيرون 
نز عاته الفاسدة ور ضونها حين يفرضون عليه نظاماً تأباه طبيعته . 

إن الغرائز اللي غرستها الطبيعة في الانسان » كا یقول « غورلیت 
تن .ا » ضر ور دة لكي میا ویعمل . «ومهمتنا لا تعدو أن نعمل بحيث 
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يكون عقلنا - الذي هو أيضاً جزء من الطبيعة ‏ قائدنا وموجهنا في حياتنا ». 
والاعتقاد نحيث الطفل الطبیعی .لا تسین ا المللاحظة الصادقة › ا 
يستند إلى عقيدة اللحطيئة الأولى ۰ خطيئة آدم » الي ينتج عنها » كما بقول 
الرأي الشائع ۰ أن بني الإنسان إلى هذا العالم حملا بالنزعات الفاسدة الشريرة . 
صحیح آننا نلاحظ لدی بعض الاطفال آفعالا" تنی ء عن خبث حقيقي . 
ولکن هذا اللبث غالبا » إن ۸ نقل داعا » رد فعل هدفه الدفاع عن النفس 
« ليس الحبث في معظم الاحیان سوی حنان وعطت لم جد مجال العمل 
والانطلاق فكبت وأثير . م ما يلبث ذلك انحبث حى يغدو بعد ذلك عادة › 
لأنه أسهل من الطيبة وانیر » إذ لا يتطلب حرماناً ويسبب كثيراً من الافراح . 
وليس الكذب وابلحبن واللحبث أموراً مكتوبة في طبيعة الکان السوي . واغا 
تظهر عندما لا نحسن إدخال الکان في الحياة الاجتماعية وعندما لا جد في البيئة 
ما يساعده على التفتح وعلى التكيف دون ما عسر أو إكراه . فالمشكلة الخلقية 
الحقيقية هى إذن أن نحقق آولا وقبل كل شىء عملية إدخال الطفل في الحياة 
الاجتماعية ضمن أفضل الشروط الممكنة » " . 
وی هذا العی بقول الفیلسوف الداعرکی « كي رکجور د Kierkegaard‏ » : 
« وغذا تجب الحيطة ویترتب الحذر الزائد مع الأطفال . فلا جوز أن 
نفترض دوماً أسوأ الفروض وآن نلجاً إلى ضرب من الشك الأخرق » فنثیر 
لدی الطفل -- عن طریق ممللاحظة خرقاء نقوهًا عابرين ( هى عثاية الحذوة 
الملتهبة الي تشعل التفجرة الثاوية في کل نفس  )‏ ضميراً قلقاً من شأنه أن 


(۱) ۱ أو بير ayı jJl : « R. Hubert‏ العامة de Pêdagogie Générale‏ 153116 نشر دور 
النشر الامعية ۰۰ ۱۹۵1 » ص 4١5‏ . آنظر ترجمتنا العربية هذا الکتاب »> وقد 
صدرت عن دار العلم للملایین ببير وت عام ١9.519‏ ( الطبعة الثانية عام 14¥( . 
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يقود النفوس البريئة الي حول ها ولا طول » إلى الاعتقاد بأنها مجرمة امد 
فإذا بها تيأس وتقنط وتخطو الحطوة الأولى الي توصلها نحو النهاية السيئة الي 
كان ينبىء عنها ذلك التوجس القلق  »‏ . 


تربية يسودها جو من الثقة والسعادة : 


وهكذا تنزع المدرسة الحديثة » إلى أن تقم جوا من الثقة : الثقّة التبادلة 
بين العلمین والطللاب > والثقة المتبادلة بين الطلاب ای ۱ 


وهذا كله تحاول هذه المدرسة أن تجعل الطالب سعيداً . بل إن بعض 
أصحابها يرون أن السعادة هي البرر الوحيد لوجود الانسان وأن علينا أن 
نساعد أقراننا على بلوغ هذه الغاية . على أن أكثر أرباب التربية الحديثة يستهدفون 
من وراء جعل المدرسة سعيدة أهدافا تربوية في المقام الأول . فالطفل في نظر 
الدرسة اللنديثة ينبغي أن يشعر شعوراً حاداً بأن أساتذته لا يبتغون خيره وصا له 
فحسب » بل يحاولون أيضاً أن يجعلوه سعيداً . وهكذا لا يدل الحياة مقتنعاً 
كنا يظن بعضهم » بأن قوام الأخلاق الحرمان وأن الواجب والسعادة ضدان 
لا يجتمعان . 





(۱( ارد النص ر„ جان فال Jean Wahl‏ « ف کتابه الشهیر « دراسات كير کجور دية Etudes‏ 
Kierkegaardiennes‏ تک 3 بيه #عأطتالك م عام ۸ ص ٦۰۲‏ . 
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الفصل الثاني 


و ټم ۰ مه قر جه 2 o‏ 
طريفة مممسوری, ورباضا لأطئال 
1A۷)‏ هس ۱۹۵۷) 


٠ مقدمة‎ 


بعد هذا الحديث العام عن البادیء المشتركة الي مز التربية الحديثة في 
العقود الأولى من القرن العشرين » ننتقل إلى شي ء دن التخصيص بعد التعميم » 
فنتحدث عن أهم الطرائق الي تجلت فيها هذه اثربية الحديثة وانعكست من 
خلالها مبادما . 

ويكتسب هذا البحث ني أهم طرائق الربية الحديثة أهمية خاصة مسن 
وجهين : الأول أنها طرائق طبقت مبادىء التربية الحديثة تطبيقاً غملا > 
وأظهرت بالتالي - من خلال هذا التطبيق ‏ مواطن القوة والضعف ني تلك 
المبادىء . والثاني أن هذه الطرائق ما تزال شائعة منتشرة حى اليوم في معظم 
أرضاءع العام » وأن ها أنصارها وأتباعها » الذين أخذوا بها وجد دوها وأدخلوا 
عليها الكثير من جوانب التطوير خلال نيف ونصف قرن . وهي بهذا المعنى 
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جزء هام وأساسي من تراث التربية الحديثة » کا أنها جزء هام من حاضر ال بية 
ومستقبلها . 

ونبدأ في هذا الفصل بالحديث عن ( طريقة منتسوري 11021655011 ) 
بوصفها أقدم هذه الطرائق وا کنر ها ذيوعاً وانتشاراً في الوقت نفسه . 


حياة « منتسوري » ونشأة أفكارها : 


ولدت المربية الإيطالية « ماريا منتسوري Maria Montessori‏ « عام 
۰ يي مدينة ( شيرفال 6 » بالقرب من روما . وهی 
أول إيطالية تعلمت الطب ونالت شهادته . وقد أتاحت ها دراستها الطبية 
والنفسية والوظائف الأولى الي شغلتها أن تملك أساساً علمياً وعملياً مکیناً بسر 
ها ولادة طريقتها الحديدة الي عرفت باسمها : 

فلقد عيّنت مدرسة ي جامعة روما وأتیح فا أن تطلع على دراسات 
الطبیبین « إيتار tard‏ » و « سيغان صنتوةع » ۲۲ حول الأطفال غير 
الأسوياء ۲ وحاولت تطبيق هذه الیادیء و عندما کلفت عام ۱۸۹۷ بإدارة 





(۱) عاش « إيتار Itard‏ » من عام ۱۷۷۵ إلى عام ۱۸۲۸ . واشتهر بتجربته الثر بوية الي 
أجر اها على ذلك الر اهق الذي عبر عليه صیادون ‏ غابة « لا کون 1208۳06 » في فرنسا > 
والذي عرف پاسم « وحش الأفير وني 6 » . وهو طفل نشأ ی تلك الغابة منذ 
ولادته معزولا عن العام » و لقیه «إيتار» وهو أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ( يدب عل 
أدبع و لا يفقة من حياة الإنسان وسلوكه شيثا ) . وعاله , إيتار » فترة طويلة » وصبر وصابر 
معه ٠‏ وتوصل إلى نتائج حسنة إجمالا . 
أما الدكتور. « سینان طذناوع؟ » ( ۱۸۸۰-۱۸۱۳ ) فقد عي أيضا مع « إيتار » 
بالأطفال غير الأسوياء » وكتب معظم كتبه في الولايات المتحدة الأمريكية » ونشر منذ عام 
5 كتاباً عن « علاج العتوهین الأخلاي و الصحي وتربيتهم » ونشر بعد ذلك طائفة من 
الكتب اطامة في هذا الميدان . 

و الطبيبان يعدان الر ائدين الأو لين في محال تربية الأطفال غير الأسوياء . 


تداك 


قسم الأطفال ضعاف العقول في مستوصف روما النفساني » وعندما غدت بعد 
عامين مديرة مدرسة حكومية تعی بإعداد معلمى ضعاف العقول » ترتبط بها 
ای ام تي ارم لقان اهار ات وا 
ي هذا الجال » جال ضعاف العقول والأطفال غير الأسوياء » ما جعلها 
تقتنع بصلاح طريقتها للأطفال العاديين الأسوياء . 

وني عام 140 خطر على بال مدير مؤسسة للبناء أن يضيف إلى دور 
السكن الكبيرة الي كان يبنيها مبواً واسعاً مجتمع فيه أطفال الدار تحت إشراف 
إحدى العلمات. وطلب التعاون مع « منتسوري » » فقبلت هذه الدعوة محماست 
وعنيت خلال سنوات عديدة بتربية أولئك الأطفال الذين تتراوح أعمار هم 
بين الثالثة والسابعة من العمر . وهکذا ولدت بيوت الاطفال الأولى 
Casa dei Bambini‏ « سن عام ۱۹۰۷ وعام ۱۹۰۸ ۱ 

وم تقصد ١‏ منتسوري » أن تجعل من بیوت الأطفال هذه « زرائب » أو 
حظاثر يأوي اليها الأطفال » كما لم تقصد أن تجعل منها مدارس بالعنی المألوف 
للکلمة » بل كان هدفها أن تجعل منها « بيوتاً » آشبه ببیوت أي أسرة . 


اخصالص الاساسية للمدرسة المنتسورية : 


من الحطأ في الواقع أن نطلق على الاسالیب الي اتبعتها منتسوري في 
« بيوتات الأطفال ) اسم الطريقة أو الذهب . فما أتت به في الحقيقة مبدأ حي 
ينبغي أن يعاش ويترجم إلى عمل ۰ عن طريق توفير أفضل الشروط اللازمة 
له ضمن الظروف الخاصة الي يعيش فيها الأطفال . وقوام هذا المبدأ الأساسي 
وجوهره هو ما يلي : 

ينبغي أن تتوافر ني بيئة الطفل وسائل التربية الذاتية » وأن تكون هذه الوسائل 
شيقة قادرة على إثارة اهتمام الطفل . 
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وهكذا نجد « بيوت الأطفال » بيوتاً تلاثم حاجات الأطفال الصغار 
وتستجیب لاهتماماهم الا وقبل كل شيء . فالمقاعد والمناضد والسيوزات 
والفاسل وسواها 8 أطوالهم ؛ والاباریق والکانس اللازمة تحدمة البیت 
وأدوات الحديقة الوضوعة بين أيديهم تناسب قامامهم وقواهم . أما التر تيب 
القاسي للصفوف العادرة فممنوع في هذه الدور » ولا جحد فيها تلك المقاعد 
الطويلة الثقيلة المنضدة تنضيداً متوازياً . والمقاعد الفردية الصغيرة موزعة توزيعاً 
يرك غالا واسعاً لرغبات الطفل وأهوائه ويتيح التجوال بينها في حرية 
وانطلاق . والطفل ليس ثابتاً نی مقعده لا يغادره » بل يستطيع أن ينهض ويذهب 
ليرى عمل جاره > ويستطيع أن عضي ليسأل أحد رفاقه الكبار أو معلمته . 


فبيت الأطفال مكان يعمل الطفل فيه ويقوم بتمرينات وأعمال تساعد على 
تفتحه و عوه . ولكن ما يقوم به من تمرينات وأعمال يلي حاجة طبيعية لديه 
وقوا م التربية المتتسورية أن نضع تحت تصرف الأطفال آدوات تربوية تثیر فيهم 
فعالية مهذبة مربية . وبي هذا تقول « منتسوري » ني كتابها « التربية العملية » 
( في الصفحة الأربعين من اللزء الثاني ) ) : « ينبغي أن يجد الطفل في الحو الترو له 
فيه حراً لفعاليته » أشياء تنظم تلك الفعالية تنظیماً ذا صلة مباشرة بتنظيمه الباطني 
الذي ينمو وفق قوانينه الطبيعية » . 


فالطفل إذاً ‏ في الدرسة المنتسورية ‏ لا يرك وحده الا ني الظاهر . 
صحیح أنه يتمتع بقدر كبير من الحرية ولا یفرض عليه أي عمل لا يتم به 
غیر آن الأدوات التربوية الي يمد بها توجه اهتمامه نحو الطريق الأفضل الذي 
رسم لاعداده الفكري . إن التمرینات المكونة الربية الي بنصرف اليها الطفل 
مرا علو تلن دون شاك اه كاملا عن التمرینات الي تمارسها 
المدرسة التقليدية . غير آنا با تتتالی هنا اض کا و الدرسة » القليدية » وفق 
منهاج مرتب ومعد سابقاً . 


وقد اقتبست « ماريا منتسوري » أدواتها التثقيفية » بعد نحسينها وتعديلها › 
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من الطبيبين « إيتار » و ء-سيغان » اللذين تأثرت ہما کا زا > واللذين آهمله 

وترمى هذه الادوات . التثقيفية إلى (عاء الحواس والتدرب على القراءة 
والكتابة والحساب . وهكذا بستعمل الأطفال حروفاً متحركة يتوصلون إلى 
التعرف عليها ورصفها بعضها إلى جانب بعض ۰ وحروفاً مصنوعة من ورق 
الزرجاج يلاحقون عيطها بأصابعهم فیعودون عضلامهم على حركات الكتابة . 
ها يتدربون بالمحاسب وسبحات من | لحر ز على العمليات الحسابية . 


أمامه کا يهم باللعب » ويتعام وكأنه يلعب . 


دراسة الطفل : 

وراء هذا كله » أدركت « منتسوري » الدور الكبير الذي تلعبه دراسة 
الطفل في العربية . فالتجربة تبين مدى الفوارق القائمة بين طفل وآحر » سواء 
في صحة الحسد أو الذكاء أو الميول أو سوى ذلك . وطذا تضع « منتسوري ) 
لكل طفل بطاقة نفسية جسدية تضيف اليها دوماً معلومات جديدة » وتسجل 
عليها ملاحظات حول الوظائف الفيزيولوجية الأساسية : كالغذاء والدورة 
الدموية ومدى استعداد الطفل لالتقاط بعض الأمراض ( كساح الأطفال › 
قصر النظر » الخ ) . وتراقب المعلمة فوق ذلك مو الحياة الفكرية لدى الطفل . 


احبرام حرية الطفل : 
لقد قيل بحق إن اللدرسة المنتسورية هي المجال الذي تنطلق فيه حرية 
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الطفل حى مداها » وأا أشبه بجمهررية مصفرة يفعل فيها کل فرد ما يشاء 
ندرا ی الوقت نفسه مسوولته . 

فليس هنالك ما یکره الطفل على السکون وعدم الحركة . وقد ذکرنا أن 
القاعات مز ودة بمقاعد صغيرة مجلس علیها طفلان أو ثلائة يحلس کل منهم على 
كرسي صغير . وال حدران مزدانة بالصور واللوحات . وحول القاعة خزائن 
صغيرة تضم لعب . وني المدرسة قاعة فيها أماكن للاغتسال ومغاسل منخفضة 
جداً . وكثيراً ما تضم المدرسة ‏ إذا أمكن ذلك » حديقة فيها أزهار وبيوت 
لبعض الحيوانات الأليفة . 

ومشكلة النظام في « بيوتات الأطفال.» نحل عن طريق الحرية نفسها . فكل 
طفل يفرض النظام على نفسه بنفسه بفضل اهتمامه عا يفعله ومحبته له . أما 
الطفل كرتر أو المشاعي» و المخاصم فتفحص المدرسة حاله الصحية . فإذا ما 
كشفت لديه علة مرضية » قامت بعزله ورعايته وتقديم تلف الألعاب له . 


تنسيق اضر کات والسيطرة على الذات : 

من المسائل الكبرى الي توجه إليها المدرسة المنتسورية عنايتها تعويد الطفل 
على تنسيق حر كاته وضبطها وعلى نحقيق ما يرغب بالتالي . 

و شذه الغاية تنظم الادوات الربوية ل تو ضع بين ندیه تنظيماً من شأنه أن 
يعلمه كيف يصئف الأشياء و کیف يضع کل شيء في مكانه : فهو شین 
بعض العيسنات وجمع ما تشابه منها » وهو یصنف بعض العلب تبعاً لأوزاما ¢ 
وهو يرتب بعض بطاقات الحرير تبعاً للونها الخ 

ولكي يتعود الاستقلال والاستغناء عمن سواه ؛ يقوم بعدد كبير مسن 
التمرينات : فيتعلم أن يلبس ثيابه أو ینزعها » وأن يغسل يديه ووجهه » وأن 
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يتحرك دون أن يثير ضجة أو يثير فوضى » وأن يرتتب خزانته » وأن ينفض 
الغبار عن الأثاث » الخ .. 

والفكرة المسيطرة على هذا التكوين هي ألا يغلو المرني في تیسیر الصعاب 
أمام الطفل . فالهدف أن يقوده من النظام الخارجي إلى النظام النفسي الداخلي . 
ولبلوغ هذا الهدف ينبغي أن يقدم له إدرا کات 557 وبسيطة . وينبغي انشا 
ألا يقطع عليه عمله ليتيح له أن يصل الى اكتشافاته بنفسه . 


لا ال الأطفال عن هندامهم ونظافتهم فحسب. بل يسألون عن نظافة 
لبیت وترتیبه . وتو کل إلرهم مهمات ذا الشأن ينجزونها بعناية فائقة 
ویسهرون على نظافة الصف » ۰ مستخدمین الکانس الصغيرة والجرفات. 
الصغر ‏ . 


هن او اس اف الل كاه 


هذا المبداً هو آساس التربية الفكرية أيضاً عند منتسوري . فهي تلجأ إلى 
تربية الحواس عن طريق أدوات بارعة مؤلفة من إحدى عشرة مجموعة . 
(۱) ثلاث مجموعات من الأسطوانات المختلفة في الارتفاع والقطر . (۲) ثلاث 
مجموعات من الأشكال الهندسية المتزايدة في الأبعاد . (۳) مجموعتان من عشر 
علب خشبية ذات حجوم مختافة من ١‏ إلى ٠١‏ . (4) أشكال هندسية مختلفة 
( مواشير » أهرامات » دائرة » مخروط » أسطوانة » الخ ...) . (ه) لعبة 
قوامها إدخال أشكال هندسية بعضها في بعض .(5) مجموعة من لوحات 
خشبية ذات أوزان مختلفة . (۷) طائفة مضاعفة من الرنانات الصوتية . (۸ 
مجموعة أوراق شتلفة . (4) مجموعة أقمشة محتلفة )٠١(‏ لعبة مزدوجة من 
الأنغام الوسيقية نی أ (1 )ادوع بز درچه من بجرات اليوط + ذات ألوان 
ثمانية » كل لون منها ذو : ماني لوينات . 


۷ 


وتم تربية حاسة اللمس ٤‏ البداية عن طريق عمل رئيسى : هو تنميسة 
مهارة اليدين . وهذه الغاية» يعطى الطفل مجموعة من الأزرار أو فتحات الأزرار 
أو من « السحابات ع أو رباطات الاحذرة > یتدرب بواسطتها على آن یوم 
سرغ عختلف الاعمال المتصلة شابه وأحذيته 


كذلك بطلب له آن بلمس ی لوحات من الحشب مکسوة بورق تلف 
الأنواع > کي يتعلم أن کر ن الاشیاء الناعمة و الشنة ويدرك الفروق 
الدقيقة بين الملامس . ويدرب على التفريق بين أنواع الأقمشة كالقطن والمخمل 
والصوف والحرير وسواها . و تقدم له آدوات آخری تجعله بدر له معا: ني الأوزان 
والشکل واللين والقساوة وسواها من الصفات الدسية . 


e‏ غرينات يقوم بها وعيناه معصويتان : فیتعرف وهو بي هذه الخال على 
عاذج من أقمشة مختلفة و يتات من ورق آلزجاج متباينة في الحشونة » 
أو بين قطع من ورق القوی بعضها خشن وبعضها ول »> أو بين أشكال 
محتلفة كالمكعيات أو الأهرام أو الطابات المستديرة أو الأشكال الأسطوانية 
ااا 


وتبداً تربية النظر بلمس الأشياء من بعد » 0 يلي ذلك التدرب على إدراك 
الألوان یم هذا التدرب معدا بكر كانت حل مها راون صاوخ 
واضح : e‏ آو البر تقالي أو الأحضر آو الازرق أو البنفسجي أو الأسمر. 
وعلى الطفل أن يسمي هذه الأ[ وان افا 

5 تعرضی عليه ألوان أخرى تولف «مدروجة» من الألوان عليه أن 
يصنفها تصنيفاً تصاعدياً أو تنازلياً . 


أما تربية السمع فتم خاصة عن طریق تقدیر لضجیج الذي عثله الطبل 
والاصوات الي عثلها ابشرس . وهذه ال بية هي أساس الربية ی 
أيضاً . وتولیها «مونتسوري» قيمة خاصة : فعن طریفها ينصرف الطفل عن 
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الع ر کات الضطر بة غير المتظمة ¢ وتار علء إرادثه مواقف وحرکات 
متسقة منسحمة . : 

ومن خلال هذه الفكرة الأخيرة » ابتكرت «مونتسوري؛ ما دعته «بدرس 
الصمت » . وني هذا التدريب الرائع والمثير للاهتمام تطلب إلى الأطفال أن 
عكثوا برهة من الزمن ي هدوء مطلق 4 وأن ينر كوا عملهم وتحافظوا عل 
وضع ثابت . وني أثناء ذلك ينبغى أن يسود صمت تام : فلا يسمع صرير 
الكراسي ولا صوت التنفس . وير كن الطفل خلال ذلك إلى إرخاء عضلاته 
وإراحتها » فيتعلم قيادة نفسه بنفسه . 

وتلجأ « مونتسوري » أيضاً إلى الظلمة في تربيتها للسمع . فتغلق النوافذ 
وتسدل الستائر وتسمع الطفل فجأة رنة جرس صغير يقرب حيناً ويبتعد حيئا . 

. وأما من أجل تربية الذوق والشم فتكتفي بتمرینات بسيطة تستخدم فيها 
مواد متباينة » على الطفل أحياناً أن يقدرها وعیناه معصوبتان . 


وتلجأ منتسوري أيضاً الى تمرينات تستهدف السيطرة على العضلات وتركيز 
الفکر وهذیب الإرادة والانتباه بالتالي . من أشهرها لعبة « السير على انحط ». 
ویکون ذلك بأن تخط على الأارض خط مستقیماًبهشي عليه الا طفال بحبث يقع 
الحط » وهم عشون » وسط آحذيتهم . وني مثل هذه التمرینات ینظم طلاب 
مدرسة منتسوري حر کاممم شیثاً فشيئاً » ویعتادون على اهدوء والنظام ویسلکون 
بصورة عفوية مسلکاً حسناً لائقاً . وهکذا خیم على بیوتات الأطفال في النهاية جو 
من الاستقلال الحقيقي . 


| کتساب المعار فب هة 


إن تربية الحواس على هذا النحو هي خير ما يعد اطفل - ني رأي 
مونتسوري - للقيام بالعمایات الفكرية . وهي ترتب المعارف ترتیباً عقلاناً 
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بدءاً من الرسم فالكتابة والقراءة » ثم تتلوها مرينات في المساب والنحو . 

وي هذه التمرينات تقدم للطفل أشكالا هندسية » يطلب إليه أن بصفها 
مراراً وتكدراراً في الحفر المخصصة ا > وبذلك يحفظ آشکاها ويتدرب على 
رسم تلك الأشكال عن طريق تتبعه محطها بأصابعه . وقد يعطى أحرف 
المجاء بدلا من المربع أو المثلث » فيتعلم التعرف عليها ورسمها . وني كل 
م عليه حرف مقصوص على ورق وملصوق على لوحة بيضاء ملساء . 
فيتبع محيطه بأصابعه ويلفظ اسم الحرف أمامه . ثم ينتقل بعد ذلك الى التعرف 
على المقاطع بالطريقة نفسها . 

وعندما يتعلم الطفل الأحرف بحيث يستطيع التمييز بينها وعیناه مغمضتان » 
يعر ض عليه 4 مکتوباً على قطعة مقوی ( کر تون) 4 أسم شي ء معر وف 
قیفر و ه ویتدرت على قراءته بسر عة متز ايدة 1 و لتعجیل ي تفدمه » يعقوم بألعاب 
متنوعة : فیسحب مثلا من علبة ورقة مطوية کتب علیها اسم لعبة » ویقرژها 
بصمت وعضی للبحث عن تلك اللعبة . 

و عثل هذه الوسیلة يصل الطفل الى قراءة الحمل . فیلجاً إلى حرف‌متحر كة 
يؤلف منها جملا معينة . وني النهاية يعطى كيساً صغيراً فيه عدد من البطاقات 
يسحبها واحدة تلو الأخرى ويضع كلا منها فوق الشي ء الذي تمثله . 

وني تلك اللحظة تحدث المعجرة النتسورية » أو ما اشتهر باسم التفجر 
الونتسوري : فالطفل يدرك - يا لفرحته ودهشته - أنه يعرف القر اءقوالکتابة . 
لقد تعلنم أن یکتب عن طریق رسم إطار الأحرف . وهو يعرف تلاك الأحرف 
ولا يخطىء . وهو يؤلف بینها بسرعة ليكون منها كلمات أو جملا . 

وتشبه المواد التثقيفية الى تستخدمها ني تعليم النحو مواد الكتابة » وهي 
مؤلفة من قطع من الكرتون تبوب وترتب بحيث تولف جملا أو تصرف 
أفعالا” . 


۵ ۵ ۰ 


ما قواعد اا ساب فيم تعلمها عن طريق قضبان منبسطة أطواها متدرجة 
وألوانما حمراء أو زرقاء على التناوب ۱ وأحياناً تستخدم بعض الاشیاء بدلا من 
القضبان . 

ویتدرب الا طفال أيضاً على النطق : فیتحلقون حول المعلمة الي لا تتکلم 


عقدار ما مجعلهم يتكلمون و تعلمهم أن يستمعوا الى الآخرين . 


فن استخدام الاجهز و 


وهكذا نری أن الأجهزة الى تستخدمها مونتسوري ليس فيها من السحر 
شي ء . إا صنفت لكي تروي الشهوة الفکر رة لدى الأطفال الأسوياء بين سن 
الثالعة والسادسة . والهم هو أن يعرف المرلي كيف يستخدمها . وحسن 


استخدامها نحكمه ولا" وآخراً الملاحظة الموضوعية والدقيقة لكل طفل يعالها. 

وی هذا يقول «فیشر «عطه:وة1 © .23 ) في کتابه ر( الر بية عند منتسوري 
Education Montessori‏ » : إن و صو ل أجهز منتسوري الى موسستنا لا حمل 
من معاني الصحة النفسية للأطفال أكثر مما يحمله من معاني الصحة الحسدية 
وصول علبة من الطحين أو المعجنات الى الطبخ . فإذا أنت لم تعرف أن تحیل 
الطعام الام > بعملك وعنايتك الشخصية » طعاماً مغذياً مثيراً للشهية > مات 
أطفالك جوعاً » ولو أغدقت عليهم أفضل ما ينتجه سوق الأغذية من مواد 
أولية » . 

فالاجهز ة رالادوات تشر اهتمام الطفل : "و هذا الا هتمام الذي يشعر به 
به تجاه عمله يتغلب على كراهيته الطبيعية الجهد . وفیما بعد » يغدو من الصعب 
عليه أن يعمل فكره في موضوعات لا تشر بطبيعتها الاهتمام » وهكذا تمحي 
وتزول مسألة النظام . فالنتائج يم الحصول عليها عن طريق أفضل المنبهات 
والمثيرات » نعي اللذة و التعة . ۱ 
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نظرة نقدية عامة ؛ 

لقد قيل عن تربية «منتسوري) ما قد اجتاحت العالم . وهذا قول حق” » 
ويكفى للتأكد منه أن ذرى العدد العديد من المدارس المنتسورية النتشرة فى 
أرجاء العام > بل أن ذرى ضروب الأدوات البسيطة الموضوعة لسن الطفواة 
والشائعة في معظم رياض الأطفال . 

نضيف الى هذا أن مة تجارب عديدة أجريت لتطبيق الطريقة المنتسورية في 
التعليم الثانوي نفسه + لا في المدارس الخاصة حسب بل ني بعض الدارس الرسمية' 
في هولندا ( وإن تكن «منتسوري» قد رفضت الاعتراف ببذه المدارس ) . 

ومع ذلك فهذه الربية لم تسلم من التقد . فقد أخذ عليها آنا تلجأ إلى علم 
نفس تجاوزه علم النفس الحديث. إنها تلجأ الى علم نفس معي بدراسةالإحساسات 
أكر من عنایته بدراسة الد کاء احسي الدركي الکامل . کذلك أعيذ علیها أا 
تلجأ مع الطفل الى آدوات مادية جامدة ثابتة محددة سلفاً » وبذلك تقلل في 
الواقع من نشاط الطفل الحر وترده أل ضرب من نصف العفوية , فاللعب ابر 
يظل فعالية من فعالیات الصغار » والأدو ات الادية عنم الفعالية التجددة المتكيفة 
باستمرار ما فيها من بناء عفوي وخلق حقيقي . 

وتری عدد من الدارس أن ابتکار الأدوات من قبل الطفل نفسه 6 مخت 
تتجدد دوماً » هو الطريقة الحقيقية لتمرین فعالیته © . 

وقد شهدت هذه الطريقة انبص‌ائاً جديداً ني الولایات التحدة . وبری 
بعض المربين في هذا الانبعاث ظاهرة تثير القلق » إذ يعبر ني نظرهم عن 
نزعة سيئة ف التربية التقت مع ط يقة منتسوري قوامها تقديم تربية « ميكانيكية ) 
تستهدف « التعجيل ؛ الفرط ني نمو الطفل قبل الأوان » عن طريق ١‏ إغراقه» 
بشتى أنواع الأدوات التربوية والتعليمية . 





(۱) أنظر « آوبیر ##6طناظ ۴٠‏ » : التربية المامة » تر جمة الد کتور عبدالله عبد الداثم » نشر 
دار العلم للملايين ببيروت » الطبعة الثانية » ۱۹۷۲ ص ۲۹ 
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الفصل الثالث 


طيضة + دو کو وك الاهيرار 
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حياته ونشأة أفكاره : 


ولد الد کتور «١‏ أو فيد دو كرولي ۷ 09106 ) في ( رنيكس 
Renaix‏ « (بلجيكا) في ۲۳ تموز (يوليه) عام ۷۱ من أن صناعی فر نسی 
الاصل ۲ و خصص بعل در اسة الطب في جامعة (غان Gand‏ ) بالحملة العصبية 
و الامراض النفسية > وأتم تعلیمه في برلین وباريس . 

و 2 عام 4۰۹ اا (معهد التعليم الحاص بالمتأخر Institut 1 Enseignement Ù,‏ 
Spécial pour Retardés »‏ وأنشأ فيه نوعاً من الر بية اللفسانية الى تلام حتلف 
الحالات المطلوب علاجها . 

وي عام ۷ أنشأ «المدرسة للحياة وبالحياة LWEcole par la Vie et par‏ « 
6 18 وهي مدرسة للأسوياء . 
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وقد اا ٤‏ شارع « ار متاج ٤ « Ermitage‏ ( کس es‏ ال6[ 
بالقرب من « برو كسل 16ا8 » » واشتهرت فيما بعد پاسم « مدرسة 
الإرميتاج ) . ولقلت بعد ذلك عام ك3 إلى ( أوكل 6 « . وقد طبق في 
هذه المدرسة تجار به الناجحة الي أجراها في ( معهد التعليم الخاص بالمتأخرين ) 
ونقلها إلى ميدان تربية الأسوياء . 

وفي عام ۱٩۱۲‏ أصبح مديراً « لقسم علم النفس والتوجيه المهي » ثم عين 
عام ۳ أستاذا عدرسة « بلتمبل اومصع1”وان8 ! وهي معهد عال 
را 

م عام ۱۹۱۶ - بمعونة جماعة من الربین والمحسنين - دارا 
لمساعدة يتامى الجر ب » سميت « بيت اليتامى Foyer des Orphelins‏ « وعين 


راا 


وی عام ۱۹۲۰ أصبح أستاذا لعلم نفس الطفل في جامعة برو كسل ثم 
کلف عام ۱۹۱ 2 كلية الطب بتدر یس علم الصحة المدرسية لطليببة 
الد کتوراه . 


وی عام ۱۳۷ اسر « رابطة المدرسة الحديثة La Ligue de Education‏ 
Nouvelle‏ » وهي رابطة قامت داخل مدرسة ( الإرميتاج ( 

ولا شلك أن أبرز أعماله كانت مدرسة « الإرميتاج » هذه . ففيها نمت 
تجربته الر بوية وتفتقت طريقته الحديدة : 


فبعد التجارب الأولى الي قام بها في معهد « التعليم الخاص بالمتأخرين» کا 
ذكرنا » أراد أن ينقل تجاربه إلى ميدان الأسوياء » فأنشاً «المدرسة للحياة 
وبالحياة » أو ر الإريتاج عا ی رف ن م برو کل ود 
آزره فيها مساعدتان قدمتا له الإخلاص وللاعان والنشاط » وهما 
الانستان « ديغان Degand‏ ) و ( مونشان .Monchamp‏ « . وإليهما 


oof 


وازدهرت المدرسة وفاقت نتانجها کل أمل » واجتذبت أنصاراً متز ابدین . 
ررد هذه الدرسة بين عام ۱۹۰۷ وعام ۱ فازداد عدد طلاما 
نشئت فيها فصول جديدة » وقامت بها نشاطات عديدة » رغ م ما أصابها من 
مهن ترپ له ارف رف لا سا ۱۱ 20 
الحرب عام ۵ أشد نشاطاً » ونقلت إلى الريف وبلغ عدد طلابها عام 
١9١‏ ۱۹۳۲ ثلاعائة طالب . 


خصائص تربية دو كرولي : 


مات «أوفيد دوكر ولي» قبل السيدة منتسوري ان ان که شام قري م 
حياة هذين المربيين الكبير بن اللذين اث شتهرا في مطلع القرن العشرين . فكلاهما 
بدا بدراسة الطب وعي بضع سنين بالأطفال المتخلفين وطبق تجار به الناجحة 
في هذا الجال على تربية الاطفال الاسویاء . ومبادهما التربوية متشاببة إلى حد 
کر كوا هذه البادیء لدی کلیهما مبدءان آساسیان : الاهتمام والر بية 
الذاتية . غير أن أهدافهما محتلفة ومتباننة دون شلك » ومن هنا كانت بين 
الطريقتين فروق كبيرة . فالسيدة منتسوري تنهج قبل كل شي ء منهجاتحليلاً : 
فهي نجزيء وظائف الطفل النفسية الختلفة وتضع تمرينات خحاصة لإنمائها واحدة 
بعد واحدة وخطوة فخطوة . ولذلك نراها تستعمل ني الغالب أدوات اصطناعية. 
أما عند «دوكرولي» فالطفل يوضع على العكس منذ الوهلة الأولى أمام شيء 
وی لها اش »مب SS‏ . وهو يسقي أدواته 
من الطبيعة نفسها . وطريقة القراءة عنده »> ها ستری» هي «الطريقة 2 اسحملیة» 
الر كيبية البنية على النظرية العروفة ني علم النفس الحديث » وهي آننا ندرك 
لاول وهلة الأشياء بمجملها ( وهذا ما يدعوه «دوكرولي» بوظيفة الثر کت 
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الإجمالي ) . ویطبق «دو کرولي» مفه و م ال ركيب هذا في مبدأ مرا كز الاهتمام 
کا سترى - فهو لا يفرض على الأطفال معلومات مثراكة لا رغبة هم فيها أو 
يدفعون الى الاهتمام بها دفعاً بوسائل مصطنعة » بل تار موضوعات ذات 
نفع حيوي ( كالبرد في فصل الشتاء مثلا . 


وف الخملة نستطيع أن نقول ان « دو كرولي » .يدف إلى إعداد الطفل 
الحياة بالخياة نفسها » وإلى تنظيم بيئة ید فيها هذا الطفل الخوافز الملائمة لميوله 
واهتماماته الطبيعية . 

ونستطيع أن نلخص انحصائص المميزة لمدارس دو كرولي في اللحصائص 
التالية الي صاغها مؤسس الطريقة نفسه في محاضرة ألقاها عام ۱٩۲۱‏ بكاليه في 
مؤ عر الربية الحديثة ٩0‏ : 

١‏ - يجب أن تنشأ مدرسة الثقافة العامة حتی سن اللحامسة عشرة في جو 
طبيعي » أي أن توجد في بيئة يتيسر فيها للطفل أن يتصل كل يوم بظواهر 
الطبيعة ومظاهر الحياة للکائنات الحية عامة وللإنسان خاصة . 


“تلت جب أن تعد دور التعليم وتؤثث حيث تکون مصانع صعیر 5 أو 
متیر ات لا فصولا من الطراز المستمع . 

۳ - يحسن أن تكون مجموعات الأطفال متجانسة ما أمكن . وكلما 
كانت المجموعات أكثر عدداً كان التجانس آشد ضرورة . والأفضل ألا 
يتجاوز عدد تلاميذ الصف الواحد عشزين الى خمسة وعشرين . 

4 - الدروس العملية في المحادثة والكتابة والقراءة والإملاء والحساب 





(۱) بحسن الرجوع ني هذا الجال وني کل ما یتصل بطريقة فر كول ال الكتاب الق الذي و ضمته 
د danl‏ ها Emilie Hamaîde al‏ » والذي ترجمه إلى العربية الدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني ( نشر وزارة المعارف عصر عام ۱۹۳ ) . 
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وعندما لا توجد دروس عملية تخصص ساعات الصباح لتمرينات مختلفة 
كالملاحظة والموازنة والرابط والرسم والتنفيذ الحسوس ( الأشغال البدوية ) 
والوسیقی والألعاب الرياضية وغير ذلك » ويم اختبار هذه التمرينات ني 
إطار برنامج مترابط الأجزاء . 

ه - يخصص بعد الظهن ما عدا الاجازات» للأعمال اليدوية أودروس 
اللغات الأأجنبية . 

٩‏ - تستخدم بعض الأيام ني الصباح للرحلات والزیارات ( صيد 
ایوانات المائية » صید الحشرات > زبارة الصانع » التحف الفئية » التاحت» 
حطات السکك الحديدية » الصناعات النز لیق . 

۷ - يأخذ أولياء الأمور علماً بالطريقة المتبعة في الدرسة كي يسهموا ني 
جاحها ويشار كوا ني إدارتها بوساطة مجلس للآباء . 

۸ - لتنمية روح البادرة والثقة والتضامن » يلجأ التلاميذ إلى احسوار 
المتبادل فما بينهم » ويحتارون الموضوعات بأنفسهم ويعرضوما على المعلم 
للموافقة عليها . ويم التدريب على العمل الشخصي واللجمعي بالتعاون الدامم 
بين التلاميذ في أو جه النشاط والتنفيذ المختلفة الي يقتضيها ترتيب الأمكنة 
وتنظيفها وترتيب المجموعات والمواد والصور والنصوص والكتب واللوحات 
والاجهزة المختلفة › واصلاح الأشياء البالية أو المكسورة » والعناية بأحواض 
الأحياء الائية نموم وجحور الحيوانات الأر ضية نمیا الخ . 


منهاج الدراسة 0 


يوجه « دو كرولي » انتقادات عديدة إلى مناهج الدارس الرسمية 
المألوفة : فهي لا تقيم وزناً كافيا لنشاطات الطفل واهتماماته ؛ وكثير من المواد 


0:۷ 


فيها تتجاوز طاقات الطفل وقدرته على ا مضم والتذكر ؛ والتمريئات فيها لا 
يمر انطلاق فعاليته الذاتية والعفوية . وهذا يأخذ عنهاج مباين ومستقل عن 
مناهج المدارس الرسمية » يقوم على اهتمامات الطفل الطبيعة » وهی اهتمامات 
يمكن تصنيفها في جموعات آربع : 

۱ الحاجة إلى الغذاء . 

؟ الحاجة إلى مغالية التقلبات الحوية . 

۳ - الحاجة إلى مدافعة الأخطار ومنافحة الأعداء . 

4 الحاجة إلى النشاط والعمل التضامن والترويح والتهذيب . 


ویجمع إلى الحاجة إلى الغذاء الحاجة إلى التنفس وإلى النظافة » كما يضم 
الحاجة إلى الضوء والراحة إلى الحاجة إلى العمل والنشاط . 

ثم ينظر بعد ذلك في البيئة ومدى توفيرها للشروط اللازمة لارواء تلك 
الحاجات . وعوامل البيئة هذه هى عنده الأسرة والمدرسة وايوانات والنباتات 
والكون بأسره ( با فيه الشمس والكواكب ) . 

وقلما يتحدث هذا النهاج عما يعرف باسم « علوم الالة » كالقراءة 
الاسبوع » وان تكن النشاطات اليومية الاحری تستعین بها و تتعرض ای 

وشتار ) دوكرولي (( موضوعاً و احداً ۳3 عام سس من دس الوضوعات 
المرتبطة بالحاجات الأساس.ة الي ذکرناها - ويجعل هذا الوضوع الحور الذي 
تتحلق حوله سائر الموضوعاث الثانوية . ويعرف هذا الموضوع الأساسي 
اسم ( مركز .الاهتمام 1661م”ل Centre‏ » . فإذا كان (« البرد » مثلا 
هو مركز الاهتمام » دارت الدروس كلها حوله وأشعت من خلاله : 

فيشرع ولا" علاحظة الأحداث التصلة بالبرد : كالثلج > والخليد > 


۵ ۵۸ 


و تشفقات احلد الناحمة عن المرد 6 والشعور بالبرد 4 ووسائل الوقاية مسن 
البرد . 

9 یم الازتقال بح عر طريق التداعي ۳ آحاث ودراسات أوسع 3 
لا تشمل الفيزياء وحدها » بل تشمل دراسة اللحغرافية الطبيعية الي تعلم أقالم 
البلاد المختلفة » والحغرافية الاقتصادية الي تعلم من أن تأني الوسائل الي نقي 
من ار د ) وهذه الوسائل عست الفحم والازوت فقط بل الصو ف و الفر اء 
أيضاً ) » وتشمل علم النفس الفردي والحماعي الذي عکن أن يقدم لنا معلومات 
عن دور البرد ي تكوين الأمزجة والطباع المختلفة » الخ 0 

وتقسم خطة الدراسة الي تتحلق حول « مركز الاهتمام » على أشهر السنة 
وأيامها . 


النشاطات ۰ 
يضم نظام « دوكرولي » ثلات مجموعات من النشاطات : 


: Observation نشاطات اللاحظة‎ ١ 

و هدفها كنمية روح اللاحظة لدی الطلابت . وطذه الغاية بقومون باختبار 
الأشياء ومعالتها بأيديهم » ویجمعون ویصنفون ویصفون » ویزورون الصانع 
والحوانيت ویقومون بنزهات متنوعه ویعنود باحیوانات ویرسمون مظاهر 
الطبيعة 6 الخ ممه 

والغرض من دروس الملاحظة هذه »> ا تلخصها ر هامابيد Hamaîde‏ , 
ری كتابا المشار اليه سابقاً » ص ١754‏ ) : 

أ- أن نعود الطنل أن يشعر بالظواهر » بدفعه إلى بحث أسباب الظواهر 
وتسجيل نتانجها . 


00% 


ب - أن نعطي الطفل بطريقة محسوسة ما أمكن » الأفكار المعقدة المإصلة 
بالحياة . 1 

فاه أن يدرس الطفل مظاهر الحياة في الكائنات النموذجية واستخلاص 
المعاني التطو رية العامة عنها » سواء بالنسبة إلى النبات أو ایوان أو الإنسان 

وتنفسم نشاطات الملاحظة هذه إلى مجموعتين متمرزتين . الجموعة الأولى 
تضم الملاحظة العارضة » المستمدة من الحوادث الطارئة الي تقع خلال العام . 
والمجموعة الثانية ‏ وهي الأهم والأجدر ‏ تشمل « الملاحظة الحقة » المستمدة 
من مرک الاهتمام الذي هو موضوع الدراسة خلال العام . وتستخدم فيها 
احواس على آوسع نطاق مکن » باللجوء آولا إلى « مقاییس وموازین » 
طبيعة » ثم إلى نظام القياس البري © . 


۲ - شاطات الر ابلط (صمتندنموععی) ٠‏ 


و هدفها تکوین الحكم والمحا که والتفكير المنطقي لدی الطفل 4 وو 
خبرته > ونجحميم مواد حكن استخدامها في التعليم . ويم ذلك بأن نصل بالطفل 
۳ ربط المعلومات الي اكتسيها عن طريق الملاحظة مع العلو مات السابقة الي 
يتذكرها أو الي جمعها عرضاً . 

وتاخص الملاحظات ال حصل عل‌ها الطالب عن هذا الطزیق في کراسات 
وتدعم برسوم بالقلم أو الريشة أو الألوان آو غیر ذلك . وبعض هذه الکرراسات 
تبلغ قدراً هائلا" من امال والروعة . ۱ 

وتیسر نشاطات الم ابط هذه أن يدرك الطفل كثيراً من العلائق بين الظواهر 





(۱) أنظر تفصیل ذلك ني کتاب « هامایید » ( التر جمة العربية > ص ٩‏ ۱۲ - ۱۳۹ ) . 


كم 


والوقائع » والصلات بين الأسباب والسیبات » وتتيح له اق رأي دوکرولي - 


أن يستخلص منها طريقاً مفضياً إلى السلوك الواجب تجاه أهله وميتمعه والانسانية 
تحیرفاء 0 


۴ فشاطات التعبير (جمزهی‌وم) : 


وهدفها التعبير عن الفكرة تعبیر أ بفهمه الاخرون دالت بالكتابة أو 
الرسم أو الأشغال اليدوية 9 سواها . 
وبعض أغاط التعییر توس تح مك رن ا عاذج حسية 6 


آو سک ۱۳ الخياطة ا ضع بعص بعض الأشياء . وبعضها الآخر عرد کالقر اءة 
والمحادثة والكتابة والانشاء والسائل وسواها . 


وتحتل الأشغال اليدوية مكانة رئيسية بين نشاطات التعبير هذه . وبفضلها 
يسهم الطلاب في إغناء المواد الحسية في الصف ويضيفون إليها عينات يصنفونها 
بأنفسهم : من حيوان أو نبات أو معدن أو غيرها . 


العمل ٤‏ فرائق (وءمننوة) : 


ولكي یقوم الطلاب بدراساتهم المعقدة خير ام ؛ يجتمعون في مجموعات 
وفرائق : فيعد ون بانفسهم منهاجهم 6 وحددون الأبحاث الي سیفومون بها » 
eS‏ 


58 المشكلة الى ينبغى 8 . ویقوم الطالب معا ید هذه الصعوبات 

واحدة تلو الأخرى . 

(۱) تضرب لنا « هاماييد » ( ني كتاما المشار اليه »> ص ۱۳۹ - ۱۵۰ ) امثلة على بعضص أنواع 
النشاط المتصلة پالتر ابط. 





۱ التربية عبر التاريخ ‏ ۲۹ 


هکذا یعکن أن توضع طائفة من « البطاقات ) حول التحليل 2 و النظام 
ا لمغري » أو توالد البذرة » أو تربية الحيوان » الخ ... 


٠ jeux éducatifs gd الألعاب الر‎ 


يسمح نظام « دوكرولي » بوضع العديد من الألغات العربوية اني تدفع 
الطفل إلى التشاط ومبيء له فرصة العمل الشخصي > وتشبع رغبته الفطرية الي 
محمله على اللعب بالصور أو الاشیاء الملونة . 

وقوام تلك الالعاب في معظم الأحوال « أشياء أو صور مجموعة على ورق 
من الکر تو ن » تتیح المجال لتمرینات الترابط أو القراءة أو الحساب » . 

وی مرک استعماها - ها تقول « هامایید » ( في كتابها الذکور »> 
المرجمة العربية > ص ۱۷ ) ١‏ إلى قيمة اللعب كوسيلة تجعل الطفل بنشط 
وهو فرح ؛ إلى جانب کومما تيسر عدداً مفيداً من المراجعات والتكرار تسمح 
محفظ الأفكار الي يحب أن تثبت .. 

« وتفيد الألعاب العتمدة على الصور المنفذة » في القراءة الذهنية البصرية 
lecture 608‏ وي المساب الاو لي : ابا تکون مرحلة الانتقال 
بين الألعاب الحقة الي تمثل أشياء واقعية أو مصغرة ( برت » مطبخ » اسطبل » 
مزرعة » حيوانات مختلفة » أشجار » قطارات > سيارة » عجلة » لوازم 
تیه عرانش )وین التمرينات الفردية التدرجة المتمثلة في أسئلة مبوبة على 
ورق القوی ( الکرتون ) وني تمرينات القواعد والعلوم الطبيعية وابلخغرافية 
والتاريخ . وهي بذلك تسمح بجعل العمل فردیاً ( تفريد العمل ) وعضاعفة 
نتاج كل طفل » مع الإهابة بالتنافس والتضامن » 2 , 





(۱) أثبتنا النص الذي ورد في التر جمة العربية » بعد تعديله وتصحيحه ٠‏ 
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العمل الذي يقوم به الطفل في مدرسة « دوكرولي » > لا يشعر فيه بعناء » 
لاله نيفق إلى ار و له الطبيعية واهتماماته الفطر رة . وهو ي هذا يتفق مع سائر 
ری المحدئين في نظرئهم إلى ابد . وهو » د > لا ينتصر الفوضى 
ولا یقبل أن پر لك الطفل لنز و اه وأهوائه > بل يطاب ٠‏ أن يتدرب الطفل على 
العمل الشخصي وأن ينمي فعاليته العفو رة ويتعلم كيف یلاحق هدفاً اختاره 
علء حريته . أما المعلم فيو جه وینصح ویعی خاصة بأصحاب الطباع القلقة أو 
الشريرة ۰ 

وف مثل هذا الحو » یغدو حفظ النظام أمراً ميسوراً » إذا توافر لدی 
المعلم الحد الادنی من حسن التصرف . على أن النظام هنا يختلف عن النظام في 
فلدرسة التقليدية » فهو نظام يقوم عن طريق النشاط والحهد الي العفوي » 
ايه نری الصف أشبه ما یکون مخلية نحل . 


الطريقة « الحملية » في القراءة : 


اشتهر )0 دوکر ولي E‏ تعلم بأنه أبو الطر رة الحدرثة ٤‏ الر اءة الي تعر ف. 
سم الطريقة الحماية ر أو الکل.2 ) ) Méthode globale‏ في الفر تسية › 


ويي الإنكايزية 00k and say method‏ ) . وهی الطريقة الى حالف 
طريقة القراءة القديمة الي تبدأ بالحروف اتؤلف منها المقاطع ثم تلف من هذه 
المقاطع كلمات وأخيراً تركب هذه الكلمات في جمل . 


وهذه الطريقة الي كان دوكرولي من روادها ‏ ۰ تستند كما تعلم إلى 
النظرية العروفة في علم النفس الحديث الي تقرر أننا ندرك الكليات قبل 





)۱( عد يدوو فده الطريتة عند المؤرخ و عام الاجتماع العر بي أبن خلدون في مقدمته . 


o 


از ثبات . وقد أو ضح هده النظر بة بو جه خاص اص حاب مدر سة الصيرغة 
gestalt‏ « آو الشكل ( 0 


هكذا يقدم « دوكرولى » لاطفل الذي لا يعرف القراءة بعد » جملة تامة 
تدل على أمر ينبغي إنفاذه : من مثل « أرني الكمثري » أو « كل نصف 
الكمرى » ... وأحیاناً تکتب العلمة على السبورة بحروف كبيرة كلمات 
ينبغي على التلامیذ أولا” أن يتأملوها جيداً . ثم تقرأ العلمة هذه الکلمات قراءة 
بطيئة . ثم تعيد قراءتها مشيرة بعصا طويلة إلى المقاطع ال ی تلفظها ا 
ا للقراءة » لانم لا يعرفون القر أءة بعد ؛ بل لیر ددو! الكلمات 
الى حفظوها مرکزین انتباههم على الم.طور الکتوبة عل السبورة . وبعد أن 
حفظوا النص عاماً » يدعون للقيام بمقارنات مفيدة : فالقم م الأول من كلمة 
ار ید o‏ علد يات 


ات او ات 
م الكتابة ج ( دوكرولي ) ) النهج لفسيه : فدلا" من خصیص 
SS ۳‏ 
كأنبا رم من الرسوم © ولعد آیام فرط بدعی ی فد عناصر الحملة 
والكلمات 5 


نظرة نقدية : 


لقد طبقت طر بقة ) دوكرولي » في العديد من البلدان 3 وأغطث نتائج 





(۱) للاطلاع على نظرية الصيغة ( الخشتالت ) يحسن الرجوع خاصة إلى مؤلفات ر كوهار 1065195 
و « كوفكا Kofka‏ » و « فرمامر ۱۷۳۹۳۵۳6 » كا يعثر القارىء على عرض 
و اضح ادیء مدرسة الصيغة في کتاب « غیوم Guillaume‏ رن علم نفس الصيغة 
Psychologie de la forme‏ » نشر دار فلا ماریون 1130351058 باریس . 
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جيدة . والعلمون الذین ب رکنون ا استخدامها بعد استخدام الطريقة العادية 
يستمسكون بها غالباً ولا يرضون عنها بديلا . 


وعن هذه الطريقة يقول المربي السويسري « كلاباريد عفضدمهاه في 
مقدمته لكتاب « هاماييد » ( ال جمة العربية » ص ۳) : 

« برغب دوكرولي » كا نرغب جميعاً » في تقريب المدرسة من ایا 
وف تعليم الطفل عن طريق العمل . ولكي ي ندفع الطفل إلى العمل يجب أن يء 
Ed‏ . ويتوقف جزء من هذه الرغبة على الاستعدادات الشخصية 
لكل تلميذ » کا يتوقف على الحاجة العامة المميزة حال الطفولة » وهي المحاجة 
إلى اللعب . فإذا قدامت آوجه النشاط الي نريد من الطفل عملها في صورة 
اللعب ؛ آمك كن شحذ هذه الأوجه من النشاط بأحسن ما يمكن ... ولقد فطن 
دوكرولي إلى فائدة اللعب منذ زمن ده بوسالة الالعاب الي 
: ن ابتکارها ( والي تشر ما وأ کلتها الزمياة الأنسية « دیکو در 5 ۷ ) 
أن يثير ویدفع - إن صح القول س اهتما م الصغار الشواذ .. وهذه الألعاب 
نها طا ب ا لم 
شوت . وعکن دفع الطفل الا کر سنا إلى ملاحظة نفسه وإلى الوازنة 
والتخيل والتأمل واحلق » حين تعقد هذه الالعاب شيئاً فشیثاً مع الاحتفاظ 


یکسا ا 


من هنا نرى أن الطريقة الدوكرولية تصلح لأن تطبق على الصغار والكبار 
( خلافاً الطريقة النتسورية الي تصلح للطفولة الأولى ) وقد طبقت فعلا" وأتت 
نتائج طيبة مثمرة حين أقام دوكرولي في مدرسته - بناء على طلب الاسر -- 
التعليم الثانوي . على أن الفوج الأول من التلاميذ لم يدخل ابامعة إلا بعد موته 
عام TT‏ + 

وقد طورت هذه الطريقة اليوم ودمجت مع طرائق أخرى » ولبست أشكالاة 
حتلفة في ضوء التجارب التربوية المحدثة . 


Ee) 


ويكفي أن نذكر من حصادها المثمر » فكرة « مراكز الاهتمام » الي 
أصبحت عورا من محاور كثير من الأنظار التربوية المحدثة . 

كذلك يكفي أن نذ کر العام الذي توليه للعمل الجمعي ولتنظيم الطلاب 
عملهم ونشاطهم بأنفسهم » ملتقية فِ ذلك مع الت الانحاهات ا اليوم 
ولا سيما فكرة « التربية المؤسسية Institutional education‏ « الي اغتذت 
عبادیء « فرینبه Freinet‏ « كا اغتذت عبادیء دوكرولي وسواهما 
من آنصار إشراك الطلاب في تنظیم تعليمهم ۱ 
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نشأة الطريقة : 


بر جع الفضل بي هذه الطريقة إلى « هيلين باركهر ست Helen Parkhurst‏ « 
الي بدأت بالتعليم عام 6 في مدرسة ريفية في الولایات المتحدة الأميركية . 
وكانت المدرسة تضم أربعين تلميذاً موزعين على عمانية صفوف » وكانت هي 
المعلمة الوحيدة في تلك الدرسة . ومن هنا كان همها أن تنجد عملا لسائر 
الطلاب » في الصفوف الختلفة بينما تقوم هي بإلقاء درسها ني أحد الصفوف . 
وقد جاءت طريقة « دالتون » لتحل هذه المعضلة . غير آنا لم تتحقق في صورتها 
الكاملة إلا بعد بضع سنوات . آما في ذلك الحين فقد اكتفت العلمة الوحيدة 
« باركه رست » أن تطلب إلى أكبر التلاميذ سنا أن يكونوا عرفاء لمن هم أصغر 
سنا » يأخذون بيدهم وينفردون بهم في ركن من الصف . وتروي باركهرست 
نفسها قصة هذه التجربة الأولى فتقول © : 

(۱) إرجع إلى كتابها اهام والشيق « التربية على طريقة دالتن » ترجمة زكريا میخائیل » لحنة 

التأليف والتر جمة والنشر » الطبعة الثانية » (1١949‏ ص .)١١‏ 


۷ 


EY E 5‏ 1 ۷ 3 
«.لقد كان اول اشتغالى «التعلم ري رئضة ا تاش اه 
7 م 


م 
3 ۰ ۰ سر ا 3 


أقسام في مستويات محتلفة . وكان علي إذ ذا أن أعد عملا يفرغ له سبعة من هذه 
لأقسام : بينما ألتتي درساً على الت م الثامن . ولقد رأيت أن خير حل للمشكل 
عهد إلى كل تلمد منهم , بعمل يفرغ له + لی آن يتاح لي أن أشرف على 
ما قام به . ولإتجاح هذه الطريقة ریت أن أطلب إلى کبار التلامیذ مساعدة 
صغارهم . وقد اا هذه الرغبة . وبعونهم 8 ناً واسعاً إلى قاعة 
للدراسة خصص كل جانب فيها لتدريس مادة معينة . وكان لنا إلى جانب 


القاعة حديقة وردهة اصطنعتا للعب » . 
ونحدثنا « باركهرست » كيف انتقلت فيما بعد إلى التعايم عدرسة ثانوية 
وعدرسة ابتدائية و عدرسة للمعلمين وبكلية للمعلمين > وكيف صادفت فيها 
| معضلات أخرى كانت تفن في تذليلها من دون أن تقنعها اما ال حاول 
ثم وقعت يوماً ( عام ۱۹۰۸) على کتاب « بناء العقل » لولفه « ادجار 
جيمس سويفت Edgar James Swift‏ « فتأثرت رافکار ه وترك صدی 
عميقاً في نفسها » واستقت منه خاصة فكرة « المختبرات » ( العامل ) في 
الربية . وما قرأته في ذلك الكتاب : 
« إن الطريقة يقة المعقولة هي أن نعمل مع الطلاب ؛ فنبعث فيهم التذوف إلى 
أن ينقبوا عن الأشياء بأنفسهم » وأن يضموا ما يصلون إليه من العلومات 
بعضه إلى بعض » لیناقش ویوضح في الارس » 7 
وقد حبّب إليها هذا الكتاب أن تخرج على النظم المألوفة في الربية وأن 


تتفرغ للتجريب فيها باحثة منقبة عن أفضل الطرق . وبدأت ی رجاءها 
هذا بعد أعوام ثلاثة ر عام ۲۱ فرسمت طر دقة لتجرب على الأطفال 


(۱) الرجم السابق » ص ۱۲ . 


۹۸ 


الذين تتر جح أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة ني أول « ختبر للثربية ) 

وتتحدث باركهرست عن ١‏ طريقة المختبر) هذه - الي استقرت على 
إطلاق هذا الاسم عليها حى بعد تعديلها واالوصول بها إلى حالتها النهائية عام 
۳ -- فتقول مرن مت رتكاو تم اه و ۶ | 
وکانت فكرتي أن استبدل بذلك النظام الالي الثقيل الذي كان متبعاً » نظاماً 
سهلا” بي الحياة المدرسية » يمكلن التلاميذ من الاستمتاع بقسط أوفر من 
الحرية » ويهيء هم بيئة أكثر ملاءمة لمختلف فروع دراسامهم .. وفوق ذلك 
فقد أردت أن أجعل صعوبات الدراسة لكل تلميذ 00 E‏ > وأن 
أهيء لكل منهم مجالا" للتقدم » مهما يكن خاملا" أو ناا 007 

وني عام ۱٩۱۳‏ وصلت بطريقة المختبر هذه إلى حد إلغاء برنامج الدروس 
إلغاء جزئياً » غير آنا لم تتمكن من الاستغناء عنه بکامله إلا عام ۱۹۱۵ » حين 
قامت بتنظم التلاميذ في جماعات تكون ها الحرية في اختيار المختبرات . على 
أن كل جماعة كانت تعمل في هذه المرحلة - في ال م 
الأخرى . ولم تستطع أن تكفل للجماعات فرصة التأثير بعضها في في بعض إلا بعد 
مصي سنتین . 

وقد أسعفها في هذا كله شخوصها إلى ایطالیا عام ۱۹۱4 للاطلاع على 
طريقة « منتسوري » . وي عام ۱۹۱۵ اشرکت ي تطبيق هذه الطريقة 
عملياً في « كاليفورنيا ) . 


وني أيلول من عام ١919‏ ( أي بعد خمسة عشر عاماً من قيامها بالتعلم 
اوور لحرت و ماو ات مس وی ( في بركشير ) ۸ 
تكن مقسمة إلى فرق . ولقیت ني ذلك نجاحاً حفزها إلى أن تطمع في تطبیق 
الطريقة على مدرسة ات مر مدينة « دالتون 1:02 » بمقاطعة 


(۱) الرجم‌السابق ص ١4‏ . 


۹۹ 


و ماساشو ستس 34855801155615 » . ومقق رجاؤها ي شباط ( فيراير ) 
عام ۱۹۲۰ > وولدت الطريقة الي أطلق عليها اسم تلك المدينة : « طريقة 
دالتون القائمة على المختبر » . 


مبادیء « طريقة دالتون » : 


استوحيت « طريقة دالتون » من أمر يشغل الأميركيين حقاً هو الوصول 
إلى أفضل نتاج ممكن . وني هذا يقول « سويفت » ( الذي تأثرت به صاحبة 
الطريقة ها ذكرنا ) : 

؛ إن قانون الاقتصاد في الطاقة يصدق في التربية صدقه ني علم الحيلة 
( الیکانیکا ) » . فالكفاية ( أو الردود ) هي نسبة العمل النافع إلى الطاقة 
المبذولة في إنتاجه . وهذه الكفاية يمكن أن تزيد بتقليل المقاومة أو باستعمال 
قوة أكبر . ولقد غالى المربون دوماً في اللجوء إلى الأسلوب الثاني» أي توليد 
هذه القوة دون اللجوء إلى أسلوب آآخر ‏ . ۱ 

ومن هنا كان المهم » ني نظر « بارکهرست »هو تیسیر سبل العمل الطالب . 
ومن أجل ذلك يقسّم البرنامج المخصص للسنة » بعد تجارب تجري في الصفوف 
التجريبية » على شهور السنة » وني كل شهر تقسم كل مادة أيضاً إلى وحدات 
من العمل يشكل عددها أيام الدراسة ( عشرون مثلا” ) . وهكذا يعرف التلميذ 
بدقة ما ينبغي أن يعمله ويؤخذ بيده خطوة حطوة . 

ولیس في هذا جديد کا نرى » سوى أنه تقسیم دقیق للعمل أو تجزيء 
لبر نامج . ولكن الشيء الحديد عند « باركهرست » هو ني وضع عقد للعمل 
يتعهد به الطالب أن يضم في الشهر عدداً ما من المواد . وهكذا يشعر بشخصيته 
ودد ما يعزم عليه . إنه يقوم بعمل شخصي مستقل . والبرنامج ليس ما يتبعه 
التلاميذ جميعاً » بل هو ما پریده هو . إنه عمله وهوايته . ۱ 


0۷۰ 


أما السبیل إلى اكتساب العارف الضرورية فعلى الطالب أيضاً أن جدها . 
وهذا جديد ثان في طريقة دالتون . فقد ألغيت بادىء ذي بدء الدروس المشتركة 
كلها » م أظهرت التجربة ضرورة الإبقاء على عدد ضئیل منها . أما القسم 
الا کبر من الوقت فیخصص لعمل الشخصي . وني هذا العمل الشخصي يتوك 
التلميذ هواه »> وتراعی شخصیته الثقافية تماماً . فلا جرس مثلا" يشير إلى 
الاتقال من درس التاريخ إلى درس اللغة الانكليزية . بل كل يسير على سير ته 
وحسب ذوقه . فهذا بحص الرياضيات بأربع ساعات والإنكليزية بائنتین » في 
حين يعكس الثاني الامر عاماً . ويغير بعض التلاميذ عملهم بعد ساعة مسن . 
الوقت مثلا" » بینما يبقى آحرون طوال ساعات الصباح في العمل نفسه . وهكذا 
يتبع كل واحد النهج الذي يوافقه . فليس من المعقول أن نقطع على التلميذ 
عمله حين يكون منكباً عليه بنشاط ورغبة . وليس من المعقول أيضاً أن نجعله 
يستمر في أمر لا يعلق به فكره . 

على أن المعلم يلجم الیل الذي قد يدفع بعض التلاميذ إلى أن يخصوا جميع 
وقتهم با يحبون ويؤثرون » فلا يسمح لهم أن يتخطوا في المادة الي بفضلونا 
الحدود القررة قبل أن يقوموا جمیع تعهداتهم المتعلقة بالواد الأخرى . 

وهكذا نرى أن المبدأ الأساسي الأول من مبادىء « طريقة دالتون » هو 
مبدأ الحرية . إن الطفل فيها يركن إلى الدراسة بملء حريته ویجد أدوات العمل 
اللازمة له في كل مادة من المواد . وني وسعه أن يتحرك ويتحدث ويطلب عون 
زملائه ويناقش معهم أو مع المعلمة المسائل الصعبة . 

وفي هذا تكتب « باركهرست » ۲ : 


١‏ الحرية إذن هي آولی البادیء الي تقوم عليها طريقة دالتون . فالطفل 
- من الناحية النظرية أو الثقافية ‏ ينبغي أن يرك حراً ليكب على عمله في المادة 





(۱) المرجع السابق | ص ۲۱ . 


الي تستغرق باله ویشغف بها من غير أن نقطع عليه سلسلة أفكاره . إذ هو ني 
هذه الحال آحد" ذهناً وأ کتر بقظة واعظم اقتداراً على تذلیل ما قد یلاقره في 
دراسته من صعاب . فهذه الطريقة الحديدة لا تعرف صلصلة الناقوس الي 
تنتزع التلامیذ في ساعات موقو تة لتقودهم مك لين إلى درس جديد ومعلم 
جديد » إذ أن هذا الأسلوب يذهب بطاقة التلاميذ ونشاطهم هباء منثوراً . 
وهذه النقلات المتعسفة تبذار جهودهم » شأن الموقد الكهربائي إذا أخذت تحول 
التيار إليه و تقطعه عنه حيناً فحيناً لغير سبب » . 

والميدأ الثاني الذي تقوم عليه « طريقة دالتون » هو مبداً التعاون » مدا 
تنمية اس الاجتماعی عن طريق العمل الشمر لك والتعاون التبادل . ويحلو 
لصاحية الطريقة أن تسمه ميدأ « التفاعل في الحياة الاجتماعية ) . وهی فيه 
تتأثر خاصة أفكار المربي « ديؤي » ولا سيما في كتابه « الدعقراطية والتربية ) 0 
وتستشهد بعبارة له ني هذا الكتاب : 


١‏ إن غاية التربية الديمقراطية لا تنحصر في الوصول بالفرد إلى أن ینحسن 
الاشر اك ي حباة الجماعة الي يتصل بها مباشرة » بل يجب أن تهیء الفرص 
للتفاعل المستمر بين الجماعات المختلفة » حى لا يدور في لد فرد أو جماعة 
اقتصادية أا تستطرم اطراة مستقلة عن غيرها » 29 . 

وترى « باركهرست » أن التلميذ يعيش غالبا - في ظل النظام القديم ‏ 
بنجوة عن المجتمع المدرسي › لا عسه إلا حين يندرج في زمالة رفاقه ليقطعوا 
سوي الطريق الفعلي المشّر ك الذي يسمونه النهج . وينتهي به ذلك إلى أن يصبح 
شخصاً غير. اجتماعي » فيلازمه هذا النقص حى يبرح المدرسة إلى ميدان 
الحياة الفسيح . أما « طريقة دالتون » فتريد أن تخلق للتلميذ بيئة لامناص من 





(١).أنظر‏ الترجمة العربية لكتاب الديمقراطية والتربية من تأليف ديوي ترجمة الدكتور ام 
۳ ۱ 
(۲) آوردنه « بارکهرست, ي كتابها : الر بية على طريقة دالتون » / التر جمة العربية | ص ۲۲ . 
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أن يؤدي فيها وظيفة اجتماعية . والعمل المدرسي فيها ينظى على منوال لا 
يسمح للتلميذ أو العلم أن يكون ععزل عن الجماعة . 


تنظم الدراسة في « طريقة دالتون » . 


لیس من الضروري » ولا م من المستحسن » في « طريقة دالتون » أن فبطل 
وحدات النظام المدرسي الي ي الصفوف والغرف > ولا أن نبطل منهج 
الدراسة أيضاً . فطريقة دالتون تحتفظ ما معاً . وكل تلمیذ فيها يعد" عضواً 
في فرقة » ويجعل لكل فرقة منهج له حداه الأقصى والأدنى . غير أن تلك 
الطريقة تجعل بدايتها إعطاء الدروس للتلاميذ على هيئة عمل يتعاقد التلمیذ مع 
الدرس على أدائه » كا رأينا . ويرتضي النلميذ العمل المعين لفرقته عقداً عليه › 
فيقسم النهج إلى وحدات للعمل » وعهر صغار الأطفال فعلا" عقداً خاصاً 
بت و قیعهم 1 برد 1 إليهم إذا ما أتموا عملهم أما في الفرق الأعلى فإنه يستغى 
عن ذلك . وهذه صورة العقد : 

« آنا . . . التلميذ بفرقة . . . أتعهد بأن آقوم بالتعیین . 

E a التاريخ والتوقيع‎ 

ولا كان لكل شهر من شهور السنة عمل معين » فالعقد لكل فرقة يتضمن 
عمل شهر برمته . 

وتوخحياً للسهولة ترتب أقسام المنهج المختلفة مبوبة في قسمين : المواد 
الأساسية والمواد الإضافية ( أو المواد الكبرى والمواد الصغرى ) . 

وتضم الواد الأساسية : الرياضيات والتاريخ والعلوم واللغة الأنكاءزية 
وتقويم البلدان » الخ 1 

المواد الاضافية : الموسيقى والفن والصناعات والعلوم المنزلية والأشغال 

الدوية والالعاب الرياضية » الخ ... 


9۷۳ 


ولیس الصنف الأول من المواد آکتر أهدية من الاخر > غير أن مواده 
وصفت بالأساسرة لأا الواد الى تعتبر أساس النقل من فرقة إلى آعری في 
الدارس وفي امتحانات القبول في الكارات . وهذا يحم 0 يل ها وقتاً 
أوفر .أما قيمة الواد الإضافية ففى جلالة أثرها في نفس التلميذ . فدراستها 
ترلي التلمیذ على التأثر باحمال وتنميته » وتنمي القدرة على ارد 

ولكل فرقة مدرس اختصاعي يتولى التوزيع الشهري للمنهج فما يتصل 
به . وكل فرع من فروع الدراسة م تعليمه في صف خاص : في محتبر القو اعد » 
أو العلوم » أو الحغرافية : أو الهندسة » الخ ... 

والدروس ‏ کا سی آن قلنا ‏ در وس ذردية یفوم ما کا ر د عل حل 
تبعاً لتدرته . ويقدم المعلم مع ذلك بعض الدروس المشركة عندما تصل مجموعة 

من العللاب الى نقطة واحدة . 

ويمكن أن يطبق هذا التنظم الدراسة یی آرة مدرسة : ما عدا مدارس 
صغار الأطفال الذین دون التاسعة . 


: Assignments التعيينات‎ 


وحور العمل ي هذا التنظيم هو دون شك نظام » التعبينات assignments‏ « 
والنجاح ني الطريقة يعتمد إلى حد كبير على مقدار البراعة في تأليف التعيينات : 
وأول شرط للتعيين اليد أن يكون دابا مكتوباً » لا شفوياً » واضح 
التعيير انث + ميزنا لتلميذ الغاية الي يرمي إليها . وعلى العامة إذا أرادت أن 


تضع م آن تتحلل من ٠‏ الاعتماد با تصع ندطة [ لسا تستعين ما على إلقاء 
درس 4 وإتما المطاوب هو خطة بسبر شد بها التلامیذ في تناول أقسام عقد العمل . 


(۱) ار بية على طريقة دالين / الر جمة العر بية | ص 4۱ . 


oV 


فالتء ین اد إذن يؤلف « كلا » واحداً » وتراعى في تألیفه وجهة نظطر 
التلمیذ . 

کذللت شعی عند وضع التعی‌نات أن حتاف بالضرورة مات معالحة 
المواد الختلفة . على أن نمة نقطاً معرنة ينبغى أن تراعی مهما تكن مادة التعیین : 
آهمها آنك إذا أحببت للعلمذ أن ينقب عن الاشاء بنفسه » وجب عليك أن 
تقدم له العدد والوسائل الى بستخدمها في ذلك . 

ووو 1307 عاد تسدنا المعلمة ‏ لما يحب أن تشتمل 
عايه التعبینات الشهرية » سواء أكانت مقسمة إلى أقسام أسبوعية لصغار الأطفال 
أم غير مقسمة للتلامیذ المتقدمين الکبار . ويشتمل هذا المجمل على النقاط التسع 
التالية : 

(۱) الموضوع . 

(۲) المشكلات أو المسائل . 

(5) المؤتمرات أو الدروس الشفوية . 

[(9© ا مر اجع 

(۷) الکافات من وحدات العمل ) . 

(۸) دراسة معروضات لوحة الإعلانات . 

. الاستقطاعات‎ )٩( 

وتفصّل الحديث عن كل نقطة من هذه النقاط ( . 


(۱) ليجل طريقة دالتن | الثر جمة العربية | ص ۷۷ - ۸٩‏ . 
(0) لزید من التفصيل بحسن الرجوع إلى كتابها « الثر بية على طريقة دالتن » التر جمة العربية / 
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مراقبة الدراسة وتسجيل تقدم التلاميذ في العمل : 


تم ( با رکهرست » لمسجرل تقدم التلامیذ والتشت من مقّدا ر العمل 
الذي أتموه في كل مادة ‏ الطر ية البرانرة ( بطاقات اأرسم البيایی ) . ففي کل 
صف توضع جداول ثلاثة : إثنان منهما سجلان اتقدم الذي یصیبه كل فرد 
على حدة ؛ والثالث يسجل تقدم الصف کله . و والرسوم البيانية الي تستخدم 
صنوف ثلاثة : 


الأول لملم المختبر يسجل فيه مدى تقدم كل تلميذ في أي مادة ويستطيع 
عن طريقه أن يتابع تقدمه في كل مواد العقد > بما تدل عليه بطاقات المختيرات 
الأخرى : 


والثاني هو بطاقة التلمیذ > وفيها بری الطالب مدی تقدمه في جميع مواد 
التعيين و سجله . ۱ 


والثالث هو بطاقة الفرقة أو الاسر ة » وفرها يم تسجیل مجموع الوحدات 


ا ۲ 5 ءال )۱ 


م 


نقدية : 


نظر 


لقد جربت طريقة دالتون للمرة الآولى عام ۱۹۱۹ » وما لبقت بعد ذلك 





= ص ولا - 6م / وال الفصل السادس خاصة من هذا الكتاب وعنوانه « أمثلة التعيينات» 
500500 

(۱) من أجل مزيد من التفصيل أنظر « الير بية على طريقة دالن » ار جمة العربية » الفصل السابع 
( الطريقة البيانية لتسجیل تقدم التلامیذ ني العمل ) ص ۱۳۳ - ۱۰۱ . 


كلاه 


حى طافت أرجاء العام . وهي اليوم مطبقة ني آلاف المدارس ني مختلف بلدان 
العام . 

ومن مزاياها آنا محاول التوفيق بين النظام المدرسي التقايدي ( ذي الكتب 
والمناهج ) وبين الافکا ر الموجهة للربية الحديئة . والطفل فيها يشعر نحريته » 
ويشعر _عسژولیته » ويشعر خاصة بأنه رز داد امتلهکاً للمادة الي عليه أن يتمثلها > 
الامر الذي يلق لديه ثقة داعة بذاته . 


ومع ذلك فقد وجهت هذه الطريقة اعتراضات قوية. حى أن المرني 
( فيريير ۳۵۵ ) ( وهو اوه از الوبية امحديثة ا سبق أن وام 
000 بقي على الناهج والکتب الدرسية » . وهو 
بری فبها « تجرد تبديل بسيط في أسلوب الوظائف البيتية ‏ هذه الوظائف التي 
حضر وفق طريقة دالتون ني المدرسة نفسها ني مدة خمسة عشر يوماً أو مدة 
شهر » في حين يم الاحتفاظ بالكتب القديمة وبالطرق ابالية الي تعتمد على 
یی ال ثعة الي يضاف إليها فقدان 
التعايم الجماعي » ' 


يضاف إا ی هذا » فيما يرى ١‏ فيريير » أيضاً » « أن المعلم هو الذي يحدد 
في ط ريقة دالتون ‏ العمل للتلميذ . حدده حسب تقديره مؤهلاته . وي هذا 
مصدر طاً بقع فيه المعلم » وخاصة إذا كان هذا المعلم قليل الدراية بعلم 
النفس .. » ( المصدر السابق ص 6۲۵۳-۲۵۲ . 


ورغم ان بار کهرست تعتبر روح التعاون وتنمية اخس الاجتماعي میدعاً 
أساسياً من مبادىء طريقتها » يؤخذ على هذه الطريقة أنها لا تنمي هذا الشعور 
الاجتماعي تنمية كافية . فليس فيها عمل جماعي مشتر ك بالمعتى الدقيق » وجل 
ما فيها موت ان المتيادل الدام ۱ وا الحلاق فيها «زول تماما 
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الفعسل اسلوامس 


سب بان روع 7 ا ے | 


ایا طر بقة ر دالتون ) وأضاف الیها > ار ر کارلتون واشبورت 
٤ < « Carleton Washburne‏ و Winnetka i‏ « . 

وه ونتكا ) هذه قرية صغيرة في ضاحية « شیکاغو » يقطنها خاصة رجال 
الأعمال الذين يذهبون إليها التماساً للراحة والهدوء . هذه الدينة الحديدة الي 
یقطنها الوسرون من أفضل البیثات مواتاة لاجراء جارب تربویه جدیده . 

وغذا الغرض قرر مجلس البربية فیها عام 6 تطبیق الطرق ال بوية 
الحديثة في أربع مدارس حكومية عامة » مؤثراً ذلك على أن يؤسس مدرسة 
خاصة تنظم وفق مبادىء الر بية الجديثة . و دعا لهذا الامر ر کارلتون واشبورن ( 
الذي أوصى به ر فریدر يلك دورك Frederic Burke‏ ) مدير دار المعلمين 
في « سان فرانسيسكو » . 


وكان ( افون قن نو A‏ بسن ۳ ار ست  )‏ فى مدرسة 
و امعد ون 4 7 9 2 


0۷۹ 


6ه د ' في كاليفورنية . وقد جلبت 
انتباهه منذ ذلك الین لين الفروق الفردية بين الأطفال 00 ذا حاول أن يجعل حمل 
کل طالب ا نابات . وتابع هذا النهج وأكل تا E‏ 
Tulare‏ « الي مارس فيها بعد ذلك | التدریس في | الصفو ف ف الحمسة العليا . 

غير أن غلوه في « تفريد » الما لم دف جل موجها إلى كل طالب حب تب 

سيم كانت سيباً في صر من العمل فكلفه « فريدريك 
بورك » مدير د دار المعلمين ١‏ ی كل يلو ناث مان ريس در 
الدار . وقضی هنالك سنوات مس انتقل بعدها إلى اد دارة الدارس الحكومية 
العامة في « ونتكا ) . 


مبادىء الطريقة 


حاول طريقة « ونتكا) أول ما تحاول أن تجعل عمل الأطفال متلائماً مع 
مراحل النمو التفسبي ومع القابليات الفردية في آن و احد . و 
و هرا - كطريقة ۱ دالتون ) - إلى « رید سل » . فالنهاج فيها ير 


التطور الذهي لاطفل ول تمه قور فيه وفق طريقته الخاصة > و 
القراءات وال رینات | اي کی ما يجيه علیه ا 


على أن طريقة « ونتكا ع ا « دالتون ) وزادت علیها حين 
أ ۱ جملة من الادوات الال لملدرسية ة الكثيرة || يستطيع التلميذ دوساطتها أن 
يترود عا ر “ +سهولة وآن يصحح ایضا أ کک TT‏ 
ی على الاسئلة ال ي تلقى عليه » ودافی؟ اى العمل ومشجعاً . وله 
يؤدي خطأ بقع فيه الطالب فى في گرین من التم ی 
وإعا و مراجعة قاعدة من الم قراعد يجهلها الطالب أو القيام 
كب تنب حص ارتو في ذلی انلس وا 


0۸۰ 





اب »و شم و ون ۸ + مور سين + ول زا 
للتلاميذ جميعاً والثاني خاص لكل تلميذ . فعلیه آول الامر آن یکتسب سرا 
ی الاساسية » بطرائق لتثقیف الذاتي ر بطاقات منظمة ومتدر حة 
N‏ کامل من التشاط ار ( تمرينات عل التعرير 1 
الإبداع - نشاط اجتماعی متنوع ) يقوم به الطلاب فرقاً أو ضمن نواد اسست 
دة . وخ القسم من الشاغل المدرسية هو الذي یت الحياة في هله الور لج 
ويشيع فيها روحاً اجتماعية . 

هکذا يقوم الصغار في رياض الأطفال بالرسم والنحت والأشغال البدوية » 
دوعا مواد سوى تلك الي تسح المجال للنشاط ار . ثم یتدربون منذ الم 
الأو ل الابتدائي على القراءة واحساب» ومنذ الصف الرابع على العلوم الاجتماعية 
١‏ اريخ ولغراية وتاريخ الحضارة ... ) على أن هذا ناج اج ۳ > 
سوی الحد الأدنى اللازم . فلقد حاول أصبحاب هذه الطريقة ‏ کا يقول 
بياجيه (؟ _ أن حددوا المعارف والفنون الضرورية الي علیها اللحياة الاجتماعية 
في عصرنا ء ووزعوا هذه المعارف إلى فروع " ووصلوا ماعن طریق التجریی 
النهجي ( وهذا تلحق بمدارس « ونتكا ) دائرة لبحوث الربوية  )‏ إلى تحدید 
لسن الدنیا لاكتساب هذه العلوم والفنون المختلفة لدی جمهرة الأطفال » . 

وتم مراقة نتيجة عمل الطالب عن طریق روائز «اعع) معدة لاظهار 
التغغرات في معارف التلاميذ . دهي روائز ينبغى أن تطبق بعناية وخيرة , 
وهکذا فإن العلم لا يضع علامات ی تاريخ الذي بلغ .فيه التلميذ 
سنوی معا . وقد ار تمد مستوی رن آخر آرنم منه نی نت هو ق 
0407 خر حمسة عشر پم .وق مناج اليد بس نی ماد 
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مواد الدراسة إلى ضعف المدة الي يحتاج إليها في مادة أخرى . وني أي حال » 
لا يبقى التلمیذ حيث هو ؛ يكرر ما عرفه سابقاً ؛ کا آنه لا ینتقل إن مرینات 
أكثر صعوبة إذا لم ينجح تماما في المرينات السهلة . 


نظرة نقادية : 


تدل التجربة أن هذه الطريقة توفر كثيراً من الوقت . فالتلاميذ المتفوقون 
يستطيعون أن يتموا ني أربع سنوات أو خمس الدرجات الثماني العدة للتكوين 
المدرسي . ويكفي سائر التلاميذ سنوات ست أو سبع . أما التلاميذ الضعاف 
فإنهم يعر فون على أية حال ما تعلموه معرفة جيدة . 

ومن مواطن الحدة ني طريقة « ونتكا » أنها تشتمل - كا رأينا - على 
تجموعة من التمرينات الي يثقف با الطفل نفسه بنفسه وعلی مجموعة مسن 
روائز الضبط والمراقبة يطلق عليها عادة اسم « وسائل ونتكا » . 


و * 


وهي بهذا تضع امجر الأسامي في عبج التعليم الذاني . (دهناههدةهنننه) 
ذلك النهج الذي اکتسب شأناً خاصا ني السنوات الاخبرة » ولا سیما بعد 
ظهو ر ) لتعليم امير مج (Programmed instruction)‏ او التعليم عن طريق 
الحاسبات الالکتر ولية )€omputer-assisted instruction)‏ وسواهما من 
وسائل التعليم الذاتي . 

يضاف إلى هذا كله أن طريقة « ونتكا » تعبى عناية خاصة بالایقاع 
الشخصي للعمل > ولا تفرض منهاجاً واحداً لطلاب جميعهم > بل تقيم منهاجا 
مرا يتكيف وقابليات كل طالب . وهي ببذا أيضاً تلتقي مع العديد مسن 
الاجامات الربوية الحديثة » وعلى رأسها الاتجاه الذي يأخذ بفكرة « المدرسة 
بلا صفوف ) (Non graded school)‏ 

على آننا نرى في هذه الطريقة وفي سواها من الطرق الأميركية » غلوا في 


امه 


مبداً يشغل الأميركيين في شتى الميادين » نعني مبدأ الحصول على أفضل النتائج 
ن زمن قياسي : و دا ليذ سا لار ر ۵ دول شا مدان الصئاعة وسواها من 
ميادين النشاط الاقتصادي . غير أنه سین يطبق على تكوين العقول لا يخلو من 
محاطر وشادیر ۰ 


إن طريقة « ونتکا )- كطريقة « دالتون ) - تستطیع آن تسهل ا کتساب 
حد" أدنى من المعرفة . ولكن الثقافة الحقة ‏ ععناها العمیق - تبقی وراء ذلك 
وفوق ذلك . على أن انحوض ني هذه المسألة يذهب بنا بعيداً ويقودنا إلى جدال 
طويل حول كثير من الانجاهات السائدة اليوم » والي تغلب في ميدان التربية 
مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة على أي مبدأ آنعر © . 


(۱) من أجل الاطلاع على هذه الاتجاهات وعلى ما يوجه اليها من نقد بحسن الرجوع إلى کتابنا 
« التخطيط التر بوي » نشر دار العلم الملايين / بير وت / الطبعة الثانية / ۱۹۷۲ 1 


مه 


الفصل السادس 


م داك روع 


نشأة الطريقة : 


ار" با من طريقة « ونتكا » أو طريقة «دالتون» لا تقوم على اشاش نظرية 
مراکز الاهتمام ( الي عي با « دو كرولي » عناية خاصة كا رأينا ) . بل إن 
« واشبورن » یعتبر هذه النظرية ضعيفة . والامر على نقیض ذلك كماما في 
طريقة المشروعات . فقوام هذه الطريقة مبدأ محلق المعلومات اللازمة حول 
بعض الافکار - الشروعات . وعن طريق استخدام تلك المشروعات يستهدف 
الحلاق للطفل . 

ویقترن اسم « طريقة الشروعات » باسم المرلي الامیر كي وليام کلباتريك 
Kip)‏ .۷ » تلمیذ المربي والفیلسرف الکبیر « جون ديوي » . 

على أن جذور الطريقة أبعد من هذا بکثیر : 

ما 1 نستي جذور ها من ار وسو ا تسه الذي دعا ال ا خدام الشروع 


۵ ۵ 


ارحلة المراهقة في کتابه « إميل » » وإلى « فروبل ۴:61 » الذي أوضح أهمية 
النشاط الذاتي وأشار الى كيفية الإفادة من الهدايا ‏ كما رأينا ‏ في كتابه الشهير 
) در ده الانسان » ؛ وال بستالوتري الذي قد م تعليم الأشياء والمحسوسات على 
الکلمات والاقوال . 


وي أمير كا نفسها 1 وجد من نبی الطريقة واستيخدمها ‏ ولو في شکل 
سيط - قبل « كلباترك » : 


فلقد اصطنعها عام ۱۹۰۰ «ریتشارد 100220 .0.8 ) رئيس دائرة الأعمال 
اليدوية في كلية المعلمين بجامعة کولومبیا . وريتشارد هذا من أوائل رواد الربية 
الحديثة الذين تبنوا طريقة حل الشکلات في التدريب اليدوي » وذلك بوضع 
التلميذ في مواقف يجابه فيها مشکلات حقيقية تتطاب خطبطاً ووضع خطوات 
للتنفيذ . بل إنه أطلق على هذا الاسلوب في التدريس اسم «الشروع» . 


کذلك فعل « ستيفنسوك 2مقم5]676 .[ ) » وكثيراً ما يقرن المشروع 
باسمه . فلقد أدخل هذه الطريقة عام ۱۹۰۸ ني الموضوعات الزراعية في المدارس 
المهنية في إحدى الولايات التحدة الأمير كية . وني عام ۱٩۱۱‏ ورد اسم الشروع 
ي تقرير وعدي قدمه «ستیفنسون» وصحبه الى مجلس اللربية في ولابسة 
« ماساشوستس » حول التعايم الزراعي . وقد جاء ني هذا التقرير أن المشروع 
هو أي نشاط مببي على مشكلة تنجز ني الحقل أو المزرعة في ظروف معينة › 
تیان حمق نتائج قيمة . إنه وحدة دراسية ذات نتائج إبجابية للمدرسة » 
كعمل رغيف من الحبز أو زراعة الذرة » أو عمل منضدة أو وضع جرس 
كهربائي . 


على أن « طريقة الشروعات » تظل لصيقة بوجه خاص بالمرني الأمير كي 
« كاباترك) تلميك ديوي الذي حاول عن طريقها تطبيق نظريات أستاذه في 


الفلسفة وعلم النفس . 


oA 


ولقد عرف «كاباتريك» المشروع في البداية بأنه الفعالية الحادفة المطبقة في 
جال اجتماعي ضمن نطاق المدرسة . وني عام ۱۹۲۱ نقح «کاباترك» هذا 
التعريف فغدت طريقة المشروع عنده « أي وحدة أو فعالية أو تجربة ذات دوافع 


داخلية موجهة نحو هدف معين ۷ . 


مبادیء الطريققة العامة : 


تستهدف طريقة المشروعات شن اسا أوطنا تقدرم حتوی مشخص 
حي للتعليم ‏ بدلا من المحتوى اللفظي القام على الكتاب . وثافيهما اتباع 
المجرى الطبيعي لاكتساب العرفة - بدلا من التعايم التلقييي -- . ومهمتها 
الأولى والأخيرة إذاً أن تجعل الطفل يربط جهوده جمیعها بتحقیق غاية معينة . 

وتستند الطريقة إلى الاسس النفسية والاجتماعية الي أتت بها التربية 
الحديثة » والى أكّدها وصاغها بوجه خاص الريي الأمير کی «ديوي» . 

آما الاسس النفسية الى تستند بها واللی رابنا طرفاً منها فق حدقا عن 
مبادىء ار بية الحديئة » فاهمها : 

(۱) مبداً الاهتمام بطبيعة التعلم واعتباره الحور الرئيسي الذي تدور حوله 
عمارة ال بية والتعليم بغية تحقيق آهداف اجتماعية منشودة . 

2 میداً النشاط الذاني وال لتعلسم عن طریق العمل (learning by doing)‏ 
وهو مبدأ يقرر کا نعلم أن المتعلم يتعلم عن طريقالخبرة الشخصية والعاناة 
والشار كة » وأنه بالتالي عنصر فعتال في عملية التعلم ‏ لا عنصر قابل منفعل ‏ 
يبحت وش ویکشف ورب و تبر سین ويتهرى ويعيش التجربة 
ویتعلم ما بعيشه واه : 


. » أنظر خاصة کتاب « كلباترك‎ )۱( 
Foundations of Method. The Macmillan Co., N.Y., ۰, 


0۸۷ 


(۳) مبدأ ار ية 5 وقوامه س کا تعلم 2 ننطلق من ميو ل الطفل 
واهتماماته » وأن نشکنل الظروف تشکیلا بسمح لتلاك الیول والاهتمامات 


وأما الاسس الاجتماعية الى بنیت علیها طريقة الشروعات فآهمها اعتبار 
المدرسة مؤسسة اجتماعية » والنظر اليها على أنها صورة الحياة الاجتماعية » بل 
على « أا الحياة نفسها » كا يقول ديوي . فالبر بية عند « کلباترك  »‏ کا هي 
عند أستاذه ديوي ‏ « ليست عرد اعداد للحياة بل هی اسياة نفسها ». وغذا 
وجب أن نجعل من المدرسة مدرسة المجتمع أو مجتمعاً مصغراً تتمثل فيه اياة 
ويتدرب عليها الطلاب عملياً » بنقل البيئة الاجتماعية الى المدرسة تارة وخروج 
المدرسة إلى البيئة تاره أخحرى . 


أنواع المشروعات : 
عکن تقسيم المشروعات إلى قسمين رئيسيين : 


س المشروعات الفردية : وفيها يعمل الطالب عفرده . وتنقسم بدورها 
الى نوعين : فإما أن یعطی المشروع نفسه لكل طالب ني الصف » وإما أن 
تكون هنالك مشروعات عتلفة توزع على طلاب الصف ويصيب کل طالب فيه 
واحد منها . ولا شاك أن النوع الثاني من الشروعات الفردية أدعى إلى بعث 
الحماسة لدى الطلاب وإلى إثارة اهتمامهم > لان كلد منهم يختار الشروع 
الذي يرغب فيه . أما النوع الأول فأيسر على العلم » وأسهل من حيث التنظم 


والتوجیه والإدارة » ها سبری . 


۲ - الشروعات الجماعية : وفيها يعمل الطلاب معا ی مشروع واحد › 
كأن یقوموا بٍعداد مسرحية » يتولى كل منهم جانباً من الهمات المطلوبة 


ممه 


فيها : ففريق يتولى التمثيل وآخر يبيء الملابس وثالث يحضير «١‏ الديكور » 
وهكذا ... 

ولا شلك أن في هذه المشروعات الجماعية إعداداً جيداً الطلاب » يتدربون 
عن طريقها على القيام بأدو ار منتجة في المجتمع العقد فيما بعد . ومن شأنها أن 
تقوي الروابط الاجتماعية فيما بينهم » وأن تدفعهم الى تقسيم العمل »و تشجعهم 
على حمل المسؤولية عن رضا وقبول . 


خطوات طريقة المشروع : 


يكاد تمع آصیحات طريقة الشروع 1 سواء منهم مؤيدو کاباتريك 
ومعارضوه ؛ على أن أي مشروع من المشروعات يضم خطوات أربعاً اا 
نحديد الهدف » ورسم الحطة » وتنفيذ الخطة » وتقويم الشروع : 


۱ - مدید ادف عدنوه۳::0 


رأينا أن طرائق التربية الحديثة جمیعها ت كد على عنصر التشویق . ومن 
آهم مزايا طريقة المشروع آنا تثير لدى الفرد حيرة وقلقاً يدفعانه إلى الرغبة 
في إيحاد حرج وحل لمشكلة مطروحة . من هنا يبدأ المتعلم بتحديد المشكلة الي 
يرغب في حلها واختيار المشروع الذي يريد إنجازه . ويكون نجاحه في الشروع 
أكبر كلما كان الشروع الذي تاره ملبياً لحافز واضح عنده . وهذا كان 
الأفضل أن يحدد الطلاب مشر وعاتهم بأنفسهم إذا سمحت هم الظروف بذلك . 
وقد يوجه المدرس الطلاب نحو مشروع أو مشروعات » يتولون مناقشتها 
ونقدها وااتفضیل بينها . وأياً كانت الحال » فلا بد أن تتوافر في الشروع الذي 
يم اختياره ( أي ني الهدف الذي يحدد ) شروط تربوية تحقق الغرض من طريقة 
المشروع : كأن يشتمل المشروع على فرص يكتسب فيها الطلاب مهارات 


۸۹ 


ومیولا" مرغوباً فیها » آو أن یکون الشروع ممكن التحقيق من حيث قدرة 
SENOS REIS‏ 
من النشاطات تقابل القدر ات المتعددة لدى الطلاب » أو أن يكون متصلا عياة 


5 


الطلاب وبيئتهم > أو أن يكون ملاعاً مراحل تموهم مشبعاً لحاجاتبم النفسية > 


الخ . 


أن يكون مشاه على ۳ واع متعددة 


(Planning) التخطیط‎ - ¥ 


بعد أن یم اختی ارين دی لاه .ولا بد 
آن يملح الطاب حرية كاملة في ي رسم هذه انطة وي تدارس السبل المؤدية الى 
حل المشكاة الطر وحة ‏ فيتناقشون ی قسمة الطرق الختلفة و جدواها ؛ ویبحئود 
في المشكلات الي قد تعتر ض تنفيذها » ویتخیر ون في النهاية أفضل الطرق . 


وهذه المرحلة هامة » كا آنها تثير اهتمام الطلاب » وتعودهم أن يضعوا 
بعناية التفصيلات المتعلقة بإنفاذ مشروع معیتن . وعماية التخطرط هذه حتاج دون 
شلك إلى مراس ودربة : ویتعلمها الطلاب عن طريق المارسة الستمرة للتخطیط 
الواعي بل عن طریق الأحطاء اي ۳ . وهي تخلق لديم مواقت 
نس آسأسة ٤‏ اذ تکون عندهم مند طور میکر ذلك ( العقل المخطط » الذی 35 


یابی ف اي أمر من آمور اياة آن بنطلق ویعمل دون آن پر سم طریق الو صول 
ويحدد أساليب السیر . 


ويقوم المعلم بتو جيه یه سوم 8 رحلة أيضاً » فيشترك معهم في 
متافشه ا حطو ات ویشدم بعص بعض الاقراحات الي بعر ض ها المناقشة » والى قل 
تقبل وترفض استناداً إلى قيمتها وجدار ما لا الى سلطة العلم ونفوذه . وهكذا 
يساعدهم في النهاية على أن يستنبطوا الخطط الناسب . 


۵۹۰ 


: (executing) التنفيظكء‎ — ¥ 


بعد حدید المشروع وبعد رسم خطوات تنفيذه وأساليب نحقيقه 0 
مرحلة التنفيذ » وهي أكثر مراحل المشروع حيو رة ونشاطاً » وأقربها إلى حريك 
اهتمامات الطلاب وإرواء ميوهم وأولاعهم . ش 


وقد بتعرض الطلاب في هذه المرحاة الى اللحروج على هدف الشروع 
الأساسي > فيتيهون بين أشياء عديدة في بيئتهم الحارجية » ويبذرون جهدهم 
ووقتهم في مسائل جانبية . وطذا يتوجب على المدرس ني هذه المرحلة أن يسد د 
خطاهم وأن يساعدهم على تر كيز انتباههم وطاقامهم حول الأعمال الأساسية 
المؤدية الى تنفيذ الشروع . فیلفت نظر هم اذا ایتعد نشاطهم عن غايامم 6 
ويشجعهم وبمدهم بالمراجع اللازمة . غير أن عليه ألا يضيق > وألا 
يستبطىء عمل الطلاب » فيعمد الى القيام بالعمل نيابة عنهم . ذلك أن أهم ما ي 
الأمر تدريب الطلاب وإعدادهم للمستقبل » وجوهر المسألة هو ما حصل عليه 
هؤلاء من دربة وخبرة عن طريق الحهود الي ببذلومسا لبلوغ هدفهم . 


56 .- التقو 3 (evaluation)‏ أو اکم (judging)‏ 


بعد أن يقوم الطلاب بتنفيذ الشروع الذي عرو و و ۾ لا بد 
أن يراجعوا فهرست آعماهم » وینظروا إلى ما أنجزوا نظرة الناقد . وأهم ما بي 
النقد أن يقارنوا بين النتائج الي حققوها وبين الا هداف الأصلية الي رسموها » 
ويروا مبلغ الاتفاق بين الأمرين ( أي أن بقارنوا بين الاهداف المتوخاة 
والأهداف التيحققة كا نقول بلغة التخطيط اليوم ) . 

وههنا أيضاً يتولى عملية النقد والتقوم الطلاب آنفسهم > ويقتصر دور 
المعلم على التوجيه وعلى تقديم بعض المعايير الضرورية لمارسة ذاكث النقد والتقويم. 
فالنقد الذائي دوماً أجدى وأقوم من نقد الآخرين .والثل الأعلى أن يتعلم الطفل 


۹۹ 
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5 ۱ ع - ی مراحلها المختلفة الى وصفناها - 
هو ت ينتبه إليها المعلم ويحاول تذليلها . وأهم هذه 


۱ - إدارة الصف : 


من المفتر ض أن تتضاءل الشکلات الانضباطية عندما يصدر عمل الطلاب-- 
كا في طريقة الشروع - عن حماسة واهتمام . ومع ذلك قد يقع أن تتصادم 
ميول الطلاب وأهواؤهم »> ولاسيما عندما يقومون بإنفاذ الشروع خارج 
المدرسة . ولا بد بالتالي من توجيه تللك الميول والاهواء المانافرة لا فيه مصلحة 
الشروع . 

وف كل الأحوال » لا بد أن يقوم المعلم بمهمة تنظيم العمل > ولو كان 
الطلاب هم الذين یضعون الحطط ويقومون بتنفيذها . ولا بد له كذلك أن يحول 


دون ضياع الوقت واللحهد » وأن يوجه العمل نحو الدروب الباشرة المنتجة . 
۲ - اختیار المشروع : 


في اختیار الشروع صعوبتان يجدر با معلم أن یعی بهما : 


۹ 


الأولى عندما یکون أمام مشروع فردي واحد للجميع » فيغدو من الصعب 
اهتمام طلاب الصف جميعهم به . وههنا لا بد أن يبذل المعلم جهده ني 
تشويق الطلاب وني إثارة اهتمامهم بالمشروع المقرح » بحيث يشعرون في 
النهاية أن المشروع مشروعهم وليس مشروعاً مفروضاً عليهم . 

والثانية عندما بوزع المعلم مشروعات فردية متعددة . محتلف من طالب إلى 
آخر »> فيغدو من الصعب عليه توجيه الطلات جميعهم في وقت واحد . وهذه 
الصعوبة قاسية دون شلك » ومن العسير التغلب عليها » وليس في طاقة أي 
معلم - مهما عظمت - أن بشرف على تخطيط عدد من المشروعات وتنفيذها في 
آن واحد . ومن الممكن في مثل هذه الحال اللجوء إلى تضافر عدد من المعلمين . 
ين أن هذا المطلب يستاز م تنظيماً جديداً العمل المدرسي . 


: الارتباط والتساسل في الدراسة‎  # 


من العسير اللجوء الى المشروع مع توفير الارتباط والاستمرار في منهاج 
الدراسة في الوقت نفسه . ومن المشكلات الاساسية الي تطرحها طريقة الشروع 
مشكلة تنظيم المنهاج في إطار هذه الطريقة . صحيح أن أنصار المشروع قد 
انتقدوا الطرق الأخرى وخاصة التقليدية منها » لتقسيمها المعرفة الى مواد 
تدرس منفصلة . غير أنهم يكادون يقعون في الخطأ نفسه » اذا لم يم اختيار 
المشروعات بدقة وحذر » بحيث توفر الرابط اللازم بين جوانب النهاج » 
وبحيث لا يودي الأمر ني النهاية الى تقديم نتف من المواد وأجزاء متناثرة من 
العرفة » ليست بينها حمة عضوية متكاملة . 


4 - تنسيق الشروعات مع تنظم الدرسة : 
إن كثيراً من الشروعات لا عکن أن تسیر مع التنظیم المدرسي التقليدي 
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العلالب وميوله : وتاخد بالطريقة الفعالة بي البربية . وهی تستند الى نحليل 


50 ا ٠‏ )هم r,‏ 2 
لشميى- قفيق لعلبيعة الشکر الانسایی ولاسلوت معاته الیش کات . وهی فوش 


هذا وذاك تستند الى الیادیء الفلسفية القيمة الى وضعها المزنئ الکبیر «ديوي» 
سا 
عملية التفخیر + وسواها می الافكان الى آشاعتها فلسفة ديوي الفنية » ف البر بية 


حول ار و ١‏ والتعلم عن مويق العما 8 و اشدف الاجتماعي لبر دة 4 ومراحل 


0۹ f 


فلا غرابة إذ أن تنتشر هذه الطريقة » وأن تطبق على نطاق واسم 7" . 

ولا نغلو إذا قلنا إن هذه الطريقة ولّدت كثيراً من الطرائق والاتجحاهات 
التربوية الحديثة » وأننا نيجد ني أحدث النازع التربوية اليوم بذوراً لها ومعالم . 

غير أنه من اللحطاً أن نعتقد أن تطبيق هذه الطريقة لا يعدو إدخال بعض 
الشروعات ني إطار تربية تقليدية » تظل على ما هي عليه في بنیتها ومناهجها 
وأهدافها . ولا بد أن يقر ني ذهننا أن هذه الطريقة تستازم ني الواقع تغييراً 
كاملا ني أساليب المدرسة التقليدية ونظامها . وعند ذلك تأخذ هذه الطريقة 
مكانها ني إطار النظرات التربوية الحديدة الي تحاول أن تبي نظاماً تربوياً مرن 
لا يعرف الحدود القاطعة بين الصفوف ۰ أو بين مراحل التعليم » أو بين التعليم 
النظامي والتعليم غير النظامي ... 

أما إذا اقتصر الأمر على تطبيق هذه الطريقة ني إطار النظام الدرسي 
. التقليدي المألوف » فإن فوائدها لن تكون معدومة دون شك » غير أمباستكون 
محدودة لا محالة »> كنا ستطرح مشكلات جذرية صعبة تتعلق بالتوفيق بينها وبين 
جملة النظام المدرسي المرسوم والمنهاج الدرسي المقرر . 


(۱) للاطلاع على بعض تطبيقاتها ‏ لا سيما في مصر - أنظر كتاب « الثربية عن طريق النشاط » 
لاسماعيل القباني . نشر مكتبة النهضة المصرية / ۱۹۰۸ . 


6۹۵ 


الفصل السابع 


7 و ر ۳ ۱ ۷ ۳ 
رة رہ سر اس 0ھ 


نفرد لهذه الطريقة فصلا برأسه » لا اكتسبته من قيمة خاصة في السنوات 
الاشیر ة بعد أن بعثت من جديد وم تطويرها وأصبحت منطلقاً للاتجاهالئر بوي 
الحديث الذي سمی باسم « البر بية المؤوسسية Institutional Education‏ « . 


نشأة فرينيه وطريقته : 


تنتمي هذه الطريفة الى احاه ساد 2 التعليم الفر نسي ٤‏ الربع الثاني من هذا 

وقد نجلى هذا الاتجاه - بأشكال ممختلفة ‏ لدی ثلاثة مربين فر لسيين هم : 
( کوزشه Roger Cousinet‏ ) صاحب ١‏ الفرائق المدرسية ) » و « برو ::۳2۵) 
صاحب ١‏ التعاونية المدرسية » » و «فرینیه ) صاحب (المطبعة الدر سية ) . 


۷ 


۳ ( کوز شمه ) 30 فقيل أدخل فکر 1 العمل ضمن فرائق » » كا سیق أن 
ات وق اج ارو ال ول - وهو مفتش للتعايم ال 
رسمية في اي الثاني والحي العاشر ني باريس . وبعد فشل هذه التجارب الأولى 
حاول أن يخطو خطوة جديدة فأدخل الى المدرسة فكرة العمل ضمن فرائق > 
تلاك الفکرة الى كان بايا نحاول التوفيق بين « الحرية والقسر بين النظام 
والسلطان » . وفيها ينقسم الطلاب فرائق خمسة أو ستة كا يحلو لهم و كما يفعلون 
عادة حين يلعبون . ویشتار كل فريق العمل الذي يرغب في إنجازه . ثم يقوم 
أعضاء كل فريق بالعمل الذي اختاروه متساعدين متعاونين » يستخدم كل 
عضو عاداته ومعارفه ومهاراته ويشارك بي إعام العمل المشترك . ونحميرة هذا 
التعاون استمتاع ل طالب بلذة العمل اند التقن 4 وشعوره بأنه وضع طابعه 
الشخصي في النتيجة الجماعية . أما العلم فيكون حاضراً أثناء قيام 07 
شاطام > غير أنه يكون شاهداً أ کار منه فاعلا" . فيتدخل أقل ما يمكن 
يعلم بل يدل ودي , 


واا « بروي الا2:۵ » ( توف عام ۱۹4) صاحب « التعاونية المدرسية ) 
فكان أيضاً مفتشاً للتعليم الاب تدائي ف «سان حجان دانجیلی» (Saint-Jean D’Angély)‏ 
وقد توصل الى إدخال الفكرة التعاونية ؛ في المجموعة المدرسية بعد ارت العالية 
الأول عفدنا ی تعليم اکر مباشرة وأقل اعتمادا على الكتب . ويم ذلك 
ي نظره بإنشاء تعاونية منظمة في المدرسة » يديرها التلاميذ أنفسهم » على غرار 
التعاو ثبات الاشتر ی » ونحدد اطيئة العامة ملا كها . وعل عائق هلهالتعاونية 
الدرسية » ها يقول « بروني » » ولیس على على العلم » « تلقى العناية بیحضار 
الاشیاء الي لا توجد في متحف الدرسة » كالأوراق والأزهار والثمار . 
الضرورية للدرس . فیذهب التلامیذ الى اللحام يسألونه عين ثور أو قلب عجل 





٤018156 آنظر خاصة کتاب ر کوز نییه‎ (۱) 
Une Méthode de Travail Libre par groupes. Edit. de Cerf, Zême édit. 1946. 
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لفحصیما . ويأتون بالأرنب أو الدجاجة لتشريحهما » وتکون معهم الفأرة > 
عند الحاجة اليها »› لغطسها في قارورة الغاز الفحمي . وتستطيع أن تر كن [لیهم 
العناية بتجهيز التجارب الطويلة الأمد ومراقبتها » كالزراعة بي الاحواض > 
وانفضاج الأوراق » وتربية إحدى الشرانق » واستحالة ضفدعة » ميم في 
ذلك كله الكتب الى اشير وها . 

و هکذا فان استطلاعهم پتجمم ويزداد فينشطون وتتضاعف ذر حتهم 
بالا کتشاف ۰ بفضل عملهم المشترك . وعند ذلك يولد عندهم الدهش » آبو 
الحر فة  »‏ . 

ولقد حولت التعاونية الدرسية تدر مجیاً الدرسة البسيطة في القرية الى مدرسة 
حديثة » فیها جميع ما في هذه الدرسة الحديثة من خصائص : من مثل الطرق 
الفعالة والإدارة الذاتية . وني هذا يقول «بروی) : 

« ليست المدرسة التعاونية تلك المدرسة الي مجلس فيها الطلاب على المقاعد 
دوماً » والي تغيش ضمن طنين الأقوال الفارغة وصرير الأقلام » وإتما هي 
تلك المدرسة الفعالة التى تطلب من الأشياء والحوادث والعمل اليدوي المنظم › 
أفراح الاكتشاف والإبداع الشخصي ومكاسب العلاقات المباشرة مع العلم 
والطبيعة . وهی لعمري أفراح بهذب بها الطفل نفسه بنفسه » بدلا من أن تقوم 
نت بتهذسه ۱ )۲( 


نشأة فر ینیه وطریقته 


أما ( فر بنیه Freinet‏ » » صاحب المطبعة المدرسية > فقد كان معلماً حاول 





(۱) أنفار كتاب « بروي 0114 » : التعاون في المدرسة الابتدائية - ص ۲۸ 
La Coopération A 1'Ecole Primaire‏ 


)۲( ار » + التعاوثية المدرسية الفر نسية La Coopération Scolaire Française‏ 


۱ ٩۱ س‎ 
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بعك رجه من دار العلمین آن م مدرسة ارتدأئة حدثة ٤‏ مرول شعی » بل ي 
حيط عمالي » وذلك حين افتتح عام ۵ مدرسة حاصة ف ( فانس Vence‏ ) 
(الألب البحرية) لتكون مدرسة جريبية للتعليم الابتدائي غير الديى . 


ولد صودرت تاك المدرسة ا ارب العالمية الثانية 5 ولكنها أعيدت عام 
8ه ١‏ الى م كانت عليه انش مر كز ا أساسياً لمنطقة مر سيليا 6 تقبل 
أساتذة متمر نين يأتون إليها للتدرب على طرائق « فرينيه » . 


مبادىء الطريقة : 


إذا استثنينا فكرة المطبعة المدرسية الي أتى بها هذا المرلي لم مجد عنده ما 
يسمح لنا بان نعد ه مبتكراً لطريقة حديثة . اا هو نفسه مثل ۷ اه 
ومع ذلك فإن فکرة الطبعة الدرسية الى كان آول باعث ها قمينة بآن تضعه في 
منازل آصحاب الطرق البتکرة - لاسیما إذا نظرنا إليها في ضوء ما انتهت إليه 
الافکار الثر بوية اليوم . 


لقد كان أول ما اهم به «فرينيه) أن يضمن لأبنائه التلامید الشر و ط 
اللازمة لتوازن نفسبي جيد . فإذا ضمن هم ذلك + بفضل الغذاء الصحي الكاي 
والنوم المريح والهواء التقي » اهم بأن يثير عندهم الرغبة في العمل » تاك الرغبة 
الي لا یکون شيء مثمر بدونها . 

ولكي نبعث لدى الطفل الرغبة في العمل » ينبغي أن ندع له أمر انتقاثه 
بحسب فطرته . فلا منصة يعلوها المعلم ليعلم أو يستمع الى تلاميذه » والبر نامج 
السنوي موزع ين التلاميذ يحضّر كل منهم جانباً منه ويلقيه أمام رفاقه . والمعلم 
داعا بينهم فين أذ مزه سيك كالماضي : « فالتلامیذ يشتغلون وهو ينظم 
ويساعد ويسهل العمل ) 


« لا دروس قط » ذلك هو عنوان الكتيت الذي نقع فيه على معظم آراء 


e 


( فر شه ) . إن حفظ الدرس معناه أن يعهد التلميذ الى ذاكرته بكلمات لا يفهم 
اها د ا ۷ وجب أن تصرف ال الاشیاء نفسها دو أن نلجاً ال 


والشيىء ء الرئيسي في طريقة «فرينيه) هو التعبير الحر . فالطفل يتوق إلى 
إبداء رأيه والى الاتصال بأترابه . وانطلاقاً من هذا التوق » يطلب اليه أن يقص 
ما رأى وأن يقول ما يحول في خاطره » ثم يناقشه رفاقه ني الموضوع بعد أن يخطه 
على اللوح » ويصححون له أخطاءه . وهذا التصحيح » كا يرى «فرينيه» > 
يشمر آکتر من تصحيح العلم بكثير . وزيادة ني تلبية هذه الرغبة عينها > 
ولضاعفة فرص الكتابة أمام الطالب » أنشأ «فرينيه» ما يسمى بالمراسلة بين 

المدارس » وبفضلها يستطيع كل تلميذ أن يتصل برفاقه في الضواحي البعيدة » 


۲ 


ما يؤدي الى تفتیح تفكيره تفتيحاً نادراً . 


المطبعة ٤‏ المدرسة سڈ 0 : 


على أن أعظم عون أتى به « فرينيه » وأشده أصالة وجدة » تلك الحملة الي 
قادها في سبيل ادخال المطبعة في المدرسة » وما أدى إليه ذلك من إبداع وسائل 
هامة جديدة : 
إن من الألوف في كثير من المدارس ‏ ولا سيما ني الصفوف العليا من 
00 الثانوية ‏ إصدار مجلة بحررها التلاميذ ویستنسخون منها غالبا عدد] 
من النسخ . غير أنه كثير ا ما لا تستبين أهمية مثل هذه المجلة في الصفوف 
۳ من المدارس الثانوية وني التعلیم الابتدائي نفسه . ويرجع الفضل في إدراك 
فائدمها ني هذه الصفوف الدنیا إلى « فرینیه ».ولقد بين أنه لكي تؤتي هذه الوسبلة 





(۱) نستقي معظم ما يرد في هذا بغزه من کتاب و فولكييه » ری هر انس اسب 
حجن ۷۷ ~ AY‏ . ۱ 
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تمراتها في تلك المرحلة من التكوين المدر سي فعليها ألا تقنم باستنساخ عدد محدود 
من النسخ ولو كان الأصل مضروباً على الآلة الکاتبة» بل يحب اللجوء هنا إلى 
الطباعة اة . 


وصناعة الطباعة تتطلب مهارة يدوية كبيرة . فالملقط يحب أن بلتقط به 
الصانع من الصندوق حروفاً حجم عود الثقاب » وعلى الصانع أن يصف تلك 
اطروف على مصف الحروف » م يؤلف على اللوح السطور المصفوفة دون أن 
يفرط عقد هذا البنيان الواهي . وواضح أن مثل هذا التمرين من أفضل التمرينات 
لاكتساب الدقة في ار E‏ 

زد على ذلك أن المطبعة الدر سية - كا يبين « فرينيه  »‏ تنمى الس ا أعمالي. 
ريا الصفحات رارع اکن ارم ريا منشما ‏ به ل لوط 
والأسهم المزينة المنمقة + > كل ذلك يستازم الكثير من حسن الانسجام والتوازن . 
ثم إن الصحف المدرسية » في غالب الأحيان» مصورة برسوم رسمتها ريش 
التلامیذ ونقلها هؤلاء بأنفسهم على عصائب اللينوليوم الصغيرة الي يحفروما 
بالوسی وفق طرائق الحفر على انلشب ا | 
المشاهد الي يتأملومما فيها . 

ولكي يكون طبع الأوراق حستاً » فإنه يستلزم دأباً مستمراً . إذ لا يكفي 
أن یعالج الامر بضغط دقيق » ها جري في المطادم بع الأوتوماتيكية الكبرى 
ها هنا » في المطابع المدرسية البسيطة » يجب أن يتوافر لكل صفحة التحبير 
الكا في » وأن توضع على مراكز الاستناد » ون تعطی الضغط الملاثم . 


وقد يولد عدم الامعان في العناية قبح المجلة بسبب ما يقع من تباين في 
الصفحات » كأن يكون بعضها قاتم الحبر وبعضها شاحبه » أو أن تكون 
الموامش غير متساوية أو الأعمدة معوجة . 


إن أعمال المطبعة عندما تنفذ بعناية تساعد إذاً على التربية العامة للتلميذ 
ولا سيما تربيته اما لية والاديية واليدوية » فضلا" عن إنماء روح العمل ابلمعي. 


° ¥ 


ولكن قد يقال إن الاباء يرسلون أبناءهم الى المدرسة ليكتسبوا جملة من العارف 
خاصة . فماذا يتعلمون اذا كانوا طباعين ؟ وابلحواب عند « فرينيه » نمسم 
يتعلمون كل شيء : 

فالأطفال يتعلمون أولاة ‏ حين يصفّون الصفحات بأسهل طريقة ممكنة 
وأكترها نمرة » وهم يلون ني الظاهر - المعرفة الأساسية الي تطلب من 
المدرسة الابتدائية » نعي القراءة والكتابة . نعم إن تر کیب حروف الكلمات 
في المدرسة الابتدائية لعب ومو » ولكن الطفل يتعلم بهذا اللهو أن يميز اروف 
بعضها من بعض » وأن يستخدم بفهم علامات النقط ذات الاستعمال الدقیق 
الصعب .وهذا اللهو يتضمن غریناً جديا يفوق ما في الإملاء التقليدية. فالقلم حط 
أحياناً كثيرة رموزاً وإشارات لا يدري معناها . فما يدري أكان المراد أن 
يكتب 11 أو 111 ؟ وكثيراً ما يكون آخر الكلمات غير واضح . وقد تقرأ 
الإشارة الواحدة 5 أو 5 على السواءء أو تعدها تحذلقاً من الكاتب في کتابته . 
وإن خطة قلم فوق الحرف ه تجعل منها إشارة تبدال صوت اللترف » فيكون 
بباحاداً أو عريضاً أو أجشاً . إن على القارىء أن يحزر ذلك غالباً . أما الطباعة فلا 
تدع مجالا" هذه الاحتمالات . ان تصحيح الكلمات يكون تاماً » وإلا ظهرت 
الأخطاء للعين واضحة › لا مجال للجدل فيها » يؤشر عليها کل من تصفح 
الوثيقسة . 

وقد يشلك الطباع الصغير أحياناً » ولكي یطمان يلجأ إلى المعجم أو الى 
كتاب القواعد أو الى المعلم . ولا حاجة الى بيان قيمة مثل هذه e‏ 
التثقيفية . أما تصحيح تجارب الطبع فيفسح مالا لمناقشات تستعرض خلاها أدق 
قواعد الإملاء والكتابة . وبذلك تثبت في أذهان التلاميذ » و کأمبم مع ذلك 
يلعبون . فإذا ما صادف بقاء خطأ واحد في النص فالمسؤول عنه آکتر خحجلا" ما 
لو نال علامة الصفر في إملاء عادية . 

والطفل ني الواقع شبيه ني ذلك بسائر المؤلفين . لا شيء يعجل به أكثر من 
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وی ال کی ل ا 
الحيران » ويفاضل الاباء بين مزايا كل من . وغني عن البيان أن عزة 
النشم ى تدقع الکتاب الا شین الى یل 0 


وهذا الباعث نفسه ينتج النتيجة نفسها في سن أكبر » عندما لا یکون الأمر 
متعلقاً بتمر ينات بسيطة على الكتابة والاملاء » بل متعلقاً با کتساب العارف عامة . 
فالتلمیذ آو الفريق المكلف بكتابة مقالة عن حرب الائة عام » أو 0 
از اثر الطبيعية » أو استحالات الفر اشة > جمع الوثائق بعناية ة أكبر من 
أحسن تلمیذ حضر استظها را أو درساً آمام رفاقه . 

يضاف الى هذا كله وفوق هذا كله ما تبسره المطبعة الدرسية من 
تنمية لروح العمل ابحمعي . فلقد اتجهت المدارس الي تأخذ طريقة «فرینیه» الى 
تنظيم التلاميذ في فرق . وقد أدخل هذا التنظيم الفرتي في الصفوف العليا من عدد 
كبير من المدارس الثانوية الخاصة . نذكر من بينها ثانوية القديس يوسف في 
«راعس Reims‏ ) الي سلکت هذا السبيل منذ عام E‏ ثم أفادت من جار مها 
موسسات أخرى : 

إن فریق الکبار المؤلف من تلامیذ الصف الثاني والصف الأول و الفلسفة 
والریاضیات تولف وحدة خاصة داخل الدرسة الابتدائية تحت ادارقرئیس 
الفریق الذي یکون عضواً ني هيئة الموظفين دون أن يكون عمله الاساسی مراقبة 
الطلاب » فهو يمكث عادة ني مكتبه حيث يذهب إليه التلاميذ يسألونه النصح 
ويتحدثون معه عن النشاطات الشتر كة في الفريق . 

ویتول كل اثي عشر تلميذاً رئيس للفريق » هو المسؤول عن النظام فيه 
وعن نشاطاته وعمله . ولكل فريق مكانه الخاص به ينظمه كا يشاء . وي 
المهجع یجتمع الفریق حول رئيسه . وللفريق ي قاعة الطعام طاولة خاصة يستطيع 
أن يدعو إليها أساتذة القسم . وقد يقوم الفریق بنزهات مشتر كة . 

ويعطى التعليم » ها ني المدارس الحديثة غالباً » ني الصباح . فهنالك أربعة 
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دروس تفصل کل اثنين منها اسر احة مدا ربع ساعة » يجمع فيها رئيس 
القسم رؤساء الفرق لیبتوا ني أمر تنظم العمل بعد. الظهر . وني المساء تكون 
الطالعة من الساعة الر ابعة و النصف حی السابعة . ويعقيها طعام العشاء . 


نظرة نقدية : 


حص ( بوشيه M.B. Bouchet‏ © ) من سنوات مزايا هذه الطريقة فيما 
يأني : 


« إن طريقة « فرينيه » الي تنتشر في التعليم الابتدائي يوماً بعد يوم » بفضل 
الدعاوة العنيدة الي يقوم بها صاحبها » تقوم على المعاناة اليدوية العملية لمطبعة 
حقيقية . وإنها لطريقة جديدة كل الحدة » تفوق سائر الطرق ني كماما وزثارعا 
للاهتمام . إما تضع الطفل الذي لم یناهز الخامسة أو السادسة » والذي لا يكاد 
يعرف من الأبجدية إلا خمسة عشر حرفا أو عشرين ۰ أمام جدول حروف 
الطباعة. » وتضع في يده آلة صف صغيرة » وتجعله يصف فعلا" نصاً يعرفه 
الجميع » يطبع فيما بعد » . ولا يقتصر شأن هذه الطريقة على تنمية المهارة اليدوية 
والذاكرة البصرية» وإنما تؤدي فوق هذا کا رأينا- إلى تسهيل تعلم القراءة 
والكتابة واللحط . بل تفيد منها المواد الأخرى بطبيعة الحال كالحساب والحغرافية 
والتاریخ . وفضلا عن هذا كله یتعلم الأطفال بوساطتها أن يعبسروا عن 
أفكارهم بحرية منذ نعومة الأظفار . 

ولا ننسى فوق هذا وقبل هذا روح العمل الجمعي والتعاون المشرك 
الي تسود هذه الطريقة . فالطلاب يعملون فيها فرائق وجماعات » ويتعاونون 
على نجاز « صحيفة المدرسة » ويوجهون أنفسهم بأنفسهم ويقررون نشاطامهم 





(۱) بوشيه MH. Bouchet‏ : تفرید التعليم 


L’Individualisation de Enseignement P.U.F., 8, ص ۳۱ س‎ 


علء اختيارهم » مكتفين من المعلم بالارشاد والتوجيه . هذا النظام التعليمي 
الذي يصوغه الطلاب بأنفسهم » والذي يبرز واضحاً في طريقة « فرينيه » > 
هو الذي جعل هذه الطريقة تبعث بعثاً جديداً ني أيامنا هذه » وتحتل مكانة 
خاصة في حركات التجديد التربوي اليوم . وقد ذكرنا منذ البداية أن الاتجاه 
اخدیث الذي يطلق عليه اسم « التربية المؤسسية » ٩۲‏ يسقي الكثير من جذوره 
ومبادثه من طريقة « فرینیه ) هذه . 





: أنظر في هذا المجال‎ )۱( 
— M.Lobrot: La Pédagogie Institutionnelle, Gauthiers-Villars, Paris, 1972. 
— Aida Vasquez et Fernand Oury : Vers une Pédagogie Institutionnelle. 
Maspero, Paris, 1967. 


الفصل الثامن 


لق 


و وَمَدرسَة العمل 


)۱5۹۳۲ - ۱۸۵4, ( 


نشأة آذکاره 


يشر ن اسم 5 ل الآألماني ر كر شتشتاس Georg Kerschensteiner‏ ) بفكرة 03 
« مدرسة العمل Die Arbeitsschule‏ « الى كان رائدها »> ها یقرن بطائفة 
من الاصلاحات الّربوية الي أدخلها على المدارس في ألانيا » وجملة مسن 
الانظار ار بوية التى نادی بها . 


ولقد استقی هذا الرپ آفکاره من التجارب العملية الواسعة الي اتیحت 


عذال الکساپین الرگیسین التالیین : 


)۱( خسن الر جوع - بالاضافة إلى مولفت یک از ) نفسه 
Elisabeth Huguenin‏ — 


: Education et Culture d’aptrês Kerschensteiner, 
Paris, Flammarion, 1933, 


 Agustsson : La Doctrine Education de Georg Kerschensteiner, Paris,‏ سب 


thèse, 1936. 
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له » والی قلما بسر مثلها لسواه من أصحاب الأنظار التربوية : 


فلقد عم في جميع مراحل التعليم ني أيامه : فكان معلماً في المدرسة 
الابتدائية ( في قرية في بافاريا العليا ) » وم يكن له من العمر سوى سبعة 
عشر عاماً . ثم حصل على إجازة دراسية بعد عامين » وتابع الذراسة الثانوية 
ري ۱ أوغسبورغ Augsburg‏ ) ) > والتحق بعد ذلك جامعة « مونيخ Munich‏ ) 
ودرس فیها الرباضیات الى بدت له قادرة على أن تروي ظمأه إلى الدقة 
والوضوح . وني عام ۱۸۸۳ » سمي أستاذاً للرياصيات في ثانوية « نور مبرغ 
Nuremberg‏ « وقام فيها بدر اسات و أحاث عديدة . 3 فك أستاذاً للعلوم 
الطبيعية ف ثانوية « شفایفورت Schweinfurt‏ ) وف العديد من الثانويات 
الأخرى : 

وبعد حوالي ربع قرت أصبح مرشداً مدرسياً في بلدة ( مونيخ ) ومفوضاً 
ملكياً لمدارس « بافاريا » . وبعد أن بلغ سن التقاعد » ألقى في جامعة « مونیخ » 
د کأستاذ فخري - حاضرات حول مبادىء الر دة وتنظيمها . 

ولم تقتصر جر بة ( کر شنشتایر » على مارسة التعلیم » والادارة المدرسية . 
بل قام بزیارات كثيرة للعديد من الوسسات الدرسية ني مدن ألمانيا الرئيسية > 
۳9 قام برحلات کشر ة ۳ خارج الانيا اطلع حالمأ عل العاهد المر دو دة الخديدة 
والطرائق التر بوية المحدثة . 

وقد جمع إلى الشاهدة والاطلاع دراسة الأفكار التربوية لعدد من کبار 
المربين الذین يلتقون معه في نظرته : فدرس آفکار « بستالوتري » في البداية ؛ 
م أفكار « جون ديو ي») واو درس أفكار إدوار شير انغر Edward Spranger‏ 
الذي غلا من تلاميذه ومر لدره 

وفوق هذا وذاك آفاد من النضال الدائب الذي قام به من أجل ادخال 
الإصلاح المدرسي الذي يراه » ومن صراعه خاصة مع خصومه أتباع مدرسة 


۰۸ 


» هربارت Herbart‏ « ابي كانت لما الحظوة والسيطرة اذ ذاك . 

وهكذا نستطيع أن فول أن الانظان ارود غه م کر تا € تقد 
أصوها من المعاناة العملية والتطبيق الفعلي » بل قل إن كلتا الأنظار والأعمال 
عنده تتبادلان التأثر والتأثير . 

ومن هنا قادته تجار به العملية ومواهبه التنظيمية إلى أن يكون رائد المدرسة 
ا مهنية الي عر فت باسم « مدرسة العمل Arbeitsschule‏ ) © فمئل أن 
أصبح مرشداً تربوياً أدرك أن الإصلاح التربوي المنشود في الدارس الابتدائية 
في « مونيخ » لا جوز أن يقتصر على عرد التقليل من مواد الدراسة ( كما كان 
بنادي المعلمون إذ ذاك ) » بل ينبغي أن تد خاصة إلى تنظيم العارف نفسها > 
نحيث تصبح هذه المعارف وسيلة تربوية ناجعة . ومنذ ذلك این أصبحت 
التربية مركز اهتماماته الإصلاحية . ولكي یتحقق الإصلاح في الدرسف ولكي 
تصیح المدرسة فعلا" أداة تكوين تربوي حق » رأى أن من الضروري أن 
يسودها العمل اليدوي . وم تكن هذه الفکرة من ابتکاره » بل سقاها ما كان 
سائداً فعلا" في مدارس سویسرا والنمسا خاصة . آما موطن ابلعدة عنده فهو 
أنه جعل من الاهتمامات العملية للشبيبة « نقطة انطلاق التربية » وأنه حاول أن 
يقم صلة وثيقة بين التعليم النظري و الدربة العملية . 


مبادئه البر بو بة الاساسية : 

هکذا ولدت البادیء التربوية لدی « کرشنشتایر » من هذا الزواج السعید 
بين النظر والعمل . ونستطیع أن نلخص هذه البادیء في الامور التالية : 

۱ - الکیان الفردي الطالب هو موضوع الربية : 


كلنا يكن کف شبه الفيلسوف الإنكايزي « لوك عماءمآ » نفس الطفل 


1 التربية عبر التاريخ - ۲۹ 


۳ 


حين يولك « بصفحة بيضاء 8 tabula‏ » خاوبة »> خأوة من آي فكرة 
أو تصور ذهي : وكيف رأى أن التجرية تنفش فيها بعد ذلك ما بتکون عندها 

من أفكار . وقد قادت هذه النظرة إلى النفس الإنسانية إلى أخطاء تربوية 
ضخمة ظلت سائدة نيفاً وقرنین . وجوهر تلاك الاحطاء القول بأننا نستطیم 
آن نله تلك الصفحة البیضاء ما نشاء . وقد ار على هذه النظرة جمهرة المربين 
المحدثين ؛ ومن بينهم « کر شنشتایر ) 


فكل « صفحة » ( كل نم س إنسانية ) هي ولا" صفحة فريدة في نوعها : 
ها خصائصها المميزة الي تتجلى في أفعالها و ردود أفعالها . ثم إننا لا نقع انیا على 
۱ صفحتین » تتلقيان » عا ی شکز واحد : السمات الي يطبعها فيهما العام 
اجار جي ۱ وحی أو ری بقلم واحد اروف نفسها على « صفحتین ) 
فإن كل منهما تخر على شا کلتها أشكال الحروف وآلوانها . وهكذا فلكل 
کا: اهن الكل sabes‏ . والكيان الخاص بكل فرد هو الطريقة 
الخاصة والفذ ة الي يؤثر بها كل کائن إنساني في محیطه وبتأثر به » وفق ما 
لكين و شش وراثية ووفق الطراز الذي يأخذه نمو وظائفه الأساسية 
( الوظائف الغاذية والوظائف اي وانية والوظائف الانفعالية والوظائف العقلية ) . 
وعو الوعي الفردي ‏ في نظر کرشنشتایر - لا يتوقف على البيئة المحيطة به 
e‏ بل يوقت" أيضا وخاصة عل المور ای نعتبرها عادة حصاد 
« ثقافة » المجتمع ؛ والي ندعوها باسم ارا » . ومن هنا فان أهم 
ما یز الإنسان من سائر الحيوانات « الهم الروحية » والفكرية . 


۲ - الم بية « وخبيرات الثقافة » 


مکذا بری کرشنشتاییر أن كلا منا ( رت خلال موه 3 بو سائله اسلعاصة 
وعلى سابه » الم الروحية الخاصة بالخيرات الثقافية الى مجدها ي متمعه . 
والتربية » حين ننظر إليها على هذا النحو نظرتنا إلى عمل تقوم به الحماعة 
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الثقافية » لا بد أن يكون هدفها أن تكون الكاء ن الروحي لدى الفرد وأن تحن 
ہے الم الر و ہ4 ة المتأصلة الحماعة . والربية 4 حالف للإيدا اع الفي 3 تسش 
شيئاً من عمل المري وحده » ولکنها أيضاً من عمل الکانن ۳ أربيه نفسه . 
ا تستاز م 0 مره احری 1 أن تکون القیم الروحية حور وجود الکان 


۳ - هد ال بية : 


إن تنمية الکیان الروحي لدی الانسان » في نظر « کرشنشتایتر » ترتکز 
إلى أساس فيزيولوجي هو الحسد » وإلى أساس اجتماعي ا 
الاجتماعية أو الكائن الروحي ابلمعي . أما الكيان الحسدي فعلى كل إنسان أن 
يبي على استمراره وتموه بجهده الخاص ؛ منذ أن يبلغ «. حلة كافية من النمو . 
وهذه الغاية يتوجب على كل فرد أن يكتسب قدرة خاصة على العمل . و 
هنا تأني أهمية الإعداد الهي . غير أن العربية المهنية وتربية القیم أمران لا 
بتمان الا ۶ في قلب مجتمع ينبغي آن يسهم كل فر EE‏ بقائه واستمراره . وهذا 
هو الظهر الاجتماعی الجهد التربوي . وهکذا نجد أن حفظ الکیان ابشسدي 
و توفیر الشروط الاجتماعة اللازمة » يكونان عند « کر شنشتایتر » هدف الم بية 


وخایتها . 


العملية الربوية : 


إن قو ام الربية عند « کرشنشتایتر » أن نعطي کل كان إنساني « شکل 
حباة » ملام لبنيته الشخصية ومستند إلى ال م الروحية للجماعة . والعمل 
التربوي ‏ إذا أراد أن يحقق هذه الغاية وأن u‏ الکان الفي في عالم الةم 
هذا و عد ه خيرات الثقافة ‏ يستاز م في بدايته على أقل تقدير 0 اور گنه 
من بلوع هذا الهدف . وطذا كان طبيعياً أن تعی التربية بدراسة ثلاثة عوامل 
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55-0 ة يتكون منها العمل الت بوي : موضوع الربية ( أي الطفل ) › ووسائل 
المرلي ) . 


البر 
العربية ( أي اخيرات الثقافية ) و فاعل الر بية ر آي 


: موضوع التربية‎ - ١ 


إن العمل الربوي - وهو عمل متعدد الاثار - ينبغى أن يعد الطفل 
لر بية التجانسة الستقلة . ولا جوز آن تفیب هنه النظرة عن الریی نی مة 
من اللحظات . فتکوین الشخصية ينم عبر جهد موصول يقود الطفل من ملكة 
لقم النسبية إلى مملكة لقم المطلقة . و « مدرسة العمل 1 تحاول آن توجه عو 
الشخصية في هذا الانجاه . ويم ذلك بوسائل عديدة : آهمها إثارة إهنہ ماته 
بأشکاها المختلفة . من هنا يقف « کرشتشتایتر » وقفة خاصة ومطولة عند معبى 
الاهتمامات وأنواعها : ذلك أن مفهوم « الاهتمام » مفهوم معقد جداً . فهنالاك 
آولا" تقسیم عريض للاهتمامات | Se‏ مباشرة و خر ق غير مباشرة ۱ 
والاهتمامات غير المباشرة هي 0 الي يثير ها موضوع معين یتخذ 
وسيلة لبلوغ غاية معينة . أما الاهتمامات الباشرة فهي الي تثيرها أشياء 
مقصودة لذانها » کالالعات والأعمال اليدوية والفكرية . وبواعث هذا النوع 
الثاني من الاهتمامات هي تجارب القيم » تلك التجارب الي تروي نزعات 
فطرية أو حاجات مکتسية . 

والاهتمام الحقيقي الأصيل یفیرض الوحدة بين الموضوع الذي يثير 
الاهتمام وبين النزعات الحركية لدى الأنا . فهو لا ينتظر أن يوقظه الموضوع > 
بل يندفع | ى البحث عنه . وهذًا كان د المربوي الحق هو الاهتمام 
الحركي . وفذا أيضاً كان من امام أن نيسر السبیل آمام تلف الاعتمامات 
الحركية ال و جودة « بالقوة ) لدی الفرد . 

وخطو « کرشنشتاییر ) في دراسته للاهتمامات خطوة آعری » فیتحدث 
عن مراحل أربع في تموها : 


المرحلة الأولى هى مرحلة الطفولة الأولى أو مرحلة الترویض ( بين السنة 
الأولى والثائية من لعس ) . وفیها یکون نشاط الطفل اندفاعباً حضاً . وزرواء 
حاجاته الغرزية من طعام وشراب ودفء وحركة ) یشکل آولی تجارب 
الق الغاذية والقیم الحسية ‏ الحركية . 

والمرحلة الثانية هی مرحلة الطفولة الثانية أو مرحلة سن اللعب ( بين السنة 
لثالتة والسابعة من و ؛ وفیها ترتبط الغرائز والیول والاحساسات 
بالادرا کات والتصورات الفكرية . وفیها بستیقظ خاصة الشعور بالغاية و ادف 

والمرحلة الثالثة هی مرحلة الاهتمامات الأنانية بالعمل « بين سن الثامنة 
والرابعة عشرة ) » وفيها تنمو لدى الطفل القدرة على توجيه انتباهه فترة 
طويلة على الغايات الي يهدف إليها . وتتجه لقم في هذه المرحلة إلى الأمور 
العملية : كصناعة الاشاء ومساعدة الاخرین ؛ الخ ... وتتأكد فيها أيضا 
إرادة تكوين الكيان الحلقي. 

000 الر ابعة والاخبرة هي مرحلة الاهتمامات الموضوعية بالعمسل 
( في سن المراهقة ) » وفي هذه المرحلة يبدأ الكائن الإنساني بالشعور بأنه 
« حامل قيم ) ويئمو أديه خاصة” ایا بأهداف أوسع وأشمل » ولا سيما 
ا المنتصلة « بالمجموعات الاجتماعية /, 51 ينمو عنده وعي القيم 
الروحية . 


۲- وسائل الأربية : الحيرات الثقافية : 


إن القم الثقافية والخير ات الثقافية هي التجسيد الموضوعي للفكر الإنساني 
اله ردي أو للفكر الحماعي لشغب من الشعوب . وهي تمثل قيماً روحية » وف 
فوق ذلك قيمة تربوية » ععی ألا تصلح آدوات لتكو ن الشخصية الحلقية 
والمعنوية . وهذه القيمة التربوية للخيرات الثفافية تستلزم تواصلا" ولقاء حميماً 
بين الفكر الموضوعى ر الحيرات الثقافية ) وبين الفكر الذاني ( الغرد الذي 


۳ 


نکونه ) . وطذا فان النظرية العربوية السديدة ينبغي أن تحيط علماً ببنية اخيرات 
: و دمص 2 الکا: وت تام کت تستطیم آن تم علائق وروابط : نطرية 


والمسألة المطروحة أمام العمل التربوي هي أن ون الو صول إلى صم 
ارات الثقافية» وإلى القم الحالة فيها . وذلك هو دور العام . فاطدف ۳ 
لقعا Ee‏ العارف ؛ بل لا بد أن يكون آولا" E‏ 
الإحماس بات . ولا كانت القيم , المشركة : في جماعة معينة متحلقة حول العمل 
شرك » كان من الضروري أن تنظم المدرسة يحيث تتقاب إلى مجتمع عمل + 
يسهم فيه المعلمون والطلاب في أداء عمل مشتر لك . وعند ذلك فقط : تصبح 
للمدرسة بنية اجتماعية وتغدو هي نفسها موئلا الخيرات الثقافية . 


۳ - فاعل الر بية : المؤسسات والمعلمون : 


يلقى عب» الر بية عادة على موسسات وعلی آشخاص . والمؤسسات نوعان : 
مؤسسات ليست ست الر بية هدفها الاساسي ولا ا 
أصاد” لنتعهد عهد العمل البر بوي ۳9 الأولى ن الأمثلة عليها الوثائق العلمية 
والفنية والتقنية » والصحف والجلدت ارم وقاعات الموسيقى والسينما 
والراديو . وأما الثانية نتتجل ي العاهد المدرسية بدعاً من رياض الا طفال حی 
الجامعة » وي مؤسسات أخرى ا الایتام ودور الحضانة ومتازل 
الا قامة الداخحلية , 


وجمیع الوسات الى من انوع الاول عکن آن تکون ها OT‏ 
غير أنها قلما تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار . فالتحف مثلا عکن أن يغدو 
مكاناً للتربية » و كذلك غيره من المؤسسات الثقافية العامة . 

أما الدارس والمعاهد المشاببة لما فهي» بمعبى من العاني . مدارس مهنية › 


¢ 


لان التربية لا تعيي فقط تكوين الكيان الروحي لدى الفرد » بل تعني حفظ 
الجماعة وبقاءها ورفع مستواها المعنوي . ومثل هذا ادف لا يمكن بلوغه إلا 
بالاعداد الهي . ولكن حذار أن يفهم من ذلك أن الإنسان يربى من أجل 
العمل » بل الصحيح أن نقول ننا نربي العامل من أجل أن نربي الإنسان . لد 
دعيت المدارس الي م تحدد أغراضها تحديداً محصوراً باسم مدارس ١‏ الثقافة 
العامة ) » بینما دعیت الدارس ذات ادف الحدد الواضح باسم « الدارس 
المهنية » . ومثل هذا التمييز - في نظر «کرشنشتاییر » - تقسيم معقول شريطة 
أن نعي بعدارس الثقافة العامة تلك الي تعد « العاملين بالفكر » » وألا نعتبر 
تن الهنية - كما يحدث غالبا مدارس دات قيمة تربوية آدنی . فمن 
حيث البداً » کل مدرسة مهنية معهد للربية الحقة شأنها في ذلك شأن مدرسة 
« الثقافة العامة » 

هذا فیما يتعلق عوسسات التربية . آما فیما يتعلق بالعلمین والربین > 
فیر ی « کرشتشتایر ) أن من غير الخائر أن نفصل بين التربية وبين التعليم » وأن 
کل معلم مرب ني الأصل وابلوهر . وطذا كان من الواجب أن نعرف آولا 
البنية النفسية والر وحية للمرلي 

وعمل المرلي - في نظر کرشنشتایر - عمل يعتمد على الفهم » وعلى 
المحبة » بالاضافة إلى كونه عملا دينياً وعملا" نظرياً ( يتجلى في اتساق المبادىء 
الربوية ) . وانطلاقاً من هذه الصفات يمكن تحدید الاسس النفسية المطلوبة من 
المربي : إن قوامها التعاطف مع الإنسان » ومع الطفل خاصة ؛ وقدر مسن 
إرهاف الشعور ؛ والفرح باللعب الحاو من الغرض ؛ وامتلاك موهبة الملاحظة 
الي تيح الكشف عن قابليات الطفل وعن شخصيته سريعاً ؛ وأخيراً القدرة 
على تكوين الطفل انطلاقاً من استعداداته الشخصية . 

وهذه البنية الروحية اللازمة للمرني تأخذ آشکالا" مختلفة » غير أن أساسها 
المكين الذي لا بديل عنه هر الإيعان بالقم غير الزمنية » وبإمكان انتصار العقل 


110 


على. الحواس وبأهمية بذل الذات في سبيل التنمية الثقافية والخلقية للفرد وللجماعة 
وللإنسانية . ومن هذا الاعان يولد الاعان بقيمة التربية عامة . 


مدرسة العمل : 


پرتبط اسم « کرشنشتایتر » ني أذهان الكثيرين بالإصلاح الذي أراد أن 
مققه ني المدرسة الابتدائية عن طریق الناداة عدرسة العمل أو الدرسة الفعالة » 
كا جرت التسمية بعد ذلك لدى رواد التربية الحديثة . 

فإصلاح التعليم الابتدايي عنده بعي قبل كل شيء تحويل المدرسة 
العادية المعتمدة على الکتاب (اناطهعهها) إلى مدرسة معتمدة على العمل 
 Arbeitsschule‏ . ولا يعي ذلك في نظره إحلال النش ط اليدوي 
محل النشاط الفكري › كا يخيل إلى كثيرين : بل يعني الأخذ بطريقة تربوية 
مستندة إلى معرفة اللمو البيوا وجي والنفسى لدى الطفل . ومثل هذه الطريقة 
ترى أن عملية الربية ينبغي أن تنطلق كا سبق أن رأينا ‏ من حاجة الکاین 
الإنساني إلى النشاط وی التعبير » بحيث يتمكن من بلوغ أعلى مستويات النشاط 
الفكري والروحي : 


ولم يبتكر « كرشنشتايير » في الواقع فكرة « مدرسة العمل » أو المدرسة 
الفعالة (école active)‏ 0 سبقه إلى ذلك خاصة المربي والفيلسوف الشيكاغى 
( ديوي ۲6۷۵۷ ) . على آن هذه الفکر ة اخذت لديه مفهوماً نارگ وا 


فاد أكد « کر ث شنشتایتر » - كا أكد « ديوي » - على الدور الاساسي 
الذي يلعبه العمل الفعال ي‌الر بية. ووضع في مقابل العر فة الکتسبة دنناوعه زوء 


)۱( أو ضح كر شنشتانتر مفهومه لمدرسة العمل ي کتابه الشهير « مفهوم مدر سه العمل 
yBegriff der Arbeitsschule‏ ; قد ترجمه إلى الفر نسية المر د ي الفر : نسي « فير پیر ۵ « . 
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۱ كتساياً لیا المعر فة الممتلكة (Savoir conquis)‏ الي هي ت هو الحلى 
والابتكار : لأنها « إعداد شخصى » للمعرفة . ورأى أن الاكتساب الاي 
لمعارف يظل عدم الأثر ني تربية الفكر والروح وني تكوين الإرادة . أما العمل 
الذي يجعل الفكر أكبر وأقوى وأغى » فهو الذي يحدث الأثر الفعال في تكوين 
الروح والطبع . وهذا كان من الضروري أن نجعل الطفل قادراً على أن تلك 
العلومات بنفسه وأن وها إلى جوهر نفسه وعواطفه وأعماله . ولا یم ذلك 
یه ۱ 

ومن هنا رأی « كرشنشة يئر » أن الهمة الاساسية للمدرسة هي اعداد الطفل 
لهنته المقبلة ۰ الکبری من الثاس بنصرفون إل آعمال مادية » لأن 
كل #تمع إنسالي يستخدم عدداً من العمال اليدويين يفوق عا لا يقاس عدد 
العمال الفكريين . زد على ذلك أن قابليات الكتل الكبيرة من الناس لا تسمح 
نهم بالاتحاه نحو آعمال الفکر » بل نحو أعمال الإنتاج . ثم إن العمل اليدوي هو 
اسان كل فن حقيقي بل امن رز علم جدير بهذا الاسم . ولذا فالمدرسة العامة 
ينيفي أن تعد" عمالا" يدويين وعمالا فكريين في آن واحد . 

وفوق هذا وذاك > ما رر القول بتنمية القدرات البدوية للطلاب ء أن 
عو القابليات الحسدية واليدوية يسبق نمو القابايات الفكرية > وتذوق النشاط 
هو الغالب لدى الانسان منذ سن الثالثة حى سن الرابعة عشرة . 

وحصاد هذا كله » أن المدرسة الابتدائية ‏ فيما يرى كر شنتشايير ‏ 
ينبغي أن يكون فيها حوانيت للعمل اليدوي وحدائق ومطابخ وقاعات للخياطة 
وشتبرات » لتتمكن من تنمية النشاط اليدوي لدى الأطفال على أ کل وجه . 

ومن غير الحائز عنده أن نقصر هذا النوع من التربية على الأولاد الفقراء ظ 
فمن الام ألا ۳0 الأولاد الأغنياء من هذا النوع من التربية الذي يلاثم مرحلة 
النمو عندهم أكثر من التعا يم النظري السائد . 

ولا يعي هذا آن تقدم 0۳ الابتدائية لمن يعد العمل اليدوي ي الستقبل 
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معارف متصلة بالهن وبالالات وبسواها من وسائل العمل » كا لا يعي أن تقدم 
هذه المدرسة لمن يعد للعمل الفكري في الستقبل معرفة مباشرة متصلة بالمهنة الى 
e‏ تروف" ره آن م آخالن اقضاه لته تیار 
الهنة وأن ته د الطالب على العمل الخلص وأن تجعله يتذوق العمل الکامل النجز 


ويشعر بما في العمل من متعة وحبور . 


وهذا ينبغي أن يقوم ي المدرسة الابتدائية تعليم عملي . على أن ممارسة أي 
مهنة تتطلب معلومات أولية > كالقراءة والكتابة والحساب والرسم » وهي 
بعلومات تؤلف ما عکن أن ندعوه باسم ١‏ التقنية الفكرية » للمهنة . وال 
جانب هذه الدراسات ينبغي أن یکون للرياضة البدنية وللعلوم الطبيعية مکان 
هام في مناهج الدرسة الابتدائية » كي نکون لدی الطفل العادات الصحية 
لسليمة ونعرفه بالعام الحارجي . 


ویری کرشنشتایتر بعد ذلك أن المهمة الثانية للمدرسة الابتدائية العامة هي 
تكوين الطبع والخلق . وسبيلها الى ذلك ان تعطر العمل الهيي معنى خلقياً . إن 
مفهوم المشاركة الإرادية مفهوم ما يزال غريباً عن الدرسة » رغم أن المربين قد 
بينوا منذ زمن طويل أهمية تحویل المدرسة الى مجتمع عمل » وأوضحوا دور 
التة امن والتعاون ني التكوين الحلقي . وغذا فمن الام في نظر کرشنشتایتر أن 
نزود الطلاب بروح التضحية والاخلاص للجماعة الي ينتمون اليها » لأن مثل 
هذه المشاعر الحميلة سرعان ما تنضب لدى الطالب اذا لم تتعهدها المدرسة منذ 
نعومة الأظفار . ومثل هذه التربية الحلقية ‏ عند کرشنشتایتر - لا تم عن 
طريق التعلیم النظري بل عن طريق الممارسة اليومية للفضائل الحلقية والاجتماعية. 

والهمة الثالثة للمدرسة الابتدائية العامة ني رأيه ‏ هی أن ننمی لدی 
الطالب الطموح الى أن يسهم عن طریق عمله الهني وتفتح شخصیته في التقدم 
المعنري للجماعة الي ینتسب إليها . ولا يعي هذا أن نقدم له نوعاً من الربية 
المدنية » لان مثل هذه التربية لا يسمح بها مستوى النضح لدى الطالب في المرحلة 


۱۸ 


الابتدائية . وجل ما تستطيع أن تفعله هذه المدرسة هو أن مهیء الثربية اللازمة > 


عن طريق تعويد الأطفال على العمل ني سبيل التنمية المادية والعنوية لمجتمعهم 
الصغير » وعلى أن يقدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 


نظرة نقدية : 


الر بیة عند « كر شنتشایتر » تعر = كنا رأينا ‏ عن أمهات اتحاهات الربية 
الي عرفت باسم التربية الحديثة . فهي تنطلق من طبيعة الطفل البيو لوجية والنفسية 
والاجتماعية وتجعلها حور العمل التربوي . وهي تولي آهمية خاصة لاهتمامات 
الطفل + وتجعل التعليم يتحلق حول تلك الاهتمامات . وهي تنادي بحرية الطفل 
واستقلاله وتحرص على أن یکون معدم نفسه وصانع معرفته . وهي فوق هذا 
وذاك تنادي بالطريقة الفعالة في التربية » وتدعو الى عدم الفصل بين النشاط 
اليدوي والنشاط الفكري لدی الانسان » وتصیح عالياً أن العمل اليدوي لا بد أن 
یکون محوراً هاماً من محاور النشاط ني الدرسة الابتدائية وسواها . وهی فوق 
هذا وقبل هذا » لا تكتفي بأن تفتح [مکانات الطفل الذاتية من خلال هذهالتربية 
الفعالة » بل تجعل غاية ذلك كله ربطه بمجتمعه وبثقافة ذلك المجتمع » وتكوينه 
تكويناً روحيا قادراً على أن يرفع المستوى الثقاي والمعنوي للجماعة الي 
ينتسب إليها. 

وفكرة المدرسة الفعالة » مدرسة العمل » فكرة تلقفتها الر بية الحديثة ها 
نعلم وعزف على وترها رواد هذه الثربية جميعهم . وقد اكتسبت هذه الفكرة 
على مر الأيام ضياء جديداً وأهمية كبرى . وكلنا يعلم كيف أن الاتجاهات 
المعاصرة في الربية اليوم تحاول جاهدة أن تمنح العربية هذا الطايع العمل المرتبط 
بحاجات المجتمع وحاجات السوق الاقتصادية » و كيف آنا ترفض لمائياً ‏ کا 
فعل كر شنشتايئر نفسه ‏ الفصل بين التربية النظرية والعربية العملية المهنية . ولا 
نغلو إذا قلنا إن أفكار « كر شتشتايئر » في هذا المجال تلتقي مع أحدث الاتجاهات 
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الثربوية اليوم . حى يصح القول إلا أساس هام من سس الانجاهات العربوية 
الحديدة الى أحذت تۇ كد منذ سنوات أهمية الربط بين النربية والتنمية » بين 
ا تا اش سوق اما 

ومع ذلك كله لا نستطيع أن ننسب الى « کرشنشتایر » نظرية تربوية كاملة 
متكاملة » بل م يزعم ذلك هو لنفسه . وما يقوله في رسالة بعث بها الى تلميذه 
شير انغر Ed. Sprenger‏ » ( ف ه آذار - مارس ۷ ) :الى أخطو 
خطوات وئيدة في كل شيء » لأن التكوين الفلسفي الذي أعجب به لديك 
يعوزني الى حد كبير » . صحيح أنه توفر في طور متأخر على دراسة بعض 
الفلاسفة ( ولاسيما هري ریکرت Henri Rickert‏ ( . غير أنه ظل مقصراً 
عن أن يقدم لا مذهباً تربوياً جديدا كالذي نعرفه عند «ديوي» مثلا . لقد كان 
عطاژه تجارب تربوية وخبرات عملية متنائرة كونت لديه ني النهاية بذور 
نظرة تربوية إصلاحية . وأهم حصاد هذه الخبرات ما انتهى إليه » من خلال 
معاناته لواقع التعليم الابتدالي > إلى الناداة بالمدرسة الابتدائية العامة القائمة على 
العمل وعلى النشاط الفعال ( وهي فكرة غين جديدة کا سبق أن ذكرنا ). وان 
كان قد استطاع ني خانمة المطاف وبعد نيف واثتي عشرة سنة من التفكير 
والعمل » وضع ذلك المؤلف الضخم الذي سماه باسم « نظرية الر بية » والذي 
جمع فيه حصاد تجاربه وخيراته » فان ما نجده ني هذا الكتاب لا يعدو في كثير 
من الأحيان أن يكون تجميعاً لأفكار ومبادىء تربوية قدبعة » أحسن عرضها 
وتقديمها في شكل منهجي . 


۲۰ 





(١‏ المراجم العامة 


(1) في العر ببة 


٠» ۹ 


؟ ‏ د الله مشنوق : تاريخ التربية ٠‏ مطبعة الكشاف ببيروت » الطيعة 


الثانية ۱۹۳۷ ۰ 


۲ - وتو : امرجم في تاريخ التربية + ترجمة صالح عبد العزيز س مکتب؟ 


° ۱۹۶۹ النهضنة العربية‎ 
رب ) في الفر نسية‎ 
Nouveau Dictionnaire de Pédagogie, Paris Hachette 
1911 
Histoire de la Pédagogie, Lausanne, Payot. 1931. 
Histoire de la Pédagogie, Bruxelles, De Boeck, 1920. 


Histoire de la Péêdagogie, Paris, Hachette 1873. 
Histoire de 1 Pédagogie, Liège, Dessain, 1915. 


: Essai de Philosophie Pédagogique, Bruxelles, De- 


witt, 1927. 


: Histoire de PEducation, Paris, P. U. F. (Que sals-je?) 


1948. 


: Histoire de la Pédagogie, Paris, ۲ 1949. 


1 — Buisson 


2 — Chevallaz . 


3 — Collard 


4 — Compayré : 
5 — Dambeaux : 


6 — De Hovre 
7 — Gal 
5 — Hubert 


9 — Nouvelle Encyclopédie Française, tome XV. 


: Manuel Encyclopédique de Ja Pédagogie — 12 


vol. — 1855, 


: Histoire de 1 Pédagogie, Vitte, Lyon — Paris, 


1927. 


1۲۱ 


10 — Rein 


11 — Riboulet 


(چ) في الانكليزية 
R.F. Butts : A Cultural History of Education, McGraw Hill.‏ — 1 
New York and London. 1947.‏ 
T. Davidson : History of Education, New York 1900.‏ — 3 
H.G. Good : A History of Western Education, New York.‏ —-4 
Macmillan, 1960.‏ 
FP. Graves : History of Education — 3 vols. — New York,‏ — 5 


1909 — 13. 
6 — P. Monroe: Text-Book in the History of Education, New York, 
1905. 


7 — P. Monroe (Editor) : Cyclopedia of Education - 5 vols - New 
York, 1911 — 13. 

8 — S.C. Parker: The History of Modern Elementary Education. 
Boston, 1912. 


بب 5 المراجع الخاصة بالتر سة العر بية 


(1) المراجع الشاملة الحديثة 


س أحمك شلبي : تاريخ التر بية الاسلامية * دار الكشاف سيروت ۰ ۱۹۵ 
۲ سم أحمد فؤاد الاهواني : التربية في الاسلام أو التعليم في رأي ألقا بسي ۰ 
دار احياء الكتب العربية ء القاهرة » ۱۹۵۵ ٠‏ 
اسماء حسن فهمي : مبادىء التربية الاسلامية » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القاهرة › ۷ ٠‏ 
٤‏ دي بور : تاريخ الفلسفه في الاسلام ۰ لحنه التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۸ ( ترجمه محمد عبد الهادى أبو ريدة ) ٠‏ 
۵ محمد آسعد طلس : التربية والتعلیم في الاسلام ٠‏ دار العلم للملايين ب 
سروت ۱۹۵۷ ۰ 
Bayard Dodge : Muslim Education in Medieval Times. The‏ — 6 
Middle East Institute, Washington. D.C., 1962.‏ 


( ب ) الاصول القديمة 


۱ - ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ۰ نشر August Muller‏ 
٠ * 5‏ 


1 


ا اين بسماعة : تدكرة السامع واتنم ني أدب العأنم والتعلم ۰ حيدر 
اباد »> ۱۱۳۵۲ مھ ۰ 

ابن الحاج ) العبدري ) : الدحل القاهرة ١95556‏ ° 

ابن خلدون : المقدمة ٠‏ المطبعة الادبية › سروت , ۱۹۰۰ ٠»‏ 

٩‏ - ابن سحنون : آداب المعلمين ٠‏ تونس ۰ ۱۳۸ ه ( نجده كذلك في 
نهاية كتاب 0 التر بیه في الاسلام » للد کتور أحمد فوّاد الاهواني » وقد 
سسقت الاشارة اليه ) ۰ 

1 ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٠‏ القاهرة , ۱۹۲۷ ٠‏ 

ابن مسکوبه : تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق » القاهرة » ۱۳۲۲ هھ ۰ 

سب اخوان الصفاء : رسائل آخوان الصفا. ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۰۲۸ ( في أربعة 
أحزاء ) ۰ 

۹ حاجي خلیفه : کشف الظنون ٠‏ ليبسك ۰ ۱۸۲۵ ۰ 

۰ - الزرنوجي : تعليم المتعلم * استانبول » ۱۲۹۲ ه ۰ 

۱۱ - السبكي : معید النعم ومبيد النقم ٠‏ لیدن ۰ ۱۹۰۸ ۰ 

۰ السبكى طبقات الشافعية الکبری ۰ القاهرة 2 ۱۲۲۶ ص‎ ١ 

۳ . طاش كبري زاده : مفتاح السعادة ۰ حيدر آباد , ۱۳۲۹ ه ٠‏ 

۶ - العلموي : العید في أدب الفید والستفید ۰ دمشق » ۱۲٩‏ هص . 

۰ القاهرة 2 ۱۳۰۳ ص‎ ٠ الغزالي : احیاء علوم الدین‎ ١: 

کے الغزالي : الرسائل العشرة ۰ القاهرة 2 ١955‏ ۰ 

۷ ب الغزالي : رساله آنها الولد ( مع الترجمة الفرنسنية ) 2 ببروت 
٠ ۹‏ 

6 - الفارابي : احصاء العلوم ٠‏ القاهرة »> ۱۹۲۱ * 

۹ ت القفطي : اخبار العلماء بأخبار الحكماء ٠‏ ليبسك 2 ١٠؟؟١‏ ص ۰ 

۰ ۲ ب النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ٠‏ دمشق 2 ۱۹۶۸ ۰ 


ا 
ie:‏ 


ا 
< 


"ل مراجع خاصة بالتريية في العصور القديمة 


ا سا يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الیونانیه ٠‏ 

۲ عيد الرحمن بدوي : ربيع الفكر اليوناني ٠‏ مکتبه النهضة المصرية » 
القاهرة 2 ١91575‏ ۰ 

۳ عبك الرحمن بدوي : أفلاطون ٠‏ مكتبة النهضة المصرية › القاهرة 
5215 ° 

 :‏ عبد الرحمن بدوى : أرسطو ٠‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 

١ ۰ ۳ 

— Durkheim : Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse. 
— Espinas : Les Origines de la Technologie. Paris. 1897. 


ص 


۳ 


7 — Hambly : Origin of Education among Primitive Peoples. 

8 — Lévy — Brühl : L’Ame Primitive. Paris, 1927. 

9 — Marrou : Histoire de Education dans PAntiquité. Editions du 
Seuil, Paris, 1950. 


٤‏ مراجع خاصة بالتر بية المسيحية في العصر الوسيط 


١‏ ب بوسفا کرم : تاريخ الفلسفة الاوروسة في العصر الوسيط ٠‏ دار 
الكاتب الصري ٤‏ القاهرة NT‏ 

2 — Bohmer : Les Jésiutes. Trad. Monod. Paris. 1910. 

3 — Cadet : LEducation ù Port - Royal. Paris, 1887. 

4 — Gilson : La Philosophie au Moyen - 6, Payot, Paris, 1947. 

5 -- Laporte : La Doctrine de Port - Royal. Paris, 2 Vol., 1923. 

6 — Rashdall : The Universities of Europe in the Middle Age. 3 Vol. 

Oxford, 1887. 


6 مراجع خاصة بالتربية في الغرب منذ 
اله لنهضة حتى القرن التاسع عشى 


» دار المعارف بمصر‎ ٠ ترجمة عادل زعيتر‎ ٠ روسو : اميل أو التربية‎ ١ 
1١1505 
' ترجمة الدكتور محمود زايد‎ ٠ رومان رولان : آراء روسو الحية‎  ؟‎ 
° ١953١ 2 دار العلم للملاسن » بيروت‎ 
سعد مرسي أحمد : فروبل مؤسس رياض الاطفال وفلسفته في‎ 7 * 
° ۳/۲ » دار الفکر العر نی « القاهرة‎ ٠ التر دبه‎ 
Sur Erasme : 
3 — Erasme : Oeuvres Complètes. Ed. J. Clericus. Leyde, 1703 - 1706. 
10 Vol. 
4 — Renaudet : Etudes Erasmiennes. Paris, 1940. 
Sur Montaigne : 
5 — Porteau : Montaigne et la Vie Pédagogique de son temps. Paris, 
1935. 
6 — Renault : Les Idées Pédagogique: ل‎ Montaigne. Paris, 1921. 


“Y4 


7 — Villey : L’Influence de Montaigne sur les ‘Idées Pédagogiques de 
Locke et de Rousseau. Paris, 1911. 

Sur Rabelais : 

8 — Coutaud : La Pédagogie de Rabelais. Paris, 1899. 

9 — Paludan : Les Idées Pédagogiques de Rabelais. Copenhagen, 1925. 

Sur Locke : 

10 — Locke : Sofne Thoughts Concerning Education. London, 1693. 

11 — Olléron: La Philosophie Générale de Locke. Paris, 1908. 

12 — N. Reicyn : La Pédagogie de John Locke. Paris, P.U.F., 1952. 

Sur Rousseau : 

14 — Fénélon : De Education des Filles. Paris, 1687. 

15 — Renault : Les Idéeş Pédagogiques de Fénélon. Paris, 1922. 


16 — Rousseau : Emile ou de Education. 

1' — Vial : La Doctrine d’Education de J.J. Rousseau. Paris, 1920. 

Sur Pestalozzi : 

18 ل‎ Guillaume : Pestalozzj. Paris, 1890, 

19 — Pinloche : Pestalozzi et Education Populaire Moderne. Paris. 
1920. 

20 — Pestalozzi : Oeuvreş Complètes. 12 Vol. Leignitz, 1899 - 1902. 

21 — Pestalozzi : Manuel deg Mêères, Paris 1827 — Léonard et Gertrude, 
Paris 1832 — Comment Gestrude Instruit ses En- 
fants, Paris, 1882, 

Sur Froebel : 

22 — Garcin : LEducation des Petits En‘ants par la Méthode Froebe- 
lienne. Paris, 1912, 

23 — Jacobs : Manuel Pratique des Jardins d'Enfants de Froebel. Paris. 
1880. 

Sur Spencer : 

24 — Spencer : De Péducation (trad. Fr.). Paris, Alcan, 1921 — 
L’Education Intellectuelle, Physique et Morale (trad, 
Fr.), 1878. 

Généralités : 

Z5 سب‎ Buisson : Répertoire des Ouvrages Pédagogiques au 26۷1۵ siècle. 
Paris, 1886. 

26 — Durkhein : L’Evolution Pédagogique en France. Paris, Alcan. 
1938. 
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- 5- مراجع خاصة بالتربية في أوائل القرن العشرین 

١‏ فولكييه : الدارس الحدیثه ( ترجمة عبد الله عبد الدائم وصلاح الدين 
المنجد وخالد قوطرش ) ٠‏ عدد خاص من مجلة المعلم العربي » دمشق » 
٠ 50‏ 

5 س آوبير : التربية العامة ٠‏ ترجمة عبد الله عبد الداتم ٠‏ دار العلم 
للملايين » بيروت » الطبعة الثانية , ۱۹۷۱ ۰ 

۳ اسماعیل القباني : التربية عن طريق النشاط ٠‏ مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة ۰ ۱۹۵۸ ٠‏ 

5 جون ديوي : التربية في العصر الحديث ٠‏ ترجمة عبد العزيز عبد 
المجيد ومحمد حسين الخزنجی ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة › 
۹ ۰ 

ه ‏ آحمد فؤاد الاهواني : جون ديوي ۰ دار العارف بمصر » ۱۹۵۹ ۰ 

1 اميلي هامایید : طريقة ديكرولي ۰ ترجمة آحمد فؤاد الاهواني ۰ وزارة 
المعارف 5 القاهرة , ۱۹۵۲ ° 

۷ ب هيلين :بار كهرست : التربية على طريقة دالتن ٠‏ ترجمة زكريا ميخائيل 
لجنة التأليف والترحمة والنشر › القاهرة › 56 ٠.‏ 


Généralités sur Péducation nouvelle : 
8 — Block : Philosophie de Education Nouvelle. Paris, P.U.F., 1948. 
و‎ — Bouchet : PIndividualisation de JFEnseignement. Paris, P.U.F., 
1948. 
10 — Chateau : Les grands Pédagogues. Paris, P.U.F., 1956. 
11 — Cousinet : LEducation Nouvelle. Delachaux et ۱۱169016, 0. 
12 — De Hovre et Breck : Les Maîtres de la Pédagogie ۵۵۵۰ 
raine. Paris, Castermann, 1937. 
13 — Dottrens : Enseignement Individualisé. Melachaux et Niestlé, 
1936. 
14 — Foulquié : Les Ecoles Nouvelles. Paris, 1948. 
15 — Ferrière : Ecole Active. Delachaux et Niestlé. 1947. 
16 — Ferrière : Autonomie des Ecolirs. Delachaux et Niestlé, 1921. 
17 — Ferrière : La Liberté de Enfant ù [Ecole Active. Genève, Forum. 
1940. 
18 — Ferrière : Ecole sur Mesure. Delachaux et Niestlê, 1931. 
19 — Hubert : Traité de Pédagogie générale Paris. P.U.F., 1946. 
20 — Huguenin : La Coéducation des Sexes. Delachaux et Niestlé 
1929, 
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21 — Médici : LEducatiorn Nouvelle. Ses Fondateurs, son Evolution. 
Paris, P.U.F., 1940. 

22 — Milllot : Les Grands Tendances de la Pédagogie Contemporaine. 
Paris, 1938. 

Sur Viontessori : 


23 — Montessori : Pédagogie Scientifique — La Maison des Enfants — 
Education Elémentaire. trad. fr., Paris, 2 Vol. s.d. 

24 — Montessori : Les Etapes de Education. Paris, 1936. 

25 — Montessori : LEnfant. Paris, 1936. 

26 — Montessori : La Paix par Education, Genève, 1932. 

27 — Flayol : La Méthode Montessori en Action, Paris s.d. 

28 — Garcin : L’Education des Petits Enfants par la Méthode Mon- 
tessorienne. Paris, 1932. 


Sur Decroly : 

29 — Oeuvres : (avec Bron) : Vers Ecole Rénovée, Bruxells 1924 ل‎ 
(avec Monchamy) : LInitiation ù PActivité In- 
tellectuelle et Motrice par les Jeux Educatifs, Neu- 
fchãtel et Paris. 1932 — (avec Buyse) : La Pratique 
des Tests Mentaux, Paris 1928 — (avec Hamaide) 
Le Calcul et la Mesure au Premier Degré 41۵ ۶6 
Decroly, Nufchãtel et Paris, 1932; les Etapes ع0‎ 
Dévelppement de FEnfant, Paris 1930. 

30 — Flayol : Le Docteur. Decroly Educateur. Paris, 1934. 

31 — Hamaide : La Méthode Decroly. 2e édit. Neufchûtel et Paris, 
1932. 

32 — Papanastasiou : LOeuvre Pédagogique du Docteur Decroly. Paris, 
1938. 

Sur le Plan Dalfon : 

33 — Parkhurst : Education on the Dalton Plan. New York, 1932. 

34 — Guisen : Le Plan Dalton pour TIndividualisation de PEnseigne- 
ment. Bruxelles, 1930. 


Sur le Projet Winnetka : 


35 — Washburne : Les Ecoles de Winnetka. Pour Ere Nouvelle, 
1931. 

36 — Washburne : Les Ecoles Rénovée de Winnetka. Pour ع1‎ 
Nouvelle, 1935. 
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27 — Smits Genart : Le Système. Pédagogique de Winnetka. Bruxelles, 
1934. 


Sur la Métkode du Projet : 


` 38 — Dewey : The School and Society. Chicago, 1899. 

39 — Dewey : The School and the Child. London, 1907. 

40 — Dewey : Schools of Tomorrow. New York, 1905. 

41 — Dewey : Democracy and Education. New York, 1916. 

42 — Claparèdè : La Pédagogie de John Dewey. Neufchãtel et Paris, 
1913. 

43 — Kilpatrick : Foundation of Method. New York, 1936. 

44 — Ellsworth Collins : An Experiment with a Projet Curriculum. New 
York, 1923. 


Sur la méthode de Freinet : 


45 — Freinet : L Imprimerie ù [Ecole. Brochures d’ Education Nou- 
velle Populaire. Venn 1938 - 1939. 

46 — Freinet : Une Technique Nouvelle du Travail Scolaire. Pour [Ere 
Nouvelle, 1934. 

47 — Freinet : Le Dessin Librè. Vence, s.d. 

48 — Lobrot : La Pédagogie Institutionnelle. Gauthiers — Villars, Paris, 


1972. 
49 — Vasquez et Oury : Vers une Pédagogie Institutionnelle. Maspero, 
Paris, 1967. ۱ 


Sur Kerschensteiner : 


50 — Augustsson : La Doctrine de Georg Kerschensteiner. Paris, thèse, 
1936. 

51 — Huguenin : Education et Culture d’aprês Kerschensteiner. Paris, 
Flammarion, 1933. 


۳۸ 





اد البيريك : ۱۱۰ 

آدام متز : ۱3۷ 

آدم : ۱۱ ۰ ۵۳۲۸ 

آدیل فون بر تفال : 

آغا برزك : ۱۷۶ 

آمیه : £ بت ٩۹۵‏ 

آنا شولتس : 8٩۰۲‏ 

ادن أبي أصبيعة : حا ۱۸۷ >| ۰۲۰۶ 
۳۳۱ 

ابن آبي دلف : ۱۰۷ 

اننا بطوطة : ۱۵۵ ۰ ۲۲۱ 

ابن الجاج : حا ۱۷۴۳ 

ابن اجان الخافسن : ۷۹۶ a‏ 

ابن جبير : ۲۱۵۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۰ ۰ 
YY‏ 

۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ابن جماعة : حا٥ اء‎ 
TT 2١5١ < \¥Y 

ابن الجوزي : ۲۰۲ 

ابن الحاحب : ۲۶۸ 

ابن حجر : ۲۲۵ 

ادن حزم : ۲۰۱ 

ابن حوقل : ۰۱۷۹ ۲۲۱ 

ابن خرداذنة : ۲۳۱ 


۸ 


این خلدون : ۰۱۳۹ ۰۱2۷ ۱۵۲ ۰ 
۷۱ < - ۱۸۸ ۰ ۱۹۶ ۰ 
5١١ ۰ ۷۸‏ ۷ سم ۲۱۷ » 
۹ ۲۶۲ 2 ۲۵۲ < حا o1‏ 

ابن خلکان : 2359 حا ۲۰۶ ۰ ۲۲۰ 

۳۳۲۱ : 

YY فى‎ : 

ابن سحنون : ۲۵۲ ۰ ۲۵۶ 

ابن السعدان : ۱8۲ 

ادن الشكيت انك كنا 

ابن السنبدي : ۱۵۷ 

این سینا : ۰۱2۹ ۰۱۹۰ ۱۹۳۲ - 
۶ / ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۱ . 
KOA ۷۱‏ 

ابن العیاس : ۱۸۷ 

ابن عبد البر : حا ۱۷۱ ۰ حا ۰۱۷۲ 
NAT‏ ۲۱۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۵۹ — 


۳۹۰ 
ابن عبدون : ۲۶۲ 
ابن عساكر : ۲۲۵ 
ابن عمر : ۲۶۲ 
این عمر و : ۱۵٩‏ 
ابن الفرات : ۰۱۵۱ ۱۵۶ 


۳۹ 


۱۸۵ — \AÊÛ ¢ NYA i ادن قتسه‎ 

ابن فلاوون : ۱۵۵ 

ابن مالك : ۲2۸ 

ابن المأمون ۱۹۷ 

اين مسحو يه ( ۷ ۲ ا 2 
۱۰ 

ابن القفع ۷۵ 

ابن الندیم : ۱۸ l>‏ ۲۰۶ 

ابن نفیس الدمشقي : ۳۳۱ 

انه عدي الهمداانية : ۲۲۷ 

أبو اسماعيل بن : ١11١‏ 

أو الاسود 0 ۱۷ 

أو دشر متی : ا 

أبو بكر الرازي : ۲۲۱ 

أبو الصديق : ۱۸۲ 

أبو حاتم الا ۳۵ 

أبو الحسن الاشعري : ۱۸۹ 

أبو الحسن علي بن احمد : 

أبو حنيفة النعمان : ۱۵۲ 

أبو حيان 7م : ۹ ۱:۱ 


١6 


أبنو رحب بن اس ۱۰ 
نو سفيان بن امبة : ۱۳۸ 


ابو سليمان السجستا ني 
أبو شیامه : ذه 1 5 


١594 : 


۱۱ 
أبو عريدة : ۱۳۵ 
أبو العتاهية : ۱۵۱ ۱۵۳ 
أبو العلاء المعري : ۱۵۹ 
أبو علي بن سوار : ۱۵۸ 
ایو علي الجبا ني : 
أبو عمرو بن الصلاح : ۱۷۹ 
أبو عنان المر بيني ۰ تا 
أو الفرج الاصيهاني : 


أبو قيس بن عبد مناف : ۱۳۸ 


أدو نصر تن آردشیر : ۱۵۸ 


أبنو نو اس ۷۱5۱ 

أبو الوفاء : ۳۳۰ 

آ بو بوسف : ۱۷۵ 

أبيلار : ۰-۱۷۲۱ ۱۳۲ 

أتون ( اله فرعوني ) : 55 3 
أحمد : NA?‏ ¢ ۰ 

أحمد أمين : ١و١‏ 

أحمد ز کي : NAY‏ 

أحمد شلبي : حا ١648‏ 1غ , 


۹ , ١١6 محا‎ ٠ حا‎ 
۲۲۰ < ۲۶ ۸ ۰ ۱۹۹ 

أحمد عبيد : حا ۲۰۲۰ 

E ١15 : احمد عیسی‎ 

أحمد فو اد الاهوا ني حا ه9١‏ , 
۲ ۲۵۶ > حا ٦0م‏ 


الاحمر : ۱۵۲ 

الاحنف : ۱۸۲ 

اخناتون : 3غ 

الادر بسي ۳۳۱ 

ارحمیدس : 555 

أرسطو : ۷۹ ب 6م , لام , عو , 


ROLA NEES ١٠ 
, VIA < NEO ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۹۹ 
۲۳۶۷ ۰ TVA <° ل‎ YAY 
۶۵7۰ « ۶ 

NY : أرطميدوروس‎ 

الارقم دن ابي الارقم : 

أرنو : ۳۲۵ 

٤٤ : استرایون‎ 

YY i اسحق‎ 

اسحق دمري : حا 66 

الاسکندر القدو ني 6 ۲ ۰ ۷۹ 
3 ° ۰۳۲۷ ۳۸۶ 


اسماعیل بن علي : NAY‏ 
اسماعیل القبا نی : حا هوه 


السود ن يعفر REE‏ 

ا ر بو 

الاصطخري : ۲۲۱ 

الاصفهانی : ۰۱۵5 ۰۱۸۱ ۱۸٤‏ ۰ 
۱ من ۱۹۲ 


۰۷5 E افلاطون : ۵۰ وه ی‎ 
- ۸۷ ۰ ۸۶ ۰۸۲ 2 86٠١ ب‎ ¥۹ 
۰۱۰۷ < <A ۲ ۸ 
ec TIT و‎ 
«fo < ۱۵ < ¥7 cc TA 


551 

افراطیلوس + 4 > ۷۵ 

اقليدس المسغارى. : 15 

ألب ارسلان : ۵۶ 

البير الکن ۱۳۲۰۰۰ 

الغر بد سنية : ١١ه‏ 

الفريد الكبير : ۱۱۷ 

١١٠ 1١١8 : الكوين‎ 

الله :ة ¥ ةم ألو قن 
٩‏ — ۱۲۰ ۰ ۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
هك ¢ 5١١‏ <« اما < ۱۳۳ 


< ۲۹۹ < TAI — ۲۲۸۵ ۲ 
CNY Fel °0 +° 
« ۲۲۸۵۹ «< Yo < E < ۳:۲ 


۲ 6 
الالوسي : حا ١١١‏ , ۱۳۵ ۱۳۵ 
۱۳۸ 


اليزابيت هوغنان : ۵۳۳ 


باتستا غو ارینا : ۲3۹ 


Eo باتش‎ 
o : بادلی‎ 


بار کهرسست ( هیلین ) : 


ام الحسن : ۲۲۱ 

امون ز معبود مصري ) : 11 

۰ FAA ۰ ۲۸۵ ۰ FAY ۰۲۸۰ : اسل‎ 
TNA <° ع‎ 55١ 

ان ليل ( اله ) : ٠ة‏ 

أنا لزیمان : ده 

السيلم : ۲۰۵ 

۱۹۹ مندر نس : ۵٩‏ 

آهرمان ( اله ) : 1۲ 


أوبرلن : ۹۹ 
آو در : OVA ۰ O°V‏ , حا oo‏ 
اودیمون : 4 — YAY‏ 


اوز رس ( اله ) : ١خ‏ 


أوغست لونت : ۲٤٤‏ 

أوغسطس : ۸۷ ب ۸٩۹‏ 

اوغسطين : ۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰.۱۱۲ 
۷۱۱۰ 

ابتار : ۵۶2۲ , ۵1۵ 

ایراسم : ۲۸۷ 

ابر‌اسموس : ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ب ۲۷۷ 

NAE : ايزابو‎ 

اشوماخوس : هلا ۷٩‏ 

١١١ : ايف‎ 


ابفان ابلىش : ۲۹۵ , حا 0۰۲ 
ايکس لاشابيل : ١١1‏ 

ايكوسبيا : ۲۹۶ 

ابلينور هيروارت : 25۸ 

اینیاس سلفيوس بيكولوميني : ۱۲۰ 
اسا ( اله ) : 5٠‏ 


۵ « 
باكه ‏ "لاه <« ۵۷۵ _ ۵۷۷ ۰ 
5۷۹ ۱ 


بارمنیدس : 1۶ 


1Y1 


بارو : ۶۱۹ البغدادي : 51١‏ 


باروف : 55١‏ بلوش : ۲۷۶ 

٩٩ : بلین‎ ۳۹۹٩۹ ۳۹۸ : بازدو‎ 

بازيل : ۱۰۷ بندیکت : ١١١‏ 

باسكال : ۲۷۲۱ بنيكه : ٤۷٩‏ 

بالمرستون : 55٠‏ بوالو : ۲۶۸ 

بانتا غروئیل : ۲۸۳ بوبيت : 5١ه‏ 

بانغولف : ١١5‏ بوذا : ۲۷ , ۳۷ 

البتاني : .۲۲۰ بورنا ( اله ) : ۲۷ - ۲۸ 
البخاري : ۰۱۸۱ ۱۹۲ بوس : 51١5‏ 

بترارك : ۲٦١‏ بوسان : ۲۶۷ 


برتا فون مار ننهولتز بيلو : 55/8 بوسییه : ۷۲۲۵ 


برقوق : ۲۶۳۲ بوشيهة : حا £ of‏ , حا of‏ < ۰۵ 
بر کلیس : ۰ ۰ ۸٤‏ » ۸۷ بوغلي : ۱۵ ۰ ۱۸ 

برنار دي شارتر : ۱۲۱ بولس الثالث : ۳۲۶ 

برو تاغوراس : ۵۸ بونابرت : 8۲۰ 

بروسن : ۲۵۲ بونفال : ۳۷۵ 

بروفي : ثلاه ۰ ۹۷ ب ٥۹٩‏ بونوا : ١١١‏ 

برو کسین : ۷۷ بونو كراتيس : ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
بربيا : ۳۰۰ بويسون : ۲۱۸ 

ترییر : ۵8۱۱ ناجیه : ۵۱۱ < لاه , ۵۸۱ 


بستالوتزي : ۲۰۸ ۰ ۰۳۱۱ ۳۹۷ ,| سان : ۱۱۰ 
۱ 551 ۰ 2۲۸ س 1۲۱ , بيداغوغ : ٤ه‏ 
۲ ۰ 1۲۱ ب 599 , £ , برانجه : ۱۲۰ 
٩ › ¥ 2 4۵۲ 5 0‏ › رتیه : ۵۲5 
«oF ۵۲ «< ۵۲ ¢ ۲‏ البيروني : ۰۱۸۱ ۲۲۰ ۲۲۱ 


OA ۷‏ < م۰۸ بیکون : ۰۱۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۸۷ 
بشار بن برد : ۱۵۲ ° — ۳۲۱۰ ۰ ۲۳۳۲۰ < oo‏ 
شر بن عبد الملك : ۱۳۹ دين ( الكسندر ) : 5ه: , 497/8 , 
بشر الريسي : ۱۵۲ 55 EAA‏ 
بطرس دوبیز : ۱۱۶ بینیدیکت : ۲۷۲ 
بطرس الکبیر : ۳٩۰‏ بیوس الثاني : ۱۳ 
بطلیموس : ۵۱۲ 


۳ 


تاج الدين محمد بن الصاحب : 
تاليران : 5١9‏ 

ترانت : ۲۶۷ 

سسلر : ۶۷۲ 

تنح ( اله ) : 8۱ 

تو به الحضرمي 1 ١351‏ 

5١* : توبلر‎ 


جابر بن حيان : ۲۲۰ 
انحاحظ : 21١33 » ۱٤۸‏ 
جالينوس : ۱۹۹ 

جان دی فيزيل : ۲۷۲ 
جان سکوت ايريجين : ۱۱۵ 
جان فال : حا ۵۳۹ 

: ۲ ۶۲5 
حمیل صلا ۲۳۱ 
الجهشياري ۱/۸۰ 
حوبیتر ( اله ) : ۳۶ 
جورع طعمة : حا ۲۱۹ 
جوزيا بن جامالا : ۲۰ 


۸۰ 


چیه سلف 


الحارث بن كلدة : ۱۳ 
حتي : ۱۵۲ 


الحجاج بن يوسف الثقني : ١55‏ ,2 


۲ ۲۱۸۰ ۱ 
حسن بن الهیثم : ۰ ۲۳۲۲ 
حسن حسني عبد الوهاب : 


ب ل عب 


۱ آوسدید : ٩٩‏ › ۸۵ 
توماس براون : 29۶6 - 5۵6 
تبرانت ۰ ۲۷۲ 
تبرانس : ۲۷۰ ۰ ۲۲۷ 
تیررتولیان : ۱۰۹ 
نبريزا : /ا١٠‏ 
تيودوس الثاني : ؤ١١‏ 
تييري دي شار تر : ۱۳۱ 
ت ج 
حوفروا : ۱۰۵ 
١‏ حوفینال : 49 
حیب : ۲۱۹ 
حیرار : ۶۱۷ ¢ ۶2۳۲ 
حيرار غروت : ۲۷۲ 
جير بير دو رياك : ۱۱۷ - ۱۱۹ 
حبر و ۱:۵ 6 2۱۲ 
حیرسون : ۱۲۶ - ۱۲۵ 
حيروم : ۱۰۷ ب ۱۱۰۳ ۰ ۱۱۳ 
حيزل : ۵۱۱ 
جیلبیر دي لابوري : ۱۲۱ 
ای اند 


۱۰۲ 


حسين الضحاك : ۱۵۱ 
الحکم بن عبد الرحمن : ۲۲۱ 


حماد الراو به : ۱۵۲ 
حمده دنت زياد : Yo‏ 
حمورابي 2 اك 


حنین بن اسحاق : ۱۸۱ 


۳۳ 


3 ت 


خالد بن يزيد : ۱۵۷ الخلیل بن احمد : ۱6۲ ۰ ١9١‏ 
الخطيب البغدادي : ۱۵۳ : ۱۷۹ »> الخوارزمي : ۲۰۲ 2 ۲۰۶ , ۲۲۰ 
No‏ حودا خش : ۱۵۵ 
الخليفة الظاهر : ۱۹۷ الخيزران : ۲۲۷ 
وا E.‏ 
دارون : ۶۵1 ۰ ۵۱۱ دي ستايل : 5٠5‏ 
داریوس الثاني : ۷۷ دي سيفني : ۲۱۰ 
دافید هارتلي : ٤٥4‏ دیس : ۲۶ ۰ ۲۹۷ ۰ 5۰۰ 
دالامسر : ۲۷۱ دیدرو : ۲۷۱ 
دانیال : ۷ دیدون : ۱۰۷ 
داوود : 5١١3م 55١‏ دیسترفرغ : ٤٥۰‏ 
درو نیشن < 2۷۶ دیسترویج : 101١‏ 
دناسر : 5531 دبغان : 5هه 
دوبینی : ٩۵‏ دیکارت : ۲۱۷۰۸۱۱۸ ۰ ۰۲۲۵ ۲۷ ۰ 
دوترنس : حا ٥٣٤‏ 01 _ ¥00 ۰ ۲۲۵۸ ۰ 101 
دودی. :۰ 8۱۲ دیکودر : ۵7۵ 
دور کهايم : ۱۳ ۰ حا ممه دیوجین لاثیرتیوس : ۷ ۰ ۰۷۹ 
دوسو : ۶۱۷ YAY‏ 
دوغالد ستبوارت : 5505 ديوي ( حون ) : ۷۱ ۰ ۰:۸۱ ۰1۷۲ 
دو كرولي ( آوفید ) : ۲۷۰ ۰ ۰۳۲۷ اه ۵ 0€ — 
5 + 0 ۰ ووه - ۵۵ ۵۹۵ 0% < سا of‏ < ۰۵۷۲ 
١ه‏ ۵77 <« ۵/۵ همه — OE < OAA‏ < مرحت 
دوميتبان : 89م ,2 45 7 < 0022 
دونا : ۲۰۶ 
مس 2 سے 
رابعة العدوية : ۲۲۵ راندل : ۲۱۹ 
رابليه : ۲۷۱ ۰ ۲۷۹ ب ۲۸۵ » رایسن : ۳۱ 
FAA — AY‏ < ¥0۹ ۰ ۲۸۷ ردی : ولاه , ۵۳۲ 
راتیش : ۲۰۷ - ۳۰۸ الرشيد : ۱۵۳۲ , ۱٩۷‏ , ۰۱۷۵ 
رامزوير : ۶۱۱ 8۲۰ ۸ ۲۳۷ 
راموس : ۲۷۲ رع ( اله ) : 55 
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رمضان لاو ند : حا ۲۱۹ ۳ ۵۰۵ <« ۵۲۰ ۰ ۵۲ , 


روننسون کروزو : ۲۸۸ ۷۷ ۵۸۵ 

روسر : ۷۲۸۲ روشو : 2 

روجیه دوجان : 5٠١‏ رولان : ۰۸٩۱‏ ۰۳۲۵۲ £< ابام 
رودولف اغر نکولا : ۲۷۲ رونجیه : 88۸ 


روسو : ۷۱۵ < 8لا < o ۲۸۶ _ AY‏ الرياشي : ۱۵۲ 
A‏ اق و موا ع ری اه 
ع 55١ 2 55١١‏ 2 ۱ , زر نتشارد : امه 
۹ د ۳۱۲ ۰ ۳۵ , ۳۸ - رشتر : £۷۸ 
۹ ۲۷۱ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ا رين : حا 5586 < 2۷۲ 
EVA < ۰۶ < FAQ ¢ ۹۵‏ ۰ رسنان : VY‏ ۵۰۵ 
56 ا 0° < ° < c AY‏ 


5 ز ت 
زبيدة أم جعفر : ۲۲۵ , ۲۲۷ الزهري : ١9‏ 
رون ا زونكلي : ۲۰۱ 
زرادشت :51-55 زيد بن ثابت : ۱۸۷ 


الزر نوجي AEE‏ بن ۱۷۱ > زيد بن عاصم : ۲۲۷ 
۶ ۰ ۱۸۷ د ۱۸۸ ۰ ۱٩۰‏ ۰ زيملر : ۲۹۸ 


(YI: 2 TA + 4۲‏ زین الدين : ۱۵۵ 
زكريا الانصاري : 53١‏ زينب البغدادية : ١١١‏ 
زکریا میخائیل : حا ٥٩۷‏ ومنب شت داد ۲۲۵۰ ۲۳۲۵ 
الزمخشري : ۰۱۹۷ ۲۱۷ زینب ینت عبد الرحمن : ۲۲۵ 

سس ر سس 

سالامانك : ۱۲۶ ۷ ۵1 ۰ ۶۷۹ - 8٩0‏ 
سالانت : ۷۷ ۰ ۲۸ سیوریوس کارفیلیوس : ۱۰۰ 
سانتزمان : حا ۳۹۹ شمش ۰ 22۰ 
سيان سير : ۲۷۲ ستبفنسون :۰ ۵۸۱ 
سمأن, سمون : ۲۲۳۲۱ السخاوي : ۲۲۵ 
السيكي : ۱۵۱ حا ۱۷۱ ۰ ۱۸۷ سعد : ۱۵۷ 

516 سعد مرسي احمد : خا‎ T1 « TT «1A۸ 


سبنسر ( هربرت ) : ۲۱۰۰۳۲۱ سا فيان الثوري : ۱۱۸ 


۳۵ 


قاط هت VE‏ 1۷۵ 
<F < ۷‏ مركا هالا ا ص*+* 
1 

۲۹٩: سیون‎ 

سلیمان : ۲۸ ع ۲۰۵ 

سلیمان بن عتر : ۱۵۲ 

السمعانی : ۲۲۱ 

نان" .دن آنا يت : 

سولون : 553 

سویفت ( ادجار جيمس ) : 558 ,2 
0۷۰ 


۱۹ 


ی س 
شافتسيري : ۳۵۸ 
شار کلیس : AY‏ 
شارل الاصلم : ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ 
شبازل. دكين :88۸ 
شارل كان : ۳۲۶۷ ۱ 
شارلان : ۷۱۳ 2 ۱۱۷ 
شارون : ۲۹۵ 
الشاطبي : ۱۸۹ ۰ ۱۹۲ - ۱۹۲ 
الشافعي : ۱۵۲ - ۱۵۲ ۰ ۱۸۰ ۰ 
۷ ۱۸۹ ۰ ۲۲۵ 
شبرانغر ( ادوار ) : ۷۰۸ ۰ ۰۲۰ 
شبیب بن شیبه : ۱۵۲ 
شتورم : ۲۷۱ 
الشفا. العدوية : ۲۲۳ 


سسوبه : ۱۵۰ 

سيجه ۱۲۲۵ 

سہدوان الابولوني : 11۰ 
السيرافي : ١6١‏ 

ري لر قال ۲۱۱۲۰ 
سيغان. : ۵۶۲ ۰ ۵۶6 
سرف الدو له الحمداني 

5٠١5 حا‎ 
٩٩ , 9154 ۰۲ , 86 : سینیکا‎ 


, N9١ 


سم 


شلینج : 2۲۲ ۰ ۲۵ 
شمیت : 2۷۹ 
شميد : 55١‏ بت ۶2۲۲ 
شنتو : ۲۷ 
الشهيد : ۲۳۲۹ 
شو فر : ۶۱۸ 
شوغون : ۳٩‏ 
شولتانس : ۲۲۷۱ 
الشیخه شهده : 
شيرفال : ۵۶۲ 
شیشرون : ۰۸۸ ۰٩۹‏ ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۷۲ 
۸ ۲۷ / ۲۲۷ ۰ 255 بت 
27 


۳۲ ۵ 


— وی سد 


الصابي ۱۵۰ 
صاعد الا ندلسي : حا ۱۲۲ , حاع۲۰ 
صلاح آلدین الايوبي : ۱۷۱ ۰ ۱۸۰ 


۳۹۳ - ۲ 
OV «< Of 


صوفيا : 


۳۹ 


و یت 


۱۱۶ شیاه ال لح‎ E 
۱2۷ 2 2۷ ۰ ا انعم‎ 


عن هل بت 
فاش من زاده : حا 1۷ا1۷ طالیس : 4ه 
۰۸ 
ب ع 
عائضة : ه9١‏ > £ < Y1‏ عبد اللك ن مروان : ۱2۹ ۰ ۱۱۷ 
عادن: زعمتر :نحا ۲۷۲ عخرشه نت الاطرش : ۲۲۷ 
عماس محمود العقاد : حا ۲۰۶ العلموى : حا ۱۷۱ 2 حا ۱۷۲ : 
عبد الله من اليد" ا ل ال ان 
عبد الله بن العباس الجراري ٠:‏ علي بن أبي طالب : ۱۵۸ ۰ ۱۸۲ > 
حا ۲۰۶ ام < YYV‏ 
عبد الله بن المعتز : ۱۸۱۷ علي بن عيسى : ۱۶۸ ۰ ۲۲۱ 
عمد الله بن المقفع : ١١۷‏ علي بن بونس : ۲۲۰ د ۲۲۱ 
عبد الله عبد الدائم : حا 5٠ه‏ » علية بنت الهدي : ۲۲۱ 
حا ۵۵۲ عمر بن الخطاب :531 1١556‏ ۶۱۸۵۰ 
عبد الله مشنوق : 551 ۷ < IE‏ 
عبد الحميد الكاتب : ۱۶۷ عمر بن عبد العزيز : ۱۵۷ , ۱۹۵ 
عبد الحيي الکتاني : ۱۳۹ عمرو بن العاص : ۱۵۲ ۰ ۱۱۲ 
عبد الرحمن بن الجوزى : حا ١95‏ عمرو بن العلاء : ۱۸۶ 
عبد العزیز عزت : ۲۵۶ د ۷۲۲۵ 
عبد اللطيف البغدادي : ۱۵۶ 
ال س 
غارغانتوا : ۲۷۹ ب ۲۸۵ غاندی : ۵۰۸ 
غار ببالدي : 559 روس ۱۰:۵ 2 
غال : 2۷۹ غربار : ۲۷۸ ۶ ۳۹۳۲ 


۳۷ 


فريغوار الكبير : ١١١‏ 2 
الع 5 Ng N E‏ 
حا ۱۷۱ , حا ۱۷۳ » ۱۸۰ 
لاماء >| ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۲۹ - 
۲ + ارك TV‏ اط" 


غلیوم دي کونش : ۱۲۱ 
غورحباس : VY‏ 

غورلیت : ۵۲۷ 

غو لد نسیهر : NY‏ 
غيوم : حا o£‏ 


ا شد 


I < ١ 
cVoA < No 52 الغارابي‎ 
(o1 < ۲۲۱ ۰ ۲۷۱۶ ۴ 

فارون : ۸۸ 

ناری ۳۳۱ 

فالون : ۵۱۱ 
ئانتاحو : ۲۲۲ 
فايس : 55/8 

الفخر الرازي : 5٠١5‏ 
الفراء : لاه١‏ , ۱۶۸۷ 
فراجبيه : ۷۷ 
فرانسوا : 595 
فرانكه : ۲۹۸ 
فرجبل : ۲۸۲ 
الفرزدق : ۲۲۵ 
فرویل : 1۵۱-2۳۲ ۰ ۰۳۲ ۰ oA‏ 
فرونتون : ٩۸‏ 


فروید : حا ٤٤٤‏ ه255 ٤0۸‏ 

فر يدريك بورك : كلاه , ۵/۸۰ 

فريدريك الثاني : ۲۹۹ 

۵1 ۰۲۱ ۰۵۲۲ ۰۰۰۰ : فربنیه‎ 
۰ ٩ ۷ 

فلوبیر دو شارتر : ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

۲۵۱ , ٩۷ ٩٤ : فلوطارخس‎ 
TV1 < NV 

١١9 ۰ ۱۱۷ : فلوري‎ 

فليشیه : ۲۲۵ 


فنت : 209/2 

فوستیل دو كولانج : ۱۰۶ 

فولشسر : ۲۷۲ 

فولنامان : 2۷2 

۰ ۵۰5 ۰ 0۰٤ فولكييه ( بول ) : حا‎ 
7ب‎ ONY ۰ ۵۱۵ — ۰۱۶ ۰ ۹ 
«< ۵۲۱ — ONA < ONO «< ۲ 
1۰1 

۸٩٩ : فولومینا‎ 

فوليمن : 2۲۱ 

فيتوريا : ۸۱ 

٩۲ : فیثاغورس‎ 

ثیخته : ۰۷ ۰ ۶۲۰ < ۰۲۲ 
۲ ۰ ۷۶ ۰ ۶۷۸ 

فیرحیل : ۱۰۷ 

فبربير : ۵۱ ۰ ۰۵۲۰ 0۲٤‏ ے ۰۵۲۷ 
٩‏ حا ۵۳۶ ۰ ۰۷۷ ۰ حا 


° 


17 
فيسبازيان : ٠١١‏ 
فيشر : 5؟ 5‏ 2۲۵ , ۵6۱ 
فيفيس : ۲۱۹ 
فيكتوران دي فيلتر : ۱۲۰ 
فيلبيغر : ۰۰ 
فيلنب رغ : 8۰۷ 
فيلهلمين هوفمایستر : 15٠‏ 
فینیلون : ۰۷۷ :۰۱۲ ۳5۸-۲۲۵ 
VE‏ 


۳۸ 


جو 
لد قي س 


القابسی : ۰۱۹۵ ۲۵۲ - ۲۵۶ القفطي : حا ٠١55‏ ۱۵۷ حا ۲۰۶ » 
ددري حافظ طوقان : حا ۲۰۳ ۳۳۹ 
اأفرطبي : YY‏ القلاقشندی : ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ 
قسطنطین : ۱۰۲ EEE‏ 
تفي دن A‏ ۷۱۱ 
قطرب : ۱۶۷ قيصر : ۲:۷ ۰ ۲۷۱ 
ات 

نارل: نس شون ۲۱۰۶ دلارك : ۲۵۸ 
بارل قرویل : ۹٤۸‏ کلباتر يك ( ولیام ) : ۸۵ - 6۸٩‏ 
نالفن : ۲١١‏ سوبستوك : ۰۷ 
ناميه : ۳۹۹ دلوني ابون : ۱۱۷ 
دامل عیاد : ۲۳۱ لمان ۶۷۱ 
تايتاني : ۱۳۹ النمیت ين زید : ۱۶۷ ۰ ۱۵۲ 
گروازه ۰2۳۲۰ ۲۵ ل اد 
اتر أذ ۵۸ ۵۱۶۰ ۶۸ كنت : حا ۸۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۶ ۰ 

۷ ا 11° — AY*‏ ۹ 2۰۷ < 2۵۲ ۰ ۷۸ ۰ 
كروزا : o\ ۹ ۳۷٤‏ 
کروزی : ۱۳ ۰ 8۱۷ 2۱۸ ء کندرمان : 2۰۰ 

۶:۳۱ الكندى : ۱۱۷ ۰ ۲۵۱ 
اداه قا اكدوا یا ۶۱ 
كن ر سوسن ۹5 V7 < TA ٩۲‏ < 21 
كر ستمان : حا ۵٩۱۱‏ کی تر تکوس : 21۵ سب 2۱۱ ۰ 8۱۲ 


كز يمستو ف ££ + 1 1586 تور 11535 
کر یمه بنت احمد المروزي : ۲۲۵ کوردوس : 11١‏ 


۲۲۵۰۲ کورلي‎ ٩1 ۰ ۱ ۰ ۵٩ : کزینوفون‎ 

الكسائي د ۱۵۰ ۲۱۵۲ ۳ .» کورولان : ۸۱ 
۷ ۰ ۱۹۵ کوزینبه : ۵۳۱ ۰ ۵۹۷ - °۹۸ 

کشاجم : ۱۵۰ کوست : ۲۵۸ 

کلابارید £ ۵ ی هن a‏ ۲۹۲ ۱۱۷۰۲۸۸ ات 
۸ كما حا ۵۲۶ _ ۰۵۲۵ د 1° دان د ال ك5 
9 ۸ وبا ۰ ۳۹۹ ۰ ۱۷ ۰ 


۳۹ 


0 


١١3 : لاتران‎ 

لاجنتال ( هنري ) 
EAN‏ 

لاروشفو کو : ۲۹۰ 

لاسال : ۲۹۸ 

لافلیش : ۷۵۲ 

لافونتين : ۲۷۵ ۰ ۲۸۵ 

لالانه : ۲۲ 

لامنس : ۱۶۸۷ 

لانسيلو : ۲۲٩‏ س ۲۳۱ 

لا نك فرانك : ۱۳۰ 

لاود 7 ۲۱ 55 

لمانة : ۲۲۷ 

لسان الدين الخطيب : ۲۲۶ 

لوثر : ۲۷۲ , ۲۹۹ ہے ديم 

لودي فبرسر : ١١١‏ , ۱۱۲ 

e F\\ <c Ao 25955 لوك اكذك‎ 
VY ۰ ۲۷۰ — FON + °1 
ce FAI ۰ FAY < FV ۰ ۶ 


, 55١ +, 555 : 


0 


ما بلي : ۳۷۳۷ 

مارك اوريل : ٩۸ ۰ ٩٤‏ 
مار کیلوس : ۲۹۱ 
.مارو 1 

.ماري دريك : 86۲ 
مار با لير بزا : ۲۹۹ 


کونفوشیوس : ۰۲۳ ۰۲۵ ۳۸ ۳۲۵۰ 
کوهلر : حا ۵*1۶ 

كويك : ۲۰۷ 

کان : ۲۲۹ 


كبر کحورد : oA‏ 


2V۹ < o0 < O0 <°‏ , 
۸ ۰ 1۹ 
لو سمبورغ : ۲۲۵ 
لو کیلیوس : ٩٤‏ 
لویز لیفن : 558 
لو یس دو نو دس : ۱۱۰ ce‏ ۱۱۷ 
لو سس الرابع عشر TEA:‏ < ۲۷۱ - 
TY‏ 
لويس شيخو اليسوعي 
نولا : ۲۳۲۶ 
لنت Ol oO‏ 
تشن 5 ۲۲۸۱ ۳۵۹ 
لیتز : ۰۲۷ ۰ "لاه 
لین : ۱ ¥ 
ليفي درول Nes‏ 
ليكورغوس ۹٩‏ 
لیندنر : ۶۷۶ 
لبو ناردو دافينشي : NEV‏ 


: حا ۲۵۸ 


ماسسرو : ۶۷ 

ماغدالا : ۲۱۷/۷ 

ماك : ۲۲۰ 

ماکس فانتاحو : حا ۲۰۶ ۰ ۲۱۸ 
ماکس ويلر بلیدن : ۲۶۲۱ 


مالبر انش : ۳۵۱ , Foo‏ ۰ باوث 


1 


O EN "كما نحن‎ O 
11 — TIA «< 10۹ 
۲۸ : مانتور‎ 
١١۹ : الماوردي‎ 
۱2۷ 


Yo. û إ‎ 

التو لل العباسي : ٠١۹‏ ۰ ۱۱۷ ۰ 
١‏ 1 

متيم الهاشمية : ۲۲۱ 

محمد بن أبي زيد : 51١‏ 

محمد بن الحسن : ١955‏ 

محمد بن سعد : ۲۲۵ 

محمد بن سیرین : ۲۱۲۳ 

محمد بن طاهر : ۱۶٩‏ 

: ) محمد بن عبد الله ( الرسول‎ 
۰ ۱۶٩ ۰ ۱۶۱ 2 ۳۹ ۸ 
e ۱۹۰۵ ۰ ۷۸۱ < ۷۶ ۱ 
, NV < (o < KY < KIT 
55١ 


محمد بن الغزالي : ۲۲۹ ۲۳۰۰ 
محمد بن محمد بن اوزلغ : 5١5‏ 
محمد دن محمد الاشعث : ۱۷۶ 
محمد اسعد طلس : حا ۱۲۹ 2 
حا ١653‏ , حا ۲۰۶ حا ۰۲۱۰ 


۳۹ 
محمد الامين : ۲۵۲ 
محمد منیر ده آغا : سا ۲۵۹ 
مخارق : ۱۵۱ 
مریم بنت آبي يعقوب : ۲۲ 
الست الله : ۱۵٩۹‏ 
المستنصر : ۰۱۵۶ ١33 +١15‏ 
السعودي : ۲۲۱ 
السیح : ۲۲ . 56 ۰ ۰۸۷ ۰۹۲ 


امم بالا و EV‏ 


54١ 


مر a‏ ما 
جا ۲۳۸ حا ۳۰۵ 
مصطفی نظيف : ۲۲۰ 


معاوية : ۱۶٩‏ ہے ۱۵۰ 

المعتضد : ۱۳۸۸۱۱۷ 

افضل الضبي : ۱۱۷ 

المقندر بالله : ۱۹۱۳ 

۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ : الثر‌يزي‎ 
IF AV AA +۹ 

۲۰۱ :  نوتخنالم‎ 

ماك شاه : ۱۵۶ 

ای اباي اكيم 

المهدي : ۱۱۷ 

مورف : 2۲۵ 

موفق الدین بن الطران اندمشقي : 
۱۵3 

موفق الدین البغدادي : ۱۸۲ 

٤۷٤ : مولر‎ 

موامير : ۲۲۵ 

مرمو : ۲۸ 


مو ننسوري ( ماریا ) : 5959 ۰ ۰۵۱۷ 
0۱۹ < ۵۶۲ — ۵۶2۵ < ۵5۷ - 
۰:۹ ¢ ۵2۱ تك وه ¢< 1۵۵۵ 


۵۹ 

مونتینی : ۷۸ 2 ۱۱۱ ٩۷‏ عه 
VT IE OTE‏ 
ON ¢ ۰‏ 

5١9 : مونج‎ 

مو نشان : ۵۵۶ 

مسحى : ۲۱ 

میدندورف : ۶۳۹ ۰ ۰258۱ 18۷ 


مير کور ‏ اله ) : 2۱ 
مشاه ¥595 ¢ EN ¢ TAY‏ 


كد ا 6 
مين دوسران : 5١5‏ 
ممنون : ٦۴‏ 365 


اللربية عير التاريخ  4١‏ 


0 


er 


النأصر لدين الله : ١69‏ 

NYY : لسيرة‎ 

النضر بن الحارث : ١١٤١‏ 

نظام الملك : ه58١‏ , ۱۵۶ > ۱۵۶۰ 
۱ ۰ مكل ۰ ۷۸۰ < ۰۱۸۷ 
۲۳۱ 


النعيمى : ۱۵۵ › حا ۱۹۷ 


ف ن الحسن : ۲۲۵ 


شا نات + 2۷۵ 

هارون ین ی ۶ ۱۷ 

هارون الرشید : ۱۵۸ ۰ ۲۲۱ 

هاما بيد ر اميلي 0 : حا ۵۵5 
68 _ ۵*۲ 

١8 : هامبلي‎ 

559١ : هانئيبال‎ 

, 25١0 < 55١ , ۲۵۷ : هر بارت‎ 
,2 EAN ب‎ £00 < EON سس‎ ۲ 
٩۷۰۹ ۰ ۶۷۹ ۰ ۱۷۵ 9۵ 

هردر : ۶۷۱ 

هرقلیطس : 14 

هرمالرس بارباروس : 

هرمزد ( اله ) : 8۲ 


۱ 


هر مس : ٦‏ سم Ve‏ 
واشبورن ) اد لتون ( ۹ , 
۹ ۵۸ 
واشنطون : 1*۷ 
ولادة بنت الخلیفه الستكفي بالله : 
۲۳۳۹ 
¥$ 


مم 


توق لين الو لكي حل مي COLE‏ 


Ae e 

النووي : حا ۱۹۲ , ۲۲۵ 
یه 0۰ 

مدو ۲ ۲۵ 2۲ 
نیقولا : ۱۰۸ 

نیکول : ۲۲۹ ۰ ۲۳۲۰ 
دب مسر : AA‏ 

نیوتن : ۶۷۰ 


هنر يي الرايم : ٩۵‏ 

هنري ربكرت : ١؟5”‏ 

EA ۰ ۲۷۲ ۰٩۹ «< AV : هوراس‎ 
۱2۲ - ١5١ : هولاکو‎ 


» ۷۲2۶ ۰ ۷۰۷ , ۵۵ : هومیروسي‎ 
EA 

هونغ : 8۰۲ 

. ١99 : هيبوقراط‎ 

بحل : 5686 2959 , ۰2۵۲ VY‏ ب 
VE‏ 

ىر ودوت : 2۲ > 56 

هرودو تس : 51519 

٩۸ : هيكر‎ 

هبلفيسيوس : ۲۵۸ , £00 

هيوم : ۲۲2 ۰ ۳۲۵۷ 


بت 


ولف ( کریستیان ) : 2۵7 ۰ ۵۸ 
الولید بن عبد اللك : ۰۱۵۳-۱۵۲ 
۷ — ۱۵/۸ < ۱۲۲ 


5 


و 


پاقوت الحموي : ۱2۸ ۰ ۱۵۲ . هوه : ۲۹ 
حا لمق ا 2-555 456 6 وهی a EY‏ 


5٠١5 دوحنا بن حيلان : حا‎ o0 
۱۲۱ : يان : ۶۳۲۹ يوحنا دي ساليزبوري‎ 
۱۱۶ : بحبى بن خالد : ۱۵۰ ۰ ۱۷۱۷ م يورك‎ 

7م ¢ TTT‏ يوسف الثقفي : ۱۲۸ 
بحيى بن عدي : 5605 بوسف العش : حا ۱۹۰ 
پعقوب : 2۰۶ بولس بن حبيب : ۱۹۱ 


الیعقو بو : ۱۵۲ 


E 





الاتراك السلاحقة : ۱۶۱ - ١55‏ 

الائیشون : ۲۹ ۰ 01 ۰ ۸ ۰ ۷۰ ۰ 
۸2 

الاحمر ( ننو ) : ۲۶۲ 

اخوان الصفا ر( جماعة ) : ۰.۲۱۲ 
oV‏ 

الآريون : 2۲ 

۹٩ ۰۸۰ ۰۵۶ : الاسبارطیون‎ 

اسزانيل ر تر + ۲۹ 


الاسكلائيون ( حماعه ) 550 

الاشوریون : 59 ۶۱ 

الاغريق : ۳۲ ء ۲۰۴۳ 6 585 , 533 

الالمان : ٩۵‏ ۰۶2۳۲ ۲۹ ۰ هلاة, 
2۷۸ 

الالمانية رامق : ۰۶2۳۰ ۶۷۸ 

الامو یون ( خلفاء ) : ۰۱۲۹ ۰۱۶2۱ 
۱۰ 

آمیه ( بنو ) : ۱6۷ - ۱۵۸ 

الامیر کیون : 1۷۵ ۰ ۰۱۶ ۰۵۲۹ 
۰ < ۵۸۲ 

الانکلیز : ۱۱۲ ۰ 8۷۵ 

آود ( بنو ) : ۲۲ 

الاورو سون : ۱۲۶ , ۲۳۲ 


الابطالیه ( ام : 554 


5١ - ۲٩ : البانلیون‎ 

البار تبون 2 
البرابرة : ۱۰۵ ۰ إإإ ۱۱۲ 
البر اهمانیون ( حماعه ) : ۲۵ ۲۸ 
البر بر : ۲۶۳ 
الموو تان ۱اه ۳۰۱ 


الیروسیه ( أمة ) : ۲۰ 
البطالسة ( بثو ) 55 ۰ ۱۵۷ 


١11 : المويهيون‎ 

١5١ : التثر‎ 

۰۷۲۲ - ۲۲۲ ۰ ۲۹۵ : الجانسينيون‎ 
N ۰۰ 

الحاهلیون : ۱۳۶ ۰ ۱۳۲ 


الحیرومیون : ۲۷۲ 

الراشدین ( خلفاء ) ۰۱۲۹ ۱۶۱ 

۰۱۷۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ ۰۱۲۶ : الروم‎ 
Vo 

۰۸۸-۸۵ ۰ ۵٩ ۰ ۲٩ : الرومان‎ 
2۲ الوا‎ DT ا‎ 
۲۰۲ < ۲۷۵ ۰ TIA < ۹ 

الساسانیون : ۶۲ 


اسان ۲۶۲ 


555 


السلاحقة : ۱۵۶ 

السدحو قبون : وم 
السودرا ( حماعة ) : ۲۱ 
شا در ( بنو ) : ۱۹۹ 
NV cE‏ 
العباس : ( بنو ) : ٠١۸‏ 


العياسيون : ۱۵۷ 2 ۱۸۱ ۰ ۱۷۵ , 
۳۲ 

العبرانیون : ° . 

E العبريون‎ 

اه الا NAE‏ 


الا اناا واوا واو وان 
Vo ١:4‏ < 171° < 110 
۷ < هما( < cA <A‏ 
CVE KT <1۹ 0۹‏ 
TIA — T0 cC FIT < (۰‏ 
Oa TE‏ ۰۸ ۲۵۱۲ 
IE < 55١‏ 
E E E ad‏ 
العلویون : ۲۲۶ 
العمالقة ( ينو ) : ۱۳۲ 
الفاطمیون ( خلفاء ) : ۰۱۶۸ ۱۵۹ 
Vo ۵/۸/۷۰ (1/0۷۸‏ 
انغايزا ( جماعة ) : ۲۲ 
الفراعنة ( حكام ) : 585 > 8۷ 
الفرس ¢ VAS We ee‏ 
۸ ۰ ١ه‏ ۲۲۲ ۱ < <c \VO0‏ 
EN ce‏ 
الفر نسيون ذ 58 , OV‏ 
الفیثاغوریون ( جماعة ) : 55 
الفينيقيون : ۵۲ 
القبط : ۲۶۳۲ 
الفرشیون : ۱۳۹ 
قریش : ۱۲۴۲ , ۱۴۷ ۱۴۳۸ء ۲٣٣‏ 
الكشاتريا ( جماعة ) : ۲١‏ 
الکلدا نیون : 9م 8٩ 255 ۰ 5١‏ 


«< 


- 


ما 


"n 


انلاتینیول : ۲۱۵ 

لانجفان - فالون ( لجنه ) : ۵۲۵ 

الموثریون ( جماعه ) : ۲*۰۸ 

محبي الانسانية (جماعق ۲۹۹-۲۹۸ 

e a o الخ‎ 
NI , 55 < No 

المسلمات : ۲۲١ » ۲٣٤‏ /ا؟5 

اون كيار 
<c ۱۵۷ ۰ ۱۵۲ 21١595 ۸‏ 
۳ ۱۷۱ ۰ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
دا 
ام ۱ ۲ ۱9۵۱ 2 
FIT ¢ (IA < NIY‏ ۲۷ ۸ 


۵۵ ۰۷۲۵۰ ۰۲۵۲-۲۵۲ 
4 ۲۰ 
وا اه 


یر و ۱۱۳۱۰۲۰ 

الغول : ۱۶۱ سم ۱2۲ ۰ ۱۵۹ 

الورافبون ( حماعه ) : ۲۱۱ 

الط : ۲۳ 

النصاری : ۱۳۵ 

النورمانديون ( جماعة ) : IYAN‏ 

هاشم ( يتو ) : ۲۵۲ 

E oad‏ 1 1 ناي 

الهیکسوس ( ملو ) 20 ٤١‏ 

51١-58: النابانيون‎ 

۶ ۲۲۳ ۰۷۱۸ YY: الیسوعیون‎ 
۰۲۷۲-۲۷۱ < ۲۵۲۵ ۲ 
ONY < Vo 

۶۱۳۵۱ ۱ ۱ اه‎ 
ey 

<OV_00 ¢ OX ۰ ) المونان ( قوم‎ 
¢ Ac ۸۷ ۰ ۸۵-۶ ¢ VATA 
۰۱۲۵ ۰۱۰۹-۱۰۸ ۱۰۶ ۰ 
۲۱۸-۲۱۷ ۰۲۲/۲۱۹ ۲ 
{Vo ۰ 21۱۵ ۰ ۲۳۲۰۲ < Vo 


البو نانبون r‏ 


< X0 
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اللغات والمذاهب والفنون 


الابيقورية ( مدرسة ‏ نزعة ) : ؟4, 
YAY‏ 

الاثينية ( تر بية ) : لاه 9 ۵٥١‏ > 1۸ 
AS < V7‏ مم 

الارسطاطالية ( تربية ) : ۳ 

الاسبارطية ( تربية ) : لاه » وم 

الاسبانية ( لغة ) : ٩‏ 

۱۱۳ : ) الاسكلائية ( حركة  تربية‎ 
۲۰۰ e VIA ۰ ۱۱ — 1۸ 

۰۱۲۹ › ۴۸ ۰۵ : ) الاسلام ( دين‎ 
۰ ۱۶ ۰ ۱2۲ تس‎ ۱۶۱ ۹ 
, ۱۱۶ — ۱۱۲ ۰ ۱۵۲ ۸ 
e VA ۰ NAY «< ۱۷۵ ء‎ ۱۷ 
, ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۷ — ۹۱ 
e ۲۲۹۶ — ۲۲۲ e ۲۱۸ ¢ ۰۶ 
, ۲۵۵ «< ۲۵۲ ۰ ۲۲۸ 2 ۹ 
(AY ۷ 

الاسلامي ( تسیب عصرت مجتمع ) : 
NEV ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ AI‏ 
۹ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ب ۱۵۵ ,¢ 
۸ ۰ ۷ ۱ — ۱7۱۱ : 
۸ ۱۸۱-۱۷۹ ۰ ۱۹۸۰۱۹۵ 
۱ — ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۲ 
۹ ۲۵۲ 


: ااسلامية ( تربیة-تقالید - ثقافة‎ 
۱۲ ۱۶۱ ۱۲۵۰۰ هت‎ 
¢ ۱۵۲ ت‎ ۱۵۰ < NEV — ۱٦ 
, ۱۷۲ < ۱ ۰ ۱1۱ < 10۸ 
e \AA < كما‎ — \A® ¢ AY 
ا‎ N E 
« ۲۵۳۱ «< ۲۵۲ « ۲۶۷ < ۶ 
IE 555 < °۹ 

اذغريقي ( طایع ) : 507 

الاغريقيه ( لغة ) : ۳۲۷ 

TS 

, ٠١ , ۵۵ : ) الافلاطونية ( مذاهب‎ 
"١5 ع‎ 5١ «¥ 57 


سي ل 3 
0 - ۶۵۲ ¢ ۵۲۶ <« ۵۲۷ , 
1۰۷ 

الالمانية ( لغة ) : ۰۳۰۷ ۲۱۱ 

الاموي ( عصر ‏ نسية ) : ۰۱۵۰ 
۱۷ 

الامير كي ر نسبة ) : 11 ۰ 1۷۵ » 
ا ل ل ONE‏ 
لوكي ابن 

الاند نسي ١‏ 0 ۲۰۱ 


565 


الانكليزي ( نسية ) : ۰۲۰۷ ۲۵۵ 
oY ۹‏ < ۰۹ 

الانكليزية ( لفه ) ۲۳۶ > 
oY‏ < إلاهة 

الاوروبية ( لغات ) : ۲١۷‏ , ۲۲۲ 

ابرلندي ( نسبة ) : ۱۱۵ 

ايصالي ( نسية ) : ۱۲۵ 

الايطالية ( لغة جنسية ) : 
OY ۰ EVA ۰ ۲‏ 

الایکوسیة ( مدرسة ) : ۲۵۷ 

الب یه هدهي ۲۷ 

۰ ۲۸۲ : ) البرروتستانتي ( اصلاح‎ 
co °° ¢ (AA لاك‎ 
YE 
2, نزعة 2 مدارس ) : إ۷‎ 
AA < NIY , 350١١ 5569 

البطليموسي ( نظام ) : 11۵ 

البغدادية ( نسية ) : ١5١‏ 

البوذي ( نسبة ) : ۲۷ 

البوذية ( ديانة ) ۲۷ 

البيكوني ( منطق ) : ۲۱۰ 

اكه رة 

التوتمية ( ديانة ) حا ۲۶ 

الجانسينية ( مدارس ) : ۲۲۹ 


۹ء 


۰. ۹ 


الجاهلي ( شعر ‏ عصر ) : ۱۲۹ ۰ 
۲ < ۱۳۸ 
الجاهلية ( مرحلة ) : ۵ ۰ ۱۲۹ , 


, ۲۲۲ ۸ ۱۲۸ 2 ۱۲۵ ۱ 
۳۹ 

الدارويني ( تطور ) : 559 

, ۵۲۵ , 2۹٩ : ) دالتون ( طريقة‎ 
, ۵۷۲ — ۵۷٩ ۰ VY ۵ 
e ۵۰ ب‎ 0۷۹ «< ۵۷۷ — ¥1 
۵۸ ۳ 


الدانمر کي ( نسیذ ) : ۵۲۸ 

الدو کرولیه ( طريقة ) 01۵ 

الرواقية ر مدرسة ) : ٩۳‏ 

الروماني. ( نسبة ) : ۰۸۷۰-۸۱ 5غ 
اا 

الرومانية ( تربيهة ‏ حضارة ) : 
٩۱ cAI ۰ ۰۸۷ ۰ 6 ۸‏ » 
و 


۱1۹۹ ع KV‏ 
السريانية ( لغة ) : ۱۵۹ 

5١5 5‏ 
السقراطية ( طريقة ) : +5١‏ 35 
سلافي ( نسبه ) : ۲۰۷ 


السلجوقي ( نسية ) : ۱۶2۵ 
السنه ( مذهب ) : ۱۹۲ 
السو سري ( نسبة ) : ۰۲۳۷۶ 2۰۲ 
/لاا5 , ۱ ۵ ۸ 
OVA < ۰۵ ۹‏ 
السويسرية ( تربية ) : ۰۶۱٩‏ 8۵۲ 
اانا هه اك و م 
الشعبى ( خط ) : 55 > 0١‏ 
الشيعة ( مذهب ) : ۱۵۶ 
الشيكاغي ( نسبة ) : ۰۵۱۵ ٩۱۱‏ 
شيشروني ( نسبة ) : ۱۰۷ 
الشیشرونیه ( نزعه ) : ۲۷۰ ۲۷۱ 
الصيني ( فن - فکر ) : ۲۲ ۲ »> 
۸ 


الصينية (تربية - كتابة) : ۰۳5-۷۲۲ 


A 
۱۵۰ 2 ۱ 


العياسية ( خلافة ) : ١٤١‏ ۱۶۲ 
العسرانية ( لغة ) : ۲۰۷ 
العبرية ( تربية ‏ لغة): ۲۰ » 


1:۷ 


ETA ۵ 

العربي ( خط ‏ تاریسخ ‏ شعر بت 
حتمم د لسنية ) : 5 ۱۹ 
216 ع cA‏ 55 ور AE‏ 
۷ ۱۵۱ سس ۱۵۲ ۰ ۷۱۵۵ ۰ 
۷ — ۱۵۸ < ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 
۹ — ۷۸۱ ۶ ۷۳2 2 ۲۲۲ ۰ 

o حا‎ 505 

: ) العربية ( تربية - نقافة - لغة‎ 
ATI AN <¥ < <I O 
25١50 1١55-0١5١ , (9 
۰ ۱۵۷ بت‎ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ١١ 
س_‎ ۲ ۸ ۰ ۷۲ ۰ ۰ 
2,2 5553 < NI -- NV < (° 
۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۲ ۷ 
۰۲۷۲ حا‎ 5557-5315 ۸ 
» ۲۵ ۰ ۵۲۲ ۶ ۵۰۷ حا‎ < ETA 
«< ۵7۲ «< ۵۰ حا‎ < o0 ۸ 
۷۰۱ كلاه — ۵۷ ع‎ ۲ 

الفارسي نسبة ) : ۰۷۸ ۱۷۵ 

الفارسية ( لغة) : ۰2۲ ۰2۵ ۱۵۸ 
۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ < ۲۵۸ ؛ 
TA‏ 

الناطمي ( عهد ) : ۱۷۰ 

الفرنسي ( نسبة ) : ۰۹۰ ۲۱۸ ۰ 


۰ ۰۷ < ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۲ ۱۹ 
. ۵۱۱ - ۵۱۰ » 5١5 ۷ 
« ۵۲۱ < ۵۲۶ < ۰۲۲ < ۱ 

17 حا‎ « CAV ۲ 


الفر نسیه ( تربية ‏ ترجمة ‏ ثورة ‏ 
لغة ( : ۲۸۷ — FAA‏ <« ۲۲۱۱ ۰ 
ل ۰( ۰ KOA‏ < ۲۲۷۰۵۵ ۰ 
4۷۱ 9 "لام < 259 55٠‏ , 
۸ ۲۲ 6 ما ۵۲۶ - 
۵ , ا 0۳71 ,ا حا ۵ 
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القرانية ( كتب ) : ۱۸۰ 

تاتوليكي ( سببة ) : 555 ۰ ۲۲۳۱ 

الخاتو لبحية (حركة ب عقيدة) : ۰۱۱۱ 
CN‏ ۷ ع AA , TTT‏ 

الخارولنجية ( نهضة ) : ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

التلدانية ( حضارة ) : ۶۷ 

الكوبرينكية ( نظرة ) : ۰0۱۲ - ۵۱۲ 

اللاتيتي ( اسلوب نسية ) 2,915 
۲۴ ۰ ۲۷۰ < ۵۰۳ 

۰۱۰۷ , 9٠ : ) اللاتينية ( لغة‎ 
۱ cI ۱ ۲ 
۰ FAA ۲۷۷ ۷ ۷ 
FN بال‎ YE 
cc F\o <cCN\N\ , NeVN N0 
2 oY , T* ۱۱ <+ ۹۷ 
455-58 VE FIA 1° 
0۰7 2 5552 AY 

المستنصرية ( مدرسة ) ۰۱۵۶ ۱۰۲ 
۱۹۹ 

المسيحي ( عصر ‏ فكر ‏ نسبة ) : 
e‏ را و ا اناد" 
TEENA‏ وى ONIN‏ 
TOVE‏ 

المسيحية ( آداب ‏ تربية ‏ ديانة ) : 
¥۹ — يرد و إن ا ار ' 
١١/2 ۱۱۱ 1°‏ 2 ۰۲۷۲ 
NAY‏ < ا ع ا ۱۱۵ ۲ , 
EY‏ 

مصري ( نسبة ) 51 

المصرية ( تربية . حضارة ) : 55 ت 
۷ م ۵۰۰ - ۵۲ 

النتسوریه ( تربية ‏ طريقة ) : 
© 5-0 5ه ,“زمه <« هكثه 

النرفانا ( من التعاليم الهندية ) 55 , 
۲۸ 


6۸ 


الناصرية ( مدرسة ) : ۱۵۵ 

النصرانية ( ديانة ) : ۱۳۹ 

النورية ( مدرسة ) : ١١16١65‏ 

الهر بار تي ( علم نفس ) : ٤۷٤‏ 

الهندو کیه ( معارف ) : ۲۱۹ 

الهندي ( مجتمم ) : ۲۵ - ۲۷ ۰ 1۸۲ 

الهندیه ( تربية ‏ لفه ) : ۲۵ أ٣‏ »> 
۱۸ 

الهيراطي ( خط ) : 2٩‏ ۰ ۵۱ 

الهيروغليفي ( خط ) ٤٩‏ س ۰ه 

الهيروغليفية ر لغة ) : 1۷ 

۰ ۲۷۱ : ) البسوعية ( ثقافة  نزعه‎ 
Vor < fo F3 

اليمنية ( نقوش ) : ۱۳۲ 


اليهودي ( فكر ) N‏ 

البهودية ( ديانة ) : ۰۲۲ ۰۳۸ ۱۳۹ 

اليوناني ( تراث ‏ نسبة ) : 5ه , 
c\OA < 11° ۰۸۵ ۲۲۸‏ 
o7‏ 2 552 

TEES O 
۰ ۸۷ 2 كم‎ AY < of ۲ 
۲ 071 01 95# 2° 
» ۱۵۹ ۰ ۶ ۲ ۲ ۳ 
۸ ۲۷ ۲۱۸ ۲۱۲ ع‎ ۷ 
2 ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ <c ۲٩۱ ۷ 
» ۲۷۵ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۲۹ . ۷ 
cT بت‎ 5358 < 2۲۸ < ۶ 
۹7 


1:۹ 


© الدول ‏ المدن ‏ السسات 


۹ ۱۶۲ 
اشور ( دوله ) : ۲۹ ۰ »ع 

امل ( مدینه ) : ۱۵۲ 
آبو تشولم ( مدينة ) : ۵۲۵ 


اسیا ر قارة ) : 


اثينا ( مدينة ) : 5ه, لاه ۰ ۱۷۸ 
ام الام , 49 

أرغوفيا ( مقاطعة ) : ۰۲ , ۲8 

أرميتاج ( مدرسة ) : ۵۵۶5 


الازهر ( جامع ) : ۰۱۵۶ ۲۶۳ 


اسبارطه ( مدينة ) : 5ه , ۱۷۷ 
45 

اسبانیا ( دولة ) : /ا١١‏ , ۱۳۲۶ 

استانيول (مدينة ) : حا ه5١‏ , 
حا ۲٦۰‏ 


الاسكندرية ( مدينة ) :55 , ۱۵۷ 
NTN ۲۹‏ , ۶۱/۱ 


الاسلامیه ( دول : ۱۲ ۱2۵ 


۳۹۹ 

اصفهان ( مدينة ) : ۱۵۶۰ 

افريقيا ر قارة ) ۰۱2۷ ۲۰۲ ۲۶۲ 

اكسل 0 مدينة ) + oof‏ 

آلد نبرغ ( مدينة ) : 50۱ ب 0۲ 

المانيا (دولة) : ۲۹۷ ۳۲۰۱ ۳۰۵۰ 
FAY ۰ ۲۷۲ < ¥‏ - ۳۹۹ 


COVINA CEN ١ 
eV « Vo — EVE ع‎ 0۲ 
1۸ 
0۸١ : ) المونته ( مدينة‎ 
۲۲ : ) أمريكا الشمالية ( قارة‎ 
۱۷۶ , ۱۵۷ : ) الاموبه ر دولة‎ 
1۶۸ : ) الامیر البرت ( معرض‎ 
۶۱۷۵ , ۶۷۲ ۰ ۵ : ) امير کا ( دولة‎ 
OA , ۲و۵ لزاه‎ , oY حا‎ 
۱2۲ ۰۱۲۶ : ) الاندلس ( مقاطعة‎ 
۲ ۲۱ «< (¥9 + ۷ 


۱ 
انكلترا ( دولة ) : ۰۱۶ ۰۳۱۱ 
SEA , ۷ ۰۱‏ € , 

۵*۲ ۵ 


الانكليزي ( برلان ) : ۳۱۱ 

اوبرفایسباخ ( قرية ) : ۶۳۲۶ 

اورلثان ( مدينة ) : ۰۱۱۶ ۲۸۵۹ 

۰۱۲۳۰۲۲۱۲۲ ۸٩۵ : ) اوروبا ( قارة‎ 
2۵0۵ (۹ (4 < 1۹ <+ ۷° 
WAI «< YoY 

اورياك ( دير ) : ۱۱۷ 

اورینو کو. ( مقاطعة ) : ۶۸۲ 

اوسترالیا ( دول : ١98‏ 


9۰ 


اوغسبورغ ( مدينة ) : ٩۰۸‏ 

او تسفورد ( جامعة ) : ۱۵۵ ۰ ۲۵۸ 

أو کل (مدینه ) : 9۵۶ 

ابطالبا ( دولة ) : ۷۰۰ ۰ ۱۲۶ » 
۷ 255 ۰ 01 

۰ 5۰5 - 2۰۲ : ) ایفردون ( مدینه‎ 
۰5۱۲2 * ۶۱۲ ۵۱ ENS 
4\1 < EVA — STV 

بابل ( دولة ) : 55 ,2 55 

باناث ( مدینه ) : ۲۱۱ 

بادوا ( جامعة ) : ۱۲۵ 


بار سس 0 مد دنه ( ec \VE ١55‏ 

حا ۱۵ , حا ۱۷۰۶ , ۲۲۵ , 

, ۵۵۲ <c ۵۲۶ حا‎ < 5١9 ۷ 
0۹۸ , ۵۶٩۶ حا‎ 


بافاز با العلیا ( قرية ) : ۸۰۸ 

براع ( مدینه ) : ۱۲۳ 

بر تشیر ( مدينة ) : 019 

۰ 2۲۹ ٤۳۸ : ) برلين ( مدینه‎ 
Oo , fo 

برن ( مدينة ) : 5515 2 505 

بروتانبا ( مقاطعة ) : 595 

بروسيا ( دولة ) : 4٠٠‏ 

بروغ ( مدينة ) : ۰۲ 5۲,2۰۳ 

درو سل ( مدینة) : 0۶ 

البصرة ( مدينة ) : ۱۲۴۳۱ ۰ ۱۵۱ » 
5١١ < 10۸‏ 

۰ ۱۶۲ ۱٤١ : ) بغداد ( مدینه‎ 
» ۱۵۷ - ۱۵۲ ۶ ۱۵۱ , ١5ه‎ 
۰۲۲۰-۲۱٩ ۰۱۹٩۵ ۰ 5 ۲ ۹ 
۲۱۲ ۰ ۲۲۳۹ ۰ ۲۳۱ ۵۹۵ 

بلامان ( مدینه ) : 2۲۹ 

بلتمبل ( مدینه ) : ۵۵۶ 

بلخ ( مدينة ) : ۱۵۹ 

بلیسیس ( كلية ) : ۲۷۷ 

بلحیکا ( دول ) : 558 , ۵۵۷۲ 


الیندقیه ( مدینه ) : ۰۱۲۵ ۲۲۱ 
بورجدورف ( مدینه ) : ۰2۰۲ ۶۱۱ 
Û‏ ع, 20 — IA < EI‏ - 
59خ غ2 555 < CEN < ENV‏ 

2605 ۰ ۳ 

بوردو ( مدینه ) ۲۸۹ 

, 5554 < KE ) بورروابال ( دس‎ 
TY ١ 

۲2۰ ۰ ۲۳۱ : ) بورغونیا ( مدينة‎ 
ENS TEV Ee 

بوفيية ( مدينة ) ۲۳۲۵ 

بولونيا ( دوله ) : ۳۱۱ 

بوهیمیا ( مدینه ) ۲۱۱ 

بیئوسیا ( مدینه ) : ٩۶‏ 

البیداغوغیوم ( مژسسه ) ۲۹۸ 

بیدال ( مدينة ) ۵۲۲ 

بير ( مدينه ) + 555 

بيروت (مدينة) : حا ۱2۵ ء حا۲۱۹» 
حا ۲۵۸ حا OFA‏ ¢ حا ۵۵۲ , 
حا ۵/۲ 

٩۱ : البيلييونيز‎ 

تارانت ( مدینه ) : ۱۰۰ 

ترانت ( كلية ) : ۲۲۲۱ 


a 


اللمسان ( مه 2 2 


تور ( مدینه ) : ۱۱۶ 

تورنحيا ( مقاطعة ) : 2۲ 2 55٠‏ س 

225255١ 

تولار ( مدینه ) : 6۸۰ ۱ 

تونس (دوله ) : ۲2۲ - ۲2۲ ۰ ۲۶۲ 

جان جاك روسو ( معهد ) : حا ٩۱۲‏ 

جرجان ( مدینه ) : ۲۳۰ 

جرشهيم ( قریه ) : 8۲۹ 

الحنة ( موضع ) : ۲۰۲ » ۲۲۱ »> 
۳1 

جنيف ( مدينة ) : ۲۰۱ ۰ حا ۵۱۲ » 
حا ۵۲۶ . ۵۲۵ 


121 


جي ( قرية ) : 1۱۸ 
الححاز ر( منطقة ) : ۱۳۲ 
حلب ( مدینه ) : ۱۵۱ , ۱۵۶ 


حيدر أباد ( مدينة ) : حا ١58‏ , 
حا ۲۰۹ 

خراسان 0 دلد ) : ١ه‏ ع, ,. 
55 

دجلة ( ی ۴۹ > »ع , 71 

دربشیر ( مقاطعة ) : ۲۵ه 

EY o ( درسدن ( مدينة‎ 

دمشق ( مدینه ) : ۱۵۲ - ۱۵1۱ 


حا ۱۲ / ۸۰ , حا ۱۸۵ 
حا 5١5‏ ۲۳۱۸۲۲۱ ساؤه؟_ 
حأ 05ه , حا ۵۳۵ 

دوردونيا ( مقاطعة ) : 5١9‏ 

ديساو ( مدينة ) : ۲۹۹ 

ديفانتر ( كلية ) : ۲۷۲ 


ذو المجاز ( سوق ) : ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
رایمس ( مدننه ) : 1۰۶ 
ر نیکس ( هدينة ) : ۵۵۳ 


روسیا ر دولة ) : ۳۷۱ 

_ ٩۲ ۸-۸۵ : ) روما ( مدينة‎ 
ی‎ e eA E E 
off — Of <+ 9۹۷ 

رومانية ( امبراطورية ) : ٤٦‏ 

ژوریخ ( مدينة ) : 2۰۲ ۲و 
EYE‏ 

۱۵۹٩ , ٤۲ : ) سامراء ( مدیشة‎ 

سان حان دانجيلي ( مدينة ) : ۵۹۸ 

سان فرانسیسکو ( مدينة ) : 0۷۹ 

ستانتز ( مدينة ) : ۰۳ ٤۰۸‏ _ 
۰ 275 ۱ 

ستراز بورغ ( کلیة ) : ۲۷۱ 

سکسونیا ( مقاطعة ) : 6۳ 

. سواس ( مدبنة ) : حا ۲۲۹ 

سورية ( دولة ) : ۰۱۵۲ ۱۵۶ , 


١ 

السويد ( دول : ۳۱۱ 

سر سرا ( دو له 4 ۱ ۱ و 6 
SNE‏ ل عم 
OY‏ <« 1° 

السويسرية ( حكومة ) : 5١5‏ غ2 55م 

۱۱ ۰۱۳۵۹۰۱۳۱ : الشام ( بند)‎ 
YTV ۲ NIY 

شفانيفورت ( مدينة ) : 1۰۸ 

شیخاغو ( مدینه ) : ۵۷۹ 

صقلية ( مدنگ : ١59‏ 

الصين ( دولة ) : ۲۵ > نام , ۲۲۱ 

الطاتف ( مقاطعة ) : ۰-۱۳۷ ۱۳۸ 


طوس ( مدینة ) : ۲٢۹‏ ے ۲۳۰ , 
۲۳۲ 

طو کیو ( مدینة ) : ۰-۲۷ ۳۸ 

طيبة ( مدينة ) : ٠ه‏ 

العباسية ( دولة ) : ۰۱۶۸ ۱۷۵ 

العراق ( دوله ) : ۲ ۰ ۰۱۳۲ 


«< ۵ «< \ON < \Of أ‎ ۱۲٩ 
۰ ۲۰۶ حأ‎ 4۱۸۲ ۲ ۷ 


۲۳۳۱ 

2۳ ۱ یز‎ ١565 i: ) جزيرة‎  برعلا‎ 
1١25١ 

العربي ( خليج ) : ۶۲ 

العربيهة ( جزيرة ) : ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
١55 «< 55‏ 

عرفه ( حبل ) : ۱۳۷ 


عكاظ ( سوق ) : ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

عمرو ( جامم ) : ۰۱۵۲ ١٠55‏ 

غان ( مدينة ) : ۵۵۳۲ 

الغانم ( نهر ) : ۲۰ 

غزالة ( مدینة ) : حا ۲۲۹ 

غوتنفن ( مدينة ) ٤٥١ ۰ ٤٩۸‏ - 
لح 


الغونزاغ ( مقاطعة ) : ۱۲۵ 


567 


غويين ( كلية ) ۲۸۸ - ۲۸۹ 

, ۷۷ ۰ ٤0 5": ) فارس ( مملكة‎ 
۲۰۲ ۰ ١595255 

ثارسیه -) مقاطعة ) : 1 

فاس ( مدينة ) : ۲۶۲ 

فانس ( مدئنه ) : ٩۰۰‏ 

الفرات ( هر ) : ۲۹ 

فرانکفورت ( مدینه ) :۰ 55953 ۰ ۶۲۸ 

فرساي ( مدينة ) : ۲۲۹ 

۰ ۰.۱۱۷ ۰ ۱۱۵ : ) فرنسا ( دوله‎ 
, ۲۲٩ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۷۲ ۶ ۱ 
, ۲۹۶ < ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ < ۷ 
3 EEA 2 51١5 > ¥ 2 AA 
1° < ۵2۲ ها‎ < ۵۲۵ ۰ 

الفرنسي ( برلان ) : ۲۷۵ 

فولدا ( مدينة ) : ۱۱۶ 

فولنيك : ( مدينة ) : ۲۱۱ 

فمبنا ( مدینه ) : ۱۲۳ 

القاهرة ( مدينة ) : ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ , 
۲۳ حا ۱۹۵ حاة١٠؟‏ 
۷۱ , ۲۶۲ ,2 حا ۲۵۲ حالاه؟, 
حا ۲۵۹ <« VY‏ 

قباء ( مسجد ) : ۱۵۲ 

القدس ( مدينة ) : ۲۳۱ 

القد یس غال ( دس ) : 1١١١‏ 

القديس يوسف ( مدرسة ) Neg‏ 

قرطاحه ( مدينة ) : ۲۹۱ 

قرطبة ( مدينة ) : ۱۲۶ 

قزوين ( بحر ) : 45 


الكاثو ليكيات. الحديثنات ( دين ) 


۳۳۹ 
کالیفور نیا ( مقاطعة ) : ۰۵5۹ ۵۸۰ 

کالیه ( مدینه ) : ۵۵٩‏ 
كانلياو ز عديية 15۲۹ 


الكعبة ( بناء مقدس ) : ۱۳۲ 


كلدة ( مملكة ) : ۷۲۹ 

كلهاو ( مدينة ) : ٤٤۸‏ 

كليري ( مدينة ) : ۲۸۹ 

كميردج ( جامعة ) : ۱۵۵ 

كوريا ( دولة ) : ۲۸ 

الكوفة ( مدينة ) : ۱۵۲ 

کونجسبرغ ( مدينة ) : 0۲ - 1905 
لانلیش ( كلية ) : ۲۹۸ 


لاکون ( غابه ) : حا ۵2۲ 


لاندری ( حصن ) : ۱۲۵ 

لندن ( مدينة ) : ٤٤۸‏ ء حا ۵۲۵ 

لون ( مدينة ) : ۱۱۶ 

ليبتزغ ( مدينة ) : 555 , ٤۷٤‏ 

لسنشتين ( مدينة ) : ٤٤۸‏ 

ليدن ( مدینه ) : ۲۲۱۱ 

ليسا ( مدینه ) : ۲۱۱ 

ليون ( مدينة ) : ۱۱2 ۰ ۲۷۷ 

ماساشوستس ( مقاطعة ) : ۵۷۰ , 
581 

مانشستر ( مدينة ) : 55/8 

مجنئلة ( سوق ) : ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

مرو ( مدينة ) : ١51‏ 

فعس ( دولة ) : 1۵ = ۸ ۰ ٩۲‏ » 
حا 2١595 21١9١‏ ۱۵۵ #۱۵۱ 
۱ ۰ ۱۱۱ ؛ NIY <c (“ol‏ سه 
۶ ۲۳ » حا ۲۹۹ › حا 
۵007 , حا ۵۹۵ 

المغرب ( دولة ) : ۲۶۲ ۲۸۳ 

مكة (أم القرى) ( مدینه ) : ۱۲۲ » 
۱2٩۹ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۶‏ 


ملحا الایتام ( موسسته ) : ۲۹۸ 
ممفیس ( مدينة ) : °۰ , 
منشن بشزة ( مدينة ) : 555 
المنصور ( جامع ) : ۱۵۲ 
الموصل ( مدينة ) : ١61‏ 


مون كاسان ( دير ) : ١١١‏ 


9۳ 


مونئسن بوشزة ( دس ) : 5١9‏ الهملايا ( جبال) : ۲۰ 


مونيخ ( مدينة ) : 3٠09 2 30١8‏ الهند ( دولة ) : ۱۶2۲ ۲۰۳ 
ميننجن ( مدينة ) : ٤4١‏ هوارة ( مدينة ) : ۲2۲ 
نابولى ( مدينة ) : ۱۳۳ هولندا ( دولة ) : ۲۷۲ , 58: » 
نجد ( موضم ) : ۱۳۲۲ 00¥ 
النحف ( مدينة ) : م6١‏ , ۱۷۶ هيدلبرغ ( مدينة ) : ۱۲۲ 
النمسا ( دولة ) : ٠١‏ , ۶۷۶ ونتکا ( مدینة ) : ٤۹٩‏ , ۵۷۹ ے 
نوشاتل ( بحيرة ) : 55١‏ ۳ ممه 
ویهوف ( مدا )566215-92 م ویستمنستر ز کل : ۳۵۸ 
كار الیا بان ( دولة ) : ۳۰ ۳۸ 
نيسابور ( مدينة ) : ٠١١ +١59‏ » اليابانية ( امبراطورية ) : ٠٦‏ 
¥ <« فرك شرب ( مديئنة ) : ۱۳۲ 
ال ار ا اليمن ( دول : ۱۴۱ ۰۱۴۳۲ ۱۳۹ 
نينوى ( مدينة ) : ۶۲ اليونان ( دولة ) : 5# »> ٠٠١‏ » 
هاله ر مدينة ) : ۳۵۹۸ ۸ ۱۹۹ ۰ ۲۰۳ 
هامبورغ ( مدينة ) : ۵۲۷ پیدو ( مدينة ) : ۲۹ 
هرات ( مدينة ) : ١6"‏ بينا ( مدينة ) : ها 7ب 585 , 
هلبا ( مدينة ) : 2۱ - ۶۶۳ ۲ < 2۷۶ ا هلاع 


هلیوبولیس ( مدينة) : ۰ه 


7 0 چچ 
14 ۱ دنس ا 
7 از I‏ 
یی سنج 


2 





الا تدائی : ۲۹۹ 
أبحاث عن التردية : ۲۰۷ 
ابن الخشاب ( مكتية ) : ۱۵۹ 
ادن سوار ( مکتیة ) : ۱6۵۸ 
الاتجاهات الحديتة ذ الاسلام : ۲۱۹ 
اثر العرب في الحضارة الاوروبية : 
حا ۲۰۶ 
الاوروسة : حا ۲۰۶ 
الاحاطة فى اخبار غرناطة : ۲۲ 
احصاء العلوم : ۲١١ 5١5‏ , 
حا ۲۰۸ , حا ۲۱۶ 
احكام المعلمين والمتعلمين : ۲۱۱ 
احیاء علوم الدین : دحا) ۱۶۷ ۰۱۷۱۰ 
۲ ۱۹۲ ۸ ۲۲۲ سب ۲۲۶ » 
(YEY 2 55٠ ۱ — ¥۷‏ 


احیاء الكتب العربية : حا ۱۹۵ ۰ 


حا ۲۵۲ 
اقنناو ا 
اخبار العلماء بأخبار الحكماء :حاةة١‏ 
الاحلاف :۰ ۸۲ 


آداب الطفولة : ۲۷۵ 
آداب العلمین : حا ۲۵۲ ء حا ۲۵۶ 
أدب الاملاء والاستملاه : ۲۱ 


ومطبرعات 


أدب الدنیا والدین : ۱۲۹ 

أدب النديم ۳ 

ارشاد الارت : حا ۱۵۷ 

استقلال الطلاب : ۵۲۶ , حا ۵۲۷ 

الاصابة في تمييز الصحاية : حاه ۲۲ 

الاطفال الذين ينبغي ال نهديهم الى 
المسيح : ١585‏ 

الاعترافات : ۲۷۷ 

الاغاني : ۲۲ 

اغانی الامهات : ٤٤۷‏ 

أغنية البجعة : ۶۲۶ 

الامستا : 55 22 

الإفكار : ۰۹۸ ۳۱۱ ۰ 9۸ , ۲۳۸۱۱ 


1Y 
٩۸ : الى‎ 
۲۰۹ : الآلة الحديدة‎ 
۲5۸ الالياذة : ۵۵ ء‎ 
۱۵۱ ۰۱۹ : الامتاع والمؤانسة‎ 
۲۷۰ : الامثال‎ 
۵۷٩ امثله للتعيينات : حا‎ 
82۰۵ : امسیات ناسك‎ 
1۱۸ - ۶۱۷ : الامهات‎ 


اميل : ۲۸۶ » ا ع ۵ TIA‏ 
۹ < ۲۷۱ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ 


19۵ 


¢ TAS — TAY < TA? — YY 
_ AY «< ° ا‎ FAA — AT 
OA < EYA < YE 

الانجيل : ۲۷۰ ۲۸۵۰ ۳۲۰۰-۲۹۹ 
۷۲۰ 

أنس الفرید : ۲۵۹ 

الاهلية ر مکتبه ) : حا ۱۳۱ 

أوبييه ر دار ) : حا ۵۳۹ 

الاوديسة : هه ء 539 

أيها الولد : ۲۳۲ 

باب اللغات الفتوح : ۲۱۵ , ۲۲۰ 

باخوس واله الحقل : ۳۶ 

باریم : ۲۹۲ 

بابو ( دار ) : حا ۵۳۶ 

بحت الفکر البشري : ۲۵۹ 

البحوث : ۲۸۹ ۰ ۳1۶ 


بعضی الافکار حول التربية : ۳۵۸ 


بلوع الارپ : حا ۱۳۱ ۰ ۱۳۶ _ 
۰۵ حا ۱۳۸ 

بناء العقل : ۵5۸ 

بوربيه ( دار ) : ٥۷٤‏ ے هه 

البيان والتبيين : ۱۸۷ 


بيت الحكمة ( مكتبة ) : 
۸ 2 ۱۹۹ ¢ ۳۲۱۹ 
بيل. وأولاده ( دار ) : حا ۵۲۵ 


۷ سس 


تاريخ آل سلجوق : ۱۵۱ 

تاريخ شداد : ۲۲۵ 

تاريخ البیمارستانات في الاسلام : 
حأ ١79‏ 


تاريخ التربية الاسلامية : ه , 95 , 
حا ۱۳ ۱۳ معل, ۱۰ "7 
حا 2/116 حا ۱۹7 , حا ۲۲۶ 
حا ۲۲۱ » حا ۲۳۸ , حا ۳۰۹ 

o£ |> < \oOV : تاریخ الحكماء‎ 

تاريخ العرب : ۱۵۲ 

تحارب الامم : حا ۲۵۲ 


التجربة والتربية : ۵۲۶6 - هه 
حا ۵۰۲ < حا oA‏ 


تذكرة السامع والمتكلم : حأ ١56‏ , 
حا ۱۷۱ حا ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 
حا ١9١‏ ۰ ۲۳۹ 

تراث العرب العلمي : حا ۲۰۳ 

تربية الاطفال : ۱۲۰ 

تربية أمير : ۳۲۹ 

تربية الانسان : “55 , مهمه 


التربية الاولى الحرة للاطفال : ۲۷۵ 

التربية العامة : حا ۵۷ حا ۵۳۸ 
حا ۵۵۲ 

التربية على طريقة دالتون : حا ۵۲۵, 
حا ۵۱۷ , حا ۵۷۲ حا 5لاه ب 
تاه 

التربية العملية : 5ه 

التربية عن طريق النشاط : حا هوه 


التربية عند منتسوري : ۵۵۱ 
تر بية الفتيات : ۳۳۵ _ ۰۳۳۲۷ ۲۶۵ 
التربية الفعالة : ۵۱۷ 
التربیه الفكرية : 1۸۷ 
التر دیه في الاسنلام : حا ۱۹۵ 
تربية قورش : ۷ . ۷۵ ۰ ۷۷ 
التربیه كعلم : ٤٩۳‏ - 5968 
التربیه المؤسسية : ۲۸۶ 
التربية الختلطة : ۵۲۳۲ 
حا ۱۳۹ , حا ۱۵1 حا ۰۲۰۶ 
حا ۲۵۶ 


التربية الوظيفية : حا ۵۱۲ ۰ حا 
ONY < ۵۱۸ < ۵۱۵‏ 
التربية وعلم الاحتماع : حا ۵۲۹ 
ترحمات شهري الرجال : ٩۶‏ _ 
التعاون في الدرسة الابتدائية 


5“ 


حا ۵۹۹ 4 
التعباونية الدرسیه : لاذه ۵۹۸ الحسن بن الهیتم ( کتاب ) : ۲۲۰ 
التعاونية المدرسية الفرنسية : الحكمة : ۲۹۵ 
حا ۵۹٩‏ حنين بن اسحق ( مكتبة ) : ۱۵۹ 
التعر يفا لمن عجز عن التصريف :۲۲۱ حياة الغزالي : حا ۲۳۰ 
التعليم في رأي القابسي : 505 الحيدرية ( مكتبة ) : ۱۵۸ 
of‏ ۱ الخالدون العرب : حا ۲۰۳ 
تعليم المتعلم : حا ١١١‏ » حا ۰۱۷۱ الخانجي ( مكتبة ) : حا ۲۰۵ 
حا ١85‏ 2 حا ۱۸۷ ,2 حا ۱۹۰ » خزانة سابور ( مكتبة ) : ۱۵۸ 
حا ۱۹۲ ۰ حا ۲۳۹ , ۲۷۰ » خزانة علم النفس ( مجلة ) : حا ۵۱۲ 
٠ع‏ ۲ IY FAE‏ الخطاية : 535 


التعليم المفرد : حا ۵۲۶ خطب الى الامة الالمانية : 2۷۸ 
تفريد التعليم : حا ٠۴۳٤‏ , حا 1۰۵ الخطط المقريزية : حا ١88/2١5١‏ 2 
تقدم العرب في العلوم : حا ۲۰۶ حا ۱۹۷ 
تقييد العلم : ۲۰۱ الخيالي : ۲۶۰ 
تكوين العقل الحديث : ۲۱۹ دار الحکمه ر مكتبة ) : ۱۵۷ 
التلمود : ۲۱ الدارس في تاريخ الدارس : ۱۵۵ »> 
التنبیه على سبيل السعادة : ۲۰۸ حا ۱۹۷ 
تهافت الفلاسفة : ۲۳۱ دراسات كير كحوردية : حا ۵۲۹ 
تهذيب الاخلاق : حا ۱۶۷ ۰ ۲۵۲ الدر النضید : ۲۹۰ 
نهذيب الاسماء : ۲۲۵ دفا ع عن سقراط : 95 
توجیه واضع النهاج : ۵۱۵ الدهلین : ۲۱۵ 
التوراة : ۰۳۲۱-۲٩‏ ۰۱۰۸ ۲۷۲ » دولاشو وسله ( دار ) : 5١ه‏ , 
۱ ۶۰۵ حا ۵۲۵ م, حا ۵۲۷ › حا „oY‏ 
تيليماك : ۷۷ ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲2۶ , 0 
TEA — ۷‏ ۰ ۲۹۲ الديمقراطية والتر بیه : ۰۱5 ۵۷۲ 


جامع بيان العلم وفضله : حا ۷۱ ذكريات : 2٤۸‏ 
حا ۱۷۲ <« ۲۷۰ <« ۲۳۵۹ <« وا رحلة ابن جبیر : حا ۱۸۱ 


۲0۹ رسائل اخوان الصفاء : حا 5٠١‏ , 
جمال الدين القفطي ( مکتبة ) : ۱۵۹ حا ۲۱۲ , حا ۲۵۷ 
جمهرة فقهاء المسلمين : حا ۱۹۲ رسالة ابن سحنون : حا ۲۵۲ 
الحمهوریه : 1۵ : ۷۰ ۱۷۳ رسالة في النهج : ۲۵۲ 
الحاری : ۲۲۱ الرساله اللدنية : ۲۳۲ 
حدائق الانوار في حقائق الاسراء : رسالة العلمین : ۱2۷ 

۲۵۲ : الرساله الفصله‎ ۲۰٦ 


حرية الطفل في المدرسة الفعالة : رسوم دار الخلافة : ۱۵۰ 


بوه المربية عبر التاريخ ‏ 4۲ 


١95 ۰ ١553 : الروضتين‎ 

۱ TA : الرونغو‎ 

رياضه النفس وتهذیب الخلق 
حا ۲۳۸ 

زاندافستا : 55 

الزواج السيحي : ۲۷۷ 

ساثر طرائق التعليم الداتي : ۲۸۶ 

سرقات جان جاك روسو : ۲۷۲ 

السياسة : ۸۲ حا ۰۱5۶ ۲۵۸ 


الشفاء : ۲۰۳ 

الصحاح ۱ 

صحیح البخاري : ۲۲۵ 

صلاة السید السیح : ۶۱۸ 
صورة الارض : حا ۱۹ 
انضوء اللامع : ۲۲۵ 

الطب الروحاني : حا ۱۹۶ 
طبقات الاطباء : حا ۱۸۷ , 53؟؟ 


طبقات الامم : حا ۱۳۲ , حا 5٠١5‏ 

طبقات الشافعية الكبرى : ٠١١‏ »> 

حا ۰۱۸۸ ۲۲۵ , حا ۲۲۹ 

طراز الذهب في آداب الطلب : ١‏ 

طر بقة الدراسة : ۲۱۷۵ 

طريقة كتابة الحروف : ۲۷۵ 

طريقة للعمل الحر في.فرائق : ۵۲۶ 

الظاهرية ( مكتبة ) : حا ۲۵۹ 

عالم الحسوسات المصورة : ۲۱۷۱ , 
NN‏ ۱ ۰ ۲ 

عالم الصورات : ٩‏ 

العربية ( مطبعة ) 
5 

العقد الفريد : حا ۱۵۲ 

علاج العتوهین الاخلاقي والصحصي 
2 : حا ۵۶۲ 

العلم : 


: حا ۲۵۷ + سا 


۲۶۲ l> , 55٠ حا ۲۲۸ , حا‎ 


العلم في التربية : ۷ 

العلم لنملايين ( دار ) : ۱۲۹ ۰ 
حا 5١4‏ ,. حا ۵۰۷ حا ۵۲۵ 
حا ۵۵۲ <« حأ OAT‏ 

علم النفس : 2015 

علم نفس الصيغة : حا ۵1۶ 

علم نفس الطقل وعلم النفس 


التر بوي : ۵۱۲ 
علم النفس العملي 2 
علم النفس کعلم : 20۲ 
العدوم ( محله ) : حا ۵۱۲ 


عماد الدین الاصفهاني ( مکتبه ) : 


۱93 

۱۸۵۱۸۵ a عون‎ 

عيون الانباء : حا ۲۰۶ 

عیون جامع بیان العلم وفضله : 
حا ۱۸۲ 

الغراب والثعلب : ه 

الغز نویین : ۱۵۱ 

فا نحه العلوم : 5 ۱ 

الفتح بن خاقان ( مكتية ) : ٩‏ 

الفراتق المدرسية : ۵٩۹۷‏ 


فرانئلین ( مؤسسة نشر ) : حا ۲۱۹ 

فروبل مؤسس رياض الاطفال 
وفلسفته في التربية : حا 52۵ 

لل الس رو : حا 556 

فلاماريون ( دار ) : حا 55ه 

الفهرست : ۱2۸ ۰ حا ۲۰۶ 

فوروم ( دار ) : ۵۲2 

في التربية الفكرية والخلقية 
والجسدية : 1۸۰ 

الفا نون : ۰-۱۷۰ ۰۱۹۱ ۲۲۱ 

Fa NET OT ار‎ 
۰ ۱۵۲ - ۱۵۱ ۰ ۱۶۷ ١21 
e \A® ۰ ۲ 6 511٠ 


15۸ 


۲ ۱۲ ا‎ 5١١ <: ها‎ 
cI <c ل ¢ 5 ع كا‎ 
(o . (oV (۰۷ 

القوانين : 58/536 ا ۷۰ 

كتاب العبر وديوان البتداً والخبر : 
NEN < ۴‏ 

كشف الظنون : حا ١٠98٠‏ 

الكو کنو : ۲۸ 

كيف تعلم جيرترود اطفالها : 1۱۱ _ 
EIA < 20۲۰ ۶۱۸ ۲‏ 


كيف نفكر : 5331 

كيف نفهم ليرا ۳ 

كيف ينبغي أن نغذي E‏ 
ار الدرسه : ۵۱۷ 

لوسرف ( دار ) : ۵۳۲ 

ليو نارد وحیر ترود : 505 ۰ 555 
ما فوق مبدأ اللذة : حا ۶5۵ 
الاندخه : ۷۶ 

المئؤسسة الخطابية : 9م ۰ ۲۷۰ 
الالخي : ۳۳۱ 

البادیء : ۱۲۱ 


المبشر بن فاتك ( مكتبة ) : ٩ه‏ 

الجتمم بلا مدرسة : حا ۵۰۲ 

الجمم العلمي العربي : حا ۱۵۵ 

محاضرات الادیاء : حا ۱۸۱ 2 حا 
۱ ۷۱۹۲ 

الختصر في مبادى* التربیه : ۵۲ 
۶:۷ 

المدارس الحد رثه 9 oY‏ ¢ 6۲۵ ¢« 
حا ۵۲۸ حا 50١‏ 

الدحل : حا ۱۷۳ 

على قد المعلم : حا ۵۲۶ 

الدرسبه الفعالة : حا ۵۲۵ 

المدرسة المفصلة على قد الطالب : 
۰ :< سا ۵۲۶ 


الدرسه والطفل : ۵۱۲ ء حا ۵۳۰ 


الدرسیه والجتمع : 6۵۱۳ 


۰ مذکرات عن سقراط : ۷۶ 


مذهب في التر بية : EVA‏ 
لمذهب في التربية والتعلیم : ۶۷۹ 


مرآی الطبيعة : ۳۷/۶ 
0 العلم : ۲۶ م ۲۰۲۱ 
المربي ( محله ) : ۵۱۸ ۵۲۰ <« ۵۲۲ 
الم شرق ر مجلة ) : ۲۵۸ 
المصباح المنير : ١١١‏ 
مصيري : R9‏ 
العارف : ۲۱/۲ 
العارف ( دار ) : ه55 , حا ۵۵7 
المعحزة العربية : حا ۲۱۹ 
معجم الادياء : ۱2۸ , حا ۱۷ ۸ 
حا ۲۲۵ 
معجم البلدان : ۱۶۸ 
معجم التربية : ۲۱۸ 
EE‏ 
المعمرين : ۱۳۵ 
المعيد في أدب المفيد : حا ۱۷۱ , حا 
١5 c\¥Y‏ 0 سا ۱۹ 0 ۲۳۳۹ 6 
51 
51١‏ 
27 العياء 2 0 0 م حا (VY‏ 
حا ۲۰۹ 
انفصل : ۱۹۷ 
المفضليات : حا ۱۳۲ 
مفهوم مدر سة العمل : سا ۲۱۱" 
مقاصد الفلاسفة : ۲۳۱ 
مهدمة ابن خلدون : ١١9‏ ۰ ۱۶۷ ۰ 


۲ عا ۲۱۶ — ۲۱۷ ۰ ۲۶۶ ۰ 
۳۶:۹ تس ۲۲۵۲ حا oY‏ 
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ممارسه المدرسة الفعالة : حا ۵۷۷ 
المناظرات : ۲۷۵ 

TN: المناهج‎ 

المنقذ من الضلال : ۲۳۲۱ 

المنية فى أدب العلم : TI‏ 
المنيرية ( مطبعة ) : حا ۲۲۹ 
المواعظ والاخار : ۲۱۲ 

الموفق بن الطران ( مکتبة ) : ۱۵۹ 
الوسوعة الفرنسية : 0۷۸ 

ميزان العمل : ۲۳۲ 

النحل : ۳۲۶۳۲ 

النحلة والذبابة : ۳۶۲۰ 

النزعه العلمية في التراث العربي : 


الَو 


حا ۲۰۲ 
۳۳۹ 


نظرية التربية : ٦۲١‏ 

نفس الطفل : 0١1١‏ 

النهضه المصرية ( مكتية ) : حا هذه 

اال والغانج : ۲۸۰ 

الهدئة المصرية العامة ( منشورات ) : 
حا ۲۰۶ 

سررن : ۷5۶ 

زراء والکتاب : حا ۱۸۰ 


3-2 


رفيات الاعبان : حا 2١55‏ حا ۲۰۶ 
دوميات أب : 1٠5‏ 


5 _ الأحداث والوفائع 


السبعين ( حرب ) : ۲۰ 


يبنا ( معركة ) : ۲۰ 


۷- الایات القرآنية الکر عة 


انما بخشی الله من عباده العلماء ۱۸۱ 

قل هل بستوي الذین یعلمون والذین 
لا سلمون ۱۸۱ 

وابتغ نیما آتاك الله الدار الاخرة ولا 
تنس صييك من الدنيا ۱۶۲ 

والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس 


والله يحب آلحسنین ۱۹۰۱ 
ولكم في القتصاص حياة با ارلي 
الالباپ ۱۹۵ ۱ 
بر فع الله الذین آمنوا منکم والذين 
أوانوا العلم درحات ۸ 


۹۰ 





۸ - كلمات تربوية وأقوال مأثورة 


الاباء أنفسهم لا بستطیعون أن يربوا 
أبناءهم تربية صحيحة عن طريق 
الرهية وحدها 0 

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
لاخرتك كأنك تموت غدا ۱۶۲ 

آلا تعلمین حفصه رقية النحلة كما 
علمتها الکتایه ۲۲۲ 

ان أبناء الاحرار ينبغي أن یتعلموا 
القراءة والکتابه ۱۱۷ 

ان الله يحب الرفق في الامر كله , 
وانما لر حسم الله من عباده 

١95 الرحماء‎ . 

ان البيت هو أساس تربية الانسانية 
2-1 

ان تعليم القراءة والكتابة ممل بعض 
الشيء ٠‏ فعلى المعلم أن يخفف 
هذا الملل باصطناعة طرقا مشوقة 
۳۷۳۹ 

ان مداد العلماء لخیر من دماء الشهداء 
1A۲‏ 

ان المدرسة دوما تحعل نظام الالفاظ 
قبل نظام الطبيعة الحرة 1٠5‏ 

اننا نتعلم بیسر من الذين تحبهم ۲۷ 

أيما رحل كانت عنده ولبدة تعلمها 


تأديبها ثم آعتقها وتزوجها فله 
آحران ۲۲۳۲ 
أيها الانسان : في داخل نفسك › 


" وفي الادراك الباطني العمیسق 
لقدر تك ٠‏ توي الوسيلة التي 
خلقتها فيك الطبیعة من اجل 
تطورك ونموك 1۰7 

تعلموا العلم وعلموه الناس » و تعلموا 
الوقار والسکينة , وتواضعوا لمن 
تعلمتم منه العلم وتواضعوا لمن 
علمتموه العلم » ولا تکونوا 
جبابرة العلماء ۱۸۲ 

نمة آطفال بفضلون أن یقتلوا على ان 
بعاقب وا ضر با eo‏ وباللين 
والانذار الرقیق نستطیم أن 
نخلق منهم ما نر بد ۳۷۳۹ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ۱۸۲ , ۲۲۳ 

على الانكلين أن یکونوا احرارا وان 
کو نوا أحرارا بفقدر حربة 
أفكارهم ۱۱۷ 

علينا أن نتعلم من أجل الحياة لا من 
أجل المدرسنة :53 
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غدوة في طلب العلم أحب الى الله من 
مائة غزوة ۱۸۲ 

في و سسع الاطفال أن يتعلموا التحدث 
بلغتهم دون ما عناء » عن طريق 
الاستعمال والممارسة ۲۱۷۲ 

قبمة ل امریء علمه ۱۸۲ 
حلوى محيبة الى الاطفال ٠‏ وبهذا 
كانوا يجعلو نهم بلتهمون الابجدية 
التهاما » أن صح التعبير ۲۷۲ 

3 بوم لا ازداد منه علما فلا بورك 
لي في طلوع شمس ذلك اليوم 
۱۸۲ 

کم ان الکو فى الس ارت 
پغتذی بجرع‌بینها فواصل زمنية 
کذ لك فکر الطفل » ينبفي أن 
يغذى بمصارف متناسبة مع 
ضعفه ومنحیه ۲۱۷۷ 

لا حير فیمن كان من أمتي لیس بعالم 
ولا ف \AY‏ 

لا ينال العلم براحة الجسم ۱۸۱ 

لان أعرب آية من القرآن آحب الي 
من أن أحفظ آية ۱۸۲ ّ 

لموت قبیله أيسر من موت عالم ۱۸۲ 

لو منع الناس عن فت البعر لفتوه 
۱۳:۱ 


ليت شعري أي شيء ادرلد من فاته 
العلم » واي شي ء فاته من أدرك 
العلم ۱۸ 

لیس من أخلاق المؤمن اللق الا في 
طلب العلم ۱۸۲ 

مجس فقه حير من عبادة ستین 
سنه ۱۸۲ 

من سافر في طلب العلم كان محاهدا 
في سبیل الله ۰ ومن مات وهو 
مسافر يطلب العلم كان شهيدا 
1۸1 

من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك به طربقا الى الجنة 2 وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم لرضا الله عنه » وان العالم 
ليستغفر له من في السسموات ومن 
في الارض‌حتی الحيتان في جوف 
الماء ۱۸۲ 

من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ۱۸۲ 

الناس عالم ومتعلم والباقي همج ۱۸۲ 
الناس منازلهم ونكلمهم على قدر 
عقولهم ۲۶۱ ۱ 

ولیس الخیر أن یکثر مالك وولدك » 
ولکن الخر أن یکثر علمك ۱۸۲ 


4 القوانی 


اسن اد با ان 
وتعلیمسه سورة الکو تر ۱۹4۸ 


اذا لم تستطم شیثا فدعه 


وجاوزه الى ما تستطیع ۱۹۱ 


حتى تناولها صنهباء صافية 


برشو التجار عليها والتراجيما ۱۳۳ 


“TY 
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o‏ 


8 ۰ ۰ 0 3 o © © ٠ o تصادير‎ - 


لباب الأول 
الربية في العصور القدعة 
١‏ . التربية لدي الأقوام البدائية . 
۲ . الربية الشرقية القدعة 
التربية اة 
الربية لدي بي إسرائيل . 
التربية الصينية 
الثربية في الیابان 
الثر بية لدي الاشو رین 
ال لدي الفرس 
الربية لدي قدامی الصرین 
۳ . التربية اليونانية ۱ 
التر بية الأثينية والتربية الاسبار طية 
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000 

أفلاطون 

کزینوفون 

آرسطو 
4 . الربية الرومانية 
۱ الثربية لدي قدماء الرومان . 

کوانتیلیان 

فلو طا رحس 

الباب الثاني 
العرببة السيحية والعصر الوسیط 


القديس جروم وتربية الفتیات 
شارلان . 

آلکوین 

ببرانجيه دي تور 

أبيلار 

جر سول 


الباب الثالث 

العربية العر بية 
القسم الأول : التربية في العصر الجاهلي . . . 
القسم الثاني : التربية العربية قي الاسلام 
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۱ ۸ معاهد التعلم في 


(آ) أمكنة التعلم قبل انتشار الدارس 


۲ 


۳ 


الکتاب 
القن 
حوانيت الوراقن 
منازل العلاء ' 
الصالونات الأدبية 
اليادية 

المسجد 


الإسلام . 


. 


پمک لم بعد ور رس 5 


(ج) المكتيات 


(د) الخوائق والربط والزوایا اما رستانات ۱ 


: الدرسون و رده 15 
الستوی الإجماعي للمدررسن 


حالة المدرسين المالية 


: التلامیله 


صفات طالب العلم 
تقديس العلم و العلاء 


سن التعلم 
العقل وابلاسم 
طريقة سم 


العقاس 
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: أساليب التربية والتعلم عند المسلمين :. 


0 


1١58 . 
1١56 . 
١55 . 
۱۶۷ . 
۱6۸ . 
YEA . 
١54 . 
١6١ . 
oY . 
۱۵ ۰ 
۱5۷ ٠. 
۳ 


۱۳۵ ۰ 
1 > 
۱۹۸ ۰ 
V1 ٠. 


۱۷ ٠ 
VY. 
۱۸۱ ۰ 


۱۸۳ 


۱۸۳ ۰ 
۱۸۶ ۰ 


۱۹۳ ۰ 


مراحل التعلم . . 2 2 .ا AV...‏ 
: مناهج التعلم وموضوعات الدراسة . . . . . .إل 
تصنیف العلوم . . 2 مر مر 202 2 04م 
میادیء اختیار المتهاج   .‏ . ...20.0.2 ۲۱۰ 
الطابع العام للعلوم بعد الاسلام .  .‏ . . . ۰ ۲۱۸ 


: تربية الرأة في الاسلام . . . . . . . ۰ ۲۲۳ 


العصر ال سلامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۲۹ 


٤ 
ف‎ dh E Ê E a ال هه‎ 
Eas lh . .,. ابن خلدون‎ ۲ 
eT ws آراء بعض رن ان من کم‎ - ۳ 
es 2 4 7 اين سحنون‎ 
EN SS الشعالبي اد هر‎ 
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۲۵۷ ۰ . . . . . .  .  ءافصلا إخوات‎ 
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ابن 


العلموي ۲ ۱ 3 5 5 . : : 3 لاسن 


: رجال التربية 
1 
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عصر النهضة والنظريات ال يو ية ي العصر اللحد 0 
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جمل آرائه الربوية 


مولفاته 
: رابلیه 


نقد ال بية القدعة 


ال بية الحديدة 


: مونتيي 


5 نتم , ) الشخصية 
ران 6 ( مو يي . 


غاية الثقافة 
أنواع الدراسات 
وسائل الدراسة 


معايب تر بية « مونتیی ) ١‏ 


3 الأصول البروتستانتية للتعلم الابتدائي 0 


ما هو الا 
لو ثر 


راتیش 
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